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وقف نهوض لدراسات التنمية 


فى عالم سريع التغيرء بآفاقه وتحدياته الجديدة التى توسع من دائرة النشاط 
Sail‏ فى كال إكسام gf BLAME gyal tlle, Tale Sage GY‏ جوت اة 
وسا تسام Ai‏ كلظير تمشت وتسدية Wille‏ يسلج المشكلات. وسات gh‏ 
yaa ies‏ وذلك في ظل إفسال للمسافمات المجتمعية: والاعثماد بصورة شبة كلية 
على المؤسسات الرسمية. وحيث كانت نشأة الوقف فقهيًا وتاريخيًا كمكون رئيسي من 
ملكوتات التقبية فى oll pad tual PEIR‏ اتعشدت لري Abi‏ 
eee‏ الفرقسات ee‏ فى ee ee AINT ga À‏ 
أل Tene‏ قلنوقية Wp!‏ فرت وإيناعها aA‏ ارد ارجات الشرغية بنرا 
الكويت» حيث اختير اسم «نهوض» للتعبير عن الغرض والدور الحقيقي الذي يجب أن 
يقوم به الوقف فى تحقيق نهضة المجتمعء انطلاقًا من الإيمان القائم أن التنمية 
البشرية بآرجهها المفظفة فى المشفل التطقيقى سا التنبية والاتمتاق سخ N‏ 
ومعالجة مشكلاته. : 1 

ويسعى وقف «نهوض» إلى المساهمة في تطوير الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات جديدةء كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوارات 
والتفاعل بين الخطابات الفكرية المتنوعة مهما تباينت وتنوعت في مضامينهاء كما 
يسعى إلى تجنب المنطلقات الأحادية في تناول القضايا في ظل تطور الحياة وتشابك 
العلاقات الفكرية والثقافية. 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من أبرزها 
vba‏ قور Bil‏ فى .سبال فيط البسوية al‏ وتالسييل مقافي gale ddl‏ 
قى التفاغل مع القضايا المعاصرة التي تواجه Sym‏ التنمية؛ من أبرزها: ١‏ 

فا pity onal‏ مرق مسك Biba,‏ فعس Bad Wels‏ او فة 
والاجتماعية والتنموية. 

© تمويل برامج وكراسي آكاديمية. 

© نشر المطبوعات البحثية والأكاديمية لإثراء المكتية العربية. 

© إقامة المؤتمرات والملتقيات والورش العلمية. 

o‏ إقامة شبكة علاقات تعاون مع المتخصصين والمراكز العلمية. 

للمزيد حول أهداف ومشاريع وقف نهوض لدراسات التنمية يرجى مراجعة الموقع 
الإلكتروني للوقف: www.nohoudh.org‏ 
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جاكوب سكوفجارد ‏ بيترسون 


إسلام الدولة المصرية مفتو وفتاوى دار الافتاء 


الطبعة الأولى آم 


ISBN: 978 - 614 - 470 - 005 - 1 


«الآراء التي يتضمّنها هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 


عن وجهة نظر دار نهوض للدراسات والنشر» 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة 
بريد الإلكترونى : info@nohoudh.com‏ 


انتم «دار نهوض للدراسات والنشر»», كشركة زميلة وعضو في مجموعة 
غير ربحية متمثلة في «مجموعة وقف نهوض لدراسات التنمية» في الكويت والتي 


تسعى الدار للمشاركة فى إنتاج المعرفة الجادة سواء اتفقت أو اختلفت مع 
تعتني الدار بإصدار الكتاب الجيد؛ بدءاً من الفكرة والمضمون:ء وانتهاءً بالشكل 
والإخراج: كما تختار متشوراتها بمعيان العلمية والحاجة والمستقبل: 
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الموضوع الصفحة 
تصدير المعرب ١١‏ 
المقدمة YF a‏ 


الفصل الأول: الخلفية المعرفية: 
التطورات السياسية والتربوية والقانونية والدينية في القرن التاسع عشر 10 


المبحث الأول: الإسلام والدولة في مصر القرن التاسع عشر 1۷ 
المطلب الأول: إطلالة تاريخية 1۷ 
المطلب الثاني : نمو التعليم الأولي 14 
المطلب الثالث : مكانة العلماء في المجتمع المصري في القرن التاسع عشر Ve‏ 
المطلب الرابع: تنظيم الطرق الصوفية YY‏ 

المبحث الثاني : الأزهر والتعليم العالي الإسلامي في القرن التاسع vo phe‏ 
المطلب الأول: التاريخ التنظيمي Vo PIN‏ 
المطلب الثاني: نمط التعليم الأزهري VA‏ 
المطلب الثالث: محتوى التعليم الأزهري ۸۱ 
المطلب الرابع: تأثير الطباعة AY‏ 

المبحث الثالث: التاريخ القانوني للقرن التاسع عشر ۹٩۰‏ 


المطلب الأول: التاريخ القانوني في الفترة من (١٠۱۸م)‏ حتى (1481/5م) ٩٠‏ 
المطلب الثاني : التاريخ القانوني في الفترة من (1415م) حتى (۱۹۱۰م) . ٩۳‏ 
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الموضوع الصفحة 


المطلب الثالث: المحاكم الشرعية .... ۹4 
المطلب الرابع: من المنهج إلى المدونة .. 5 ۹۸ 
المبحث الرابع: التطورات في التفكير القانوني الإسلامي في أواخر 
القرن التاسع غشر: الاجتهاة الجليك س yer‏ 
المطلب الأول: الحركة السلفية والاجتهاد الجديد ...... 0 066 
المظللي: Sf)‏ لتخا اة سس سي سمس سم دوو سه مه نمالا 
المطلب الثالث: الفتوى في المنار ۰۷ 
المطلب الرابع: المصلحون وابن قيم الجوزية 010ص N xc‏ 
yig | ; | ie‏ 
الفصل الثاني: دراسة حالة :١‏ البرق والهلال 1۷ 
الفصل الثالث: تشكل دار الإفتاء )1490 — ٤١ (PAYA‏ 
المبحث الأول: بروز المفتي الحنفي . EF uni‏ 
المبحث الثاني : إنشاء دان |١‏ لافقا \£o‏ 
dol‏ القالق: tome‏ الخاضي age‏ ساسم VEA‏ 
المبحث الرابع: حسونة saah‏ 5 سس el‏ 
المبحث الخامس: محمد عبده . 0 598 1۳ 
dona‏ السادس > محمك مق we‏ ۱۷۹ 
المبحث السابع: مقترح إلغاء منصب مفتي الديار | 5595 \AA‏ 
الخلاصة = 08 5-85 ١04‏ 
الفصل الرابع: نشأة أجهزة فتوى أخرى: m AAYA)‏ 1905م) 140 
المبحث الأول: أجهزة فتوى جديدة داخل الأزهر وخارجه 40\ 
المطلب الأول: هيتة كبار العلماء | | \4o‏ 
المطلب الثاني: لجنة الفتوى بالأزهر ...... 5 | Yes‏ 
a Gli‏ الإحواق. السسلموق | Yeo i‏ 
المطلب الرابع : نزعة دولية جديدة ۲۰۸ 
5 
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rhe"‏ الصفحة 


المبحث الثاني : عبد المجيد سليم FON ae ee‏ 
المبحث الثالث: حسنين محمد حسنين مخلوف TIE x‏ 
الخلاصة o0‏ 
الفصل الخامس: المفتون في طور الأفول: (PIAVA  1904(‏ ضف 
المبحث الأول: الثورة وإصلاح الأزهر ۳۷ 
المطلب الأول: قانون الأزهر (١1951م)‏ .. | YYY use‏ 
المطلب الثاني : مجمع البحوث الإسلامية o‏ 5 52557 
المطلب الثالث: المنافسة الدولية المتزايدة: رابطة العالم الإسلامي 
والمجمع الفقهي التابع لها | 0 
المبحث الثاني : المفتون في خسوف : 5 Yor‏ 
الفصل السادس: الأسلمة على جدول الأعمال: Yov (PAA. NAVs)‏ 
المبحث الأول: تطورات قانونية 5 Yov‏ 
المطلب الأول: الدستور ومسألة أسلمة القوانين Yov‏ 
المطلب الثاني: محاكم أمن الدولة» محكمة القيم» المحكمة 
الدستورية مج Yay‏ 
المطلب الثالث: الجدل حول تطبيق الشريعة Yo‏ 
المبحث الثاني : الأسلمة السياسية | 5 YM‏ 
المطلب الأول: الإخوان المسلمون في البرلمان YA‏ 
المطلب الثاني : الجماعات الراديكالية ۲۷٦ y‏ 
المبحث الثالث: أسلمة المجتمع المصري. | YAg‏ 
الفصل السابع: دار الإفتاء ترد: جاد الحق yar (PAAY = NAVA)‏ 
المبحث الأول: جاد الحق علي جاد الحق yay‏ 
المبحث الثاني : إدارة دار الإفتاء ونشر الفتاوى الإسلامية ۳۱۱ 
المبحث الثالث: عبد اللطيف حمزه ومحمد مجاهد ... : 55 
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الموضوع الصفحة 


الفصل الثامن: دار الإفتاء في عهد سيد طنطاوي ¥Yo (PIAT)‏ 
المبحث الأول: طنطاوي: الرجل والمهمة ..... 0 
المبحث الثاني : طنطاوي في العمل . ry).‏ 
المبحث الثالث: المفتي واستطلاع الهلال veg‏ 
المبحث الرابع : إفتاء طنطاوي ش 1 Yog‏ 
الميخث الخافي: الجدل Jy‏ دار الاقتاء 205 ۳۲ 
المبحث السادس: طنطاوي وجاد الحق .... ....... FTA‏ 
الخلاصة: إحياء دار الإفتاء ... PVE —_ l‏ 

الفصل التاسع: دراسة حالة ۲: فتوى شهادات الاستثمار TYS‏ 


الفصل العاشر: دراسة حالة ¥: حذاري من تغيير النوع في القاهرة ۹ 


الفصل الحادي عشر: دراسة حالة :٤‏ الدين والمخاطر: فتاوى التأمين EYV‏ 


المبحث الأول: صناعة التأمين في مصر | .. ۹ 
المبحث الثاني : التأمين بين مؤيديه ومعارضيه من العلماء ۷ 
المطلب الأول: رؤية الفقه القديم للتأمين OEE‏ | 
المطلب الثاني : كتاب محمد بخيت المظيعي عن التأمين T‏ 
المبحث القالثك: الجدل ola‏ التأمين E‏ 
المبحث الرابع : فتاوى دار الإفتاء حول التأمين ........ — to‏ 
المظلب الآأول: og ld‏ :محمد غبدة تن الثافية | £00 
المطلب الثاني : عرض موضوعي للحجج 3 sce‏ 0۷ 
الخاتمة évo‏ 
الملاحق ٤۹۱ 5 5 S‏ 
الملحق الأول: مفتو وار الإفتاء المصرية cone‏ ع | 
الملحق الثاني : سجلات دار الإفتاء ......... 5 £40 
العلسق DEI‏ تاوق رل (gal‏ و همه 
قائمة المصادر | 599 , on)‏ 
A‏ 
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شكر وعرفان 


ce Juda‏ الأشخاص فضل على هذا الكتاب من وجوه عديدة» 
ويسعدني أن أنتهز هذه المناسبة لشكرهم» وفي صدارة من أود الثناء عليهم : 
الدكتور سيد طنطاوي مفتى الديار المصرية والعاملين معه؛ الذين أتاحوا لى 
دراسة سجلات دار الإفتاء ونسخ صورة 5555 2515 متهاء .وأوة ثانيًا أن 
أعرب عن عظيم امتناني لمارك سيدجويك؛ الذي استضافني بالقاهرة Wye‏ 
وأولى هذا المشروع البحثي اهتمامًا كبيرّاء والشكر موصول لزوجتي سيلي 
سكايبرج ووالدي: انجي وفاجن سكوفجارد ‏ بيترسون اللذين قرا هذه 
الدراسة في مراحل إعدادها المختلفة وعقبا عليهاء وأشعر بالعرفان WU‏ 
لأصدقائي وزملائي الذين علقوا وانتقدوا وشجعوني على طول مشوار 
البحث: ميشيل جيلسنان؛ وميشيل هاربسماير» وموجنس ترولي لارسن»› 
وشبلي مالات» ورودلف بیترس» وجورجن بوديمان سورنسون» ورينهارد 
شولزء وكرستوفر تول» وأود أخيرًا أن أعرب عن امتناني لكل من: حنة 
ستادل وسيفند سوندرجارد لتدقيقهما الاقتباسات والمستنسخات العربية› 
وأننك جيسن» ومارك سيدجوك» وليزا والش لتجويدهم النص الإنجليزي 
العام . 
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miad‏ مر 


جدلية الدين والسياسة والدولة والمجتمع 
المصريون 8 قرن 


A‏ د. السيد عمر 
أستاذ النظرية السياسية الاسلامية بجامعة حلوان 


ألف جاكوب سكوفجارد بيترسون» هذه الدراسة» وهو في الثالثة 
والثلاثين من عمره» ورغم مرور قرابة عقدين على نشرها بالإنجليزية عام 
(1991م)؛ أي: في العام الذي حصل فيه على دكتوراه الفلسفة -: فإنها لا 
تزال» على حد علمي» بالغة الحداثة» من حيث موضوعها ومضمونها 
ومنهجيتهاء مما يجعل تعريبها واجبًا. فبصمتها على الإنتاج العلمي اللاحق 
لمؤلفها من cier‏ والحاجة إلى قراءة تطورات جدليات موضوعها في مصر 
في العقدين الأخيرين من جهة أخرى -: غاية في الوضوح. ومن العسير أن 
يجد قارئها مسوغا لعدم إتاحتها للقارئين باللغة العربية فور صدورهاء ولعل 
صدور الطبعة العربية منها يفتح الباب أمام دراسة مجريات موضوعها في 
مصر من خلال العقدين الأخيرين» فضلا عن الحث على إجراء دراسات 
مماثلة لموضوعها في بلدان عربية وإسلامية أخرى. 


وتكشف عناوين بحوث المؤلف اللاحقة عن حقيقة أن الدراسة التي بين 
أيدينا كانت هى النواة المحددة للفضاء البحثى الذي تحرك فيه حتى الآن. 


والمؤلف مؤرخ us‏ دانماركى من YA ARTE‏ سطس (195م), 
١١‏ 


Al Arabi Library PDF 


يعمل أستادًا للأديان بقسم الدراسات الثقافية والإقليمية بجامعة كوبنهاجن منذ 
عام: (۸٠٠۲م).‏ وحقله البحثي هو الإسلام الحفيث : algae) dian Gly‏ 
gja‏ الداتمركق بالقاهرة من: (6١٠5م)‏ حتى (8١١1م).‏ وتمحورت 
بحوثه اللاحقة حول مسألتين في لب الدراسة التي بين أيدينا؛ هما: تشكل 
الفضاء الإسلامي العام» ودور العلماء في الدول العربية الحديثة. وانصب 
سؤاله البحثي على التفاعل بين الإفتاء ووسائل الإعلام في الجماهيرية 
cin ll‏ على ذات الشاكلة: ومن بين غتاوين كتبة الدالة على ذلك كتابه 
الموسوم ب: «المدن الشرق أوسطية ۱۹٠١(‏ _ ١٠۹٠م):‏ المجالات العامة 
والأماكن العامة في تحول»» الصادر عام: coker‏ وكتابه الموسوم ب: 
«المفتي العالمي: ظاهرة يوسف القرضاوي». الصادر iale‏ (9١١5م).‏ كما 
ألف بالاشتراك مع آخرين في اتجاه مقارب كتابيه: الإسلام والتلفزة العربية» 
الصادر عام: (۳٠١۲م).‏ و: «أقطاب وسائل الإعلام الجماهيري العربي»» 
الصادر عام: (80١١1م).‏ 


وقد لا نقع في أي قدر من المبالغة حين نقول: إن كتاب (تعريف 
الدولة المصرية بالإسلام: مفتو وفتاوى دار الإفتاء)» دراسة فريدة من نوعهاء 
جديرة بأن ينسج على منوالهاء في تحليل كل من جدلية العلاقة بين الدين 
الإسلامي والسياسة» وجدلية العلاقة بين الدولة والمجتمع» في عهد الدولة 
القومية» فالدراسات المتعلقة بهاتين الجدليتين المترابطتين ‏ كما قرر المؤلف 
في آخر سطور دراسته -: نادرة» بل بالغة الندرة» رغم محوريتها البالغة 
بالنسبة للحاضر والمستقبل معًا؛ فحل معضلة الدولة القومية الحديثة في 
العالم الإسلامي. كان ولا يزال مرهونا بالتنقيب عن صيغة لعلاقة متوازنة 
راسخة بين الإسلام والدولة والمجتمع . 


وجوهر سؤال تلك المعضلة هو: من يحدد من؟ الدولة هي التي تحدد 
ما الإسلام؟ وما المجتمع؟ أم الإسلام هو الذي يحدد: ما الدولة؟ وما 
المجتمع؟ ويثير هذا السؤال oy yds‏ جملة من الأسكلة المتفرعة منه: cpl‏ 
مفهوم الأمة؟ ما الإسلام؟ ما الدولة؟ من صاحب الولاية في تحديد ما 
الإسلام؟ وما الدولة؟ ما ميزان الفصل بين الرؤى المتعددة بخصوص كل 
علامات الاستفهام هذه؟ 


۱۲ 
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وعلى ضوء ذلكڭ› sh‏ تفرد الكتاب الذي بين amanly etail‏ من كونه 
أول دراسة تسعى إلى تحليل جدلية التفاعل بين توجهين: 

أولهما: تاه الدولة المضرية: dee‏ وار القرن التاسع عشر ممثلة في 
حكوماتها المتعاقبة على مدی القرن العشرين»+ وفحواه أن الدولة ھی من 
يوافقها على ذلك فريق من القوى الإسلامية وغير الإسلامية فى الداخل 
والخارج. 

وثانيهما: تناه الفاعليات غير الرسمية» ممثلة ws‏ علماء الدين 
والمفكرين الإسلاميين المعارضين لذلك التوجهء والساغين إلى أن يكون 
الإسلام هو ناظم الدولة ومحددها. وهؤلاء بدورهم متعددو ep ara‏ قو 
تصورهم لماهية الإإسلام» ولماهية الدولة. 

ولا تخفی ô LS Loo‏ نوجه الدولة المصرية لتوجه الدولة القومية بو جه عام 
منذ نشأتها في الغرب في منتصف القرن السابع عشر» مقابل محاكاة التوجه 
المقابل للمسعى السابق عليها الذي يعلي مفهوم الأمة. ويعتبر الدين ناظمًا 
للدولة والأمة والمجتمع معا. 

ولا تقف أهمية هذا الكتاب عند حد السبق لطرق هذا الموضوع 
الحيوي في مصر بما لها من ثقل جيواستراتيجي إسلامي؛ فهو نتاج بحث 
عميق وجاد ومستوعب على مدق ست سلوات» آأثمر هراسة بالغة العوثيق 
استعانت بمراجع بلغات أوروبية عديدة» فضلا عن اللغة العربية» سودت 
عناوينها قرابة عشرين صفحة» إلى جانب سجلات فتاوى دار الإفتاء المصرية 
منذ نشاتها (VANS) iale‏ حتى iele‏ (1995م). 

واتبع الباحث منهجية تحليلية سياقية لكل من محوري دراسته: تعريف 
الدولة بالإسلام. والمفتون ودار الإفتاء المصرية؛ فدرسهما في سياق كل من 
المعطى العالمي» والمعطيات الإقليمية» والمعطيات الداخلية» على مدى 
BL‏ سنة» وبذا لم تعد الدراسة مجرد تأريخ ديني» بل تحليل لجدلية الديني 
مع كل من: Jl‏ والاجتماعي والاقتصادي والسياسي Les‏ ۰ 

ومن الطبيعي أن بهذه الدراسة ما يمكن الاتفاق مع المؤلف cade‏ وما 
يمكن الاختلاف معه بخصوصه. إلا أنني أحبذ عدم الخوض في ذلك في 
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هذا التصديرء وترك أمره للقارئ» ولدراسات تقويمية قائمة بذاتهاء فقط أود 
رسم معالم الخيط الفكري لهذه الدراسة من بدايتها إلى نهايتها . 

يقوم بناء هذه الدراسة على مقدمة وأحد عشر فصلاء وخاتمة» وثلاثة 
ملاحق» وقائمة مصادر. 

وأول الخيط الذي أمسك به المؤلف هو نشأة دار الإفتاء المصرية عام: 
(1895م) التي يتخذ ku‏ مفتاخا لجدلية نابعة من كون مفتي الديار المصرية 
مسؤولا تعينه الدولة» يعمل على محورين: تعريف الدولة المصرية بالإسلام» 
وتمثيل ضمير الأمة في توجيه الجمهور المصري المسلم على نحو يحقق 
التوافق بين الإسلام ومستحدثات العصر. 

والدولة ودار الإفتاء والشعب المصري المسلم لا يوجدون جميعًا في 
فراغ» بل في ظل ثوابت ومتغيرات داخلية وإقليمة وعالمية» ولباب التفاعل 
بينهم في سيرته وصيرورته هو تعدد الرؤى والخيارات فيما يتعلق بكيفية 
تحقيق التواؤم بين الثابت (الإسلام) والمتغيرات (مستجدات العصر)» في 
لحظة تحول جوهري متمثلة فى نشأة الدولة المصرية الحديثة» ly‏ صاحبها 
من ميل نظرد وحفيث إلى المأسسة ALI Ty pally‏ وترتيبًا على ذلك» فإن 
فتاوى دار الإفتاء على مدى تاريخهاء تصير مصدرًا مهما للتعرف على 
التاريخ السياسي والاجتماعي لمصر الحديثةء فيما لو درست في سياقها العام 
المحلي والإقليمي والعالمي. 

ويمهد المؤلف» فى المقدمة OLS‏ حدود الدراسة وإطار المعالجة» 
عقن Wa le Ral pall DIE] ayes‏ التحو .: بإظلؤالة dole‏ على hast‏ 
الفتوى الإسلامية: ها الفتوى؟ ها المفتى؟ ما المستفتى؟ ها المذرسة الفقهية؟ 
با جرش العيلية اة Ton‏ يا ترف ما عا عراسي alis‏ 
المؤلفات: الأصول» المتون» الشروح» الحواشي» التعليقات» الفتاوى؟ ما 
الفقه؟ وما أصول الفقه؟ وما أصول الإفتاء؟ ما موقع أزهر مصر على خريطة 
المذاهب الفقهية السنية الأربعة الكبرى؟ 


ويعقب على ذلك بلمحة عن مرحلتين للمفتين المصريين خلال فترة 
الدراسة» فى الأولى تحرك العلماء من المدرسة الفقهية إلى العمل بالقضاءء 
وفي الثانية عادوا أدراجهم من المحكمة إلى المدرسة» ولم يقف الأمر عند 
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العلمانيين الجدد في ساحة التدریس: ومن المفكرين ce EY‏ في ساحة 
التعريف بالإسلام. 


ويدلف من ذلك إلى التمييز بين وظيفة كل من القاضي والمفتي» 
مبررًا الطابع غير الإلزامي للفتوى» ثم يتتبع سيرة تعيين مفتي رسمي 
للدولة في كل من الإمبراطورية العثمانية ومصرء وتراتبية المفتين في 
ظلهاء والعلاقة بين المفتي والسلطة. ثم يستعرض الأدبيات الغربية 
المتعلقة بدراسة كل من الفتاوى الإسلامية والعلماء كجماعةء برؤية نقدية» 
يركز فيها على منهجيتهاء مؤسسًا لمنطق المنهج الذي اتبعه في هذه 
الدراسة» المنصبٌ على تحليل جدلية Be‏ المفتى الرسمى بالحداثة عبر 
GL jolie‏ التبوع.. ويخسي HUG‏ المقتعة النظولة plas Gly‏ المضادر 
المعرفية التي استعان بها في إنجاز ما وصفه ب(أول محاولة لتقديم دراسة 
مفصلة لتاريخ دار الإفتاء المصرية). 


ويدور الفصل الأول حول: (الخلفية المعرفية: التطورات السياسية 
والتعليمية والقانونية والدينية في القرن التاسع عشر)» وموضوعه الرئيس هو: 
الخطوط العريضة للتطور السياسي والاجتماعي في مصر في القرن التاسع 
عشرء والتطور في وضعية العلماء المصريين كمجموعة» في ظل ثلاثة 
مدخلات مستجدة: سعي الدولة للمأسسة» ومساعي ما يسمى: الإصلاح 
الدينى» والاحتكاك بالغرب وبمستحدثاته. وفى مقدمتها الطباعة والبرق 
ووساكل الإصلم الجساعيرية. l‏ 


وأول محاور هذا الفصل هو: معالم العلاقة بين الإسلام والدولة 
المصرية في القرن التاسع عشرء وبالأحرى من بداية عهد محمد علي» ومن 
أبرز تلك المعالم: سعي محمد علي لتأسيس دولة حديثة» ونمو التعليم 
الأولي» ومكانة العلماء في مصر في القرن التاسع عشرء والطرق الصوفية 
Ri pall‏ 


ikaw‏ اله لتعليم الأزهري وأسلوية ومحتواه ومساعي Paty 64> ol‏ الطباعة 
wale‏ 
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ويختص المحور الثالث بالتطور في القانون المصري في القرن التاسع 
TET‏ وبيان مسيرته من منهجية يطبقها قاض شرعي من واقع أحكام المذهب 
الحنفي بالأساس» إلى مدونة قوانين غربية. 


والصحافة السلفية» في أواخر القرن التاسع عشرء والآثار الشرئية على ذلك 
بالنسبة للفتوى» والعلاقة بين الإصلاح الديني وكل من ابن تيمية وابن قيم 
الجوزية. 


ويسلط الفصل الثاني الضوء على كافة محاور الفصل الأول عبر دراسة 
UE‏ حول (البرق واستطلاع الهلال)ء يربط فيها بين البرق والطموح السلفي 
g‏ استعادة وحدة الأمة الإسلامية التي مزقها الاستعمار ونظام الدولة 
القومية» ويبرز دور الصحافة في تدويل الفتوى في SLI‏ الإسلامي من 
جهة» وتهميش دور العلماء في ضوء زيادة الانفتاح المصري على التعليم 
الغربي» واستنساخه بالداخل المصري» واستخدام المستحدثات التقنية 
الغربية» ويبين هذا الفصل تعدد الرؤى داخل صفوف العلماء المسلمين تجاه 
تلك المستجدات» مع ميل الميزان بوضوح لصالح الرؤية السلفية الإصلاحية 
الجديدة؛ ففي مقابل كتيب لعالم مطمور غير محدد الاسم يرى عدم استخدام 
البرق في POLY!‏ عن ثبوت رؤية الهلال» يستعرض المؤلف كتبًا ومقالات 
لعلماء سوريين ومصريين» لا تؤيد استعماله فحسب» بل ترى فيه وسيلة 
لاستعادة وحدة الأمة الإسلامية. 


وعقب تلك الخلفية الواسعة التي استوعبت قرابة ربع حجم الدراسة» 
يشرع الفصل الثالث في بحث الكيفية التي تشكلت بها دار الإفتاء المصرية في 
الفترة من: (VAO)‏ حتى: (1978م)» ويمتد خيط هذا التشكل من بروز الدور 
الرسمي للمفتي الحنفي وزيادة أهمية فتاويه في ساحة القضاءء من منتصف 
القرن التاسع عشرء مرورًا بحلقات تقنين ذلك الدور في العقدين الأخيرين من 
ذلك القرن» على نحو OLE‏ معه منظومة مفتين رسميين» هو على رأسهاء 
وصولًا إلى إنشاء دار الإفتاء عام: (1695م)» مع ربطها بوزارة العدل. 


ثم يسلط هذا الفصل الضوء على محمد العباسي المهدي بوصفه آخر 
مفتي حنفي لمصر على مدى قرابة نصف قرن» قبل نشأة دار الإفتاء» ثم يلقي 
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الضوء على من تولوا منصب مفتي الديار بدءًا بحسونة النواوي» ومحمد 
عبده» ومحمد بخیت» مع التركيز على تعليم كل منهم ومنهجه في الفتوى: 
وأبرز cass‏ ثم يبين المحاورات التي دارت بخصوص مقترح قدم بالبرلمان 
المصري عام : )1۹۲۸م( لإلغاء منصب مفتي الديار المصرية» ويحلل الحجج 
التي ساقها مقدم الاقتراح للاستغناء عن دار الإفتاءء والحجج التي ساقها 
المفتي السابق محمد بخيت للإبقاء عليها . 


ويستفيض الفصل الرابع في بيان تبعات ظهور هيئات جديدة للفتوى في 
مصر داخل الأزهر وخارجه. في الفترة من: (۱۹۲۸م) حتى: (1904م)2, 
تشمل: هيئة كبار العلماء» ولجنة الفتوى بالأزهر» في سياق جهود أعم 
لإصلاح الأزهر» فضلا عن بروز حركة الإخوان المسلمين في أواخر 
العشرينيات» وامتدادها إلى بلدان عربية أخرى في الأربعينيات» ونشأة دار 
التقريب بين المذاهب عام: (11م), وظهور نزعة دولية عابرة للحدود 
القومية» ثم ينسج على نفس منواله في الفصل السابق بإلقاء الضوء على من 
شغلوا منصب مفتي الديار خلال تلك الفترة: عبد المجيد سليم» وحسنين 

ويختار المولف غنوانا (te‏ للفضل آلخامس (المفتون فى اظور الأفول 
4 -_ ۱۹۷۸م)» ويستهله بإطلالة على التحول الجذري في حظوظ العلماء 
لصالح السلفيين التقليديين على حساب السلفيين الجدد» بعد انتهاء لعبة 
المناورة» من داخل معادلة القوة بين الملك والبرلمان والبريطانيين» 
والمواجهة الشرسة بين الحكومة والإخوان المسلمين عام: (e\o)‏ ومن 
معالم هذا التحول: قانون الأزهر (١١۱۹م)ء‏ وإلغاء المحاكم الشرعية»› 
وإلغاء الوقف الأهلى» وهى جميعًا إجراءات تصب فى اتجاه هيمنة الدولة 
A‏ السات l E‏ 

وفي ذات الاتجاه يأتي إنشاء مجمع البحوث الإسلامية» ولم يقف حد 
ظهور منافسين جدد لدار الإفتاء عن هذا الحد؛ فقد ظهرت هيئات دولية 
منافسة؛ مثل: رابطة العالم الإسلامي» والمجمع الفقهي التابع لهاء 
والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 


ويلقى هذا القصل wali‏ عقب هذا التمهيد على من قولوا رفاسة دار 
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الإفتاء خلال تلك الفترة: أحمد إبراهيم مغيث » وحسن مأمون» وأحمد محمد 
عبد العال الهريدي» محمد خاطر محمد الشيخ› Ly‏ أن خفوت دورهم لم 
يكن مرده نقص همتهمء بل معطيات البيئة المحيطة بدار الإفتاء. 


ويحلل الفصل السادس جدليات عملية الأسلمة في مصر فيما بين 
عامي: ) ۷م( و( (eV 44s‏ بدءًا بالتحول في الموقف الرسمي من 
الإسلام مع تولي السادات الرئاسة Ue‏ لعبد التاصرء مرورًا بالجذل حول 
مقتضيات نص الدستور على أن الشريعة مصدر أساسي» ثم: المصدر 
الأساسي للتشريع › dL‏ لبنية القوانين القائمة في مصرء بين توجه حكومى 
patna Gl wise‏ لیس فاا خا wales,‏ يل مد ES: pile)‏ 
المستقبلي ؛ مما يعني بقاء كل القوانين القائمة سارية حتى لو كانت مخالفة 
للشريعة الإسلامية» إلى أن يتم وضع تشريع بديل لهاء يسترشد بالمبادئ 
الأساسية للشريعة» وتوجه يرى وجوب العمل على أسلمة القوانين وكل 
الأنظمة فى كل مجالات الحياة. 

ويتناول هذا الفصل تلك المعركة التشريعية» ومواقف مختلف الفرقاء 
المصريين فيهاء على خلفية قانون الأسرة الصادر عام: (191/4م). ويشير في 
نفس السياق إلى نشأة محاكم أمن الدولة» ومحكمة القيم» والمحكمة 
الدستورية العلياء ودورها في احتواء الحركة الإسلامية» مع إبراز دور 
المحكمة الدستورية العليا في تعلية فهم الدولة للمادة الثانية من الدستور في 
ساحة الجدل بشأن تطبيق الشريعة» ثم يرسم خريطة الاختلاف بين مكونات 
التيار الإسلامي بخصوص مسألة تقنين الشريعة» ومصادرهاء وما إذا كان 
التطبيق يتم بإجراء سلطوي من أعلى» آم عبر عملية تربوية ومؤسسية من 
القاعدة الجماهيرية؟ وهل يتم التطبيق دفعة واحدة أم بالتدريج؟ وهل 
المطلوب هو عملية تكيف ومواءمة؛ أم تغيير جذري للدولة وللمجتمع؟ 


أولها: مسعى الأسلمة السيامية على يد حركة OLY‏ المعلمين من 
داخل النظام ع غير البرلماتن والنقابات» وفي ان نجاح تلك الحركة في 
النقابات» OF‏ مسعاها لتقنين الشريعة انطلاقًا من البرلمان مني بالإخفاق 
الكامل . 

وثانيها: ظهور الجماعات الإسلامية الراديكالية TEN CPA] is‏ وتفاقم 


\A 


Al Arabi Library PDF 


نشاطها في ظل مدخلات شملت اتفاقيات: «كامب ديفيد)» ونجاح الثورة 
الإسلامية في إيران» والجهاد ضد الغزو السوفيتي في أفغانستان» وعُنيت 
Gol il‏ كسليل استرات العكوبة المصرة wld‏ قلق الجماعات مام 
والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الإسلامي بوجه خاص» عقب اغتيال 
السادات» ورصد الخط الفكري لتلك الاعات وموقف السواد الأعظم 
من المصريين من المواجهة بينها وبين الأمن» ودور العلماء في تلك 
المواجهةء وأثر ظاهرة العمالة المصرية بمنطقة الخليج على مساعي أسلمة 


المجتمع المصري . 


ويغوص الفصل السابع في عمق استعادة دار الإفتاء لدورها العام على 
يد ole‏ الحق في الفترة من: (۱۹۷۸م) حتى: (۱۹۸۲م)؛ بإلقاء الضوء على 
ما أدخله عليها من تطويرء وما حققه من انفتاحها على الجمهور المصري 
بالشروع في نشر سلسلة الفتاوى الإسلامية» ويبين معالم منهجيته ae‏ الإافتاءء 
وأبرز فتاويه العامة» وموقفه من القانون: (EE)‏ للأحوال الشخصية» ومن 
اتفاقیات (كامب ديفيد). ومن قضية الوحدة الوطنية» ومن الجماعات 
الإسلامية»: ويستعرض رده على كتاب الفريضة الغائية» ثم يلقي الضوء على 
من خلفوه فى رئاسة دار الإفتاء عقب تعيينه شيحًا للأزهر فى تلك الفترة: 
عبد اللطيف حمزة ومحمد «dale se‏ وعودة دار الإفتاء فى عهدهما vg!‏ الظل 
من حيث الدور العام للمفتي» وهو ما تغير بالمطلق على يد سيد طنطاوي. 


ويسبح الفصل الثامن في فضاء دار الإفتاء us‏ عهد سيد طنطاوي اعتبارا 
للدكتوراه عن بني إسرائيل في القران» وتفسيره للقران» ومعالم خطته لتطوير 
دار الإفتاء» وتعميق الدور العام لمفتى الديار» والتعاون بينها وبين هيئات 
الإفتاء في الداخل والخارج. ساط الضوء على نشاطه العام داخل مصر 
وخارجهاء وحضوره الإعلامي غير المسبوق». وعلى دور دار الإفتاء في عهده 
فی مناهضة التطرف والإرهاب». وما استضافته من مؤتمرات 90 64d‏ تمخض 
أحدها عن جدل بالغ » ay 43 Mad | Wy‏ وبين البابا شنوده» ويح دوره الى 
الإدارة المصرية لأزمة وحرب الخليج عام: (e441)‏ وما أثاره موقفه من 
شهادات الاستثمار من جدل» ويختتم هذا الفصل بإطلالة على تردي العلاقة 
بين طنطاوي وجاد الحق» وبالتالي بين لجنة الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء 
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البحوث الإسلامية» وتوسيع دور لجنة الفتوى بالأزهر؛ بإنشاء فروع لها بكل 


ويختص الفصل التاسع بدراسة حالة خاصة بفتوى شهادات الاستثمارء 
توضح رؤى كل الفرقاء المسلمين بخصوصهاء ويتتبع جذورها؛ بدءًا بفتوى 
لمحمد عبده عن دفتر التوفير البريدي عام: (۱۹۰۳م)» مرورًا بفتوى الشيخ 
محمود شلتوت» وتعثر الوصول إلى قول فصل بخصوص إحداها» بمجمع 
البحوث الإسلامية» وصولا إلى خروج سيد طنطاوي في نهاية الأمر عن aly‏ 
عر تسب الاج إلى ipod‏ يكل سروق كم رهن السيلة فد 
تلك الفتوى في الصحافة الإسلامية» ومن بين من بينت الدراسة نقدهم 
إياها: محمد متولي الشعراوي» وعمر عبد الرحمن» وجاد Gol‏ علي جاد 
الحق» ويوسف القرضاوي» وعلي السالوس» وصلاح أبو إسماعيل» وطارق 
البشري» مقابل تأييد محمد الغزالي إياها. ثم تتتبع الدراسة رد أنصار المفتي 
بالصحافة غير الإسلامية؛ خاصة: روز اليوسف» ومجلة أكتوبر» وصحيفة 
الأهرام» وما كتبه المفتي نفسه دفاعًا عن تلك الفتوى. 


ويستعرضص الفصل العاشر ردود الفعل الإسلامية في مصر على بعض 
على طالب بكلية طب الأزهر عام: (1988١م)»‏ ويكشف تأثير التوجه 
الإسلامى على الموقف منهاء ليس على علماء الدين فحسب» بل على نقابة 
الأطباء في لحظة هيمن الإسلاميون Led‏ عليهاء وكذا على فريق طبي تابع 
لجامعة الأزهرء فى مقابل موقف GLI‏ العامة ولجان طبية محايدة» ويجلى 
الخلاف من جهة أخرى بين موقف مفتى الديار من تلك الجراحة» وموقف 
جامعة الأزهرء وتتطرق الدراسة للموقف الفقهي من الخنوثة النفسية من صدر 
الإسلام» والإطار الواسع الذي نظرت فيه الحركة الإسلامية إلى تلك الحالة 
الفردية» بحيث اعتبرتها رمرًا مجسدًا لكل شرور العصر والإفساد الغربي 
للواقع المصري› وتورد الدراسة نص فتوى طنطاوي بخصوص تلك 
الجراحة» وتحللها. 


ويتضمن الفصل الحادي عشر دراسة مستفيضة لما صدر في مصر من 
فتاوى خاصة بالتأمين على مدى قرن من الزمان» ويستهل المعالجة ويختتمها 
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بالإشارة إلى وجود توجه في العالم كله إلى التعويل على الجهد الإنساني 
المشترك؛ أكثر من التغويل على العناية الإلهية في مواجهة صروف القدرء 
ويبدأ المعالجة بالإشارة إلى أن الزلزال الذي ضرب مصر عام: (۱۹۹۲م)ء 
كشف عن توجه عام للتفسير العلمي لذلك الحدث؛ فحتى المجلات الدينية 
فسرته جيولوجيًا» ولم تتطرق مطلقًا إلى النظر إليه على أنه نقمة إلهيةء 
وعولت كل القوى في مواجهته على جهد إنساني جماعي» تتحمل الدولة 
المسؤولية الأولى عنه . 


ثم استعرضت الدراسة طرح الإسلاميين لبديل تأميني إسلامي» يتمثل 
فى العامين. Soll‏ وإنقناة شركات sel sal‏ وشركات إعادة تاه 
إسلاميةء إلا أن الموقف الحكومي المصري لم يتجاوب مع هذا التوجه» 
وفي المقابل غلب على فتاوى دار الإفتاء المصرية» والمفكرين والعلماء 
المسلعين - القول يأك القاس سراما مستصية عد «liad huge‏ ولك Y‏ 
يتمشى بشكله التجاري السائد مع الشريعة الإسلامية» وتحلل الدراسة أبرز 
تطورات صناعة التأمين فى مصر من نشأتها حتى الان» ورؤى المؤيدين 
والمعارضيين للتامين. Saa‏ دار الإفتاء الخاصة بالتأمين». والتأثير المتبادل 
بين التأمين والحس الديني في مصرء وترجح الدراسة أن يكون القصور 
المهني لشركات التأمين هو سبب عدم شعبيته في مصرء وليس الوازع 
الدينى. وتحلل أبرز ما كتبه علماء مصريون عن التأمين تأييدًا ومعارضةء 
وفى السار مهاه Rak‏ محمد بقيت. اود البهى2 وی عبد of‏ 
تحلل أهم تجارب التأمين الإسلامي الجديد خارج مصرء وسيرة سعي 
شركات التأمين للتلاعب ببعض فتاوى التأمين من مطلع القرن العشرين» 
وأبرز صور التأمين التي أجازتها فتاوى دار الإفتاء المصرية. 


ويختتم هذا الفصل بدراسة موضوعية لثلة من المفاهيم الإسلامية المرتبطة 
بمفهوم التأمين؛ (مثل مفهوم الخطرء والغررء والرباء والقضاء والقدرء 
والتوكل» والعناية» الإلهية» والمسؤولية)» تكشف هذه المفاهيم عن تحول 
عميق في مضامينهاء على نحو يستوجب اجتهادًا إسلاميًا جديدًا في التعاطي 
Ole ane‏ أو Glew!‏ وتختتم الدراسة بتحليل BAN‏ بين الدولة وصناعة التأمين 
ii‏ 
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atl‏ : تجمع الخاتمة خيوط الدراسة كلها في محاور ثلاثة؛ هي: 
تاريخ دار الإفتاء وتطور دور مفتي الديار المصرية» وخلاصة دراسة الحالاات 
الأربع وسماتها المنهجيةء والتحولات التي طرأت على الإفتاء خلال قرن 
وعلاقتها بالتحديث» وتذيل الدراسة بملحق يبين الفترة التي أمضاها كل مفتي 
لتیار آئى امنضبه وعدد الفعاوى العى أضدرهاء» يليه Goble‏ أكثر اتفصبلا 
تون فت كلاق ee en ee‏ 
حسب السجل ونوع الفتوى» ثم ملحق حول فتاوى دار الإفتاء الخاصة 
بالتأمين . 

Ges‏ آمل أن يكون صدور هذه الدراسة باللغة العربية» فاتحة لحقل 
معرفى من الدراسات الجادةء المستدعية مجددًا لوحدة المعرفة» والتجسير 
بين التخصصات المختلفة في تحليل جتلبة العلاقة بين الذيني والسياسي» 
وبين الدولة والمجتمع» في لحظة تاريخية غير مسبوقة في درجة تعقد تلك 
الجدلية؛ وحاجتها إلى البحث ببصيرة عن كلمة سواء. 


والله من وراء القصد» والحمد للّه رب العالمين 


القاهرة 


م١575 يونيو‎ \Y [NEYV رمضان‎ ۷ 
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المقدمة 


هذه دراسة لتاريخ مؤسسة دينية مصرية» ولمن تولوا رئاستهاء. فقد 
تأسست دار الإفتاء المصرية عام: (١۱۸۹م)»‏ وظلت طيلة القرن العشرين 
Heb‏ رئيسًا في المنافحة عن دور الإسلام في المجتمع المصري» وأنيط 
بمفتي الديار المصرية أحيانا القيام بالمهمة الصعبة المتعلقة بتعريف الدولة 
المصرية بالإسلام» وتوضيح كيف يمكن للجماهير المصرية المسلمة أن تحيا 
حياة إسلامية في العصر الحديث» من ثمء OB‏ تتبع سيرة دار الإفتاء المصرية 
وما أضدرته من فتاوى هو بمثابة دراسة للردود الدينية غلى تفاعلات 
وتحولات اجتماعية وعقلية شهدتها مصر خلال المائة سنة الأخيرة» ويرتبط 
تاريخ دار الإفتاء بدراسة البيروقراطية والمأسسة الدينية» وبمسألة العلاقة بين 
الدولة والدين في العالم الإسلامي. 


ولا اند ol‏ ايكون عمل دار الإفتاء ب .وهى: ما أصدرتة. من Sad‏ - 
هو المضدر الرئيس لدراسة تاريخهاء وتلك cyl)‏ مسجلة ومتحفوظة بدار 
الإفتاء نفسها؛ من هنا كانت هذه الدراسة محاولة OLS‏ كيف يمكن 
استخدام هذه الفتاوى كمصدرًا لدراسة التاريخ الفكري والاجتماعي 
الإسلامي» وسبيلنا إلى تحقيق ذلك هو تحليل تلك الفتاوى في سياقها 
الاجتماعي والسياسي» ويقيني أن الفتاوى الصادرة في اقيق ay all‏ 
مختلفة بشكل جوهري عن نظيراتها الصادرة من قبل» ومرد CLUS‏ 
بالمختصر المفيد» هو أنها معززة بحجية جديدة» وموجهة إلى جمهور 
مسلم لم يكن ببساطة موجودًا قبل نهاية القرن التاسع عشرء واعتقادي أن 
الآثار المترتبة على هذه الحقيقة لم تحظ بالاهتمام الواجب من جانب 
الباحثين العاملين في هذا الحقل المعرفي. 
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أدبيات الفتوى 


ما على أي مسلم يساوره الشك بخصوص أمر ما من أمور الدين أو 
EY‏ أو القائوت .إلا أن سكير dol a Ub lacks‏ حجيتة ف 
تلك السسالةء ومثل هذا TR‏ يسمى: فتوى» والسائل يسمى: المستفتي» 
والمتخصص المستشار يسمى: المفتي؛ ولا بد أن يكون المفتي قادرًا على 
القراءة والكتابة» ودارسًا لمراجع الفقه الإسلامي والقرآن والحديث النبوي 
(السّنّةَ القولية والفعلية للنبي محمد (RE‏ 


ومن نافلة القول. أن الإفتاء قديم قدم الإسلام ذاته» ومن الشائع في 
المعالجات التقليدية للفتاوى» وفى التصديرات المعاصرة لمجموعات الفتاوى 
تقرير oll of‏ قش ينات ga‏ الى الأآول» Sji age apts gil YI‏ 
من آيات القرآن الكريم البادئة بمفردة من قبيل (يستفتونك. . . قل) المخاطب 
بها التبي محمد" » وبعد وفاة النبي لجأ عوام المسلمين إلى من هم PSV‏ 
تضلعًا من العلم بالدين» واستمر هذا التقليد على مدى العصور. 


وتكاد الأسئلة التى يطرحها المستفتون تغطي كل الحوادث؛ ذلك أن 
gate‏ الغرين: sea pal‏ تراه Deals‏ للسليقة 0 لويم كن كل pils‏ 
الحياة» ليس LS‏ يتعلق بالشؤون الدينية والمدنية وحسب» بل في مجالاات 


مثل صحة الأبدان أيضّاء ومن المهم القول: إن الفتاوى لم تساعد على 
ضبط سلوك البشر وأسلمته chi‏ بل أدخلت التصرف الإنساني بكل صوره 
فى مجال الفقه؛ من هنا كانت الفتوى والمفتي بمثابة همزة الوصل بين 


)١(‏ الواقع أن مفردة: يستفتونك» لم ترد في القرآن الكريم غير مرتين اثنتين فحسب»ء وسياق 
المفردة لا يسوغ تلقيب النبي #4 بالمفتي الأول؛ فالآيتان الكريمتان تتضمنان طلب الفتوى من النبى 
والفتوى SLY‏ منه (RB‏ بل من الله تعالى» والآيتان واردتان بسورة النساء؛ TEES‏ > 
GH‏ ف انسل ل اه Cea‏ فيه pede EUS‏ في الكتب ف afi EN BS‏ ا SSE‏ 6 
IOS‏ بون أن ui oss‏ منت الْولدان وات Ae‏ بت owe‏ وما نموا ون حر 9 
OF ail‏ ہو عَلِيمًا» [النساء: [NYY‏ وقوله Bip : ME‏ هل chon 8 “il‏ فى ol EN‏ امد رأ هلك SI‏ 
RE EE 4; 5 A‏ 417 إن لھ یکن ا ولد G ot AE ; et GE of‏ ترك os‏ 
ما إن tgs‏ وا JE, SS‏ حَيْد it tect GANT‏ لحم أن cs Ky ily (has‏ لي [النساء: 
CVV‏ وفي كلتيهما : (قل الله يفتيكم)» RTTE M‏ (يسألك. . قل) خمس مرات» 
(يسألونك . . قل) اثنتي عشرة مرة ‏ المترجم . 
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المعاملات الدنيوية والتنظير المتعلق cle‏ وكما يقول شاخت: op‏ الفضل 
في التطور المذهبي للقانون الإسلامي» يرجع إلى حد بعيد إلى أنشطة 
ei pervs)‏ ذلك أن مفتين ومشرعين استنبطوا فتاوى مهمة؛ مما أفسح 
الطريق أمامها OY‏ تدرج في نهاية المطاف في مدونة الفقه التى تدرس فى 
التقليدية» ولما كان التشريع - نظريًا ‏ مجالا لا يشارك الله فيه أحدٌ colga‏ 
فإن التفسير البشري لهذا التشريع في العلاقة مع الوقائع والتطورات الدنيوية - 
اعتبر مهمة لها مكانتها وجديتها الكبيرتين. 

وبالطبع» Ob‏ أغلبية الفتاوى كانت فتاوى عادية غير مثيرة؛ تتمثل فى 
مجرد معلومة بسيطة تقدم لعوام المسلمين حول مسالة hes‏ وقد يكون 
مصيرها أن Y‏ يؤية بهاء أو أن يطويها النسيان؛ فالفتوى لا تتمتع بصفة 
إلزامية إلا أن AUG‏ الملآيين هن القعاوى شكلت Ege‏ من تضور المسلميق 
لنفسه» وعبرها تم تثبيت أعراف wobbly‏ ومناقشة تفصيلات شعائر 
وتحديدها» وتمرير إحساس بكون منظم t‏ كانت الفتاوى رابطة مهمة فى نقل 
القواعد والقيم الإسلامية من العالم إلى المسلم العادي. ومن جيل إلى 

ولقد ظهرت أدبيات الفتوى في القرون التالية لوفاة النبي» وجرى تجميع 
فتاوى مشاهير المفتين في كتب» مع نسخها بالمدارس الفقهية؛ باعتبارها 
الفتاوى بعض أحكام مفيدة قد يسأل عنها هو نفسه يومًا ما وحسب» بل 
الأهم أنه يأخذ أيضًا فكرة عن المناهج التي استخدمها المفتي الشهير» ومن 
الجلي أنه إن سئل المفتي عن نقطة منصوص عليها بوضوح في القرآن أو في 
الحديث النبوي» فإن كل ما يكون مطلوبًا منه هو أن يرتل الآية القرآنية أو 
يتلو نص الحديث على مسامع المستفتي» ولا تبرز مشكلات إلا إذا لم يجد 
المفتي مثل ذلك الحكم الصريح في القرآن أو في الحديث» lass‏ يلجأ 
المفتي إلى مصادر ثانوية مثل أحكام الفقهاء السابقين (وكلما كان أولئك 


Schacht, Josef, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Charendon Press, 1964, 2,74. (Y) 
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الفقهاء أقرب إلى العهد النبوي» كانت حجيتهم أعلى)ء وبالأخص حين يبدو 
أن ثمة إجماعًا فيما بينهم» أما إذا لم يجد مثل ذلك الحكم فإنه يتعين عليه 
معالجة المسألة باجتهاده بناء على ما لديه من معرفة بالمبادئ العامة والدقيقة 
بصياغة آراء تشريعية» بطرق يأتي القياس في الصدارة منهاء وسرعان ما نشأ 
عن ذلك نوع آخر من الأدبيات المعنية ببيان قواعد إصدار أحكام فقهية» 
واصطلح غلى تسمية تلك الأدييات. الأكثر تجريدا وفية: Spel‏ ديه 35 
cow‏ أدبيات الأحكام العملية المتعلقة بمختلف الأمور ب: eg gill:‏ 


وتحدد أدبيات أصول الفقه الشروط الدقيقة للإفتاء» ويشار فيها عادة 
إلى أن الإفتاء يمكن أن يكون شفهيًا أو LS‏ مع التحبيذ الشديد للإفتاء 
المكتوب؛ نظرًا لكون ما قد يسفر عنه من سوء فهم أقل من الشفهي» ويتعين 
أن تتضمن الفتوى إجابة دقيقة على السؤال بلغة موضوعية ALG‏ لل 
تجنب الاستطرادات» وعدم ترك أنه قاغات يكن أن ملافا ارين 
ولا بد أن تبدأ الفتوى ب: (بسم الله الرحمن الرحيم)» وتختتم ب: (والله 
أعلم)ء ويلزم المفتي ذكر الدليل» واقتباس النصوص القرانية بدقة» وتحاشي 
التعميم في قضايا تتطلب التفصيل › ويسمح له أن يرجئ الإجابة إذا شعر أنه 
ely‏ إلى ميف من ee‏ 


وتبلور الفكر القانوني الإسلامي خلال القرون الأولى في مذاهب؛ sal‏ 
في مدارس فكرية فقهية »› ly‏ تقل ذهب وسائله وقواعده التي يتعين على 
المفتى الالتزام بهاء ودامت أربعة مذاهب في العالم الإسلامي السني: 


وتدرّس هذه المذاهب الأربعة ‏ التى هى محور هذه الدراسة - في مصر 


(۳) مع أن نشأة العلوم الشرعية الإسلامية وتطورها كانت موضوعًا لكثير من TELS‏ فإنها لا 

تزال :محلا لجدل كبينة: انظر على سبيل:المتال: 
Calder, Norman, studies in Early Muslim Jurisprudence, Oxford: Clarendon Press, 1993.‏ 

)£( بكتاب إيميل تيان قائمة ببعض تلك الأحكام؛ راجع: 

Tyan, Emile, Histoire de LOrganisation Judicaire en pays D’Islam, Laiden, 1960.PP.228 - 230. 

)0( هذه الأمثلة منتقاة من بين سبعين قاعدة واردة بكتاب في أصول الفقه يعود إلى القرن الرابع 
عشر. انظر: ابن قيم الجوزية» اعلام الموقعين عن رب العالمين› القاهرة: دار الحديث» 
Ygs \AVAV‏ الكتاب الرابع؛ ص۱۲۹ Š‏ 
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في الأزهرء مع التركيز في التخصص على أحدها؛ كما سيتضح EN‏ وفي 
حين ينتمي السواد الأعظم من المصريين في الوجه البحري إلى المذهب 
الشافعي» فإن المذهب المالكى كان هو السائد فى الوجه القبلى» وكان 
المذغب الحتفي عو المذهب الرسمى اللإفبراظورية العثمانية؛ التي كانت 
مصر جزءا منها فيما بين عامي: (۱۵۱۷م)ء و: (1418م): وكان هذا 
المذهب هو المعمول به في المحاكم. 


وتختلف أدبيات الفتوى التى تدرس بالمدرسة الفقهيةء عن الفتوى التى 
تدم planed‏ العافي عن وجوه Bade‏ فلما Gols‏ اللمنهجية أهمية أولية ‏ في 
الفتاوى التي تدرس؛ فإنها كانت تميل عادة إلى أن تكون أطول صياغة 
Wass‏ عليها على نحو أفضل» ومرتبة على نسق وضبط» وذات طابع تعليمي 
مختلف عن القواعد العامة للمذهب. فالفتاوى جزء من أدينات الفروع. gaal‏ 
من الأصول بكثير في التنظير وأقرب إلى المواقف الحياتية الفعلية» بما يسوغ 
اعتبارها فرعيات. 


وتتشكل أدبيات المدرسة الفقهية من النوعيات التالية : 
- الأصول: الجذور ومنهجية الفقه. 


- المتون: هي نصوص أكثر إيجارًا؛ بما يعين على حفظها عن ظهر 
قلب» تتضمن لباب المذهب الفقهى» وهى كأدبيات الأضول لم تتغير عبر 
القرون؟ لكونها تجسد هوية المذغب AGIs‏ 

- الشروح والحواشي والتعليقات على المتون: أريد بتلك النصوص 
الثانوية الأخرى أخذ التطورات التاريخية فى الحسبان. وهذه الأدبيات أكبر 
هذه النصوص عن الاختلافات داخل المذهب أو بين المذاهب» وبدل أن 
تعطي انطباعًا موحدًا عن المبدأ الذي يقوم عليه المذهب» فإنها تعطى فكرة 
عن فكره» وتعكس - بما تنتقيه وما تحذفه - سمات الوقت الذي كتبت فيه. 


الفتاوى : مجموعة eatu‏ الخاصة بفقيه شهير» وهذه الفتاوى قل 

تضع الآراء المختلفة داخل المدرسة ee‏ إلى جنب» وتقتصر مهمة المفتى 

على أن يختار من بينهاء ويطرح المسألة على نحو عملي ومفهوم كي يستطيع 
۲۷ 
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في انها تعبر عن اختيار موثوق به للمفتي في موقف معين» وهو كما سلف 
القول ‏ قد تطرح عليه مسالة لم تطرح من قبل» ويتعين عليه أن يتوصل إلى 
حكمها باجتهاده» وهذا يجعل مجموعات الفتاوى بمثابة الوثائق الأكثر 
ارتباطا (wash‏ والتي تتم دراستها في المدرسة ‏ هي بتعبير اخر: الجزء 
الأكثر دينامية فى المجموعة التشريعية الإسلامية» ومن هنا تكمن قيمتها 
CO a 4k‏ 1 
gg LB‏ 

ومن المهم أن نضع ني اعتبارنا هذا التدرج الهرمي لأدبيات الفقه عند 
النظر إلى قيمة مجموعات الفتاوى بوصفها مصادر تاريخية؛ فلقد رأى علماء 
أوروبيون قدامى في عدم قابلية المتون للتغيير Wo‏ على الطابع الجامد 
والثابت للتشريع الإسلامي؛ ومرد ذلك على وجه التحديدء أنهم لم يضعوا 
وظيفتها ودورها الهيكلي في حسبانهم» ونظروا ‏ على العكس من ذلك - إلى 
مجموعات cola‏ على أنها أذبيات نابعة من عمق الحياة الاجتماعية 
الحقيقية في المجتمعات المسلمة عبر العصورء إلا أنه من الواضح مما 
سبق : أن الفتاوى جرى تضمينها وترتيبها لاغراض تعليمية» وبينما تجعل 
تلك الظرفية تلك المجموعات مصدرًا Glee‏ للتعليم المدرسي» فإن غاياتها 
وأولوياتهاء ورؤيتها للعالم» والعلاقة بينها وبين الحياة الاجتماعية في الفترة 
التى صيغت فيها te‏ تبدو معقدة ومن الصعب دراستها. 


وفي مقدمة دواعي تلك الصعوبة» مخاطر إمكانية أن تكون الفتاوى قد 
نسبت إلى مشاهير الفقهاء لهدف واحد هو تضمينها في مجموعات لأغراض 
تعليمية» ومما يعزز هذا الشك أن العديد من مجموعات الفتاوى المهمة مثل 
الفتاوى الحنفية إنما هي ol Sad AFO EET‏ قاتونية ولبست فتاوق 
فعلية» والأمر الثاني: أن مجموعات الفتاوى تتضمن بوضوح تحريرًا لفتاوى 


المفتي» ومن الطبيعي أن تكون مبادئ التحرير (التي قد تكون تمت في 


: هذه القائمة مستقاة من‎ (1) 
Johansen, Baber, Legal Literature and the Problem of Change: The Case Of the Land Rent in Is- 
lam and Public Law, Edited by: Chibli Mallat. London, Graham and Trotman, 1990, PP. 29 - 47. 


وللتعرف على كل نوع من أنواع هذه النصوص واستعماله؛ راجع : 
Messick, Brinkley, The Calligraphic State. Berkeley, USLA Press, 1993, PP.30 - 35‏ 
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Joly‏ متعددة) هي تلك الخاصة بالمدرسة وبمنهجيتهاء وليس WS‏ معرفة 
تذكر حول المسائل المعتاد طرحهاء والمسائل المطروحة على نحو استثنائى ؛ 
الأمر الذي يجعل من الصعب استخدام مجموعات الفتاوى من منظور feast‏ 
الاجتماعي: وأخيرًا: فإنه ليس من المستبعد أن تكون الفتاوى المكتوبة 
مصحوبة بموعظة أخلاقية (أو على العكس» بنصيحة شرعية بعيدة النظر)» 
وأن يكون ما بين أيدينا من فتاوى الآن قد فقد منه هذا الجزء المهم. 


ويبدو أن الفتاوى قد تظهر في صور أخرى أقرب إلى الحياة 
الاجتماعية» وينطبق ذلك على سجلات المحاكم التي تتضمن أحكام القضاء 
المؤسسة على الشرع الإسلامي. وهذه السجلاات بقيت في أجزاء عديدة من 
العالم الإسلامي. من Len‏ 56 سبيل ARESE‏ مصر› والإمبراطورية 
العثمانية» وهذه السجلات بالطبع مصدر رائع لتاريخ المحاكم وللممارسة 
القانونية الفقهية» ويمكن الحصول على معلومات ثمينة من القضايا نفسها 
حول موضوعات مثل الاقتصاد والأنماط الأسرية» ومع أنه ليس بوسعنا 
dell‏ من أن تلك الأحكام قك Cans‏ بالفعل أم oY‏ فإنها Jou‏ ذاتها تعد 
أمثلة للقانون التطبيقي» ولدينا في الحالات التي استشار فيها قاض أو 
متقاض cle‏ فتاوى نعرف على الفور استخدامها وسياقها الدقيقين» وفى 
اعتقادي: أن فتاوى المحاكم هذه مختلفة بكل معنى الكلمة» عن مجموعات 
الفتاوى. وإن بدا أن بينهما تشابهًا كبيرًا . 


المفتى بين المدرسة والمحكمة: 
كما أن للإفتاء الصحيح قواعد. فإن للمفتي الحقيقي متطلبات» ويتعين 


قن Del wll‏ الف Ot‏ يرق المفس des yt‏ > الولها: أن SoS‏ 
مسلمًا LIL‏ والمفتون فى المتعارف عليه رجال» إلا أنه لا tags‏ قاعدة 


Tyan, Emile, Histoire عل‎ LOrganisation Judicaire en pays D'Islam, Laiden, 1960.PP.224 (V) 
- 228. 

توفرها فى المفتى فى سياق هندي › ae.‏ خالد مسعود. اداب المفتى › فى: 
Barbara Metcalf, (editor), The Muslim Understanding of Values, Characteristics and Role of a‏ 


Mufti, Moral Conduct and Authority, The Place of Adab in South Asian Islam, University of Cali- 
fornia Press, 1984, PP.124 - 151. 
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معينة تحتم (AUS‏ على غرار الوضع بالنسبة للقضاة» والشرط الثاني: أن 
يكون المفتي Yao‏ وعلى دراية بالشرع» إلى حد أن بعض الفقهاء يصرون 
على لزوم أن يكون مجتهدّاء بحجة أنه بينما يمكن أن يستعين القاضي 
باستفتاء أحد المفتين UE‏ جهله بالمسألة المطروحة عليه» فإنه من غير 
المسموح به أن يستفتي مفت قاضيًا Gb‏ لفتوى”” . 


ومنبع الفروق في المتطلبات بالنسبة لكل من القضاة والمفتين ‏ هو 
الطابع المختلف لمهمتيهماء اللتين تأتيان عادة جنبًا إلى جنب في أدبيات 
أصول الفقه» ولقد قام برنكلي ميسك مؤغرًا بتحليل تلك الفروق على النحو 
الذي يمكن إيجازه على النحو OP: BW‏ 


- يقيم القاضي في المحكمة ويحتكم إليه» وبذا يجد نفسه دائمًا أمام 
طرفين» يلزمه استكشاف الحقيقة وراء روايتيهماء Oly‏ يشك فيما يقولانهء 
وأحكامه ملزمة ويجب إنفاذهاء والجزء الذي يستخدمه من الفقه هو الفروع»› 
بل أجزاؤه المتعلقة بالمعاملات الإنسانية فحسب» فالعبادات والمسائل 
الأخلاقية بوجه عام خارج نطاق عمله» وهو يتقاضى راتبه من الدولة» أو 
من الرسومء وهذا هو السر في أن مقام الفقيه أسمى في الأدبيات ولدى 
oi Jl‏ العام من القاضي . 


ويرى منسك أن IS‏ من المفتي والقاضي» يوضع في مقابل الآخرء في 
دائرة تأويلية تراوح بين النص والواقع؛ فالقاضي يستكشف شؤون العالم» 
ويستشير النص» ثم يطبق حكمه على الواقع» والمشكلة بالنسبة له كامنة في 
العالم» أي في حدث» ومن الجهة الأخرى. يتخذ المفتي من الحوادث 
الحياتية نقطة انطلاق» أما ما يستكشفه فهو النصوص» وهو يبني على 
النصوص لينتج مزيدًا من النصوص التي قد يكون لها فائدة بالنسبة للواقع 
Swell‏ 


Tyan, Emile, Histoire de LOrganisation Judicaire en pays D’Islam, Laiden, 1960. PP.227 (A) 

Messick, Brinkley, The Calligraphic State. Berkeley, USLA Press, 1993, chapter3. (4) 
Messick, Brinkley, The Mufti, the Text and the World: Legal Interpretation in Yemen. (\ +) 
MAN n.s.21, 1986, PP.102 - 119. 
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أما في الواقع العملي» فإن هناك فروقًا جمة في متطلبات المفتين 
والقضاة وأدائهم» بل إن النظرية الفقهية ذاتها شهدت تنوعًا ملحوظًا عبر 
الزمان» فبعض المفتين اعتكف بالكلية» فى حقيقة الأمر» فى المدرسة Liles‏ 
Le,‏ الاب Say iail po ply‏ للحباة العامة Lang:‏ تعب الع 
الآخر من المفتين ذورًا Ube‏ تشطاء وكان المفثون فى المساجذ الكبرئ فى 
ملك مكل ytd!‏ رصاق شخضيات اقوية ودعلهم كبير وغلالتهم indy‏ 
بالحكام» ومع ذلك يمكن القول باطمئنان: إن المفتي يتبوأ مكانة وسيطة بين 
مهمتي: الشؤون القانونية الدنيوية» ومناخ التنظير الخاص بالجماعة العلمية 
القائم بذاته» فيما بين المحكمة Cd dally‏ وستنقب هذه الدراسة عن فكرة 
تأرجحه بينهما . 


انشسم المفتون على مدى التاريخ صنفين: مفتين بارزين» ومفتين 
عاديين» وعرف التاريخ مرار وتكرارًا بروز مفتين عظام تبلغ فتاواهم درجة 
من جودة الحجة والاهمية تؤهلها للاستشهاد بها ولتسجيلهاء وهؤلاء کانوا 
يستفتؤن من كل فج عميق من المسلمين العاديين ومن المتخصصين على 
col pel‏ وإذا أثيرث مشكلات معينة فى أخد الأصقاع» OB‏ المفتيين المحليين 
فيه قد يحيلون تلك المسائل إلى واحد من أولئك المفتين الكبارء وبذا يصير 
بمثابة مفتي المفتين» وسرعان ما يثمن الحكام في العالم الإسلامي المزايا 
والأضرار المحتملة لمثل هؤلاء المفتين الكبار؛ فهم بالنظر لما لهم من مكانة 
سياسية» ومن مكانة شعبية كذلك ‏ يمكنهم إجازة السياسات» ومساعدة 
المحاكم على العمل على نحو أفضل . 

وقد كشفت دراسة إيميل تاين للعلاقة بين المفتين والحكام عن أن 
الخليفة عين Unie‏ لإيالة مصر في تاريخ مبكر يعود لعهد الدولة الأموية VO+)‏ 
e Voe -‏ وفي اهتمام الحكام بجعل المفتين تحت سيطرتهم دليل على 
تأثيرهم على السكان المحليين» ومع ذلك فإن تحكم الحاكم في الإفتاءء 


Tyan, Emile, Histoire عل‎ LOrganisation Judicaire en pays D'Islam, Laiden, 1960.P.223. (11) 
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الرسميين؛ فولاية المفتي فيما يقوله ابن خلدون واحدة من المصالح العامة 
للأمة الإسلامية» ولا بد of‏ يحذر الخليفة من أن يتولى تلك الولاية أشخاصض 
غير أكُفاء؛ فيوقعوا الناس في الضلالة"'» ووضع ابن خلدون منصب 
المفتى فى المرتبة الثانية من بين ستة مناصب إسلامية» بحيث لا يسبقه غير 
منصب إمام الصلاة» ولم يميز بين المفتي والمدرس بالمدرسة الفقهيةء إلا 
أن الحكام لم يستطيعواء BG‏ حال من الأحوال» أن يمنعوا الناس من 
استشارة من هم أشد ثقة فيهم من المفتين. 


وخلال الحكم المملوكي لمصر (0:0١١1517-1م)»‏ كان مفتون 
للمذاهب الأربعة ملحقون بمحاكم الحكام OME gly‏ وكانوا يجلسون في 
المحاكم العلياء عقب كبار القضاة والقضاة الخاصين للجيش» ويستشارون 
في أمور المذهب وفي OPS ted Lad! owed‏ 
وتغززت مأسسة ذلك المنصب فى عهد الإمبراطورية العثمانية (التي 
با مسر قا ین عاابي: بوم وا pat Vy‏ فى استائيرل» 
حيث تم تنصيب مفتي رسمي لقب ب: شيخ AYI‏ في النصف الأول من 
القرن الخامس عشرء وخلص ريب - من تحليله لمصادر عديدة Glad‏ بنشأة 
هذا المنصب ‏ إلى أنه كان محاولة لإعطاء إجازة دينية لنظام الحكم» من 
رجل زاهد فى الشأن الدنيوي» dey‏ فوق الريبة AS,‏ وتأسيسًا على 
ells‏ كاذ راته Sige‏ بكل عا تسمل Sl‏ من alin e‏ یکن نيوا 
بالديوان (المجلس OM led‏ وبالمقابل» يرى «جربر» أن ترفيع مفتي 


00 ابن خلدون» المقدمة. والمؤلف رجع إليه بترجمة وزنتال» التي نشرتها مطبعة جامعة 
برنستون عام ۱۹٩۷‏ م» ج١ „EOY so‏ 
Ibn Khaldon, The Mugadima, translated by: Rothental, Bollingen Series, Prenseton University‏ 
Press, 1967, vol. 1, P.452.‏ 
Tyan, Emile, Histoire de LOrganisation Judicaire en pays D’Islam, Laiden, 1960. (\Y)‏ 
P.224.‏ 
Gaudefory - Demombynes, La Syrie a Lepoque Des Mamelouks, Paris, Geuthner, (\ £)‏ 
xxvii.‏ ,1 ,1923 
)٠١(‏ لم تكن القبضة العثمانية على مصر محكمة في أي وقت من الأوقات» وحين Sele‏ الحملة 
الفرنسية بقيادة نابليون إليها» كانت الهيمنة العثمانية عليها قد ضعفت إلى حد بعيد» ومع ذلك» ols‏ 
السلطان العثماني ظل رسميًا هو حاكم مصر حتى الحرب العالمية الأولى. راجع المقدمة التاريخية في 
الفصل الثاني من هذه الدراسة. 
Repp, R.C., The Mufti of Istanbul, London: Ithaca Press, 1986, 22.300 - 301. (\1)‏ 
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استانبول age)‏ مقام : شيخ الإسلام. جاء استجابة للحاجة المتنامية e.‏ وزير 
bg‏ لا يقف دوره على تقديم فتاوی› بل يسدي المشورة للسلطان في أمور 
اللسياسة Og BN‏ 


وعلى أية حال: فإنه بحلول القرن السادس عشرء كان شيخ الإسلام 
زا إدارة موسعة للشؤون الدينية» ولفتاويه وضعية شبه CRS: jan‏ إلى حد 
إمكانية إقالة قضاة إذا لم يسيروا على OM gags‏ كما أن المتقاضين كانوا 
يبحثون عن فتاويه ليقدموها بالمحكمة؛ حيث كانت تعامل باحترام بالغ 
وتحسم القضية كقاعدة بناء عليهاء على الأقل في ضوء المادة العلمية التي 
چا سوير وكا الا 

وكان شيخ الإسلام يصدر مئات الفتاوى وميا معظمها بمجرد كلمة 
(نعم) أو (لا) ردا على سؤال أعيدت صياغته بواسطة العاملين تحت 
othe cal‏ وفى أواخر القرن الثامن عشر تمت إعادة تنظيم عامة وجديدة 
للادارة العثمانية» تضمنت مزيدا من التوسيع لوظيفة شيخ الإسلام؛ بإنشاء 
دار الفتوى لتكون بمثابة مستشارية إدارية بحد ذاتها يعمل بها اناس يعدون 
الفتوى ويسجلونها. مع تعيين مفتين لبعض عواصم VSL SI‏ إلا أن 
منصب شيخ الإسلام كان قد بدأ يفقد تأثيره السياسي cde‏ وفي عام: 
)14۲4م( تم إلغاؤه هو والخلافة. وفي عام : )14۲۷م( التهم حريق معظم 
dele cd gst‏ تللق المتعلقة بقرون سابقة. 


أصبح العلماء جزءًا من بنية هرمية يترأسها شخصيات سياسية Ol‏ نفوذ» 
جرى إلحاقهم بالمساجد: والمندارس الكبرى» وسيظروا على الأوقاف الثرية: 


Gerber, Haim, State, Society and Law in Islam, Ottoman Law in Comparative )١1/( 
Perspective, New York: State University of New York, 1994, 56. 
Ibid, P. 81. (1۸) 
Ibid, P.81. (14) 
Heyd, Uriel, Some Aspects of the Ottoman Fetva, Bulletin of the School of Oriental (Y +) 
and African Studies, 1969, 31, (1), PP. 35 - 56., P.42. 


Walsh:Fatwa, The Ottoman Empire, In: Encyclopedia of Islam 2, vol 2, P. 867., (1) 
Kramers: Shaikh al Islam, in: Encyclopedia of Islam, vol. 4, P. 298. 
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المستويات باقيّاء Ob‏ العالم الإسلامي كيّف نفسه مع وجود دار dale‏ 
oe aU‏ وجرى إلحاق مفتين خصوصيين بالمحاكم في معظم المحليات» 
فضلا عن استفتاء الإدارة لكبار المفتين» الذين أنيطت بهم مهمة إضافية؛ 
هى: إجازة الأسرة الحاكمة وسياساتهاء ورغم كل ذلك ظلت الفتوى شأنا 
Lois‏ في المقام الأول» وتداولها محدود للغاية» ولا تنشرها وسائل الإعلام 
الجماهيرية» ولم يكن نشرها élt‏ ولم يكن هناك مجتمع مدني» وبهذا لم 
يكن للحكام ولا للمفتين أية سيطرة على الإفتاءء كما لم يطمحواء ‏ على ما 
يبدو - في شيء من هذا القبيل؛ فقد كان الإفتاء ‏ مثله مثل القضاء ‏ يعتبر 
بوجه عام خارج اهتمامات الدولة ومجالهاء وباستثناء المراخل الأخيرة من 
حياة منصب شيخ الإسلام» كان أولئك المفتون الرسميون يعتبرون مجرد 
إرهاصات سابقة على إنشاء دار الإفتاء المصرية فى النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر. 


دراسة الفتاوى : 


لم تعر الأجيال الأولى من دارسي الفقه الإسلامي الغربيين اهتمامًا يذكر 
Oc yea‏ وكان محط تركيزهم بالطبع على المتون التي تبسط فيها 
التعليمات الأساسية للمذاهب بوجه عام. 


وعلى حد علمي فإن أول عالم غربي اعتبر مجموعات الفتوى مصدرًا له 
هورجرونجي»» الذي ألف GLS‏ عام: leiate)‏ حول التسجيل | 


(YY)‏ يرصد بنزينج dal‏ تغليقات أوزوبية على مؤسسسة الفتوى من بداية القرن التاسع 
شر انظ : 

Benzing, Johannes, Islamissche Rechtsgutachten als volkskundliche Quelle Abhandlungen der 
Geistes - Und Sozialwissenschatfen Klasse, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 
Mainz, 1977, P.4. 
Snouck hurgronjec., Islam and Phonograph (1900)in: Verspreide Geschriften, Bonn (YY) 
und Leipzig Kurt Schroder, 1923, PP.419 - 447. 
18917م) وكتب أطروحة قصيرة‎ ple) وكان سنوك قد نشر قبل ذلك دراسة حول فتوى عن الرق‎ 

حول وضعية تشريعات الحدود (من عام Ce VARY‏ وأعيد طبعها في هذا المجلد. 
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وحينذاك كانت الفتاوئ قد بدأت تطبع في المجلات والكتيبات» وبات 
بعضها ‏ خاصة السياسي منها ‏ مشهورًاء ولا غرابة في ضوء ذلك أن 
اكتشف المستشرقون أهمية أدبيات الفتوى clay leeds‏ عن ملاحظة أن 
الفتاوى قد تكشف حقائق مهمة حول مجريات الحياة اليومية للمسلمين 
وهمومهم؛ يسجل سنوك عدة مللاحظات» أولها: أنه في الوقت الذي 
اضمحل فيه رواج سوق الصنوف الأخرى من الفقهء فإن مجموعات الفتوى 
ظلت تجد سوقًا رائجة بالنظر إلى أن US‏ منها يحتوي على مادة جديدة على 
نحو أكثر بكقير من الضنوف الفقهية الأخحرى» وفضلا عن ذلك» فإن ستوك 
يعي أن الفتوى قد تكون افتراضية؛ بمعنى أن يخترع المفتي سؤالا ليجيب 
cate‏ إما لاهتمامه الكبير ULL‏ أو لمعرفته OL‏ ذلك قذ يسبب متاعب 
لمفتي منافس» بل إن سنوك على قناعة OL‏ القضية كانت في الأغلب الأعم 
فى Seda‏ بين t ed‏ ويقير By‏ مسق إلى فلك القعاوى التى 
سبيت في الجدل» هي على وجه الدقة» مصادر رائعة للمؤرخ الذي i‏ 
يستطيع تحديد الدوافع والمصالح الكامنة وراء النزاع» ويمكننا أن نضيف إلى 
تلك الاعتبارات ملاحظة إجناز جولدزيهر» فى دراسته لصحيفة المنارء أنها 
ربما تكون قد حذت حذو كثير من نظائرها في اختراع عدد كبير من الأسئلةء 
واصطنعت لها فتاوى» الغاية من بعضها هي إظهار ضيق أفق تفكير خصومها 
TO. Binali‏ 

ومعثى ذلك: أن بروز الاهتمام بمجموعات الفتاوى والفتوى لا يرجع 
الفضل فيه إلى دخول عصر الاستشراق فحسب» بل هو أيضًا نتاج تأثير 
الطباعة على المناظرات العلمية الإسلامية» ويشير اثنان من أشهر المستشرقين 
إلى أن للفتوى المكتوبة مزايا ومخاطر في أن واحدء بالنسبة للعالم الغربي. 


وإذا نحينا الاهتمام اللحظي بالفتاوى المثيرة للجدل» فإن الفتاوى لم 
تحظ باهتمام يذكر في النصف الأول من القرن العشرين» وربما يمكن عزو 


Snouck hurgronjec., Islam and Phonograph (1900)in: Verspreide Geschriften. Bonn (Y£) 
und Leipzig Kurt Schroder, 1923, PP.419 - 447, P.423. 


Goldzieher, Ignaz, Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung, Leiden, Brill, (2) 
1920, P.332. 


Al Arabi Library PDF 


الافتراضية» الأمر الذي تسبب في تحيز مدرسي فقهي معين ضد تطوير 
الاهتمام بالفتاوى» ولم ينطلق الاهتمام بالفتاوى ثانية إلا في العقد السابع 
من القرن العشرين» ومرد ذلك في اعتقادي ‏ هو التأثير المتنامي للتاريخ 
الثقافى زالاجتماعى cile‏ وربما على وجه الخصوصض يسبب استخدام 
المؤرخين الاجتماعيين لسجلات المحاكم وغيرها من المادة العلمية المظنون 
أنها تقدم أدلة على أطوار أمية سكان أوروبا العصور الوسطى على سبيل 
المثال. 


وبدا أن الفتاوى تعد بفتح آفاق لاستبصار جوانب الحياة اليومية التي 
تجاهلتها معظم الأنماط الفقهية الأخرى» ومن العوامل الأخرى التي 
ساعدت على ذلك بروز أهمية الفتاوى في الجدل الديني في العالم 
الإسلامي. التي هي حقيقة لاحظها العلماء الغربيون الذين ولوا وجوههم 
شطر المشرق IS‏ يسرء وارتبط ذلك بإحياء عام للاهتمام بالدين وبالحفاظ 
على شعائره في معظم البلدان الإسلامية في أواخر العقد السادس من القرن 
العشرين» وحذت فجأة فى مسر غلى سیل الكال أن بيست ات آلرف 
النسخ من مجموعات فتاوى الوعاظ المعاضرين» وفي الغديد من منازل 
الجيل الأول من المتعلمين التى زرتها بالقاهرة» وجدت أن فتاوى شخصيات 
دينية ذاعت شهرتها عبر أحياذيتها المتلفزة؛ مثل الشيخ الشعراوي -: موجودة 
جنبًا إلى جنب مع القران؛ بوصفهما الكتابين الوحيدين في البيت. 

من هنا اعتنت بعض البحوث الأكثر حداثة باستخدام الفتاوى باعتبارها 
مصدرًا لدراسة الأعراف والتقاليد في العالم الإسلامي. وأهم دراسة من هذا 
النوع هي دراسة جوهانز بينزج› التي ناقش فيها قيمة الفتاوى في التعرف 
على التاريخ الاجتماعي للأناضول في العصر العثماني" . 


بخصوصها -: إدخال مشترغاث جديدة؟ معل الساعغةء أو محاكاة طرازات 
حجحديدة» أو الموقف من أنواع جديدة من isab YI‏ والملبوسات والحرف 
Benzing, Johannes, Islamissche Rechtsgutachten als volkskundliche Quelle Abhandlungen (Y 1)‏ 


der Geistes - Und Sozialwissenschatfen Klasse, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 
Mainz, 1977. 
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والتقنيات مثل فن البستنة» والمجال الثاني الذي قد يستفيد من الفتاوى التي 
تتضمن مناقشات وتعريفات لكلمات باعتبارها جزءًا من إقامة الحجة» هو 
تاريخ اللغة التركية. 


Ie] Shay‏ قاری كث Glad‏ بالعادات الشعيية: وزالطب: الشعبى: 
Ings e cull ells‏ امليف الشعية 1 يكن من Lyle‏ 
الحصول على إضاءات معرفية قيمة بخصوص الحياة الاجتماعية في قرى 
Daly oo‏ مسار بنا أخرى لاصيال القارى المعاضرة للات 
الغرض تتمثل في دراسة أجراها جرد روديجر بوين حول الحياة اليومية في 
الرياض في الفتاوى الحنبلية”"" . 


وتركز أنماط التحليل الأخرى على فتاوى فردية ينظر إليها على أنها 
Šal old‏ خاصة فى التاريخ الفكري والسياسى للعالم الإسلامى. وسنتناول 
بعضها E‏ هذه اراي وأخيرًاء توجد دراسات موضوعية OY os sald‏ 


Gls Odes! de bs,‏ لسحجموعات اوق أو لمجمل إنتاج 
مفتين؛ بغية تسكينه في التاريخ الفكري والسياسي لحركات فكرية معينة أو 
لدول معينة» والوجه الأمثل لمعالجة تلك الدراسات هو إدراجها تحت 
العنوان العام لدراسات العلماء. 


ومن الطرائق المنهجية الأخرى لدراسة الفتاوى التي لم تستعمل بعد: 
تحليل مجموعة رئيسة من الفتاوى ‏ (مثل فتاوى ابن تيمية) ‏ من منظور 
بنيوي» بمعنى دراستها بوصفها تعبيرًا عن رؤية العالم في ذلك ال > وعلى 
سبيل المثال» فإنه حين سأل سائل ابن تيمية حول مدى حل زواجه من فتاة 
من دار الأيتام عمرها تسع سنوات؛ فإن كلا من السؤال والإجابة عليه يعطينا 
معلومة عن الطفولة وسن البلوغ في دمشق في مستهل القرن الرابع عشرء 


Puin, Gerd - Rudiger, Der modern Alltag im Spiegil hanalitischer Fetwas aus ar - Riad, (YV) 
in xix Deutscher Orientalistentag, edited by: W. Voigt Wiesbaden, 1977, PP.589 - 597. 
: النوع دراسة‎ lias من نماذج‎ (YA) 
Hartert, sabine, Ein Egyptisches Fatwa Zu Camp David, Die Welt des Islams 22, 1982, PP. 139 - 
142. 


)14( متها على شبيل المثال: 


Rispler - Chaim, Vardit, Islamic Medical Ethicsin the Twenties Century, Leiden.Brill, 1993, 
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ويمكن القول بهذا الشكل: إن الفتاوى تتحدد العالم العقلي والأخلاقي 
لعصرهاء وتوازن على الدوام بين حدود ما هو متصور وما هو مشروع وحق». 
ويمكن لدراسة - لا تقوم على فتاوى منفردة» بل على المزج بين نصوصضص 
الفتاوى» مع التركيز على القواعد والتصنيفات المستعملة -: أن تسفر عن 
الع في pany‏ المجالات tise‏ علا تم التوصل اله gm‏ الا 


yO Lat Zale 

دراسة العلماء أفرادًا أو جماعات من الاتساع بحيث يستحيل تناولها 
بالتفصيل في هذا المقام» ويمكن القول: إن الفرع المعرفي المسمى: 
الدراسات الاستشراقية كله دراسة للعلماء؛ حيث إن المادة الأولية للدراسات 
الاستشراقية التقليدية التي هي النصوص التي كتبت قبل القرن التاسع عشر -: 
كلها من تأليف أشخاص جديرين بلقب العلماء بالمعنى الواسع للكلمة» 
ولأغراض هذه الدراسة؛ OB‏ المهم هو دراسة العلماء كجماعة من حيث 
حجمها ومؤسساتها ووضعها الاجتماعي وقوتها وانقساماتها الداخلية. 
وأساليب استدامتها الذاتية» وهي تعنى بالأخص بوضع العلماء في القرنين 
التاسع عشر والعشرين» والاستراتيجيات التي اتبعوها في مواجهة تحديات 
الجماعات المتعلمة والأيدلوجيات ووسائل الإعلام المنافسة والسلطة 
والتحكم المتزايدين من جانب الدول الشرق أوسطية» وقد أجريت دراسات 
رائعة لوضع العلماء في أواخر القرن العشرين في dug! SLs» Gros‏ 
وتونس» على سبيل العا Ll‏ بالنسية pad‏ فاا Jai‏ ایا dks)‏ 
شاملة من هذا القبيل؛ فقط يوجد عدد من الدراسات الأكثر تحديدا التي 
سوف أتناولها بشيء من التفصيل . 


وثمة عدد كبير من الدراسات التي تتناول حركة الإصلاح (lJ!‏ 


)۳۰( سنشير إلى ثبت مؤلفات الكتاب المذكورين. 
Commins, David Dean, Islamic Reform, Politics and Social Change in Late Ottoman (1)‏ 
Syria, Oxford: Oxford University Press, 1990, Metcalf, Barbara, Islamic Revival in British‏ 
India:Deoband 1860 - 1900, New Jersey, Princeton University Press, 1982, Green Arnold H., The‏ 
Tunisian Ulama (1873 - 1915), Social Structures and Response to Ideological Currents, Leiden,‏ 
Brill, 1978.‏ 
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الحركة هو (أدمز»؛ الذي كتب سيرة ذاتية للإمام السلفي محمد عبده ple‏ 
المفكرين الحنابلة في دمشق في القرنين الثالث عشر والرابع عشر”"", 
Ce ey‏ الدراسات الللاحقة بحوث MS)‏ و«كيدوري» واكيداي». وفى حين 
ركز الأخيران على عمل «الأفغاني» في الساحة السياسية لأواخر القرن 
التاسع عشرء ob‏ تحليل كير للبحوث الشرعية لمحمد عبده ورشيد رضا لها 
أهمية خاصة بالنسبة لغايات دراستنا هذه؛ فالأدبيات المتعلقة بالسلفيين 
الأحدث lige‏ نادرة» ومن بين ما له أهميتة منها بالنسبة للدراسة الى بين 
أيدينا: مؤلفان حول السيرة الذاتية لشيخ الأزهر الراحل محمود شلتوت»› 
ألفهما: وولف دايتر ليمك وكاتي زبيري» ولا بد أن نشير في النهاية إلى 
دزاسة عند الحميد. tated‏ امد الاك قي as PIEPT‏ السلفية 

جو هيه ومو صب وجي 2 
فيما بين عامي : (۱۹۲۰ و1956م). 


ويؤشر تاريخ (eV VY - VAT)‏ على الانتصار النهائي للسلفية بجامعة 
الأزهر الذي هو قلعة العلماء بمصر؛ فمن أواخر القرن التاسع عشر وجد 
نوع من العداء بين العلماء والمفكرين المسلمين الذين تلقوا تدريبهم» أو 
على الأقل عملوا خارج نطاق مجالات العلماء التقليدية ممثلة في المدارس 
والمحاكم والمساجد» واستكشف رينهارد شولز هذا الانقسام بين العلماء 
والمفكرين (ومن بينهم سلفيون)» ووجد أن جذوره تعود gh‏ القرن الثامن 
ote‏ ولهذا الآمر Lawl‏ كببرة بالنسية التراسعنا che‏ الكو سن تولوا 
منصب مفتي الديار المصرية هم بوجه عام من العلماء المتعاطفين تجاه 
السلفية بدرجة أكبر من العلماء في مجموعهم؛ بل يمكنني القول: إن 
المنصب نفسه هو نتاج عمليات لعبت دورًا مهما في تشكيل السلفية. 

فإذا تحولنا إلى الحديث عن العلماء أنفسهم» فسنرى أن كل البحث 
تقريبًا انصب على جامعة الأزهرء التي لم تشكلهم علميًا فحسب» بل 


Adams, C.C. Islam and Modernism in Egypt, A Study of the Modern Reform (YY) 
Movement inaugurated by Muhammad Abduh, Oxford: Oxford University Press, 1933. Laoust, 
Henri Essai Sur les doctrines politiques de Taqi - d - Din Ahmad B. Taimiya, Cairo, 1939. 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (YY) 
1990, PP. 1 - 37 pp. 18 - 23. 
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شغلتهم» وأمسكت بزمامهم» ولم يكتب إلا النذر اليسير عن علماء في 
مؤسسات تعليمية أخرى أو في المحاكم أو في المساجد» وقد تتبع دانيال 
كريصبليوس وكرسن أكسل تاريخ م الأزهر led‏ ب بين عامي: (۱۸۰۰ CeT.‏ 
GUS. oh Dotan‏ چیا at‏ یی cad) de a nt‏ يفي 
دراسات ر وفي دراسات ديلانو بالأخص رصد راقع لسير العديك من 

علماء الأزهرء وفي دراسة وولف دايتر ليمك تحليل مفصل للتاريخ المؤسسي 
للأزهر في القرن العشرين» if‏ ثمن ما في تلك الدراسات وفي دراسة رينهارد 
شولز للدوله الإسلامية» أنها تنقب في التاريخ خ المؤسسي للأزهر وللعلماء 
بوجه cele‏ آخذة في اعتبارها أمورًا مثل: فرص العمل› والمعاشات» 
والسياسة. الظلابية. 


Lil‏ الموضوع الأكثر دقة لهذه الدراسة؛ وهو دار الإفتاء» فقد تجاهله 
الباحثون على نحو لافت للنظرء» وحده أندرياس كيمك هو الذي تناول تلك 
المؤسسة وفتاويها على نحو أكثر شمولا بتحليله العميق لفتاوى محمد عبده 
المتعلقة بالأوقاف» وإلى جانب تلك الدراسة» قام هربرت لايبنسي 
ورودولف بطرس بدراسة دور مفتي الديار في النظام القانوني. 


المناهج المستخدمة في دراسة الفتاوى الرسمية: 

بعد هذه الإطلالة على البحوث التي أجريت حتى تاريخ إعداد هذه 
J lita Slat‏ بإيجاز المناهج المختلفة التي استخدمت في دراسة 
الفتاوى المصرية المعاصرة» وللدراسات الت رصدت فتاوى مختلف المفتين 
وقارنت بينهاء أهمية خاصة في هذا المقام» ومن بين تلك المحاولات 
البحثية: دراسة فارديت ريسبلرح حاييم حول الفتاوى الطبية المصرية*"› 
ومنهجها بالغ البساطة : 1 الصحف والمجلالات» وإعداد قائمة بكل 
حجتها.ء دون محاولة تفسير سبب اخحتلافها» وما أنجزته هو عرض نظامى 
غير اتاريخى» للفتاوى الخاصة بموضوعات طبية» شديد A‏ بدراسات 


A راجع تعليقًا على الدراسات الغربية عن الأزهر ومصادرها فى الفصل الثانى؛ الحاشية‎ (۳€) 
Rispler - Chaim, Vardit, Islamic Medical Ethics in the Twenties Century, Leiden. Brill, (¥ ©) 
1993. 
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الفروع التقليدية» يمكن أن يستفيد منها الباحثون القادمون كدليل مرجعي . 


LI‏ عبد الحميد محمد أحمد» فاهتم هو الآخر بالفتاوى مصدرًا لدراسة 
تاريخ الأفكار. إلا أن لتاريخ الأفكار في حالته تلك غاية أوضح هي : 
تحديث الفكر الإسلامي؛ فهو يقرر في التمهيد لدراسته بنبرة متفائلة أنه على 
الرغم من صعوبة معرفة تأثير الفتاوى» فإنه من الواضح أنها: «لن يكون لها 
تأثير على الجمهور المتعلم إلا إذا كانت مؤسسة على منطق مقنع»"' ". 

ويقتفى أحمد أثر دراسة الفتاوى المعنية بتطور حركة التحديث فى مصر 
teslen‏ اليس والماكل.. Lory‏ معان BIE, oT‏ والمرآة» pars‏ 
إلى العلماء على أنهم ضد التحديث مع كونه أمرًا لا فكاك care‏ ولم يقدم 
أحمد أي تفسير لهذا التصلب غير مجرد العناد» ولا أشاطر أحمد في اعتقاده 
أن الفتاوى المنطقية وحدها هي التي سيكون لها تأثير؛ ذلك أن تأثير الفتاوى 
يتحدد بجملة عوامل» منطق الحجة هو أحدهاء ولكنه ليس هو العامل الأهم 
في معظم الأحوال» ومع ذلك فإن دراسته تلك صاحبة فضل في وضع 
الفتاوى في سياق الجدل الأيدلوجي المتواصل» حيث يكون المُفتون على 
دراية بالفتاوى السابقة على فتواهم. 


وبعد عرض رائع للتاريخ الحديث للأزهر على مدى ما يزيد على 
ثلاثمائة صفحة» ينطلق كريس أكسل Gye‏ معالجة للفتاوى على نحو مثالي 
das‏ ااب من معالية der)‏ وسار حاون T‏ وای سيق soo gill‏ 
على نحو متفائل أثر تحديث حتمي وإن كان بطيئًا في الفتاوى» OB‏ 
المصطلح المفتاحي لإكسيل هو مفهوم Laila‏ اوا Liens‏ الذي قاربه 
Ue (1A) we,‏ ودراسة الفعاوى المعالجة لهناء مركا من johns‏ 
متجاوزة فوق طبيعية إلى ضروريات الحياة اليومية'"". 


ويبدو أن تلك الفتاوى مستقاة من مجلة المنار السلفية في مطلع القرن» 
ومن مجلة نور الإسلام (فى اوائل لااتات القرن العشرين)؛ ومن 
Ahmad, Abdelhamid M. Die Auseinandersetzung Zwischen al - Azhar Und der (1)‏ 
Modernistischen Bewegung in Agypten, Hamburg, 1963, P. 1.‏ 


Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (YY) 
Klaus Schwartz, 1984, PP. 321 - 364. 
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مجموعات الفتاوى في منتصف القرن العشرين» ومن الأهرام في عامي: 
(1915 و1 ۱۹۷م)» ولم يناقش أكسيل وزن مختلف مصادرها والأهمية 
الخاصة لكل منها؛ بل اعتبرها جميعًا تعبيرًا عن الاتجاه الديني لوقت 
صدورها صالحة للتطبيق في برهنتها العامة على علمنة المجتمع المصري . 

وعلى الرغم من اقتناعي بأن أكسيل على صواب في القول بأن مصر قد 
تعلمنت بطرق شتی › فإنني لست على يقين من دقة المنهج الذي استخدمه 
للبرهنة على ذلك؛ فهو يرى: 

أولا وقبل كل tet‏ آنه هن المسلعات أن sae ILS expand‏ 
ghd‏ ملعزميق قبل a‏ ونصف من الزمان» وهذا قول لا يزال يحتاج في 
اعتقادي إلى إقامة الدليل Made‏ 

والأمر الثاني أنه ليس واضحًا ما تمثله الفتاوى المستقاة من مصادره على 
وجه iiini‏ وافتراض وجود تحرك عام صوب مزيد من الانحلال مجانب 
تلضواب: فى كثير من الحالات» LS‏ سيتبين لنا فى الحالة الدراسية المتعلقة 
بشيافات الاسصمارء ولو أن كريس إكسل أسعاض عن خراسة ارق مشر 
بالأهرام عام: (19175م) بالرجوع إلى مجلة الدعوة الإسلامية في نفس العام» 
لربما وصل إلى نتائج مغايرة بالنسبة لكثير من القضاياء وأخيرًا: فإن مشكلة 
مقارنة السلوك الفعلي بتصريحات معيارية مثل الفتاوى هي برمتها Lue‏ 
معقدة» وهو ما كان إكسيل نفسه على وعي به في كثير من الحالات. 

LI‏ هانز جانسين فقد كان أكثر تقديرًا لتاريخية الفتاوى» فى مبحث له 
عن فتاوئ التكفير حول OLS‏ (الفريضة الغائبة)» الذي :هو العرجع الرئيس 
لقتلة الرئيس السادات ٠"‏ ويلاحظ جانسن بمقارنة فتاوى مفتي الديار 


(A)‏ على سبيل المثال حينما يلاحظ إكسيل أن لفظة: حرام في اللغة المنطوقة الآن باتت تعني 
ببساطة (خطأ) أو حتى (لمم) ولم يعد لها المعنى التقليدي الأكثر صرامة» مستشهدًا على ذلك بمقولة 
للداعية خلف الله في الأهرام عام: (1915م)» فإنني أستطيع أن أتفهم بسهولة ما دفع خلف الله إلى هذا 
القول. ولكنني لا أتفهم علة قبول الباحث لمثل هذا التفسيرء فمن المتصور في تقديري أن كلمة: حرام 
استخدمت في اللغة المنطوقة على هذا النحو على مدى قرون دون أن تترك أثرًا في المعاجم أو في 
صنوف الأدب التى وجدت آنذاك. انظر: 
Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, Klaus‏ 

Schwartz, 1984, P.462. 
Jansen J.J.G, the Neglected Duty, New York: Macmillan, 1986, PP. 37 - 44. (Y4) 
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المصرية: حسنين مخلوف وشيخ الأزهر: محمود شلتوت VAOA)‏ - 
(AVF‏ والشيخ: عبد الحليم محمود (شيخ الأزهر ENA. AAV‏ 
أنه بينما لم يذكر الأول لفظ (التكفير)» فإن كلا من الاثنين الآخرين قدم 
فتاوى مصوغة بدقة» ولكنها متضمنة مع ذلك بذرة مفهوم التكفير الخاص 
بالراديكاليين الإسلاميين؛ فالراديكالي الذي يقرأ فتوى كل منهما قد يجد أنها 
تتوافق مع رؤيته لحكام مصر على أنهم مرتدون. 

وبينما يمكن القول: إن قراءة جانسن للفتاوى مقنعة» فإن المضامين 
التى رثبها على ذلك أقل وضوځا»ء وبادئ ذي بدء: OB‏ ادعاءه وجود تطور 
وق Y ool tak Silat‏ سافن اك اك الم alll‏ عن الاو 
Vly‏ الات أن te pata glx Ee‏ فارع سقلرك من ماق مسان 
التكفير لا اتفضح عن شىء على الإطلاق» فلا علم Ly W‏ إذا كان ميقلوق 
قد سئل عن التكفير وحذف فتواه من كتابه» أم أن ذلك السؤال لم يطرح 
عليه على الإطلاق» ولا أساس OV‏ ينسب إلى ساكت قول فى هذا الصددء 
فما كنا بحاجة إليه هو معرفة إجابته على سؤال مشابه للذي طرح على الشيخ 
شات کے سک ال 


وعلى الرغم من هذه التحفظات» OP‏ المهم في هذا السياق عو أن 
جانسن يقارن فتاوى قابلة للمقارنة بحق » وهي : مجموعات فتاوى صادرة 
عن مفتين رسميين من عهود مختلفة. وهو على وعي بالقيود التي لا بد أنهم 


(f+)‏ يذهب جانسن إلى القول بأن مسألة التكفير لم تثر قبل مستهل العقد الخامس من القرن 
العشرين» ونحن نعلم أنها أثيرت بواسطة كل من الوهابيين وأنصارهم ومن جانب مفكرين مثل أبي 
الحسن علي الندوي الذين كان لهم جمهور قراء كبير في زمانهم . انظر > 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, PP.147 -‏ 
.200 
أضف إلى ذلك أنه على الرغم من أن فتاوى الشيخ شلتوت قد نشرت من بداية ستينيات القرن 
العشرين» yan ols‏ منها يعود oboe a‏ ذلك القرن» ويمكن ol pb‏ تكون سابقة على فتاوى 
مخلوف. انظر: 
Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, edited by: Fala-‏ 
turi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.110.‏ 
(E)‏ طرح ذات السؤال المفتاحي على الشيخ شلتوت «ما رأيك في الذي يحكم في مسألة بما هو 
غير إسلامى › هل هو مرتد»؟ انظر : محمود شلتوت» es gal)‏ بيروت : دار الشروق. الطبعة الخامسة 
عشرة» sp \ IAA‏ 2 £8 
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كانوا يحسون بها لدى معالجة قضية مثل ردة الحكام» فما يقوله المفتون في 
موضوعات على مثل تلك الدرجة من الحساسية السياسية العالية يتأثر بعوامل 
من قبيل GIS‏ المفتى » وقناعقه الشخصية» وشجاعتة» والسياسة الإسلامية 
للحكام: وضغوط الجماعات الاسلامية» والمراخل المقتلقة من تخرير 
الفتوى على يد كاتبها إلى الرقيب. 


وتستخدم دراسة كاتي زبرا الفتاوى على نحو مغاير تماما في تحليل 
حديث لمجموعة فتاوى الشيخ شلتوت سالفة OP SU‏ ويركز هذا التحليل 
على المناهج التي طبقها الشيخ شلتوت؛ وتفحص تلك الدراسة طريقة 
استعماله للقرآن والسّنّة ونصوص الفقه التقليدية» ثم تنطلق إلى التدقيق في 
استخدامه للرأي والإجماع» وكذا إحالاته إلى الدليل التجريبي» وتخلص 
الدراسة إلى أنه لم يقصر اهتمامه على إعلام المستفتي» بل تعدى ذلك إلى 
تدريبه على منهجية اتخاذ قرارات صائبة فى مواقف مستقبلية» ويتحقق هذا 
sles Vl‏ من PP pais ibadi‏ واضح للحجة مع تأكيد pals‏ عل 
حكمة الحكمء وبهذا الشكل يبدو الإسلام عقلانيًا وعادلا ومفهومّاء وينظر 
إلى المؤمن به على أنه شخص يعي بقلبه ما هو خير وصائب» وتحليل زبيري 
موفق؛ على الأقل لكونه يحيل على مناقشات شلتوت نفسه إلى المنهجية في 
Obs‏ آخر ed‏ ما يجعل تلك الفتاوى بيانًا لبرنامج واضح» بيد أن تركيز تلك 
الدراسة على فتاوى شخص واحد لم يحتم عليها التعامل مع الا Snel!‏ 
المتعلقة بالمقارنة بين فتاوى من عهود مختلفة. 


وتبنى أندرياس كيمك نسخة أكثر تطورًا من منهجية زبيري؛ في دراسته 
عن افتاوى محمد عبده حول الأوقاف»"“ »› ومع أن هذا التحليل محدود 
النطاق» فإنه مقنع للغاية في منهجية استعماله المصادر؛ فهو يركز على مفت 
واحد وموضوع واحد» وفترة لا تتعدى الست سنوات» وعلاوة على ذلك». 
فإن الأمر لا يقف عند كون عينة الفتاوى كاملة» ولم يعد تحريرها فحسب» 
بل تعداه إلى الإتيان بها في هذه الحالة في سياق دقيق معروف؛ فهي فتاوى 


Zebiri, kate, Mahmud Shaltut and Islamic Modernism, Oxford: Charendon Press, ($Y) 
1993, Pp.107 - 127. 

Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, (£Y) 
Heidel - berger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991. 
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رسمية موثوقة ذات قيمة شرعية محددة» وكما فعلت زبيري» يحلل كيمك 
المنهجية التى ih‏ محمد عبده» eey‏ بالنظر إلى الوضعية بالغة الدقة لهذه 
الفتاوى› er‏ استطاع Jad) La‏ قيق في عناصرها الاجتماعية: مَنْ panl‏ 
الوقف؟ من المستفيدون Sac‏ من Geld‏ من يتكونون؟ وأخيرًا is‏ هخ يطلب 
الفتاوى؟ وتمثل فتاوى من هذا النوع مصدرًا ممتارًا لدراسة التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي المصري. 


LAS‏ دراسة الفغاوى المعاصرة: 


يقبي هبق عدا ا Al paw‏ للمناهج الست حدمة في دراسة القتاوی 
المصرية المعاصرة -: أن الفتاوى تدرس لأغراض شتى» مما يستتبع تنوع 
المنهجيات» وتحفظى الرئيس فى هذا الصدد: أنه فى الحالات التى لا 
تقرف فيها ساق الشاوي: فاق ليها في براسة العقيدة taie gl pti Viy‏ 
الإسلامية تعدو محدودة» Vy‏ تتعذى كوثها بالنسبة لنراسة التاريخ اللاجتماعي 
المصري مجرد مصدر إضافي ثانوي وصعب» مقابل مصادر أخرى أفضل 
منها بكثير 


وكما بينا آنقًاء Ob‏ الفتاوى تشكل الجزء من التشريع الإسلامي الأكثر 
WL,‏ بالأحداك التاريخية في المجتمع» وهي كالمفتين تقع في نقطة وسط 
بين النظرية والواقع الدنيوي» فإذا أردنا استخدامها مصادرٌ للتعرف على 
الواقع الدنيوي» وهو في حالتنا هذه التاريخ الاجتماعي المصري المعاصرء 
فإنه يتعين علينا النظر إليها في سياقهاء وأعني بالسياق: أسبابها وتأثيراتها 
قدر الممكن؛ إتية oP peed BS a‏ اض TEEN‏ في TAR‏ : وضع 
المفتي ورؤ ؤيته للعالم وتواياه ومتهجياقه: ولا بذ أن نأخذ في الحسبان 
- بالنسبة للفتوى الا - الضغط الذي يتعرض له المفتي من دوائر شتى› 
وقرقباقة فيما Glan‏ باستعمال cri!‏ ومداها وتأتيرساء وبالمكل؟ M op‏ 
الفتوى ليس فبمجرد محصلة قوة حجتها الإقناعية كما رأى عبد الحميد محمد 
أحمد؛ مجرد صدور الفتوى» تصير جزءًا من عالم معقد. تتنافس فيه مصالح 
وأيدلوجيات مختلفة» تسعى كل منها لتوظيفها لماربها الخاصة. 


ما | الذي يعنيه ذلك اة لدراسة الفتاوى ؟ أعتقد 
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أولًا : أنه من المهم التأكيد على أنه لا مبرر على الإطلاق لاستخدام 
الفتوى على أنها هي المصدر الوحيد لدراسة التاريخ الاجتماعي المعاصر؛ 
فلدينا مصادر أفضل منها بكثير لدراسة الهموم المعيشية اليومية للمسلمين في 
القرن العشرين» وعلى أحسن الفروض» تضيف الفتاوى تفصيلات لتلك 
المصادرء ولكنها لا تصلح OV‏ تكون بديلًا لها ALT‏ 


الأمر الثاني: أنه ينبغي أن يكون واضحًا أن جولدزيهر كان God‏ في 
ail ache du‏ من المسفيل أن 0,55 حتاك هاري مسطنطة:» ويصدق ذلك على 
وجه الخصوص على الفتاوى المحررة التي قد يقرأها كثيرون» وتكون بالتالي 
Ln,‏ للتعبير عن رؤى تتعلق بالعلاقة بين الإسلام والأيديولوجية أو الحياة 
الاجتماعية» وربما يكون الطريق المعتاد لصناعة فتوى هو اختلاق سؤال يريد 
المفتي في الواقع أن يجيب عليه. 


ومما لا شك فيه أن تلك الممارسة بالغة القدم» وعلى مدى قرون» 
كان بوسع المفتين أن يصدروا فتاوى لو أرادواء دون أن توجه إليهم أسئلة» 
زد على ذلك» أن ذلك الأسلوب بات أكثر جاذبية مع بروز الفتوى 
المطبوعة؛ فقد يمكن اختلاق المفتى على سبيل المثال» كما هو الحال 
بالنسبة لأنواع أخرى من المبتكرات» فمن ذا الذي يستطيع أن يعرف ما إذا 
كانت فتوى موجودة فى مجلة هى بالفعل صادرة عن المفتى المنسوبة إليه؟ 
ققد يكوة قان وقد سب opi‏ إلى قفي قر أمركه Saal‏ عن عهد 
قريب ؛ بغية تعزيز حجيتها . 


ومن الصعب الجزم بمدى وتيرة اللجوء لمثل هذه الأساليب في الواقع 
العملىء ولكن مزاغء Sytem‏ ذلك ليست BIL‏ كما سيتيين GEN‏ 
ويمكن القول باطمئنان: إن مثل هذا النوع من التدليس كان حدوثه أكثر 
صعوبة بالنسبة للفتاوى التي كانت تقدم وجها لوجه في عصور سابقة» وكما 
سنرى قد يمكن اختراع المستفتي أيضًا؛ فمحمد رضا يتهم محمد بخيت بأنه 
قد اضرع صطين كي الاتاضوة كني tiers‏ المصري أن له من 
المكانة ما يجعله يستفتى من الخارج ٠“‏ ولا يعتى ها سبق ob‏ الفتوق 


(EE)‏ راجع الفصل الثاني عشر : الدين والمخاطرة. 
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المصطنعة عديمة القيمة بالنسبة للباحث؛ بالعكس؛ فقد تكون من أهم 
cla‏ المعلحةه»: ولكن rnd‏ قاضرة على المسهرى cx Apa‏ 
والسياسي» وتكمن الإشكالية بالطبع في التمييز بين الفتاوى الأصيلة 
والمتخيلة؛ ومن هنا يجب وضع مخاطرة أن تكون الفتوى مختلقة في 
الحسبان على الدوام» ومن الضعب بالنسبة للفتاوى المخررة استخلاض 
الكثير من الأسئلة أو من هوية المستفتي . 


ماذا عن الفتوى إذا؟ أليست مصدرًا قيمًا لتاريخ علم الكلام والعقيدة 
والفكر التشريعي الإسلامي؟ الإجابة بالإيجاب؛ فبوسعنا أن نعرف الكثير من 
حججها ومناهجها وفهمه العام للقضايا التي تتعلق بهاء لكننا إذا نظرنا فيما 
تحله الفتاوى وما تحرمهء فإنه يتعين أن SEL‏ سياق واقعها فى الحسبان: من 
هن اللمقس؟ ما مشتروعة؟ Le‏ القيود. Ley Sale Ay piel!‏ شاكل ANS‏ 


والاقتراب المنهجي الواعد - من وجهة نظري - هو استخدام الفتاوى 
مصادرٌ للتعرف على الرؤية الكلية للمفتي؛ فالمفتي حين يعطي فتاوى حول 
موضوعات جديدة Ly‏ تعني الكلمة» داخل حقول معرفية مثل الطب أو 
العلوم» لا بد أن يجد نفسه في حيرة من أمره؛ لكونه لا يفهم تلك القضاياء 
ويتعين عليه أن ينعم النظر بكل ما أوتي من قوة في المصادر التقليدية 
ليخلص إلى أي شيء له علاقة بالقضية محل النظرء وما سيفعله إذا هو 
الرجوع إلى الكتب الإسلامية النرئبظة بالمترضوع بكل صعوفهاء. Ce‏ إلى 
جنب مع كل الأدبيات التي يبدو أن لها صلة به. 


وقصارى القول أن التراث الشرعي التقليدي سيتم استكماله بمصادر 
جديدة» يكون لها رغم عدم اقتباس أدلة منها ‏ تأثير على فهم المفتي 
للمسألة» أكبر بكثير من غيرهاء وبالتالي على الفتوى التي يقدمهاء ويصدق 
ذلك - فى اعتفادى - على any‏ التقتصوص. بالف للش الرسعى» اللي 
ly‏ يحكي tii id‏ أن يراعي المصلحة العامةء وسيل idy abede‏ أن 
نتساءل: كيف يدرك المفتي المصلحة العامة؟ ما القيم والقناعات الشخصية 
والاجتماعية الأساسية بالنسبة لفهمه للمصلحة العامة؟ اعتقادي أن إجابة تلك 
الأسئلة ليست بالغة الصعوبة فيما لو توفرت BL‏ علمية كافية من المفتي» 
و ا Mew‏ ا op Sy: ea‏ لور l A AST‏ 
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المفتى الرسمى والحداثة : 
إن صح القول Ob‏ الفتوى قد تغيرت في غضون القرن التاسع عشرء فإن 
المفتين تغيروا هم أيضًا بدرجة لا تقل عن تغير الفتوى» ولا تزال الاستشارة 
التقليدية للمفتين المحليين ممارسة جارية» ولكن وضع ال اتر 
و إلى حد كبير مع نشأة الدول الحديثة» الذي هو بلا ريب» التطور 
الأهم في الشرق الأوسط في القرن Cop pel‏ وف فى العقود الأربعة šasi‏ 
من ذلك القرن dey‏ خاس سيظرت الدول على كل سالات Glad! thal‏ 
تقريبّاء بما فيها القانون» والتعليمء والدين» وفي معظم الأحيان» على 
الإنتاج ومشاريع الأعمال ووسائل الإعلام الجماهيريةء وأصبح مفتي الدولة 
الشرق أوسطية الآن موظفًا Vig fame PEA‏ عق إذآرة في وزارة العدل أو 
وزارة دينية» وهو شأنه شأن كل الموظفين يتلقى ly‏ وله Gall‏ في ll‏ 
dy‏ السق سين يلق سن devil‏ في ٠ sgle‏ 


ويمكن القول ‏ من منظور معين إن الفتاوى والمفتين أصبحوا مجهولي 
الأطراف على نحو متزايد في القرنين التاسع عشر والعشرين» فبالمقارنة 
بالفتوى الشفهية التي كان يقدمها المفتي المحلي» فإن الفتوى الرسمية تقدم 
لشخص لا يعرفه المفتي وربما يكون الوضع مماثلا في أزمنة سابقة؛ إلا أن 
كل من حجم السكان وانتشار الفتاوى المطبوعة جعلا ذلك هو الشكل 
السائد للفتوى في القرن العشرين. 

من ثم: فإن الفتاوى الرسمية المعاصرة لا تستطيع أن تضع في اعتبارها 
ظروف وشخصية المستفتي» ويلزمها أن تدعي موضوعية علمية تترسخ بدرجة 
أكبر بحقيقة أنه من النادر أن يخط المفتي فتواه بيده؛ بل يحررها كاتبه» 
وعلاوة على ذلك: op‏ الفتاوى الرسمية تنسخ في صحيفة حكومية»› وتمهر 
بختم رسمي» يحمل شعار النسر المصري» ولا تحمل الفتوى SI‏ سمة إنسانية 
غير توقيع المفتي والكاتب» وبينما يتعين علينا أن نحاذر من المبالغة في قيمة 
طابع اللقاء المباشر الحميمي بالمجتمعات المصرية السابقة ؛ فإنه حتى تصميم 
dew I! gy kill‏ المعاصرة ين يكل ee‏ طابعها EO) adh gem ll‏ 


)£9( راجع صورة ضوئية لفتوى مصرية رسمية منشورة في روزاليوسف العدد: (۳۳۸۳) يوم OY)‏ 
إبريل )61441( ص1۷. وانظر مناقشة بارعة لهذه الملحوظة في : = 
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وأخيرًا: فإن كون المفتي الرسمي يتحدث باسم الدولة يعطيه سلطة من 
نوع لم يكن موجودًا قبل القرن العشرين؛ فالشعب كما السلطات يستشيرونه» 
ليس لكونه مفتيًا مهمًا؛ بل GV‏ مفتي الدولة» وما يقوله موضوعي من حيث 
عو موقب مكل الدولة: فهر يساك إسلام افر وبذا bdr Gb‏ يتشاط 
في تشكيل مجتمع قومي مسلم. وبدل أن ينشغل بتطور الفقه المتكيف مع 
ضرورات تغير المكان cob Ny‏ فإن الأمر الأهم بالنسبة له على ما يبدو 
هو معايرة الإسلام في سياق دولة حديثة. 


dade) الموسهات‎ Quast سالا‎ pow Sl tell yg say 
وعلمنتهاء وحتى عهد قريب كان المؤرخون والعلماء الاجتماعيون متفقون‎ 
على ما يبدو على أن العلمنة جزء لا يتجزأ من التحديث» وبدا أن الدليل في‎ 
الواقع يويد تلك النظرية؛ إلا أنه منذ وضول. ما يسمى الأضولية إلى السلطة‎ 
في أواخر السبعينيات» اهتز ذلك الدليل بشدة» وبدا أن تلك النظرية بحاجة‎ 
إلى مزيد من التدقيق.‎ 


ويذهب بعض المراقبين إلى القول بأن نظرية العلمنة كانت في حقيقتها 

at a. oF (£9) g . /‏ 
هي أيديولوجية رواد العلوم الاجتماعية المعادين للدين ' Oo‏ ويرى آخرون أن 
العلهعة قد 3 تمت بالفعل» ويصرون على أن ما يبدو على أنه إحياء ديني لا 
يغير من حقيقة أن المعتقدات والخصوصيات والعادات والطباع الدينية» 
وربما الألوهية ذاتها -: أمور صارت هامشية في المجتمع المعاصر” . 


ly‏ كان الأمرء فإنه يبدو أن فهمنا لدور الدين في المجتمع المعاصر 
متخلف» الأمر الذي يرجع جزئيًا إلى تحويل نظرية العلمنة إلى عقيدة 
متعسفة» بذا معها أن تظرية dole‏ للعلمتة قد سارت بديلا عن .دراسات PST‏ 
تفصیاد للمد والجزر السياسي للجماعات والمعتقدات الدينية. 


= Messick, Brinkley, The Calligraphic State. Berkeley, USLA Press, 1993, PP.231 - 250. 
Martin, David, The Religious and the Secular, Oxford, 1969, PP.1 - 16. Hadden, (£1) 
Jeffery Desacralizing Secularization, In: Secularization and Fundamentalism Reconsiderd, ed. By: 
Hadden and Shupe, New York: Paragon House, 1993, PP. 3 - 26. Lawerence, Bruce, Defenders of 
God, New York: Harper& Row, 1989, Introduction. 
WElson, Bryan, Reflections on a Many Sided Controversy, In:Religion and (£Y) 
Modernization, ed. By: Steve Bruce, Oxford: Clarendon, 1992. PP. 199 - 208. 
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ومن بين الصعوبات التي تواجهها نظرية العلمنة مسألة كيفية تعريف 
مفهوم العلمانية» ولا تخفف من ذلك الصعوبات العويصة المتعلقة بتعريف 
مفهوم الدين» فيذهب بريان ويلسون إلى القول OL‏ العلمنة لا تعني زوال 
الدين أو التدين» وإنما تدنى التأثير الاجتماعى للدين؛ وبالتالى: فإنه يعرف 
العلمتة Uh‏ #العملية التي تفقد بها امسات والأفعال والوعي الديني» 
مغزاهم الاجتماعي»““ . 


وتركز التوصيفات التقليدية لتلك الظاهرة؛ كالتي قدمها ماكس فيبر على 
عدد المكونات المترابطة في عملية العلمنة» وفي المركز منها مفاهيم: العقلنة 
وتفكيك الجماعات الاجتماعية ورؤاها (SLU‏ والتحرر من أوهام العالم» 
بمعنى: التحرك صوب تفسيرات أكثر عالمية وعقلانية للواقع» ونبذ 
التفسيرات السحرية القديمة» وعدم تصديق الرؤى الدينية للعالم. 

والأجيال الجديدة العارفة بالقراءة والكتابة تقرأ القرآن بنفسهاء وفي 
حين قد يشرع البعض في التشكيك فيهم؛ فإن آخرين يسعون إلى عقلنة 
مدارساتهم» وتحويلها إلى معتقد متناغم وقابل للبقاء قادر على تلبية متطلبات 
العصر الحديث» وتنبثق من ذلك ديانة أكثر تمحورًا حول الوحي المنزل» 
وتركيرًا على الجوانب الأخلاقية والعقلانية والفردية للرسالة الدينية» ولا يعد 
تعليم الدين قاصرًا على iib‏ متخصصة cad‏ وعلى سبيل المثال» يقزايد gg‏ 
نحو مطرد عدد المسلمين الذين يتعلمون الشريعة» التي باتت حاليا تفسر على 
ors‏ يضر SK & call‏ عق عة اليا SoH‏ ومن i cet‏ فد 
إلى Salat‏ على آنها teed‏ أو على الأقل Agha ilar‏ جنازرية = peed‏ 
اجتماعي أوسع» مثل: التحضر والأهمية المتزايدة لأنظمة الاتصال الحديثة 
ولل استاي 


ويميز بطرس بيرجر بين العلمنة الذاتية» gall‏ يعتى نينا : اختفاء الرؤية 
الدينية لمال من عقول اليس + rally‏ البديرية الى صمل على الوق 
OY ela VI‏ والتطور الأهم في هذا المقام هو نشأة الوكالات 


WElson, Bryan, Religion in Secular Society, London: Watts, 1966, 2. xiv. (£A) 
Berger, Peter, The Social Reality of Religion, Harmondsworth, 1973, PP. 111 - 130. (£4) 


وطبق فرانسيس روبنسون هذه النظرية على مادة علمية هندية إسلامية. انظر: = 
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والمؤسسات الاجتماعية ‏ في مجالات مثل القانون» والتربية والتعليم 
والضسبط الاجتماعي - التى الم تعد مرتبظة على لحو وقيق بتتخصصين ذيتيين: 
dhal‏ عن أن تكون خاضعة لهم . والخاصية الثانية للمجتمع الحديث التي 
تناولها بيرجر بالبحث» هي على حد تعبيره: «التعددية والاتساع المطرد لفضاء 
الاختيارات» مما جعل القيم والتصرفات الدينية الحياتية مجرد واحد من 
طرائق عديدة مختلفة للحياة؛ فالالتزام الديني الآن صار خيارًا Lely‏ متعمدًاء 
وليس حقيقة معطاة» أو أمرًا قدريّاء على الرغم من أن المؤسسات الدينية 
والأفراد المتدينين قد يروق لهم تجاهل هذه الحقيقة»” '. وقاد ذلك إلى مزيد 
من «تذويت» الدين» وسنعود إلى مناقشة هذه الأفكار فى تحليل عملية 
الأسلمة في المجتمع المصري» في دراستنا لقضية التأمين» فن الخاتمة. 

وتجدر الإشارة إلى أن مناقشات عملية العلمنة تكاد تكون قاصرة حصرًا 
على المجتمعات المسيحية» ومن غير الواضح ما إذا كان ثمة دليل على 
صلاحيتها بالنسبة للعالم الإسلامي» فلننظر في تعريف ويلسون للعلمنة 
بكونها: «هى تلك العملية التى تفقد بها المؤسسات والتصرفات والوعى 
(gull‏ دلالتهم الاجتماعية»» فلا ينطبق هذا التموذج في السياق الإسلامي إلا 
ببعض التحفظات المهمة» حيث إنه على الرغم من أن مؤسسات دينية 
وتصرفات ووعي ديني فقدوا دلالتهم الاجتماعية» op‏ نظائر أخرى حلت 
محلهم؛ وعلينا بالتالي أن نميز بين مكونات العلمنة ذات الصلة بالسياق 
الإسلامي» وتلك التي لا صلة لها به. 

ويمكن القول -: بادئ ذي بدء -: إن علمنة بنيوية من النوع الذي 
يتحدث عنه بيرجرء قد حدثت بالفعل في العالم الإسلامي» فالمجتمعات 
شديدة العرابظ أفسحت الظريق للمجتمعات الهضخمة lS‏ القتخصصات 
الوظيفية؛ حيث تولت الدولة العديد من الوظائف التى كانت سلقًا قاصرة 
على رجال الدين؛ على نحو ما سنبينه في الفصل الثاني . 


ففي مصر القرن التاسع عشرء. تم إبعاد الإسلام إلى المجال الخاص في 


= Robinson, Francis, Sakularisienung im Islam, In: Max Weber's Sicht des Islams. Edited by: 
Schluchter, Frankfurt, Suhrkamp. 1987, PP. 256 - 271. 
Berger, Peter, The Heretical Imparative, New York, Anchor Books, 1979, P.20. (0 +) 
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حقل القانون» وإلى المدارس الأدنى في حقل التربية والتعليم» أما بالنسبة 
للعلمنة الذاتية كما عرفها بيرجر» فإنه من العسير للغاية قياسها؛ فنقد معتقدات 
أى عسارسات Ne‏ سح تاق موجودًا على النوام؛ Gal Aip‏ التاسع 
عشرء أعلن أفراد مسلمون أنهم علمانيون» إلا آنه - كما يذكرنا أوين شادويك - 
فإن: «الاستنارة كانت للقلة» أما العلمنة فكانت للسواد الأعظه)”""'. 


ويمكن التدليل على غياب تلك الرؤية الكلية للعالم في أذهان الناس 
بتصرفاتهمء إلا أن الالتزام الديني (أو التصريحات العلمانية بالمقابل)» قد 
تمارس لدوافع متنوعة للغاية؛ أحدها هو مجرد المحاكاة؛ بل إن تصرفاتٍ 
مثل تقديم تبرعات لمؤسسات دينية والحج ISLS Lay‏ ذلك ليست Ss)‏ 
واضحة على رؤية إسلامية للعالم» ومن المسلم به أن الأسئلة التي توجه إلى 
المفتي الرسمي في رسائل خاصة هي دليل على الاهتمام الديني» وعلى 
الرغبة في ممارسة الإسلام على الوجه الصحيح» أو على الإيمان بالمعتقدات 
الصحيحة» ومع ذلك فإن مجرد حقيقة أنها موجهة إلى المفتي الرسمي 
تكشف في الغالب عن طابعها الاستشنائي» ومن النادر أن تعطي أكثر من 
ضوء خاطف على رؤية المستفتي للعالم. 


وفي سياق هذه الدراسة» ستكون بؤرة الاهتمام منصبة على رد فعل 
رجال الدين على واقع التحديث» فقد ركز عدد كبير للغاية من الباحثين على 
أهمية ملاحظات )5( حول الحداثة والعلمنةء فيما يتعلق بالإصلاحات فى 
المجنسات الأسلامية وظهور Salt‏ السلقية في ظلع OM, toll Oil‏ | 


واضطر أولئك الباحثون إلى تقديم تفسيرات لما يسمى الإحياء الأصولي 
أو الإسلامي الذي حدث في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي في أواخر 
العقد السادس من القرن العشرين» ومن بين تلك الحلول التي قدمت الإشارة 
إلى الحركة الإسلامية على أنها رد على الجانب المظلم من الحدائة الذي 
سبق لفيبر نفسه أن نافشه؛ فقد col‏ فقدان القيم المشتركة وخبرة كون 
الحداثة بمثابة «قفص cite‏ إلى تجدد الاهتمام بالقيم» وبطريقة الحياة 


Chadwick, Owen, The Secularization of the European Mind, Cambridge, 1991, P.9. (01) 


)07( منهم بالأخص بريان سز تيرنر. انظر: 
Turner, Bryan, Weber and Islam, A Critical Study, London, Routledge and Kegan, Paul, 1974.‏ 
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الإسلامية التي كانت انئذ متكيفة مع سياق حديث» ويقترب هذا التفسير من 
سير ahah IS Sh‏ نفس ON‏ 


ويرى آخرون - ومنهم بروس لورانس على سبيل المثال ‏ أن الحركة 
الإسلامية والأصوليات الأخرى ليست موجهة ضد الحداثة» وهذا هو السر 
في أنهم يستفيدون بلا أية غضاضة من كل وسائل الإعلام الجماهيرية» ومن 
كل الاختراعات التي يتاح لهم الحصول عليها؛ فما يعارضونه هو عملية 
التحديث والعلمنةء والأيديولوجيات بمجرد الاعتقاد بأنها من المكونات 
الط الس 


وير آخرون من أمثال بريان تيرنر: ol‏ السلفية رذ غلى الحدائةء أما 
الأصولية» فهي رد على ما بعد الحداثة المتسمة بفقدان أنظمة القيم المشتركة» 
والسفر الجماعي» وشبكات التلفزة العالمية» وما شاكل ذلك» وبهذا الشكل 
يقد هرر Gils‏ الطلسة بمصره ae To iG tev ee LT OMe)‏ ”. 


ولدي قناعة شخصية ob‏ عملية علمنة درامية قد حدثت بالفعل فى القرن 
الحشرين» شملت العالم الإسلامي؛ وإذا كانت هناك مؤشرات على إعادة 
التوكيد على ما هو دينى ‏ أو ما يسميه البعض إعادة المقدس - فإن ذلك من 
dank‏ معلفة خن التدين Gal‏ كان Us‏ قبل Glee‏ العليية, Vy‏ بعش US‏ 
القول OL‏ الناس ‏ المسلمون وسواهم - كانوا quell At Las! Lives‏ 
حتى عهد قريب» إنه يعني بالأحرى أن عقول البشر ووعيهم قد تغير 
نحو جذري مع slits‏ الدول والمجمعات. etal‏ إلا أن تلك العملية كانت 
تدريجية» فالحركة الإسلامية والتيارات المماثلة في الشرق الأوسط مرتبطة 
أيديولوجيًا بعرى وثيقة بحركات تطهرية إسلامية سابقة» حتى وإن كانت قد 
ازدهرت في مجتمعات AL‏ الاختلاف» فلقد بقيت الهويات والمبادئ 


(۳) انظر على سبيل المثال: يوسف القرضاوي› الصحوة الإسلامية بين الجحود وال فء 
القاهرة : دار الشروق» (1984م). 
)0( انظر بالأخص مقدمة الدراسة التالية التي يقول مؤلفها فيها: إن الأصولية هي حركة حديثة 
مناهضة للحداثة : 
Lawerance, Bruce, Defenders of God, New York: Harper &Row, 1989.‏ 


Holton and Turner, Max Weber on Economy and Society, London: Routledge, 1989, (90) 
PP. 95 - 102. 
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والمعتقدات الإسلامية» ولكنها تحولت؛ بمعنى أنها أعيد صوغها مجدداء 
إعادة التشكل هذه: دار الإفتاء المصرية. 


وما يعنيئى فين هذا المقام» هو Jas itis‏ السبادئ والاتجاهات 
الإسلامية خلال جيلين» بواسطة رجال دين نبذهم باحثون غربيون جنبًا إلى 
جنب مع مسلمين راديكاليين -: بوصفهم غير متناغمين مع عصرهم› ولكنهم 
هم مثلوا حلقة وصل حيوية مع أجبال الثمانينيات وا لسانت Ber)‏ كانوا 
هم همزة الوصل» ليس من مدخل نقل بنية من العقيدة والنصوص المقدسة 
الثابتة» بل بقيام جيلهم بإعادة تفسير الإسلام» مما كان له بالطبع أثرًا تكويئيًا 
على الأجيال التالية. 


وإذا كانت الحركة الإسلامية ‏ كما أرى ‏ هي: «خيار جيل جديداء 
اننا لآ يجي أن تيمت عن ميري عقا JSST‏ فى #الرد. على اقب نولا 
في DL,‏ إسلاعية ثورية belly chal‏ في ole‏ والتمناوم التتريسن سول 
الخطاب الإسلامى فى مصر على مدى مائة وخمسين عامًا؛ فقد أتى زمان 
كان المفتون الرسميون فيه في موقع الصدارة في هذا الخطاب» ويبدو من 
المنطقي توقع أن تسفر دراسة دورهم العام عن بعض إضاءات معرفية 
بخصوص تشكل الفهم المصري المعاصر لما يمثل «الإسلام الصحيح». 

ges bey‏ أن ate Cond‏ فى مصياقرتا ليس غروت فس acyl‏ أو أن 
عرض بسباطة gall Bb‏ قد نهنا عن ية العامة على ترس سكول 
«العوام»» فالأحرى أن نركز على التحولات في المؤسسات الدينية والخطاب 
العام خلال القرن العشرين. والمقولة التي تركز عليها هذه الدراسة هي أن 
بعض العلماء والمفكرين المسلمين على الأقل انخرطوا على نحو نشط من 
بداية القرن العشرين في التصدي لعملية العلمنة باستخدام استراتيجية مزدوجة 
بالضغط من أجل إعادة دمج الدين في التعليم ووسائل الإعلام الجماهيرية 
والوعي الجماهيري» مع القيام في نفس الوقت بتحويل التدريب والتعليم 
sae le‏ على نسو سكن للاجيال الجديدة Gelato Yl war‏ لتحي الما ركد 
في خطاب القرن العشرين. 

وبتعبير آخر: إذا كان كبار العلماء قد أخفقوا في التأثير على السياسة 
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بشكل مباشر»ء OF‏ النجاح ربما يكون قد حالفهم في نقل درجة معينة من 
الرؤية السلفية للإسلام إلى عموم الشعب.. ويمكن القول: إن هذا هو ما 
Jel‏ على أسلعة المجتمع المصري في سبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرين» وكانت الفتوى إحدى الحوامل الرئيسة لهذا المشروع. 


frais‏ انشأة التولة القوة ضرا مهمًا في عملية التحديث» وعلى 
الرغم من أن عمر معظم الدول الشرق أوسطية يرجع إلى أقل من قرن من 
الزمان» فإنها باتت تشكل حقائق واقعة» إلى درجة بات معها مواطنوها 
متماهين معها GLS‏ وعلى استعداد على ما يبدو للتضحية بأنفسهم في 
le‏ :ولا قزال sl‏ والأخحراب والبرلمانات والخطاب السياسي العام 
وسيادة الشعب» وكل تلك الأفكار والمؤسسات تمثل مثاليات قوية في الشرق 
الأوسط» حتى Oly‏ كان فن النادر أن ترقى حقائق الواقع السياسي إلى 
مستوى تطلعاتهاء وأخذ نفوذ أجهزة الدولة على المجتمع في الازدياد على 
نحو كبير في كافة بلدان الشرق الأوسط خلال المائة وخمسين سنة الأخيرة. 

Satj‏ دار الإفتاء المصرية عام: (1845م) في وقت شهد عملية 
مأسسة سياسية عامة» ولا بد من النظر إلى تلك المأسسة في سياق طموح 
الدولة المصرية فى السيطرة على كافة جوانب الحياة؛ فقد رأت أن عليها أن 
تتحكم في الإسلام» ليس لأغراض التحكم فحسب» وإنما لكون مسألة 
شرعية الحكم قد أثيرت. 

وبرهنت الدولة المضرية على مدق عملية. المأسسة التدريجية للمجال 
الديني -: عن التزامها بالحفاظ على الإسلام الصحيح وتشجيعه» وبهذا 
الشكل ووجهت الحركة صوب العلمنة» بحركة أخرى صوب دمج الإسلام 
داخل مجال نشاط الدولة؛ ومن ثم انبثق إسلام رسمي جديد أكثر 
OPS‏ واتخذ الإسلام السياسي الجديد أشكالًا مختلفة وفق الظروف 
المياسيةع إلا أن NES Gs ats‏ كانت جديدة» ومن إبداع Ste dhel‏ 
تعيش في مجتمعات جماهيرية حضرية» وليست إبقاء لأشكال إسلامية تعود 


إلى القرون الوسطى . 


Schultze, Reinhard, Die Politisierung des Islam im 19, Jahrhundert, Die Welt Des (01) 
Islams 22, 1982. P.106. 
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وبدلا من مناقشة ما تبقى من مصر الإسلامية التقليدية» op‏ نقطة 
انطلاقنا يجب أن تكون هي أشكال الإسلام الجديدة تمامًا التي انبثقت مع 
الدولة القومية» ولا يستثنى ين ذلك الإسلام المعارض c‏ مثل إسلام الإخوان 
المسلمين؛ فقد أعد المسرح للتنافس بين الدولة وقوى المعارضة المختلفة 
فى خطاب عام مشترك» وكما لاحظ سامي زبيدة؛ فرغم حقيقة أن بعض 
القوى المعارضة قد اضطرت أحيانا إلى التحول إلى حركة سرية» فإن ذلك 
لم يزلها فعليًا من المجال السياسي"» وأكدت كل تلك القوى أن موقفها 
يمثل الإسلام الصحيح» وكلها أحالت إلى مرجعياتهاء وكان لكل منها 
مفتون. 

من هنا اتسمت الفتوى في القرن العشرين بالتحزب؛ بمعنى كونها معبرة 
عن الرؤى الأيدلوجية المتحزبة في خطاب إسلامي جديد» وتمثل الفتاوى 
وسيلة لنشر صيغ خاصة للإسلام؛ فالعلماء المسلعوث (dels ULS ipu‏ 
متراصًا ومتناغمّاء له مصالح مشتركة؛ فهم منقسمون على متصلات 
أيديولوجية» وكما سنرى EY‏ فإن من يعارضون فتاوى معينة لمفتي الدولة 
بكل شدة» هم أنفسهم على الدوام علماء أو مفكرون إسلاميون» وهذا هو 
السبب فى ضرورة أن تأخذ دراسة متعلقة بفتاوى القرن العشرين مواقف 
المفتين وأولوياتهم في الحسبان. 

فالفتاوى ليست مجرد تفسيرات لمسائل فقهية» بل الأهم أنها إسهامات 
és?‏ خطاب حول دور الإسلام» وعلى سبيل cuei‏ فإن مفتي الديار محمد 
سيد طنطاوي يتعرض للهجوم أحيانًا بسبب فتاوى من الممكن أن تصدر عن 
معارضيه أنفسهم؛ لمجرد es 45 9S‏ الدولة» ولكونه اتر Slo!‏ فتاوى 
مخالفة بشدة لوجهة نظرهم. 

Mel,‏ لهذه الاعتبارات في الحسبان» Ob‏ هذه الدراسة سوف تستكشف 
تاريخ دار الإفتاء» وعلاقتها بالخطاب السياسي الإسلامي المصري» وتتمثل 
ميزة دراسة دار الإفتاء فين كون وضعها محدد بدقة قو المجتمع المصري» 
فهي شكيمة الإسلام الرسمي المفضلة للتكييف بين الدولة والدين» والتي 
تحدد حلولًا Jeb‏ إطار عمل قوانين الدولة السارية» ومفتى الديار واحد من 


Zubaida, Sami, Islam, The Pepole and the State, Routledge, 1989, PP.156 - 157. (oV) 
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كبار المفكرين» يسعى لتقديم النظام القائم على أنه طبيعي وعادل ومعطى 
فا 
رباني 


والفرضية التي تقوم عليها هذه الدراسة هي أنه رغم أن المفتين 
الرسميين يمثلون مصالح الدولة» فإنهم جميعًا اعتبروا أنفسهم أكثر من مجرد 
موظفين حكوميين» فقد نظروا إلى أنفسهم على أنهم حماة الشريعة ضد 
هجمات العلمنة» وتصرفوا على نحو مواكب لذلك» فاجتهدوا من أجل 
الأسلمة؛ بمعنى: إعادة فتح الفضاءات السليبة ودمجها في مجال المعنى 
الإسلامي. سواء أكان ذلك في مجال الاقتصاد أم الأخلاق العامة أم غيرها 
من المجالات› وتم القيام بذلك ‏ فيما يقال بالرجوع إلى المصادر التقليدية 


والحقيقة أن ذلك تم في أغلب الأحوال على الأقل بتطبيق المعرفة 
والقيم السياسية والحس العام لزمانهم» وأسهم المفتون الرسميون في سياق 
سعيهم لخدمة Uy‏ وتعزيز سلطة كبار العلماء» ومحاربة الإلحاد 
والعلمنة -: في إعادة تشكيل إسلام يتسم بالبساطة والعقلانية والعدالة وسهولة 
التطبيق» وكان لتلك الرؤية للإسلام تأثيرها البالغ في القرن العشرين. 


وستسعى هذه الدراسة إلى تتبع سيرة دار الإفتاء عبر من تولوا رئاستهاء 
مع التركيز بوجه خاص على المنهجيات التي طبقوهاء وأهم الفتاوى التي 
clay tol‏ وعلاوة على Ud‏ فإنها ستولي اهتمامًا خاصًا بظهور مؤسسات 
وجماعات منافسة» وبرد دار الإفتاء على تلك التحدياتء. وكذا بأهم 
المجادلات التي أثارتها فتاواهاء وبهذا الشكل» فإن متابعة ذخائر دار الإفتاء 
ستفتح المجال لاستبصار العلاقة بين الدولة والعلماء وتطور المجال الديني 
الرسمي في القرن العشرين. 
المصادر: 

هذه هي أول محاولة لتقديم دراسة مفصلة لتاريخ دار الإفتاءء 
والمعلومات المستخدمة فيه مجمعة من مصادر بالغة التنوع» وتتمثل المعالجة 
الوحيدة السابقة على ذلك في مطوية ألفها الشيخ ole‏ الحق حينما كان مُفتيًا 
للديار المصرية في أواخر العقد السابع من القرن العشرين» Sos‏ فيها على 
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القرن التاسع OY te‏ وفي ضوء عدم وجود معالجات موسعة لهذا 
الموضوع» فإنني شرعت في تتبع التاريخ العام لدان cold!‏ مستعينا بتوعين 
من المصادر. يحلو لي وصفهما ب: مصادر خارجية» ومصادر داخلية: 

أما المصادر الخارجية: فتتاول هذه المؤسسة على النحو الذي تقدم به 
Lis‏ للمجتمع المصريء ولا يوجد في هذه المصادر شيء ذو بال حول 
تلك المؤسسة بذاتها» فقط تتضمن تعليقات حول مختلف من شغلوا منصب 
مفتي الديار ودورهم العام» ومن بين أنماط هذه المصادر معاجم سير مشاهير 
العلماء والشخصيات المصرية البارزة» التي كتبها العلماء أنفسهم. أو 
البريطانيون (فلقد كانت دار المندوب السامي البريطاني تعد قائمة سنوية 
بالشخصيات المصرية البارزة)» أو وزارة الإعلام مۇخرًاء وعثرت على سير 
ذاتية إضافية في الفتاوى الإسلامية (وهي من الإصدارات الرسمية لدار 
الإفتاءء المجلد call‏ وبها سير المفتين الذين تقلدوا لاحقا منصب شيخ 
الأزهرء ورؤساء جامعة الأزهر)» :وعدد من فضادر السير الذاتية الأخرى 
ومن بينهاء صور «قلمية» في التعريف بهم منشورة بمجلات إسلامية» وأخيرًا 
يعد النعي مصدرًا مهما للتعرف على إنجازات المفتين وسمعتهم. 

ومن بين المفتين» مثل محمد بخيت» من كتب كتبًا ومقالات قبل 
رئاسته لدار الإفتاءء وأثناء شغله لهذا المنصب» وبعد نهاية خدمته» وتمدنا 
هذه الكتب بتفصيلات عن أفكار مؤلفيهاء وقد تساعد فى بعض الحالات فى 
الإجابة على أسئلة من قبيل: السبب في تعيينه في هذا المنصب» والتعرف 
على مراحل galas‏ فكره وقد وجلات pany‏ هله CASI‏ في دار الكتب 
المضوية وقى المكدبات الامعشراقية الأوزوبية: إل أنه فا ق له أن 
عددًا غير قليل منها مفقود على ما يبدو. 


(0A)‏ جاد الحى علي ole‏ الحق؛ مهام دار ce SY!‏ ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» eCe \4AY)‏ المجلد العاشر»› 0 ۱0۹ ۲ TUT‏ ونسج على 
منواله بكل ما تحمله الكلمة من معنى كيمك عامة وحمزة على وجه الخصوص » الذي لم يضف غير 
النذر اليسير من المادة العلمية الجديدة» فيما لو استبعدنا تحليل كيمك المفصل للفتاوى المتعلقة بالوقف 
في al‏ ة من: )1444 0ھ( انظر: عبد اللطيف حمزة» دار الإفتاء: ضمن : منبر الإسلام : العدد 
التاريخى. القاهرة : المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية» (e \ IAY)‏ ص .1١8-7١5‏ وانظر: 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel - ber-‏ 

ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991. 
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ومحمد عبده واحد ممن شغلوا منصب مفتي الديار المصرية» وتتوفر 
ae‏ دراسات tte‏ بلغات أوروبية» وفضلا عن ذلك فإن «كيمك» حلل 
فتاويه المتعلقة بالأوقاف» ونشر محمد عمارة الأعمال الكاملة لمحمد عبده» 
والمعضلة بالنسبة لهذا المفتي ليست في العثور على مادة علمية» بل في 
موازنة التقويمات الكثيرة المتعارضة المكتوبة عنه بالفعل . 


والنوع الثاني من المصادر الخارجية هو الفتاوى المنشورة بالصحف 
والمجلات: وهذة الفتاوق قليلة نسبيًا من حيث العدذء لكتها بالغة الأهميةء 
وقوبلت تلك الفتاوى في بعض الحالات seth‏ الذي هو مرة أخرق معلم 
ومفيد GLU‏ بالنسبة للمؤرخ» ويمكن القول بوجه عام: إن المجلات 
الإسلامية (المنار في المرحلة المبكرة» ومجلة الأزهر من الثلاثينيات» ونور 
الإسلام من الخمسينيات» ومنبر الإسلام من السبعينيات» وطيف كامل من 
المجلات الإسلامية الأسبوعية والشهرية) -: كانت هي المنابر الرئيسة 
للمناظرات العلمية الإسلامية فى القرن العشرين» بيد أن ثمة فائدة ترتجى من 
الست المت الارن AE E‏ وق RAE‏ 
iS eho‏ الصعيقة المعيرية الأولىخ Welly‏ الرليفة بيتها سين 
النخب الحاكمة» خاصة بعد الثورة» وتقدم المجلات المناهضة للحركة 
الإسلامية في الثمانينيات والتسعينيات مثل روزاليوسف» والمصورء والأهالي 
معلومات قيمة عن المفتين وعن فتاويهم. 

والمصدر الخارجى الأخير هو محفوظات دار المندوب السامى 
البربطاتى [السقازة البريظائية 63 وتك اققات القار Letty cts‏ 
مكدب المحلوظات العامة فى cM‏ ولات GSW‏ سقة tS‏ قير 
cote LU dele‏ وعلى UT‏ حال real OB‏ قد رن اقل بير عن تلاك 
الخاصة بمرحلة ما قبل ثورة (1487م)» والمادة الخاصة بالمفتين الرسميين 
في تلك الأرشيفات نادرة» وحين تظهر فإنها ترتبط في الغالب بالقلق 
المستهر في الأزهرء وبمحاولات إيجاد شيخ أؤزهر فاسان ومع ذلك» Op‏ 
تشخيصها الصريح ES‏ ما لمن شغلوا منصب مفتي الديار المصرية مفيد؛ 
بوصفه مصدرًا مكملا للسير الذاتية لهم التي كتبها مصريونء التي يغلب على 
مضمونها الطابع التقديسي. ويمكن القول: إن تلك المحفوظات تؤشر على 
ضآلة الأهمية السياسية النسبية لمفتي الديار المصرية في الفترة من: ٠۸۹۷(‏ 
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خت 140۰م(« ومع ذلك فإن حضور اثنين منهم في تلك المحفوظات هما 
(محمد عبده» وعبد المجيد سليم البشري) LIS‏ أقوى بكثير من بقيتهم» كما 
ورذت بها بعضن تغقيبات Chel‏ عن اثنين آخرين هما : (Sal gl) Gyr‏ 
ومحمد بخيت المطيعي)؛ Lil‏ الاثنان الآخران» فلم يرد لهما Sd‏ بها مطلمًا. 


وتعزز تلك المحفوظات البريطانية التقويمات الواردة بمعاجم السير 
الذاتية المصرية» وتشدد هذه الدراسة على تجلية SUS‏ 


وعلى الرغم من تنوع تلك المصادرء فإنني لم أجد إجابة على العديد 
من الأسئلة المهمة» من قبيل: أسباب تنحي بعض مفتي الديار المصرية. 
وكات المسدر الوحيد الذي asal‏ التفكير في الاستعانة به هى [فكائية أن 
يضيف إلى معرفتي بتلك المسائل هو ذرية المفتين» ولم أوفق إلى العثور 
على هذا rac!‏ واستفارته إلا قى Ailg De‏ 


Gi‏ المصادر الداخلية لتاريخ وعمل دار الإفتاء» فهي سجلات دار 
الإفتاء؛ فكل الفتاوى الصادرة في شكل مكتوب» جرى استنساخها وإثباتها 
في سجلات على يد كتبة دار الإفتاء» والسجلات عبارة عن كتب بحجم بي 
4. والفتاوى مكتوبة فيها بخط cts)‏ وبلغ حجم تلك السجلات في نهاية عام: 
)144۳م( BL‏ وثلاثين مجلدّاء متضمنة قرابة ستة وستين ألف فتوى» مرتبة 
وفق التسلسل الزمني» وتحمل كل منها رقمّاء بحيث يبدأ كل سجل برقم D‏ 
وبالهامش يلي coud!‏ التاريخ الهجري بالنسبة للفتاوى الصادرة في أوائل عهد 
الدار» ثم في مرحلة لاحقة وفق لكلا التقويمين الهجري والميلادي» وعلاوة 
على ذلك» أضيفت كلمة مفتاحية للفتوى بالهامش»› في أواخر العقد السابع 
من القرن العشرين على ما يبدو» بمناسبة نشر المجلدات الأولى من سلسلة : 
الفتاوى OPE‏ وفى أغلب الأحوال تكون تلك الكلمة المفتاحية كلمة 
وأحدة معل «الميرانت»» إلا GST‏ يضاف إليهنا معددات قن يعض COLE‏ 
مثل: «درجات القرابة» و«منع الزوجة من زيارة أسرتها». l‏ 


ويبدأ النص نفسه pL‏ أما البسملة والدعاء الاستفتاحي اللذان 


)04( سنناقش مسألة نشر سلسلة الفتاوى الإسلامية فى المبحث الثاني الخاص بالمفتي جاد الحق 
علي جاد الحق من الفصل الثامن . 
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نجدهما في الفتوى المقدمة للمستفتي» فهي محذوفة هناء ومن المعتاد أن 
يتضمن السؤال اسم المستفتي وعنوانه» أو اسم الوكالة الحكومية التي يعمل 
بها » ومن المفهوم أن السؤال يعاد op pd‏ بحيث يكتفى cad Si‏ ومع ذلك 
deg‏ أسغلة كثيرة تتضمن تقصيلات ثانوية بالسبة للفترئ» ويتنهى السؤال 
عادة بعلامة استفهامء إلا أن ثمة صيغ أخرى له مثل: «وطلب بيان الحكم 
الشرغى فى INS‏ 


وتبدأ الإجابة في الفتاوى المعاصرة بعنوان: (الجواب)» أو بلفظة: 
(نفيد) إذا كانت الفتوى موجهة إلى جهة حكومية» وإذا كانت الفتوى متضمنة 
لأكثر من سؤال» فإن الإجابات تميز بحد فاصل بين كل منهاء أو أحيانًا 
بترقيمهاء أو بالبدء بصيغة «أما فيما يتعلق بالسؤال. .. .٠.‏ وتختتم الإجابة 
بعبارة: (والله أعلم). أو بعبارة: (والله BE‏ أعلى وأعلم). ويضاف أسفل 
تلك الصيغة لفظة: (المسجل)ء وهو الكاتب بدار الإفتاء الذي يسجل 
الفتوى» وأخيرًا يكتب أسفلها اسم المسجل . 


ولما كانت كثير من الأسئلة المطروحة من الأسئلة الدارجة» فإن المفتى 
يكتفى بمجرد محاكاة فتاويه السابقة حول موضوعهاء وبذا فإنه يعمل فى 
الممارسة العملية مستعينا بمجموعة من الإجابات المختزنة التي قد تحتاج 
gl‏ ور فيما oA ill‏ السلا قنللا سبابت ciol‏ ومن EA $ -am‏ أن 
gie galak‏ فتاوى جاد gadi‏ حول القضايا الاقتصادية» ah‏ طور ر HEF‏ 


وبالطبع كان هناك بعض الاختلافات والتطورات في تسجيل الفتاوى 
على Gus‏ المائة سنة الأخيرة؟ فبعض المفتين الأزائل كتبوا السؤال بالخير 
الأحمر» وبعض المفتين فحصوا السجلات» ثم أضافوا أسمائهم تحت 
الفتاوى» وفي حين كتب بعضهم اسمه بيده» فإن اخرين مثل: نصر فريد 
واصل وكتبته كانوا يمهرون الفتوى بختم يحمل اسمهم» وبعض المفتين كتب 
رقم LEY!‏ وتاريخهاء بينما كتبهما معظمهم مع السؤالء والمجلدات 
الثلاث والثلاثين الأولى في غاية البساطة؛ فكل منها كتاب غلافه أحمر من 
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UL‏ صفحة» من نوع يمكن استخدامه في السجلات أو المحاسبات في أية 
إدارة حكومية» وبدءًا من المجلد رقم (YE)‏ اعتبارًا من السادس والعشرين 
من أكتوير NAYA)‏ حنتى pase COV‏ داز الإقعاء نوعًا Ph‏ :صن 
السجلات» حجمه ST‏ قليلاء وكل tbe‏ منها يقع في أربعمائة صفحة» في 
هيئة نماذج مطبوعة مسبقًا بأعمدة في الهامش للرقم المسلسل والتاريخ 
والفتوى والملاحظات» ومكتوب أعلى كل صفحة: سجل الفتاوى» وعلى 
اليسار اسم المطبعة الأميرية وأضيف إليها بعد الثورة» في الركن الأيمن 
أغلى الصفحة (جمهورية cay pl poe‏ وزارة العدلء دار الإفتاء). 


ومن الممكن رصد تطور معين آخر باتجاه درجة أكبر من الشكلية :في 
صيغ التعبيرء ولكنه ليس Bet‏ بأي حال من الأحوال؛ فمن أواخر 
أربعينيات oll‏ العشرين coll taal CIS‏ ادا غلوف هى: She)‏ 
فلآ أقال؛ . . . . أجبي: وهى Tem‏ تيفو نسيطة وقريبة من عهازسات 


المفتى التقليدية. 


Li‏ التطور الأكثر أهمية فهو إدخال المجلدات الموضوعية؛ فحين تولى 
حسنين محمد مخلوف الإفتاء عام: (oN AED)‏ شرع في تصنيف الفتاوى 
المتعلقة بالأوقاف فى مجلد. ole‏ (المجلد: (OV‏ وخيتما تولى حسن 
مأمون الإفتاء عام: )91400( تم تخصيص مجلذات لفتاوى الميراث» بدا 
من المجلد: (VI)‏ ومجلات للفتاوى المقدمة للمصالح الحكومية. ومن 
الأمور الأكقر إفادة للباحث الفهارس الواردة فى نهاية المجلدات الأحدث 
بدءًا من المجلد: ONY)‏ في عهد جاد الحق. l‏ 


وقصارى القول: إن سجلات دار الإفتاء مصدر معرفي ضخم؛ فهي 
مسجلة بالتفاصيل الدقيقة : التاريخ والرقم واسم المفتي واسم الكاتب» ومع 
ذلك of‏ علينا أن نتذكر أن مفتي الديار يقدم كثيرًا من الفتاوى لأناس يأتون 
إلى الدارء أو بالتليفون مؤخرّاء وانطباعي الشخصي من أسابيع قضيتها 
للدراسة بدار الإفتاء في عامي: (۱۹۹۲و CAVA‏ أن عدد من يأتون إليها 
Ub‏ للفتوى قليل» Guy‏ التليفون باستمرارء إلا أنه يبدو أن المتصلين أناس 
يريدون مجرد التحدث مع مسؤوليهاء ولا أدري كم من مكالمات كثيرة هو 
المتعلق بالفعل بطلب فتاوى. 
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وحين تفضل المسؤولون بالدار بالسماح لي بمطالعة سجلاتها في 
عامي: VAAN)‏ و1447م)., لزمني إعداد خطة لكيفية مباشرة البحث فيهاء 
فمن الواضح أن من العسير على شخص واحد: قراءة ستة وستين ألف 
فتوى» ناهيك عن ترتيبها وتحليلهاء لذا بدأت بإعداد مسرد لكل المجلدات 
(الملحق الثاني)» ثم النظر فيها Ús bu‏ تحتويه حول تاريخ الدار» وتبين 
لي أن هذا الأسلوب غير مثمر Las‏ باستثناء التسخة التادرة الخاضة بقرار 
تعيين المفتي» ومع افتراض أن نشرة الدار ستحتوي على معظم الفتاوى ذات 
الحيثية المهمة؛ قررت التركيز على عدد قليل من الموضوعات التي سأخصها 
بالدراسة في الفتاوى المنشورة» قبل الرجوع إلى السجلاضة. واكان هذا هو 
e‏ خاصة في دراسات الحالة المتعلقة بالتأمين» واستطلاع JAHI‏ 
وشهادات الأوعار؛ Weeds‏ عن فلك ld‏ .وجدت أن الاو العلعية 
الخاصة بالفترة من: VAVA)‏ حتى (AAAY‏ أجود في نوعيتها من نظيرتها 
الخاصة بالمراحل السابقة عليها؛ فلم تكن الفتاوى الصادرة بها مفهرسة مما 
ييسر الاطلاع عليها فحسب» بل يمكن النظر إليها في ضوء كون الرقابة على 
المطبوعات غلب عليها في الثمانينيات الطابع الليبرالي» مما سمح لي بمتابعة 
الحوار العام بخصوص الكثير منها . 


ولقد ترددت خلال هذه الفترة على مصر جيئة وذهابًاء ومكثت بها ما 
يزيد قليلا على نصف تلك المدة» مما مكنني من معرفة التاريخ الفكري 
والاجتماعي العام على نحو أفضل بكثير» ومن هنا فإن استخدامي لسجلات 
دار الإفتاء عن الفترة ما بين عامي: VAVA)‏ و”1997م) كان أكثر كثافة 
رافسالا SIL‏ بالقعرات. ce eV‏ وعلى dle Zl‏ فإن القيرة المدذكور: 
كانت هي فترة إحياء بالنسبة لدار الإفتاء. 

وخلاصة ما ندفع به في هذه المقدمة. أن دور الفتاوى بوصفها أداة 
gas‏ إسلامية» ودور المفتين بوصفهم متخصصين في الفقه الإسلامي aes Sic‏ 
شهدا تحولا جوهريًا في مصر القرنين التاسع عشر والعشرين؛ ومرد ذلك 


بالأساس هو نشأة دولة مركزية قوية» وجمهور مسلم على اتصال بوسائل 
إعلام جماهيرية جديدة. 


وتنقب هذه الدراسة في تاريخ مفتي الديار المصرية عبر سجلات فتاوي 
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الدار» وعبر الصحافة والكتابات الإسلامية» وتؤكد على أن المفتي لا ينفرد 
بتعريف الإسلام للدولة المصرية؛ فقد تأثر الإطار الأوسع لهذه العلاقة 
بالمناخ السياسي السائدء الذي كان دائم التغيير خلال القرن العشرين» وكان 
or‏ على المفتي أن يضع مواقف رؤسائه في اعتباره» وهذا هو السبب في 
تضمين أطروحة حول تاريخ دار الإفتاء ومفتيها دراسة التاريخ الشخصي 
‘el‏ ومنهجه» والأحداث والتحديات المهمة خلال فترة شغله لمنصبه» 
وتقوم الدراسة على فرضية أن المفتين الرسميين يسهمون بسعيهم لخدمة 
الدولة» وتعزيز سلطة كبار العلماء» ومناهضة الإلحاد والعلمنة» في إعادة 
تشكيل الإسلام على نحو يتسم بالبساطة» والعقلانية» والصحة» وسهولة 
التطبيق» وهي رؤية للإسلام. كان لها تأثيرها الكبير في القرن العشرين. 
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(لفصل الأرل 


الخلفية المعرفية: التطورات السياسية والتعليمية 
والقانونية والدينية في القرن التاسع عشر 


نشات دار الإفتاء نتيجة لتغيرات مثيرة في نظام المحاكم الأهلية المصرية 
فيما بين عامى: \AA*)‏ و۰ ۹۰م)» وعلى الرغم من ان سحلاات الفتاوى 
الصادرة عنها تبدأ في نوفمبر: (١۱۸۹م)ء‏ فإنه ليس من السهل الإشارة إلى 
تاريخ نشأتها على وجه الدقة؛ ذلك أن تأسيس وضعية رسمية لمفتى مصر 
كانت عملية تدريجية» ولم تحظ بتوثيق يذكر حتى الآن. 


وعلى حد علمي» لم يَستقَص أحد تاريخ دار الإفتاء BL‏ درجة من 
درجات التفصيل › وأفضل ما عثرنا عليه في هذا السياق هو tow‏ بالمجلد 
العاشر من الفتاوى الإسلامية بقلم المفتى جاد الحق» ضمن فتوى صادرة 
عام: CaA)‏ معطاة Ss‏ القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية»)» 
حول دور دار الإفتاء. 

ومن غير المريح ‏ كما يقول ole‏ الحق نفسه ‏ أنه «على الرغم من كل 
الجهود المبذولة cag‏ البحث» وفى التدقيق فى المصادر التاريخية»› وحتى 
بسؤال مؤرخي الإسلام المعاصرين» فإنني لم أعثر على ما يحدد بداية 
اق دار الإفتاء بشكلها الحالي قبل جمادى الآخرة عام: (1711ه/ نوفمبر 
6م ). بيد أن لقب (المفتى) أو لقب (مفتى الذياز المصرية) يتكرر فى 
لوائح وقوانين صادرة قبل ذلك التاريخ؛ كما سنبين فيما يلي“ » ثم عدد 
جاد الحق المصادر المختلفة التي يظهر فيها لقب مفتي مصرء أو حيث أسند 


)\( جاد الحق على ale‏ الحقء مهام دار الإفتاء» ضمن: الفتناوى الإسلامية: القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» Ji (eV AY)‏ لمجلد العاشر› ص PITIT FTO‏ ص VOY‏ 
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(y) 1‏ 
للمفتي الحنفي دور مماثل لدور مفتي مصر ‏ . 


Yag‏ من السير على نهج ole‏ الحق» للتأسيس لرصد تاريخي لنشأة دار 
الإفتاءء فإنني سأحاول في هذا الفصل وفي الفصلين التاليين له تقديم صورة 
عامة أشمل وأوسع نطاقا لتاريخهاء وغايتي هي وصف تطور دار الإفتاء على 
الحو dina, puis‏ سی geet lad‏ التدريجي واضحًاء وسأدفع بالقول بأن تطور 
دور المفتي في مصر القرن التاسع عشر ليس بعدًا من أبعاد عملية مأسسة 
أكبر فحسب: بل هو Leta‏ تسول: ين مؤوسية إلى أخرى: من kapali‏ 
الفقهية إلى المحكمة. | 

وفي حين أدى هذا التطور في القرن التاسع عشر إلى جعل المفتي 
الحنفي شخصية مركزية في الجهاز الإداري op Uw‏ سلطته القانونية 
تقوضت في ظل التهميش المتزايد لنظام المحاكم الشرعية» ومحاولات تقنين 
القوانين من مطلع القرن العشرين» ومع ذلك فإن المفتين الأحناف نصبوا 
أنفسهم كمرجعية تستشيرها الحكومة والأفراد على حد سواءء وبدءًا بعمل 
المصلح الشهير محمد عبده» نجح المفتون في جعل صوتهم مسموعًا عبر 
وسائل الإعلام الجماهيرية الجديدة» وفي إعادة تعريف منصب المفتي على 
أنه وظيفة متعلقة بالخدمة العامة» بتقديم المشورة الروحية والدينية للأمة 
المصرية بكاملها . 


وسيبدأ هذا الفصل برسم الخطوط العريضة للتطور السياسي 
والاجتماعي العام في مصر القرن التاسع عشرء مع العناية بوجه خاص 
بحظوظ جماعة العلماء ووغه .في lr‏ التعليم الغالي OLB)‏ قم نتقل 
إلى مناقشة حركة الإصلاح الإسلامي ووسائل الإعلام الجماهيري الإسلامية 
ورؤاها بخصوص الفتوى واستخدامها لهاء ويتعلق الفصل التالي بدراسة حالة 
عن إدخال البرق في العالم العربي»؛ والفتاوى الصادرة بخصوص استعماله. 
ولما كان من المجمع عليه أنه ابتكار أوروبي وافد» فإنه أصبح محل جدل 
بخصوص إباحة المبتكرات المفيدة للصالح العام» وسنستخدم الفتاوى 


(Y)‏ المرجع المجلد العاشر» ,١ 109-7551606 so‏ وتتبع كيمك تلك المصادر بالتفصيل . انظر: 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel - ber-‏ 
ger Orientalistische Studien, ed. Anton Schall, Frankfurt a.m: Peter Lang, 1991, Pp.12 - 16.‏ 
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الخاصة os‏ البرق كمثال نوضيحي للعديد من النقاط في هذا الفصل› 
Fat ly‏ ؛ جو سيتتبع الفصل الراب بع تاريخ دار الإفتاء نفسهاء ويدر س المفتين 
الأوائل حتى rele‏ (۱۹۲۰م) تقريبًا. 


المبحث الأول 
الاسلام والدولة في مصر القرن التاسع عشر 


المطلب الأول: إطلالة تاريخية عامة 


بترسيخ الألباني محمد علي أقدامه حا كما لمصر lad‏ ب بين عامي : )۱۸۰0 
وم( دخلت مصر مرحلة تغيير سياسي واجتماعي سريع ء وكانت مصر 
من الوجهة الرسمية > le‏ من الإمبراطورية العثمانية. منذ عام: Ceol)‏ إلا 
أن المماليك المحليين حازوا سلطة كبيرة بالفعل فى القرن الثامن عشر. 


ورغم اعتراف محمد علي بالسلطان العثماني في استانبول (وكان هو 
نفسه ضابظا AM‏ في الجيش العثماني)» فإنه كان مستقلا sis‏ عنه بكل 

معنى الكلمة في الواقع العملي» وبعد أن تعامل محمد علي gr ill‏ 
الفرنسيين (الذين جاءت حملتهم الى مصر iale‏ ۱۷۹۸م)» وبعد أن قام 
بمذبحة المماليك عام: (١١۱۸م)ء‏ شرع في تعزيز سلطته ببناء جيش جديد 
وإدارة جديدة» Jus‏ من إعادة الأسيس iab‏ محاربين مماليك» فإنه لجأ إلى 
teal‏ الإلزامى مي للفلاحين في جيش el‏ يعد ely‏ من أكبر الجيوش في 
العالم» ضباطه من الأتراك أو الألبانيين» مع استئجار أوروبيين كمستشارين. 


وقسمت البلاد إلى محافظات ودوائر لكل منها سلطة محلية مسؤولة عن 
cosas! GL‏ والعتجعيد: وآلأآمن: والأششال العامة والياعة: 
والإشراف على الزراعة» وفضلا عن ذلك» تم إنشاء إدارات مركزية 
للأسطول البحري والجيش والمالية والصناعة والتعليم والشؤون الخارجية» 
وهكذا وسعت الدولة سلطتها وسيطرتها إلى حد كبير» وتواصل هذا التوجه 
Oly -‏ بسرعة أقل - لالتقاط الأنفاس» في عهود Sahiy gils‏ عباس حلمي 
الأول «(e1۸2 _ VAEA)‏ وسعيد ۱۸٥٤(‏ ۔ (eA‏ وإسماعيل AIT)‏ - 
64 م ). وتوفيق (۱۸۷۹ ~ ۱۸۸۱م). 


50 


Al Arabi Library PDF 


CLS,‏ تكلفة إنشاء هذا الجيش الجديد وتجهيزه جد مكلفة» والسبيل 
الوحيد لتمويلها هو تبني سياسة تجارية جريئة وتوسعية» وفي غضون عام: 
Ce \AY e)‏ غدت الغلبة للتجارة مع أوروباء الت نذأت قبل ذلك بقرود» 
وتوسعت فى القرن cpl‏ عشر» على حساب التجارة العثمانية . 


dry‏ فخمد على بؤراعة الأرز وقضب السكر» وبالاخص, القطن الذي 
كان هو مصدر معظم عائدات الصادرات» ووجه استثمارات ضخمة للبنية 
الأساسية؛ مثل ميناء الإسكندرية» وقناة المحمودية» ثم في البرق» وخطوط 
السكك الحديدية في النصف الثاني من ذلك القرن. 


وكانت كل هذه المشروعات: فضلا عبن المخامرات العسكرية قي 
الجزيرة cd pall‏ والسودان» واليونانء وسوريا - باهظة التكلفة. إلا أنه لم 
تظهر الحاجة إلى تمويل أجنبي إلا مع إنشاء قناة السويس في العقد السادس 
من القرن التاسع te‏ + حية: LI‏ إسماعيل LAL‏ إلى. الاسقدانة» إلى الحد 
الذي أوقع مصر في الإفلاس في العقد السابع من ذلك القرن» وطلبت فرنسا 
Iles‏ بوضقهنا lta‏ للسسعين الأوروبيين الرقابة على العالية 
المصرية» وفرضتا عليها حكومة بها وزراء أوروبيين عام: (1417/8م). 


Je,‏ التقشف الاقتصادي والاستياء القومي عن نفسيهما في ثورة عرابي 
AAN)‏ 1887م)4 وأجبر الضباط العرب المصريون بقيادة عرابي الحكومة 
على (eel‏ ونم تعيين عرابي وزيدًا للحربية› إلا أن بريطانيا وفرنسا طلبتا 
إقالة الحكومة؛ cole tly‏ وفى ١١‏ يوليو (18/37م) قضف الأسطول 
البحري البريطاني الإسكندرية» وتم إنزال قوات برية بريطانية» وشرع عرابي 


وما أن أمسك البريطانيون بزمام السلطة حتى قرروا البقاء في مصرء 
على الأقل من أجل السيطرة على قناة السويس» وقدر للوجود البريطاني في 
مصر البقاء ls i(p\ 400) gee‏ كانت مفاوضات قد تمت من عشرينيات 
القرن العشرين حول كيفية استعادة مصر استقلالها من جديد في الوقت 
ow Lead |‏ 
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المطلب الثاني: نمو التعليم الابتدائي 

شهد القرن التاسع عشر تغيرات جوهرية في السياسة التعليمية المصرية› 
ويرى جبرائيل باير أنه: «في عهد محمد علي كان من يتلقون تعليمًا رسميًا 
السادسة والثانية عشرة؛ وارتفعت تلك النسبة إلى )/١1/,5(‏ عام: (١۱۸۷٠م)ء‏ 
ثم إلى زهاء (YO)‏ عامي: e "76018414 VAIN)‏ وتعد هذه الزيادة كبيرة 
باعتبار الأعداد المطلقة» بالنظر إلى معدل النمو السكاني في تلك الفترة» 
ولن تعرف مصر مثل هذه الزيادة ثانية» إلا في النصف الثاني من ذلك القرن. 

فمن المعروف أن محمد علي حذر إبراهيم باشا من انتشار التعليم بأكثر 
مما يحتاج إليه الجهاز البيروقراطي للدولة» وهو اتجاه لقي صداه لاحقًا لدى 
اللورد 8 Sie? wa‏ أنه مع ulati‏ القرن بزع اهتمام OELE‏ العام بين 
الطبقات الثرية بالمجتمع المصري؛ الأمر الذي قاد إلى أمور من بينها الوعى 
بمزايا التعليم العام . 

ولا غرابة - في ضوء ذلك من أن صياغة مشروع قانون المدارس الأولية 
کان واحذا سن أول وأعقد الحساتل الى ناقشها مجلس شورى التواب». عقب 
إنشائه عام: ATY‏ وتم إصدار القانون عام: (e \ATA)‏ ودمج ذلك 
القانون الكتاتيب في نظام المدارس الحكومية» ونص على نظام عام للمدارس 
الاولية بإدارة ومراقبة مرکزیتین ؛ مع تمويلها من الهبات والرسوم الحكومية 
والأوقاف: وتلى ذلك إنشاء أول مدرسة للفتيات عام: (/181م)» ومدرسة 
إعداد المعلمين الشهيرة ‏ دار العلوم ‏ عام: ۱۸۷١(‏ - 181/7م)20 . 

ولم يحالف التوفيق» محاولة إلزام الكتاتيب بتعليم الحساب إلى جانب 
تحفيظ القرآن وأساسيات القراءة والكتابة» أما فى المدارس الحكومية من 
جهة» وفي دار العلوم من جهة LS 6 el‏ للعلوم الطبيعية مكانة 
day yw‏ 


Baer Gabraiel, Studies in the Social History Of Modern Egypt, Chicago, 1969, P.227. (Y) 
Steppat, Fritz, National Eduction Projects in Egypt before the British Occupation, In: (£) 
Beginnings of Modernaization in the Middle East, Edited by: P. &Chambers, Chicago: Chicago 
University Press, 1968, PP. 281 - 297. 


Ibid, PP. 287 - 292. (2) 
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ووفق تقديرات هايورث دين» فإن الحجم المطلق لنظام التعليم 
س كان كما يلي: عدد طلاب الكتاتيب: (VART)‏ عام: 
)1۸۷0م( í‏ ويضاف إلى ذلك قطعًا المدارس الرسمية الجديدة التي انتظم 
فيه في نفس ذلك العام ‘Wels (o¥4y)‏ من بينهم (۸۹۰) فتاة. وأخيدًا : ob‏ 
إحصائيات عام: (۱۸۷۸م) ته تشير إلى أن ote‏ الطلبة بلغ )١1579(‏ بالمدارس 


الأجنبية وغير الإسلامية» من بینهم cs UL CYT)‏ بد" 


المطلب الثالث: مكانة العلماء في المجتمع المصري في القرن التاسع 
>e‏ : 

العلماءء LS‏ سلف القول» هم من خريجي المدارس الدينية 6 وكانت 
تلك المدارس في مطلع القرن التاسع عشر هي مدارس التعليم العالي 
الوحيدة» ومعنى هذا: أن العلماء كانوا يحتكرون فعليًا الوظائف المتصلة بقن 
الكتابة : الخطاطين والكتبة والمدرسين والقضاة» وكانوا هم العمود الفقري 
للإدارة A‏ و nn‏ التي وجدت Siny SI‏ بحوث ye‏ عن 
زا مثل ET‏ العشاتي): وينظر k J|‏ على أنهم itt‏ 


Heyworth - Dunne, J., An Introduction to the History of Eduction in Modern Egypt, (1)‏ 
London: Frank Cass, 2nd Edition, 1968, P.385.‏ 
(V)‏ ثمة بحوث جمة في هذا المضمارء وحتى عام: (١۱۹۷م)‏ تقريبًا كانت بؤرة البحث هي تاريخ 
أعلام المفكرين» خاصة من احتك منهم بالعالم الأوروبي؛ من أمثال رفاعة رافع الطهطاوي» ومن 
صاغوا استجابة إسلامية حداثية على التحدي الأوروبي» وفي مقدمتهم محمد عبده» ومحمد رشيد رضا . 
ودراسة حوراني الخاصة بالفكر العربي في العصر الليبرالي واحدة من أهم نماذج هذا الاتجاه المعني 
بتاريخ الأفكارء واسغلهامًا لأفكار جبرائيل باير على ما يبدو ظهرت عدة دراسات اجتماعية أكثر شمولا 
عن العا القزن الناسع عشر. وتتصدرها من حيث الأهمية دراسة مارسوت وكرسيليوس. . وتطبق تلك 
الدراسات منهجًا متطابقًا بدرجة أو بأخرى. BIL‏ في مصادر في مقدمتها: أعمال المؤرخ عبدالرحمن 
الجبرتي» > والديواني علي باشا مبار cS)‏ وينتقوا منها كل ما يستطيعون استخلاصه من معلومات خاصة 
بالعلماء وبمؤسسات العلماءء والكتاب الرابع من الخطط التوفيقية لعلي مبارك على وجه خاص مفيد في 
دراسة الأزهرء ورغم ما بهذه الدراسات من فكر معرفي» فإنها متخندقة في نظرية الحداثة إلى درجة 
عجزت معها عن ملاحظة أية تطورات غير مرتبطة بوجود الأوروبيين» فهي تركز بالكلية على المكانة 
الاستماعية US‏ الجماغات وغلاقتها ALL‏ أما النراسآت اللاحقة؛ ععل سب feces gids‏ 
فتحاو زل دمج الوضفف الاجتماعي العريقن مع دراسة نخية من العلماءء في محاولة منها لنقل فكرة الكيفية 
التي تم بها تصور التغير الاجتماعي› ومع أن ذلك هو الطابع الغالب ٠‏ فإنه فتح Views‏ أوسع للتفسير . 
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وثمة نماذج لعلماء أصحاب مواقف نشطة في الدفاع عن الشعب في 
مواجهة الحكام. إلا أن مصالح كبار العلماء بوجه عام كانت متناغمة بشدة 
مع مصالح المماليك الذين كانوا يغدقون عليهم من الهبات والأوقاف ^ 

ومنذ الفتح العثماني لمصر عام: (1١15م)‏ كان هناك تقليد استيراد كبار 
القضاة من استانبول» ولم يكن هؤلاء بالتالي من المتخرجين في جامعة 
الأزهر, التي كان خريجوها يعملون بالأساس معلمين في الأزهر نفسه أو في 
المتارس في بوم عضر أو بالخارجء ونجح الأزهر في القرن pre Sell‏ 
تحت قيادة شيخه" لي اوليك متاق ران لعيين نسي ep nasi‏ 
وارتبط ذلك بنجاح بعض العلماء في تولي أمر ضريبة الالتزام العقارية» مما 
عاد عليهم بثروات كبيرة وبمكانة اجتماعية رفيعة. 


[tay‏ القوو hell‏ الجر عا a Sigal AVAA‏ مسد 
? 1 3 3 
السلطة. نهاية النفوذ التركي على المحاكم المصرية› ومن ذلك الحين 
فصاعدًا أصبح معظم القضاة من خريجي الأزهرء ومع ذلك فإن مكانتهم لم 
تكن ch BY‏ حال من الأحوال. 


ومن الغريب أن نفوذ العلماء وثقتهم في أنفسهم بلغت ذروتها ell‏ 
الحكم Og a)‏ قاد لجسا في لاسء د على كلدي نيع ولاب انرا 
sansa AS LSI‏ الخالية؛ وتشطوا فى led!‏ غير المستقرة التي تلت 
رحيل الفرنسيين في العمل كوسطاء بين ilia‏ القوى الساعية للسلطة. 


وكما أوضح دانيال كرسيليوس؛ فإن إخفاق العلماء في تصور نظام 
احتما uils‏ الذي ol‏ بهم | الإمارة محمد ¢ 
us‏ و عرض 


(A)‏ انظر في العلاقة بين الشعب والمماليك» ونموذج الشيخ الشعبي أحمد الدردير في أواخر 
القرن الثامن عشر : 
Crecelius, Daniel, nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernaization, In: N. R.‏ 
Keddie (editor), Scholars, Saints, and Sufis, Berkeley: University of California Press, 1972, PP. 167‏ 
&Schulze, R. Islamischer Internationalismus im 20, Jahrhundert, Leiden: Brill, 1990, P. 19‏ .209 - 
)4( حول تاريخ منصب شيخ الأزهر راجع : 
Afaf Lutfi, al - Sayyid Marsot, The Beginning of Modernaziation among the Rectorsof al- Azhar‏ 
In: Beginnings of Modernaization in the Middle East, Edited by: P. &Chambers, Chi-‏ ,,1879 - 1798 
cago: Chicago University Press, 1968, PP.267 - 280.‏ 
Baer Gabraiel, Studies in the Social History Of Modern Egypt, Chicago, 1969, P.219.(\ +)‏ 
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الذي بدأ بعد ذلك بعامين اثنين» في: (۹٠۱۸م)‏ في مصادرة أراضيهم. 
وحرمانهم من نفوذه»'' e“‏ في سياق مسعاه ه للتخلص من المنافسين 
السياسيين © وفي مقدمتهم : المماليك: والاستيلاء على ممتلكاتهم . 


ونجح محمد علي بالسيطرة على الكثير من الأوقاف في حرمان العلماء 
من مصدر ثروتهم» وانخفضت أجورهم» clay‏ حال المساجدء واعتبارًا من 
العقد الأول من القرن التاسع عشر جرى إرسال بعثات تعليمية إلى فرنساء 
واستخدام ele‏ أجاتي لبداء الجيشن وتحسين أنظمة الإدارة وجباية 
الضرائب. 


معلمين وقضاة» ولم يقم النظام بشيء Sy‏ لمنافستهم في تلك المجالاات» 
إلا of‏ جهوذ الحكومة كانت موجهة صوب أهذاف وجماغات أرق 
واستطاع بعض كبار العظماء Ot‏ يحافظوا على مكانتهم وعلى علاقاتهم 
الممتازة مع النظام الحاكم» وواصلوا في بعض الحالات تقليد العمل 
بالتجارة» إلا أنهم ‏ كجماعة مرتبطة بمؤسسة المدرسة ‏ مروا بظروف ciao‏ 
ورأوا أن رياح عصرهم غير مواتية لهم. 


المطلب الرابع: تنظيم الطرق الصوفية 

هكذا كان وضع العلماء كطبقة في منتصف القرن التاسع عشرء وما نود 
معرفته هو: عددهم ونفوذهم وانقساماتهم الداخلية» وقد يكون من المناسب 
تصنيف العلماء + في ثلاث Oly «ols‏ كانت يشابك عشي اسو ؛ فهم 
مرتبطون بمؤسسات مختلفة» شهدت كل منها تغييرًا تنظيميًا ملحوظًا في القرن 
التاسع عشر؛ فقد كان العلماء المعلمون» والقضاة مجموعتين متمايزتين من 
المتخصصين الإسلاميين» أما الفئة الثالئة فهى: الصوفيون» وسنتناول وضعية 
وحظيظ العلماء الاين ععلوا بالمحاكم وبالعترييى بالتفصيل في القصول 


Crecelius, Daniel, nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernaization, )١1( 
In: N. R. Keddie (editor), Scholars, Saints, and Sufis, Berkeley: University of California Press, 1972, 
PP. 167 - 209. 
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التالية» أما هنا فسأصف بإيجاز طرق المتصوفين؛ حيث إنها تمثل نظيرًا 
Gly‏ لاهتماماتنا SSVI‏ مباشرة بالتربية والتعليم والمحاكم. 

فالمتصوفون مسلمون يبحثون عبر الاجتهاد في الصلاة oy‏ الله تعالى 
Mawel j‏ عن بعد روحى 2 حياتهم» i‏ ذاتية sulatati‏ ونظمت الصوفية 
القيخ المرشد: ومن ثم OB‏ كل طريقة من تلك الطرق تضم سلاسل طويلة 
من الشيوخ والمرشدين الروحيين: وعلى الرغم من الكثير من وقائع المتافسة 
بين تلك الطرق» فإنها تتفق إلى حد ما في رؤيتها العامة للعالم؛ ونظامها 
مرن بما يسمح للمريدين الصوفيين بالسعي للمعرفة عبر العديد من الطرق» أو 
حتى. oY‏ يشكلوا :فى jae‏ العالات طريقة: elt‏ 


وكانت الطرق لفترات طويلة من التاريخ المصري هي المنظمات الاجتماعية 
الكبرى». مع تمتع بعض الطرق بعلاقات وثيقة مع حرف ونقابات معينة» ومنح 
محمد علي عام: (١١۱۸م).‏ الشيخ البكري» الذي كان شيخ واحدة من أهم 

وتبين أن ذلك الإجراء كان موفقًا؛ فقد أثبت الشيخ البكري أنه زعيم 
قذير» وظل فى منصبه حتى وفاته عام : (1866م), وورثته ace‏ عائلته» النى 
ظلت لها الريادة على الطرق حتى عام: OVE VAEY)‏ 

وشملت وظيفة شاغل هذا المنصب تسوية المماتعنات بين الطرق». 
وتسجيل الأحكام والشكاوئ: وتمثلت القضايا النموذجية المثارة فی 
محاولاات فرع كبير من طريقة الحصول على الاعتراف به كطريقة قائمة 


E, 


De Jong, F., Turuq - and Turuq - Linked Inistitutions in 19th Century Egypt, Leiden: (1Y) 

Bill, 1978, PP.20 - 30. 

(OY)‏ يكشف مخطوط يعود إلى عام: (1844م) أن الشيخ البكري شعر بالحاجة إلى التدقيق في 

تاريخ وسلاسل شيوخ الطرق الرئيسة وفروعها ليتمكن من اتخاذ قرارات ملائمة فيما ينشب من منازعات 
فى المستقبل . انظر: 

De Jong, F., Turug - and Turug - Linked Inistitutions in 19th Century Egypt, Leiden: Bill, 1978, 

Pp.20 - 30. note180. 
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المنظمات غير الحكومية الأهم في مصرء وقدر الشيخ البكري عدد أعضائها 
برقم متفائل هو مليون ومائة ألف مريد'» بيد أن ذلك كان مقدمة للتردي 
العام في عدد الأعضاء» وفي الجاذبية في النصف الأول من القرن العشرين» 
نتيجة المنافسة من الأحزاب السياسية الجديدة والجمعيات الخيرية» وما 
شاكلهاء Wad‏ عن فقدان النفوذ السياسي والوجاهة. 


ومن العوامل المهمة التي أسهمت في أفول نجم الطرق -: الانتقادات 
المتزايدة للممارسات الصوفية من أعضاء كل من الحركة الوطنية وحركة 
الإصلاح الإسلامي الجديدتين» وانصب الهجوم على المتصوفين على 
اتهامهم بتعتيم وابتذال تعليمات الإسلام النقية العقلانية» للظهور بمظهر 
المساكين» وللتواطؤ مع الفرنسيين والإنجليز. 


ودرءًا لهذه الانتقادات أصدر الشيخ البكري تعميمًا عام: (١188م)‏ 
لرؤساء الطرق يحظر معظم الطقوس المغالية» وغيرها من الممارسات الجالبة 
للوم؛ مثل الاختلاط بين الجنسين في زيارة أضرحة الأولياء؛ وردت بعض 
الطرق الكبيرة بإعاقة تطبيق تلك التعليمات» واستدعى تطويعهاء إصدار 
مجموعة جديدة من القوانين عام: (1845م)» تؤكد على حرمة معظم ما 
احتوته اتلك التوجيهات من محظورات» ولكنها تنقل السلطة في نفس الوقت 
من الشيخ البكري» إلى مجلس من خمسة شيوخ طرق منتخبين يسمى: ديوان 
المشايخ””'' . 


ويتولى هذا المجلس الذي يترأسه الشيخ البكري (المعين بفرمان 
خديوي) السيطرة على كافة الطرق» مع إلزامها من ذلك الحين فصاعدّاء إلى 
تقديم حسابات» وقوائم بأعضائها وأنشطتهاء وتقديم تقارير سنوية إلى 
المجلس» ومع أن بعض الطرق تجاهلت تلك القواعد إلى حد ماء فإن 
ديوان المشايخ أصبح ممثلا Uys‏ للدولة في مواجهة الطرق» وللطرق في 
مواجهة الدولة. 


Ibid, P.172, 206180. (\ £) 
De Jong, F., Turug - and Turug - Linked Inistitutions in 19th Century Egypt, Leiden: (12) 
Bill, 1978, P.201. 
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ونخرج من هذه النبذة عن تطور الطرق الصوفية بانطباع عن حجمها 
وتاريخ التدخل الحكومي في شؤونها؛ بدءًا من محاولات محمد علي الساعية 
إلى المركزية» حتى اكتمال التنظيم الرسمي لها في عهد الخديوي عباس 
حلمي» وسيتكرر هذا النمط مع قدر من الاختلاف بالنسبة لتطور التعليم 
والمحاكم؛ فقد كان عام: (1845م) حاسمًا بالنسبة لتلك المجالات الثلاثةء 
ومن الأمور ذات الدلالة أن ذلك العام كان Gye‏ في نشأة دار الإفتاء. 


الأزهر والتعليم العالي الاسلامي 


المطلب الأول: التاريخ التنظيمي للأزهر 

من المجمع عليه بوجه عام أن علماء الأزهر لم يشعروا بأنهم ند 
القت اشا يمكنهم ان يتعلموه منهم . وباستثناء واحد أو اثنين منهم ٠‏ لم 
يكن للعلماء اتصال يذكر مع العلماء الفرنسيين» ولم يبدو أي اهتمام 
١ OP gh slaw,‏ 


ولم يقتصر الأمر في عهد محمد علي بدوره على تقويض الأوضاع 
المالية للأزهرء بل تعدى ذلك إلى اختيار ذلك الوالي المتعمد للشيوخ الذين 
ا ترس عنهم رتا ساسا ليها مرف صبيظ اللا ن Sell‏ 
على إدخال اي إصلاح بالجامعة» أو عن أي تدخل في الحياة العامة وعلى 
الرغم من أن أعضاء البعثات التعليمية المبتعثين إلى أوروبا كانوا بالضرورة 
من بين الأزهريينة فإنهم «وجدوا أنفسهم بعد عودتهم على غير وفاق مع 
doled! Ass Ula.‏ بالق 


وعلى الرغم من فتح مدارس جديدة» فإن الأزهر ظل بلا منازع هو 
مركز الحياة الفكرية في مصرء وسمح العلماء لأنفسهم بترف ازدراء اللغة 


)١7(‏ الاستثناء الرئيس هو العالم حسن العطار : انظر نبذة تعريفية عنه في: 
Gran, Peter, Islamic Roots of Capitalism. Austin: University of Texas Press, 1979,‏ 
Jomier, J., al - Azhar, In: Encyclopaedia of Islam, Leiden:Bill, 1960, Vol.1, P.817. (\V)‏ 
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العربية الفنية الجديدة التي خلقت من رحم ترجمة الكتب العلمية الأوروبية؛ 
ولما كانت الحكومة قد تركت الأزهر وشأنه إلى حد ماء ولم يكن من 
المرتقب قيام أعضاء هيئة التدريس به بأية محاولات للإصلاح؛ فإن كل شيء 
فيه جرى على النحو المعتاد» بينما تغير العالم من حوله. 


وفي عام : (a1۸14)‏ احتار الخديوي إسماعيل الشيخ مصطفى العروسي 
(18170-1875م)». لمشيخة الأزهر» وشجعه على العمل من أجل إصلاح 
يستعيد الاتضباط والنظام بين المعلمين والطلاب على حد سواء» وتحسين 
ار الق 


ونظرًا لما ووجه به هذا المسعى الإصلاحي من تعويق بالغ من جانب 
العلماءء فإن مهمته لم تنجزء وانتقلت إلى خلفه محمد العباسي المهدي 
۱۸۷١(‏ - ١۱۸۸ء)‏ الذي أنيط به تحقيق جانب من ذلك الإصلاح عبر مرسوم 
صدر (AVY) iele‏ ومن بين أبرز الجديد في هذه الإصلاحات منح 
درجة العالمية فى als‏ الدراسة» التى تحددت بأحد عشر Mb de‏ سرعان ما 
قدت على ماق مع اللعتساء التقليتيين: عى gall wily Ball‏ تلو 
بالأزهرء فقبل ذلك بخمس سنوات كان عدد eal‏ رات ail yal‏ واحذا 
وعشرين ON de‏ وفضلًا عن ذلك op‏ عام: (۱۸۷۲م) شهد افتتاح كلية 
دار العلوم» التي مثلت أول تحد حقيقي لاحتكار الأزهر لإعداد المعلمين» 
ولكنها كانت صغيرة» وأريد لها آنذاك أن تستقطب طلابها من بين خريجي 
sh‏ 


وتعطى أعداد الطلاب التى وردت بدراسة ل «هايورث دونين» PLU‏ 
(١۱۸۷م)‏ في المراكز الرئيسة في مصرء انطباعًا عن حجم الأزهر آنئذ: الأزهر 


Marsot, Afaf Lutfi as - Sayyid, The Beginning of Modernaziation among the Rectors (\A) 
of al - Azhar 1798 - 1879., In: Beginnings of Modernaization in the Middle East, Edited by: P. 
&Chambers, Chicago: Chicago University Press, 1968, PP.267 - 280. 

وانظر لمحة تعريفية بالشيخ مصطفى العروسي في: 
Delanoue, Gilbert, Moralistes et politiques musulmans dans 1, Egypte du xix siècle, Cairo, IFAO,‏ 
.1982 
Marsot, Afaf Lutfi as - Sayyid, The Beginning of Modernaziation among the Rectors (\ 4)‏ 
of al - Azhar 1798 - 1879,, In: Beginnings of Modernaization in the Middle East, Edited by: P.‏ 
&Chambers, Chicago: Chicago University Press, 1968, P.280.‏ 
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)10940( (من بينهم TNE)‏ أجنبيًا)» والمعهد الأحمدي بطنطا (TAYY)‏ 
ومسجد إبراهيم باشا بالإسكندرية CENT)‏ بإجمالي يناهز (V0)‏ ألف TOS‏ 


ويضاف إلى ذلك غدة غير معروف من الطلاب» ولكته قد Y‏ يكون جد 
كبيرء كانوا يتدربون على نحو wl‏ على يد علماء محليين بالمساجد 
الرئيسة بالمدن الكبرى خاصة في الوجه القبلي. 

وشهد عام: (١۱۸۹م)‏ انطلاق مسيرة إصلاحات إدارية أبعد مدى؛ 
بإنشاء: مجلس إدارة الأزهر. المشكل من شيخ الأزهر ومفتي المذاهب 
الأربعة وممثلين للحكومة""" وبالإضافة إلى ذلك تم ضم معاهد طنطا 
ودمياط ودسوق إلى الأزهر» وصاحب تلك الفكرة هو الإمام محمد عبده 
الذي حصل هو نفسه على مقعد فى ذلك المجلس بوصفه أحد ممثلى 
التكومة» وبهذا القآنون تمت dle‏ التدعل السكومي» والاعراف بشيخ 
الأزهر كشيخ لكل العلماء المصريين. 


وأضاف قانون صدر عام: (۸١۱۹م)‏ مجلسًا آخر هو: المجلس 
الأعلى» وأنيطت به مسؤولية ميزانية الأزهرء وفي عام: (١191م)‏ صدر 
قانون ثالث شامل للغاية» نشأ بموجبه مجلس ثالث هو: هيئة كبار العلماءء 
التي أنيط به أمر المسائل الدينية والسياسية» ويرأس شيخ الأزهر كل تلك 
المجالس» وأعطيت لها سلطات انضباطية» بلغت بالنسبة لهيئة GUS‏ العلماء 
حد سلطة تجريد عالم من لقبه لازدرائه الإسلام» وهي سلطة مورست» على 
سبيل المثال» في الحالة الشهيرة الخاصة بعلي عبد الرازق. 

وبالإصلاحات التي تمت فيما بين عامي: VAO)‏ و۱۹۱۱م) صار 
الأزهر مؤسسة حديثة ذات إدارة مركزية وقيادة مسؤولة عن النظام التعليمي 
الإسلامي في كل ربوع مصرء وشهد النصف الأول من القرن العشرين 


(Y+)‏ دقة هذه الأرقام غير مقطوع بهاء إلا أن هناك اتفاقًا بشكل ما على صحتها التقريبية. انظر: 
Heyworth - Dunne, J., An Introduction to the History of Eduction in Modern Egypt, London:‏ 
Frank Cass, 2nd Edition, 1968, P.405.‏ 

)11( انظر وصف هذه الإصلاحات والتعقيب عليها في: 
Crecelius, Daniel, nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernaization, In: N. R.‏ 
Keddie (editor), Scholars, Saints, and Sufis, Berkeley: University of California Press, 1972, PP. 167‏ 
.209 - 
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صراعًا متكررًا بين الملك والبرلمان حول انتخاب شيخ الأزهرء وكان الطلبة 
والمعلمون الأزهريون معادين بشدة للبريطانيين» ولعبوا دورًا بارزًا في ثورة 
0 وحافظوا في السنوات التالية على علاقات وثيقة مع حزب الوفد» 
إلا أنهم اعتبروا الملك حاميهم الرقيسن بعد STP EVAYY) iale‏ 


وتضاءلت حظوظ العلماء كطبقة» وبات من العسير على المرشحين منهم 
للوظائف أن يعثروا عليها؛ فقد صار القادة الوطنيون الجدد باطراد من خريجي 
نظام التعليم العلماني» ممن لا يشعرون برباط وثيق بينهم وبين الأزهرء وفي 
عام: (OAT)‏ فرضت الي الا راا علي الأرهي اد ا ا 
وتمت بذلك عملية دولنته» وفي : نفس الوقت تم ضمان استمرار نظام تعليم» فقد 
خريجوه» مع إلغاء المحاكم الشرعية عام : )$1407( منفذًا رئيسًا للتوظيف . 


المطلب الثانى: أسلوب التعليم الأزهري 
كل مؤسسة كفا کے کی BLM‏ يسايق لے ای قياسية» Yo‏ 
يشرح فيها الشيخ ES‏ تقليدية في علم الكلام أو الفقه ويعقب عليها. 

وثمة تعدد في وجهات النظر » بين Cpe kdl‏ حول الجدوى العملية 
للإصلاحات التي تمت في أواخر القرن التاسع عشر؛ فمن وجهة pesa‏ 
التقليدية ‏ التي يمثلها كريسليوس ومارسوت ودودج على سبيل المثال ‏ أن 
«العلماء كانوا هم العقبة أمام عملية التحديث التي كانت حتمية ومحل 
ترحيب من كل الفئات EMS EVI‏ فالأزهر مؤسسة فاقدة للكفاءة» تخرج 


(YY)‏ أرسل علماء الأزهر التماسًا إلى الملك فؤاد يطلبون منه أن يثولى شأن الأزهر بنفسه. 
وخلال العقدين التاليين انتهج كل من فؤاد وفاروق سياسة قوامها الاهتمام المكثف للغاية تجاه الأزهرء 
راجع نص هذا الالتماس هذه في: 

Foreign Office archieves, In:The Public Records Office, 141/530/408/64, dated 19 October 1926. 


Dodge Bayard, al - Azhar, AMillienium of Muslim Learning, WashingtonD.C., The (YY) 
Middle East Institute, 1961, PP.107 - 122. 
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خريجين لا يمكنهم غير تأبيد نظام مفارق للتاريخ» وتجارى هذا التصور 
تقارير معاصرة عديدة حول حالة التعليم في الأزهر. 

وبالمقابلء يقدم تيموثي ميتشل صورة أكثر إيجابية عن التعليم الأزهري 
في منتصف القرن التاسع عشر في كتابه الموسوم: (استعمار مصر). وبؤرة 
دراسته هي تأثير الاستعمار» والتحول التدريجى وغير الملحوظ فى المنظور 
في أعقابه» أو بالأحرى مشروعات التحديث الكبرى التي جرى الشروع فيها 

فالفكرة الرئيسة وراء كافة جهود بناء الخرائط والحساب والقياس 
المعلومات النسقية؛ بغية هيكلة مادتها وجعلها أكثر فاعلية» ولم يتم ذلك 
بالنسبة لمسح الأرض فقط» بل طال فضاء المدن والزمن والأجهزة والتعليم. 

بتعبير آخر» تمت إعادة تشكيل كل شيء» وناك فتن العسير بعد ذلك 
تصور الوضعية التي كانت عليها الأمور من قبل إلا على أنها كانت حالة عدم 
نظام أو فوضى» ونظر إلى المشروع الاستعماري على أنه إعادة تأطير» لخلق 
نظام من لا نظامء ولا غرابة ‏ فى ضوء ذلك أن وصف كافة المصلحين 
عصر ما قبل الإصلاح GL‏ حالة فوضى» ووفق ما يقوله ميتشل» فإن: 
(العلماء كانوا متشبثين بنظام يعمل ore‏ ولكن مزاياه لم تعل محسوسة 
بالنسبة للأجيال المتعاقبة»» وجوهر قناعة ميتشل أنه كان هناك نظام قديم. 
وكان يطمح في اكتشافه وبيانه. 


ويقول ميتشل: إن النظام القديم فيما يتعلق بالأزهر هو: «نظام النص». 
فالنص المتداول (المتن» الشرحء الحاشية» التقرير). كان يتكرر في برنامج 
يومي : تلاوة القران في الصباح» ثم الحديث» والتفسعيو والفقه. ويختتم في 
المساء بأدعية صوفية» ويتوافق ذلك مع برنامج تأهيل العالم كله: حفظ 
القرآن في الطفولةء ثم تعلم العبادات والتفسير» وهلم جرا”*". 

وبهذا الشكل SS‏ نفس طريقة التعليم واحدة على المستويين الجزئي 
والكلي» وفق تصور كوني كيفي . فنظام النص plas‏ لنظام العالم في تصور 


Mitchell, Timothy, Colonizing Egypt, Cambridge:, Cambridge University, 1988. P. 83. (Y £) 
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العلماء» ومعنى هذا من الناحية العلمية هو: تعليم بدون مناهج فراسية al.‏ 
خطط أو فصول دراسة أو جداول زمنية؛ حيث لم يكن لازمًا أن يتعلم 
الطلاب نفس الأشياء بنفس النظام وبذات السرعة» ويصف ميتشل هذا النظام 
بأنه JE‏ من col SY‏ ويضيف: 


«كان التعليم يتم على أنه علاقة قد توجد ‏ كما هو الحال في أية حرفة - 
بين الأفراد الدارسين ومدرسيهم في اتجاهين؛ فالمبتدئون يتعلمون من بعضهم 
البعض» وفق استعداداتهم المختلفةء بذات قدر تعلمهم من أساتذتهم؛ بل إن 
الأساتذة يواصلون التعلم ممن لديهم مهارات أخرى» ممن أتقنوا معرفة 
نصوص أخرى» ‘commas‏ التدريس هو المحاجة والملاحاة وليسن المحاضرة› 
وبوسع الفرد أن يختلف فيما لو وجد ذلك ملائماء لكيه oy‏ .غير الممكن OT‏ 
يكون سلبيّاء Ul,‏ كانت العقوبات التي قد يتم توقيعها على الطلاب غير 
المنضبطين» فإنه لم يكن هناك أي نظام لإبقائهم تحت إشراف أو مراقبة 
دائمة» أو إجبارهم على الدراسة لدى معلم بعينه» أو البقاء في مکانهم» أو 
مواصلة مهمة تعليمية معينة لمدة محددة Sols Ul, t‏ أوجه الضعف فى هذه 
المنهجية» فإنها جعلت الجامع الأزهر أقدم مركز للعلم والفقه في 

(Yo) 

العالم» 


وقد بكرن سامي زبيدة Link‏ في oanl‏ لوضف.ميتشل لنظام palai‏ 
بالأزهر على نحو يجعله نموذجيًا على هذا النحو؛ حيث إنه أصبح في أواخر 
القرن التاسع عشر على الأقل les‏ عديم الفاعلية» وينقل زبيده وصف 
الإصلاحي الإمام محمد عبده ‏ (الذي لم يستطع على حد قول ميتشل أن 
يجاري النظام القديم) ‏ للتعليم الأزهري بأنه كان: فوضى ALIS‏ مختلف 
للغاية عن إجراءات الإعداد ay‏ مهنة» ليس فقط من زاوية ما استشعره 
ميتشل من غيبة النظام الرسمي فحسب؛ بل لخلوه من أية معايير واضحة. 
وأربعة أشهر سنويّاء وتردت UL‏ بعض العلوم الإسلامية الرئيسة إلى حد 
التشوش» وكان كثير من الطلاب لا يجيدون الكتابة» وكانت الحيل 


Ibid, P. 84. (o) 
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والصراعات تكدر صفو ما تبقى من نذر يسير من التعليم» والأهم من ذلك 
أن الطلاب كانوا تحت رحمة المعلمين فيما يتعلق بالحصول على (الإجازة) 
فى نهاية الدراسة» وقاد ذلك إلى التعسف والمحسوبية والفساد. 


ويخلص زبيده إلى القول بأن الصورة النابعة من وصف محمد عبده 
لحالة التعليم الأزهري في هذا المقام جديرة بالتصديق إلى حد بعيد» ليس 
بدليل التدهور الذي شهده القرن التاسع عشر فحسب؛ بل فى ضوء النهج 
البكاة خلال اال سابقة AUG‏ 

وتوحي قراءة محمد عبده بأن تلك كانت هي الصورة الحقيقية SUS‏ 
النوع من التعليم في القرن التاسع عشر على bY!‏ إلا أن pa VI‏ من تلك 
الصورة» والصورة الوردية التى رسمها ميتشل له هو تأثير الإصلاحات على 
(نظام النص)؛ فقد أسفرت إصلاحات iele‏ (۱۸۷۲م) عن وضع إطار 
للتعليم. وقبلها كان التناغم بين الشكل والمضمون مفقودّاء وبعدها باتت 
هناك مقررات دراسية cán‏ محددة لبنية ما يلزم doled‏ ¢ وكانت تدرس وفق 
جدول زمني» ولم يعد التعليم يتم في حلقات لطلبة معينين» بل لكل الطلبة 
في آن واحد؛ فهم جميعًا يتلقون نفس المحاضرة؛ وبذا خضع التعليم لعملية 
معايرة . 

ويذهب ميتشل إلى أن :ذلك ارتبط هيكليا بكثير من وقائع التأطير 
الأخرى. ولكنه ارتبط بدرجة أوثق بإدخال الطباعة بالنسبة للنصوصء. ولما 
كان النظام الجديد قد ظهر على مستويات بالغة الكثرة والاختلاف». فإنه صار 
مقنعًا als,‏ بمثابة 5 بدهى t‏ ووطد مشروع التحديث كل من نفسه» 
والجديد: السلطة التى تبدو أكثر موضوعية المضاحبة له» وستغود إلى هذه 


المطلب الثالث: محتوى التعليم الأزهري 
صاحبة فن وسلطة الكلمة المكتوبة والمنطوقة» وقد رصدنا قوائم الكتب التي 


Zubaida, sami, Exhibitions of Power, Economy and Society, 19, 3, 1990, PP.359 - (¥1) 
375&P.369. 
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درست بالأزهر في القرن التاسع عشرء وتكاد كل تلك الكتب أن تكون GS‏ 
قديمة ألفت منذ قرون» تدرس دون اهتمام يذكر بمدى علاقيتها بالظروف 
الجديدة والمتغيرة. 


وينطبق ذلك على وجه الخصوص على علم AII‏ ويقول جيلبرت 
ديلانو: إنه كان هناك إجماع عريض حول ما يشكل علم الكلام الإسلامي 
الصحيح» وكان يتم حفظ اثنين من المتون طيلة ذلك القرن"» ويخلص 
إلى القول بأنه فقط مع كتابات محمد عبده في التوحيد التي بدأت بمحاضراته 
في بيروت عام: (٤۱۸۸م)»‏ بدأ الحوار العقدي. أما قبل ذلك التاريخ OW‏ 
الطلبة كانوا يدرسون عقائد مقطوعًا cle‏ يتفق الجميع عليهاء وهذا المبداً 
متجذر بكل قوة في التصوف OM cated)‏ 


وقد كان للفقه تأثير على الحياة في مصر أكبر نسبيًا من نظيره بالنسبة 
لعلم الكلام؛ فقد كان ينتشر عبر المحاكم» وعلى نحو أقل رسمية؛ بواسطة 
العلماء الذين كانت تطلب منهم الفتوى» والمشورة والتحكيم في الصراعات 
في كل أرجاء مصرء ولم يكن ثمة ارتباط يذكر بين كثير من المصريين وبين 
المحاكم» ومع ذلك فإنه حتى المسيحيين كانوا يعرفون الكثير من الأحكام 
الفقهية؛ حيث إنها كانت تمثل أساس النظام العام بطرق عديدة» وكان كل 
مسلم يعرف عددا من الأحكام الفقهية المرتبطة بالعبادات أو بالشؤون 
الأسرية والاجتماعية (OGL!)‏ وكان ثمة قبول واسع النطاق لرؤية 
مفادها أن الوحي المنزل يمد المؤمن بالهداية» وبأن العلماء هم ورثة 
الأنبياء» ودورهم هو: نقل هذا الهدي. 


وكان تعليم الفقه بالأزهر موزعًا بدرجة ما على المذاهب الأربعة» إلا 
أن أغلبية الدارسين كانوا تابعين لمذهب الشافعية؛ بوصفه مذهب السواد 
الأعظم من سكان مصر ككل» يليه المذهب المالكي خاصة في الوجه 


Delanoue, 0. Moralistes et Politiques dans L, Egypte du xix siécle, Cairo: IFAO, 1982, (YV) 

PP.108 - 109. 

أشهر متنان هما: «جوهرة التوحيد» لمؤلفه: إبراهيم اللقاني CAVING)‏ «أم البراهين» لمؤلفه 
المغربي محمد السنوسي. (ت٠59١م).‏ 

Delanoue, G. Moralistes et Politiques dans L, Egypte du xix siècle, Cairo: IFAO, 1982, (YA) 

P.127. 
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ومصر» والمطبق بالمحاكم؛ وبالتالي كان شر adel‏ الك يضوم الس 
tas‏ لو كان الدارس يريد أن يعمل ONE ge‏ 


بيد أن دراسة Spel‏ الفقه لم تقم على أساس مذهبي؛ فالجميع كانوا 
السبكي (ت (eV‏ رالات هو > so‏ مطولة asas‏ تحتاج إلى 
شروح ne‏ ويبدو أنه لم يدرس آنذاك WLS‏ معين ذ فى JSpol‏ الفقه من تأليف 
عالم حنفي المذهب» ويمكن القول ‏ مرة أرق : ol‏ السلفيين هم من 
فتحوا باب الحوار بخصوص الاجتهاد فى مقابل التقليد؛ مما أعطى زخمًا 


جديذا للمناقعة العلمية: لأسيل Oa‏ 


المطلب الرابع: تأثير الطباعة 
انتشاو الطباعة متغير وثيق الصلة بالإصلاحات gl‏ كمهت في النصف 


العاني من القرة التاسع عتشرء وقد استكشف ريتهارة شوتر أبعاة السلاقة 
بينهماء ومن المعروف أن نابليون هو أول من أدخل الصحافة المكتوبة في 
مصر› على الرغم من أن الطباعة كانت معروفة ومستخدمة على مدى قرن من 
الزمان في کل من استانبول ولبنان. 


وفي عام: (١۱۸۲م)‏ أنشئت المطبعة الأميرية المصرية في القصر 
العيني» ولكن سرعان ما تم نقلها إلى بولاق» وخلال العقود الأولى كان 
استخدام تلك المطبعة قاصرًا على المطبوعات الحكومية» إلا أنها شرعت 
اعتبارًا من عام: (e\o)‏ في طباعة كتب للتسويق التجاري» خاصة في 


- 


Dodge Bayard, al - Azhar, A Millennium of Muslim Learning, Washington D.C., The (¥ 4) 
Middle East Institute, 1961, P.116. 


يورد هذا المصدر أعداد الطلبة الأزهريين وفق المذهب iele‏ (148757م) على النحو التالى: 
01 شافعيًا. FAYT‏ مالكيّاء ۱۲۷۸ se Yo, Lem‏ 

a” (Ye )‏ الذي استتخدم sale‏ هو a‏ سر > إح الشافعي المصري جلا ل الذي ن المحلي )£04 ام( A‏ 
حاشية عليه من تأليف المالكي البناني (ت٤۱۷۸)‏ انظر: 

Delanoue, 0. Moralistes et Politiques dans L, Egypte du xix si cle, Cairo: IFAO, 1982, P.135. 

Ibid. (%1) 
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أوروباء وشهد ذلك العام إلغاء الاحتكار الحكومي»› fess‏ الأمر إلى A>‏ 
بيع مطبعة بولاق لمقاول خاص عام RAIT)‏ 

وكانت الأغلبية الساحقة من الكتب التي طبعت في مطبعة بولاق في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر -: تدور حول موضوعات تتعلق 
بالجيش والعلوم والطب» مع صدور ثلاث وثلاثين LES‏ إسلاميا فقط بنسبة 
PCLT)‏ رقن مسعهال العقد السادس سن القرق التاسغ عشر نشأت 
مطبعتان في القاهرة متخصصتان في الكتب الإسلامية» التي تطبع پالاساس 
من نسخ مخطوطات موجودة بمدارس العاصمة» وفي عام: (18557م) طبع 
«صحيح البخاري»» ثم طبع القرآن عام: (870١1857/1م)2‏ ثم «إحياء علوم 
الدين»» لأبي حامد الغزالي عام: (1879م)» وبحلول iele‏ (18940م) كانت 
عناوين كتب إسلامية تحت الطبع في كل من القاهرة واستانبول. 

ونشأ سوق GU‏ المظبوعات: ساحته الأولى: فكتبات الاستشراق 
الأوروبية التى كانت مهتمة بمطبوعات الكتب الكلاسيكية الإسلامية» ذلك 
المفهوم :الذي gas‏ نسعه je‏ إلى تلك العبلية برمعها؛ التي بلورت يرا 
للتاريخ الإسلامي في عصره الذهبي وفي عصر انحطاطه ثم في عصر نهضته› 
وتحولت الثقافة الإسلامية إلى سلعةء الأمر الذي ربما يكون قد أسهم في 
تشيو مفهوم الإسلاء””": LE‏ ساحته الثانية: فهي القراة المخليون الثين 
أتيحت لهم فجأة إمكانية الوصول إلى أعمال فكرية» كانت في صورتها 
المخطوطة بالغة التكلفة والندرة» بل كانت حكرًا USL‏ على المتخصصين 
من العلماء» ومع فتح هذا السوق وجد جمهور جديد من المشترين 
المتحمسين للأعمال الفكرية الكلاسيكية» ولكنهم ليس لديهم اهتمام يذكر 
بالشروح والحواشي التي تدرس بالمدارس. 

ويذهب شولتز إلى القول بأنه مع نشأة تلك السوق أصبحت الأصالة 
معيارًا مهما في الإنتاج الثقافي الإسلامي» تلك الحقيقة التي تفسر الزيادة 
الهائلة في شعبية الكتب السلفية. 


Schulze Reinhard, Mass Culture and Islamic Cultural Production in 19th, Century (YY) 
Middle East In: G. Staunth, & S. Zubaida(editors), Mass Culture, Popular Culture, and Social Life 
in the Middle East, Frankfurt: Camps Verlag, 1987, P.195. 

Ibid, P.204. (YY) 
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يبدو إذا أن وسائل الإعلام الجماهيرية خلقت Úpu‏ جديدة لجمهور 
tte‏ مما ولد VICE‏ جد من التقوق LS «Rely‏ ساك اتفال Bader‏ 
من الضبط؛ ففي ظل (نظام النص) كان العلماء هم من يضبطون المعلومات 
على نحو ما» شأن كل أصحاب حرفة يسعون لحماية مهنتهم» أما بعد ذلك 
التطور فإن الضبط انتقل إلى الدولةء بواسطة احتكارها للطباعة فى البداية» 
وبوابظة المراقبين وأذون. الطيع يعد غام: (١١1۸م)ء Vy‏ بخطف ذلك عن 
التدخل GLI!‏ ذكره عن طريق منح الإجازة» إلى نظام (العالمية) المقنن في 
ache‏ الور 

ومثلت الطباعة معضلة بالنسبة للعلماء؛ فقد كسرت احتكارهم AIS‏ 
وأدت إلى نشرها على نحو يفوق إمكانية التحكم فيها”"» واستخدمت 
وسائل الإعلام الخاصة بالنخبة الجديدة المتأوربة في نشر كتب مترجمة من 
siasa Gls‏ كما أنها هددت بتهميش العلماء في نفس الوقت بدرجة أكبر 
فيما لو لم يشرعوا في استخدامهاء وكان مصدر رزق كثير من العلماء هو 
استنساخ المخطوطات» وهي مهنة صارت مع الطباعة في مهب الريح» ومن 
جهة أخرى كان تحرير كتاب مطبوع مربحاء ناهيك عن نشر المؤلف كتاباته 
هو نفسه» وأصبح بالإمكان شراء الكتب» ومن هنا حقق بعض العلماء ثروة 
من التحرير والنشر» بينما فقد صغار العلماء مورد رزقهم. 


ووجد قلة من الخطاطين المهرة سوقًا للمخطوطات ASV‏ فخامةء 
وحولوا حرفتهم تلك إلى فن؛ ويمكن النظر إلى ذلك كجزء من التجزئة 
العامة للإنتاج في القرن التاسع عشر؛ بتحويله إلى إنتاح جماهيري صناعي 
على نحو so be‏ وإنتاج جمالي Sle‏ التخصص؛ حيث كان المخطوط 
المخرج كتحفة فنية يمثل سلعة؛ شأنه شأن الكتاب المطبوع. ولم يكن 
استمرارًا لنظام النص» بل لإنتاج منتج ترفي فخم. 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (Y£) 
1990, P.32. 


Mitchell, Timothy, Colonizing Egypt, Cambridge:, Cambridge University, 1988. pp.90 (Y2) 
- 92. 


ويقدم هذا المصدر أمثلة لنقد العلماء لوسائل الإعلام الجماهيرية الجديدة؛ لكونها قطعت العلاقة 
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وفي حين تضهنت الكتب الإسلامية الثلاث والثلاثين الأولى التي طبعت 
بمطبعة بولاق سبعة كتب فقه» فإنها خلت من أية مجموعة فتاوى» ويلاحظ 
شولتز أن طبع كتب الفقه في تلك الفترة المبكرة كان يتمشى بوضوح مع 
ily gly)‏ الدولة. ويبدو أن الكتيبات التى تقرر طبعها بالمطابع الأميرية قل 
Lay lt!‏ قشاة cael Me py‏ آنه على اليف من eR‏ الأ عرى: 
كان أكثر من نصف تلك الكتب المطبوعة هو sole}‏ طباعة لطبعة استانبول» 
ونتيجة لذلك فإن المذهب الحنفى الذي هو المذهب الرسمى المعمول به فى 
المحاكم كان Whee‏ فيها TMS gd‏ ومن الواضح في مجال الفقه أن سيطرة 
الدولة في البداية ثم السوق RY‏ أسفرت عن تغيير في الإنتاج الثقافي 

وقد طرحت نظريات عديدة حول العلاقة بين ظهور الطباعة وحلول 
العصر الحديث فى أوروباء خاصة بالنسبة للعلاقات المتبادلة بين ثورة 
جوتنبرج وحركة الإصلاح في ألمانيا وهولنداء وعلى الرغم من اتهام كتاب 
اليزابيث ايسنشتاين الموسوم: «الصحافة المكتوبة كعامل تغيير»» بالوقوع في 
الحتمية التقنية» فإنه يتضمن فجموعة من الأفكار الجديرة بالتأمل فيها فى 
هذا السياق الذي نركز فيه على ON ae‏ 

ول Yal ui‏ وقبل كل شيء من ملاحظة ol‏ كما عدت بالنسية لأوروباء 
فإن وصول الطباعة وانتشارها في الشرق الأوسط ترافق مع واحد من أهم 
على وجه الدقة السبب فى جعل النهضة المترتبة على الطباعة ظاهرة دائمة - 
على العكس مما سبقها من نهضات . 

والملاحظة الثانية التى تثيرها دراسة ايسنشتاين الجديرة بالاهتمام ‏ أن 
الكتاب المطبوع أسهم في سياق أواخر القرن التاسع عشر في تعزيز اتساق 


: أشكر الأستاذ شولتز على إعارة هذا المرجع لي‎ )۲( 
Ritchard Schulze, The Birth of Tradition and Modernity in 18 th, and 19 th Century, Islamic Cul- 
ture, Unpublished paper. 
Eissenstein, Elizabeth, the Printing Press as an Agent of Change, Cambridge: Cambridge (YV) 
University, press, 1979. 
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المعتقدات» ولكن عبر عملية اكتشافات مؤلمة لاختلافات وتناقضات إقليمية 
في الطقوس والمعتقدات» ومع تزايد عدد من يستطيعون القراءة» تعزز 
الإحساس بالاستقلال» وبالمسؤولية الشخصية. والفهم الشخصى للنص 
E‏ 


ودرجت دراسات عديدة على ملاحظة العلاقة الوثيقة بين الطباعة وحركة 
الإصلاح البروتستانتي» وأشار فيبفر ومارتن إلى أن أطروحات ويتنبرج للوثر 
انتشرت في كل ربوع ألمانيا في غضون أسبوعين (وبعد ذلك بثلاثة أعوام 
صدر أمر الإمبراطور شارلز الخامس بحرق كل كتبه)» وفيما بين عامي: 
ols (e\oYo, ١514(‏ ثلث إجمالي الكتب المطبوع في lal‏ من USE‏ 
T‏ لي 

ويبدو لي أن التقارب في المصالح بين تجارة الكتب والمبشرين 
البروتستانت ملحوظة لها أهميتها فيما يتعلق بالدور الجديد للفتوى» وكما 
سيتبين Ob GN G‏ الفعاوق وجدت giz b‏ على القور إلى aali‏ 
الإسلامية المبكرة» ومثلت Dele‏ مهما في تحقيق معيارية العقيدة الإسلامية 
وفى Sy cl te‏ ذلك س الپ على gf‏ العف عن APN‏ 
والتناقضات الإقليمية» وسنعالج هذا الموضوع في علاقته بفتوى محمد عبده 


BY‏ المسلمين ذ في الترنسفال. 


ومن المؤكد أن هناك فروقًا كثيرة بين مصر القرن السادس عشر ومصر 
القرن التاسع key‏ ولا يمكن تعميم نظريات اليزابيث إيستعناين هذه ZL‏ 
حال» ومع ذلك فإنه رغم أن مجيء الطباعة لم يحظ باهتمام يذكر بين علماء 
الإسلام» فإنه من الصعب فهم الفترة 3 ما بين عامي : )۱۸۰۰ bites,‏ دون 
إعطائها ما Gantt‏ بخسوس ما شهدت من Cal AT‏ جتوهرية HAL‏ في المج 
الثقافي المصري» وكان هذا التطور أشد درامية من نظيره في أوروبا من 
بعض الوجوه؛ الأمر الذي يرجع في جانب منه إلى إدخال بعض تقنيات 
طباعة الصحف الأكثر فاعلية جنبًا إلى جنب مع مبتكرات أخرى؛ مثل البرق 
والبواخر» ناهيك عن الطوائف الأجنبية المتربعة في ساحة طباعة الثقافة» بلا 


Febvre, Lucian, and Henri - Jean Martin, L, Apparition du Livre, L, Evolutionde 1, (YA) 
humanite, Paris: Albin Michel, 1958, PP.435 - 436 & P. 438. 
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منازع. فلم تكن أي من وسائل الإنتاج ولا وسائل التوزيع بالشيء المطلوب 
اختراعه من جدید» ما كان مطلوبًا ابتكاره هو: جمهور جدید» وفي غضون 
عقر قليلة مار تقليد نس النقطوطاه السردسر مهجورًا Ulas‏ ونا 
جمهور متعلم مسلم جديد شغوف بشراء الكتب والمجلات التي تعالج 
موضوعاك cin]‏ واستعارتها tiling Yel Fy‏ وتوزيعها . 


ويعذ دور الصحافة ely‏ من بين الفروق الجوهرية بين الخبرتين 
الأوروبية والعربية بالنسبة لإدخال الطباعة؛ ففي الحالة المصرية» صدرت 
الجريدة الرسمية (الوقائع النصرية) اعارا من tele‏ 001/4570 بعد agya‏ 
عقد واحد على إنشاء المطبعة الأميرية» ولم تمثل السنوات ما بين: VATY)‏ 
و1481/9م)» التي هي عهد الخديوي إسماعيل» أول فترة ازدهار لسوق 
الكتاب فحسب» بل شهدت تدشين صدور أول صحيفة يومية ناطقة باللغة 
العربية» وهي الأهرام» التي لا تزال هي أهم صحيفة مصرية حتى الآن. 
وأحصى مارتن هارتمان si a (VIA)‏ في مصر عام : )1۸4۷ م(« 
وهو شيء وصفه بأنه تطور شبه استثنائي» ومع ذلك فإن هذا الرقم أدنى 
بكثير مما كان عليه في الواقع TY Jad!‏ 


ومن الملاحظ أن الأغلبية الساحقة من الكتب التى اختيرت للترجمة من 
البداية غلمانية التوجة ‏ الأمر الذي أدئ إلى جعل Vias PAN‏ سا 
منفصلا في أذهان كثير من المسلمين المصريين» واعتبرت الصحافة المصرية 
المبكرة ‏ هي الأخرى ‏ الشؤون الإسلامية موضوعًا ثانوي الأهمية» وهو ما 
a‏ وج لير عاب مه | O88 Mes‏ على ب موسي مسرم 
ومما حد من | ثر الصحافة آنذاك انخفاض مستويات المعرفة بالقراءة والكتابة 
oly)‏ كان في تزايد)» وتدني الوضعية والقيود الاقتصادية والرقابة وغيرها من 
أشكال الضبط الحكومي 


Hartman, Marten, the Arabic Press of Egypt, London, 1899, P.4. (4)‏ 
تضمدت قائمة ool‏ أوردتها (الهلال) في عددها الأول الصادر في سبتمبر (۱۸۹۲م) (وأعادت 
طباعته في الذكرى المئوية لصدورها)» VV)‏ جريدة لم يطلع عليها Ohad sha‏ . كما رصدت أكثر من مائة 
جريدة عربية من بلدان أخرى» jib 13 el,‏ قا أك شمر حيث أحصى في المجلد الرابع من 
دراسته حولي (VED‏ مجلة مصرية ظهرت فيما بين عامي : VAVO)‏ و1904م).: وأود أن أشكر الأستاذ 

أمي أيالون على هذه المعلومة »> انظر::فيليب ظرازة تاريخ الصحافة العربية» بيروت (۱۹۱۷ -1959م). 
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وكانت قلة فقط على أحسن تقدير من تلك الصحف والمجلات قادرة 
على البقاء بالاعتماد على نفسها؛ فقد كانت تحصل على دعم من الفاعلين 
السياسيين الفخليين أو الخارجيين: ومعنى هذا أن الكتب SVS)‏ كانت 
نض Ob oY‏ فالا (وليس القارع فحسبة) Lari‏ ما UO‏ سن 
ol th‏ واضحة على مضمونها . 

بيد أنه حتى لو كان التحزب السياسي المستشري بالغ الإضرار 
بمصداقية ومعيارية الصحافة» فإنه كان في الوقت نفسه مفيدًا في خلق فضاء 
عام للحوار ‏ غير معروف لمعظم المصريين» ويتم تجاهله عن عمد من 
جانب كثير منهم» ولكنه مع ذلك شكل فضاء لرؤی» وانتقادات» 3 AS‏ 
جمهور القراء ببطء مع طيف واسع من الأفكار والاهتمامات التي تطرح ويتم 
الدفاع عنها أو مهاجمتها في العلن» وقصارى القولء أن الصحافة أسهمت 
- رغم ما شابها من عیوب» وما تعرضت له من قيود ‏ في تشكل مواقف 
أيديولوجية» وإيجاد مناخ التعددية في الحياة المصرية العامة. 

وعالجت بعض تلك الصحف موضوعات إسلامية بطريقة جديدة 
موضوعية وغير غاطفية» فشيرة إلى أحداث وتصريخات دون إضدار أحكام 
عليها بالضرورة» وتماهت بعض الصحف بكل قوة مع الإسلام وقضية 
(المشرقيين» LoS)‏ جرت عادتها على تسميتهم)» ملبية رغبات القراء الذين 
يعتبرون الإسلام هوية أولى لهم» وداعية إلى توحيد المسلمين جميعًا UI‏ كان 
موطنهم . 

وظهرت صحافة إسلامية فى مصرء GLS‏ كما حدث فى بلدان أخرى. 
andy‏ عارضاق الى Lid‏ الصف زا جات المضرية الى earl‏ عشرة 
مجلات وصقهنا بالنيتة المحافظةء من يها سجلات تسمل سسبات: 
«الإسلام»ء «العدالة»» «الصراط المستقيم». وكان الكثير من محرري تلك 
الصحف والمجلات من الأزهريين» الذين أتاحت الطباعة لهم منبرًا 
وجمهورًا من بين النخب المتعلمة» ما كان بمقدورهم الوصول إليه بدونهاء 
وتفيستت يحض الك الجرايد BALAN‏ اة oe pla‏ قيما بمثل معدا 


Yapp, Malcolm, Modernization and Literature in the Middle East, ed. Ostle, London: ( & +) 
Routledge, !991, PP. 3 - 16. 
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ak‏ فى تاريقهاة Lie aa LS,‏ - في مناقشة الحركة السلفية 
وصحافتها ‏ إلى موضوع استخدام الفتاوى في الصحافة. 


المبحث الثالث 
التاريخ القانوني للقرن التاسع عشر 


المطلب الأول: التاريخ القانونى من: (۰ 1۸۰م( حتى: (كلامام) 

ثمة قدر من الجدل في مصر اليوم حول موضوع دور الشريعة الإسلامية قبل 
الاستعمار» وتعتقد الحركة الإسلامية في عمومها أنها كانت مطبقة في كليتها على 
ذات الشاكلة التى تسعى إلى تطبيقها بها الآنء وهذا قول يجانب الصواب؛ فقد 
عرفت مصر تقليد التدخل الحكومي من أمد طويل في الشؤون القانونية» على 
نحو يمثل انتهاكًا كاملا لمبادئ الشريعة'' i‏ ومع ذلك فإن من المتفق عليه أن 
القرن التاسع عشر شهد ضمورًا متواصلا في فقه المحاكم الشرعية الإسلامية. 

فمع بداية القرن التاسع عشر عين قاضي قضاة مصرء قاضي عسكر من 
استانبول» وجاء التعيين بعرض من استانبول ساري دة عام واحد» ويعين 
ذلك القاضي بقية قضاة مصر» وهو لا يتقاضى UI,‏ محددّاء ولا يدع كتاب 
«وصف مصر»»ء الفرنسي ‏ مجالا للشك في أن هذا النظام كان يفضي إلى 
بيع المناصب والرشوة والتدليس؛ ففي تلك الأيام الخوالي كانت القضايا 
تعرض على القاضي فيبت فيها cal,‏ ولا توجد محاكم استئناف» إلا أنه 
كان بوسع أطراف الخصومة مشاورة مفتي» حتى بعد صدور الحكم» وفي 
حال GLY‏ بين مفتى المذاهب الأربعةء فإن القاضى كان يعيد النظر فى 
حكمه"“» وفي القاهرة على وجه الخصوص كانت حالات الانحراف 
الجوهرية عن مقتضى تحري العدالة» تعرف فى أوساط العلماء» cpl‏ قد 
يمثلون كابحًا لإساءة استعمال القاضى لسلطاته. 


)£3( فرحات محمد نور» التاريخ الاجتماعي للقانون فى مصر الحديثة› العصر العثمانى» 

الحكومي في عمل المحاكم من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر 
Ziayadeh, Farahat, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt, (£Y)‏ 
Stanford: Hoover Institution Publications, !968, PP. 8 - 9.‏ 
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وشهد عهد محمد علي إدخال ote‏ من الإصلاحات القانونية على النظام 
العثماني؛ فقد استحدث مجلس «ديوان الوالي) الذي يضم Se‏ من كل 
مذهب ليعمل كإدارة للقاهرة» ويعد القوانين واللوائح» وأنشئت مجالس 
مناظرة لاحقًا فى الإسكندرية ودمياط وجدة» ويعلق فرحات زياده على ذلك 
بقوله: «من الصعب تصور مزيج من الوظائف التنفيذية والقضائية والتشريعية 
يفوق ذلك في OM at‏ وجرى جمع اللوائح في كتيب (المنتخبات) مع 
طبعه وإصداره عامي: ee lp VAT rg VATA)‏ إلى جنب» مع قانون الفلاح 


المتعلق ces Jb‏ والتجيد الإلوامي» :وعقوق Leg teiL‏ شاكل ذلك“ . 


وفي عام: (1871م) أعيد تنظيم نظام الدواوين وتوسيعه» ليشمل ستة 
مجالس» تحت إمرة مجلس أعلى يسمى (الديوان العالى)» وكانت المجالس 
الأخرى معنية بأمور التعليم» والأسطول البحري» والجيش» والإيرادات» 
والمصانع» والشؤون التجارية الأوروبية والمصرية“ . 


وتمثل التطور الأهم في المجال القانوني في إنشاء مجلس قضائي 
يدعى : (مجلس الأحكام) في: VAEA)‏ ۹٤۱۸م)ء‏ وإنشاء مجالس مماثلة 
المحاكم sels cis‏ بكل مجلس اثنين من المفتين (أحجدهها حنفي 
والآخر شافعى) » ومسؤول فل آحکام» Als‏ مجلس الأحكام» وأعيد عدة 
مرات» في امات القرن التاسع عشر » وعملت المجالس المحلية حتى 
ثورة عرابي والاحتلال البريطاني عام: (١۱۸۸م)»‏ وبذا تم تدريجيًا قصر 
اختصاص المحاكم الشرعية على قضايا الأحوال الشخصية OY a My‏ 


وكان مجلس الأحكام بالأساس بمثابة عملية مأسسة لامتيازات الحاكم 
في المجال السياسي القانوني» وظلت السياسة تنفذ بواسطة الوالي وإدارته» 
ولكن مع توسيع GUS‏ اغتمام الدولة بالإنتاج والتعليم .وما شابه ذلك ومين 
ثم جرى توسيع نطاق الاختصاص التشريعي المتعلق بها بالتبعية» وفي نفس 


Ibid, 2.11. (£Y) 

Ibid, PP. 109 - 113. (££) 
Ibid, PP.12 - 13. (£0) 
Ibid, PP.15 - 16. (£1) 
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الوقت» أخذ النفوذ العثماني فى مجال الشؤون القضائية في التضاؤل 
التدريجي› وشرع سعيد LAL‏ في عام : )1۸00م( في تعيين قاضي إسكندرية 
بنفسه» لمدة ثلاث سنوات» وبراتب محدد» وتوصل في العام التالي إلى 
اتفاق مع استانبول على تطبيق هذا النظام ut‏ كل القضاة» باستتناء ol‏ 
عسكر بالقاهرة» الذي ظل تعيينه امتيازًا قاصرًا على استانبول حتى عام: 
eA‏ 


وخلال كل تلك الفترة كانت المحاكم المصرية تتنافس إلى حد ما مع 
الاختصاص القانونى للقنصليات الأوروبية؛ فوفقا لما يسمى الامتيازات 
الات حصب ST‏ جرا بين السلطاة ddl slated‏ الاير 
بتاريخ يعود إلى القرن السادس عشر : كانت لتلك الدول الولاية القضائية 
على رعاياها المقيمين بالأراضي العثمانية» وبحلول القرن التاسع عشر 
تغيرت علاقات القوة لصالح القنصليات الأوروبية إلى حد تمكنها من تقديم 
حماية قانونية لأعداد متزايدة من الرعايا العثمانيين: Lele‏ الأقليات غير 
المسلمة النشطة في التجارة» بمنحهم جنسيتهاء وبذا صارت فئات من 
السكان العثمانين والمصريين خارج نطاق الولاية القضائية للمحاكم المحلية 
حتى في قضايا تخص رعايا عثمانيين أو مصريين آخرين. 


وشهدت القوانين هى الأخرى BIS‏ من تأثير النفوذ العثمانى عليهاء 
وبين جبوائيل بای TS‏ اسعانبول: كانت تحت فصر على تبني قاو 
العقوبات العثماني لعامي: VAE)‏ و١١٠۱۸م)ء‏ ولكن المصريين lise‏ عن 
تطبيقهاء وأدخلوا تعديلات جوهرية؛ OY‏ المحاولات المحلية للتقنين كانت 
أكثر تقدمًا من وجوه عديدة عنها بالنسبة لمدونة القوانين العثمانية. 


ومع أنه يمكن العثور على شواهد في القوانين على حركة باتجاه تخفيف 
العقوبات؛ خاصة بعد وفاة محمد على؛ فإن العقوبات المصرية كانت فى 
pil Yee‏ عق a tds‏ وتى بزاع کین cg‏ الاي 
في بعض تفصيلاته أحكام الفقه الإسلامي» وتأسس القانون الثالث الصادر 


Baer, Gabriel, Studies in the Social History of Modern Egypt, Chicago, 1969, P. 131. (£V) 
Baer, Gabriel, Studies in the Social History of Modern Egypt, Chicago,, 1969, P. 111 - (£A) 
130. 
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عام: (۸١۱۸م)‏ ببساطة على القانون الفرنسى. وحمل قانون الجزاء المصري 
بعض أوجه الشبه مع القانون العثماني الصادر عام: (1858م). وكان هو 
أول قانون يقسم إلى بنود (مجموعها ۳٤۳١‏ بندًا)» ولم يرد به ذكر لعقوبات 
إسلامية؛ مثل: الدية والجلدء بل لم يتضمن أية إشارة إلى الشريعة"““. 


ولا بد فى النهاية من ذكر القانون المدنى المصري لعام: )1۸۷° ‘(e‏ 
الذي كان مماثلا إلى حد بعيد للقانون الفرنسي» والذي تمت إجازته» في وقت 
كان المشرعون العثمانيون يعدون فيه (المجلة) في محاولة منهم لتقنين توليفة 
من أحكام المذاهب الإسلامية OOS SSI‏ وشهد العام نفسه صدور قوانين 
خاصة بالتجارة والتجارة البحرية والإجراءات المدنية والجنائية والتجارية. 


المطلب الثاني: التاريخ القانوني من: (VAY)‏ حتى: (e141)‏ 


يرتبط وضع تلك القوانين موضع النفاذ بالتحولات الكاسحة في نظام 
المحاكم في الربع الأخير من القرن التاسع عشر؛ مما أدى إلى تقليص 
اختصاص نظام المحاكم الشرعية بدرجة كبيرة» ويتصدر تلك التغييرات من 
حيث الأهمية إنشاء المحاكم المختلطة عام: (14177م)» التي مثلت حلا Uses‏ 
بين رغبة الحكومة المصرية في التخلص من الامتيازات الأجنبية» وبين الدول 
تلك العملية بأسرها مرتبطة على نحو وثيق بمساع مصرية لتفادي ضغط القوى 
الأوروبية العاملة بالنيابة عن دائنيها" *» وكان قضاة المحاكم المختلطة من 
one‏ كبير من الدول» ويطبقون القوانين الجديدة الصادرة فى السنوات السابقة» 
وهن التسلي ay‏ يرجه ST ple‏ تلك المحاك عملت على تسر eal‏ إلى عد ما 
ووضعت معايير لمهنة قانونية بات في غضون عقدين من الزمان لا تقتصر على 
القضاة بل تسل لأول عرة محاهين عدربيو» رهي dela‏ لعيت عورا Galal‏ 
في النضال من أجل الاستقلال الوطني والقانوني في أوائل القرن العشرين. 


Ibid, P. 130. (€۹) 
Anderson, J.N. D., Law Reform in Egypt, 1850 - 1950, In: P. M. Holt (editor), Political (0 +) 
and social change in Modern Egypt, London: OUP, !968, P.216. & PP. 209 - 230. 
Cannon, Byron, Politics of law and Courts in 19 th Century, Salt lake City, 1988, PP. (9 \) 
37 - 61. 
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وبموازاة المحاكم المختلطة. تم إنشاء المحاكم الأهلية عام: 
(188م)ء مع إنفاذ مدونة قوانين جديدة للإجراءات المدنية والجنائية» على 
غرار نظيره المطبق في المحاكم المختلطة وبذا وجدت مدونتان كاملتان 
ومتوازيتان للقوانين» تلك التي صدرت في منتصف سبعينيات القرن التاسع 
سر للمحاكم المختلطة» وتلك التي نشرت ودخلت p>‏ النفاذ عام: 
(188م) مع إنشاء المحاكم الأهلية. 


وكانت الفروق بينهما يسيرة؛ لأن الأخيرة مؤسسة على الأولى إلى خد 
بعيد» ولكن بعض التفصيلات الأكثر توافقًا مع التقاليد القانونية المصرية 
أدرجت في قوانين المحاكم الأهلية» ومن هذه الفروق اليسيرة تضمين قانون 
الإجراءات الجنائية مادة تقضي بوجوب تأكيد المفتي قبل تنفيذ أي حكم 
بالإعدام أنه لا يتناقض مع مبادئ OPA‏ إلا أن المدونتين كانتا في 
خطوطها العريضة متطابقتانء وكلتاهما مؤسسة على القانون الفرنسى» وظل 
نظام الازدواج القانوني هذا Lists‏ مع تعديلاات يسيرة في عهد shat‏ 
البريطاني» بل لفترة بعد صدور دستور : (e‏ 


المطلب الثالث: المحاكم الشرعية 

بحلول عام: (VAAN)‏ انحطت المحاكم الشرعية (ومحاكم الأقليات 
الدينية) من وضعية كانت فيها هي المحاكم الوحيدة في مصرء بصرف النظر 
عن تعويقها بتدخل خديوي واسع في الشؤون الجنائية وغيرها -: من حيث 
المجال والأهمية إلى المرتبة الثالثة بعد كل من المحاكم المختلطة والأهلية» 
وأصبح اختصاصها قاصرًا على أمور الأحوال الشخصية والوقف والهبةء 
وغدت هي المحاكم الوحيدة التي تطبق قانونا غير مقنن على نحو تقليدي. 
إلا أن التغيير كان محسوسًا هنا أيضا: 
4S glowed!‏ الأولى لتنظيم تلك المحاكم في صدور لائحة المحاكم الشرعية» 
وفي العقد السابع من القرن التاسع عشر» تم إلغاء تلك اللائحة واستبدالها 


Anderson, J.N. D., Law Reform in Egypt, 1850 - 1950, In: P. M. Holt (editor), Political (9Y) 
and social change in Modern Egypt, London: OUP, !968, P.219. 
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بقانون أكثر شمولًا للمحاكم الشرعية أجيز عام: (1880م)»: متضمنًا (110) 
مادة» وهو أول قانون إجراءات في المحاكم الشرعية» وانقسم ذلك القانون 
إلى تسعة فصول: التعيين» والأهلية؛ والموظفين» والتنفيذ» والاختصاص› 
والإدارة» والكتبة» والمفتشون» والوثائق» وتسجيل الزواج» OM Lay‏ 
وينظم هذا القانون شؤون تعيين العاملين بتلك المحاكم وسلوكهم» فضلَا عن 
تنظيمها هى وولايتها القضائية» المقصورة JS‏ جلاء على الأحوال الشخصية 
وبعض scl geal‏ المرتبطة بالقتل. 

ولما كان مجال القتل يقع ضمن ولاية المحاكم الأهلية وتنظمه القوانين 
الجنائية المختلفة» فإن ولاية المحاكم الشرعية كانت قاصرة على الدعاوى 
الخاصة بورثة الضحية» ولما كانت الشريعة تتطلب أدلة فى قضايا القتل من 
الصعب توفيرهاء فإنه توجد عدة أمثلة لحالات آل Lab‏ القضاة سبيل 
المتهمين» ثم صدرت عليهم لاحمًا أحكام على يد سلطات علمانية* , 

وقضى القانون الجديد بإلزام القاضي باتباع giji‏ السائد في المذهب 
الحنفي» وبإلزامه في قضايا القتل باتباع رأي الإمامين تلميذي أبي حنيفة: 
أبي يوسف (ت (VAA‏ والشيباني (ت )۸٠١‏ لإعطاء المتهم أقصى حماية 
OPES SU‏ ومن التجديدات التي أدخلت الحكم بفترات مقيدة» خمسة عشر 


بيد أن التغيير الأهم هو التنظيم الكلي للمحاكم الشرعية؛ حيث أصبحت 
جزءًا من نظام وطني› تشرف عليه وزارة العدل» ويعين الخديوي قاضي 
القضاة بالقاهرة» ويناط به هو والمفتي الحنفي وشيخ الأزهر تقديم المشورة 
له بخصوص تعيين أعضاء مجلسى الشريعة فى كل من القاهرة والاسكندرية؟ 
وتتشكل الهيعة القضاية في مساك القاغرة والأسكندرية من اثلاثة قضاة يدلا 
من قاض واحد» ويمكن صدور الحكم بصوتين مع اعتراض الثالث» أما 


- ۱۸۹۰( فيليب جلاد» قاموس الإدارة والقضاءء الإسكندرية: المطبعة البخارية»‎ (OY) 
وأعرب عن شكري للأستادذ رودولف بيترزمن امستردام على إعطائي نسخة‎ .157- ١55 ص‎ (^9 
Peters, Rudolph, Murder on the Nile, Die Welt des Islam 30, 1990, PP. 100 - 102. (0 £) 

)00( فيليب جلاد» قاموس الإدارة والقضاءء الإسكندرية: المطبعة البخارية» (۱۸۹۰ - 
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الأجزاء الأخرى من ذلك القانون والتى pals‏ نصفه»ء فتتعلق بتسجيل 
lel >|‏ المحكمة» ومبادلات البيوع ا والتصرفات والزواج 

ومثلت هذه الإجراءات تغييرات جوهرية في النظام التقليدي للمحاكم 
الشرعية؟ dyed‏ خرف جرى توسيع التسجيل» وكتابة المستندات على نحو 
نظامي» وحفظهاء وتأسست تراتبية للمحاكم أكثر صرامة» مع عمل محكمتي 
القاهرة والإسكندرية» واقعيًا؛ كمحكمتى استئناف» وبالمثل يعد استعمال 
أكثر من قاض تجديدًا مرموقًا؛ حيث إنه لا يتمشى مع مبدأ الشريعة القائل : 
إن القانون راسخ» والمطلوب فحسب هو أن يفهم بمسعى من شخص واحد. 

واستبدل بقانون: (۱۸۸۰م) Osi‏ جديد عام: (1891م) ele‏ بتنظيم 
وإجراءات المحاكم الشرعية» ثم تم تعديله عام: (١١۱۹م)ء‏ وبذا تعززت 
تراتبية المحاكم بإدخال ثلاث مستويات» ونزع من المحاكم الشرعية 
الاختصاص فيما يتعلق بقضايا OP ball‏ وبالإضافة إلى ذلك» فإن مجال البينة 
شهد هو الآخر تحولات كبيرة بعيدًا عن إجراءات المحاكم الشرعية» حيث 
أصبح الدليل الكتابي مطلوبًا لرفع دعوى قضائية في العديد من المجالات» وتم 
الاحتفاظ بمسألة التثبت من عدالة الشهود في حدود ضيقة» وتصاعد الضغط 
آنذاك من أجل إصلاح القوانين ذاتهاء وإصدار قانون أحوال شخصية حقيقي . 

ومع صدور قانون الأسرة العثماني عام: GV ANY)‏ بات أمام 
المصلحين المصريين نموذج لكيفية تحقيق ذلك عمليّاء وكان هذا هو أول 
تقنين لقانون إسلامي للأسرة» وآخر مجال قانوني يستخدم فيه نهج تشكل 
المحكمة من قاض واحدء وفي عام: (1975م) سار المصريون على نهج 
العثمانيين؛ وأصدروا قانون الأسرة رقم (YO)‏ والذي تم توسيعه عام: 
(1979م)» ففي حين كان قانون: (1970م) قاصرًا على الانتقاء من المذهب 
الحنفي؛ لاعتباره هو الأكثر تمشيًا مع أوضاع العالم الحديث؛ فإن تعديلاته 
الصادرة عام: ES‏ فتحت المجال لانتقاء الأحكام من مختلف 
المذاغي: om take GeV)‏ 


Ziayadeh, Farahat, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt, (03) 
Stanford: Hoover Institution Publications, 1968, P.56. 

Anderson, J.N.D., Law Reform in the Muslim World, London: Athlone Press, 1976, (0V) 
PP. 51 - 52. 
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وبالإضافة إلى تلك المبتكرات الإجرائية والقانونية» حدثت تغييرات 
جوهرية في تدريب القضاة» ولفترة من الزمن كانت الأجهزة البيروقراطية 
الرسمية تتولى تلك المهمة؛ مما جعل تدريب القضاة للعمل بالمحاكم 
الشرعية غير كاف. وفي عام: (1899م) قام المستشار البريطاني ماكلوريث 
بمحاولة لإصلاح تعليمهم» ولكنه اضطر إلى التراجع بسبب المعارضة من 
كافة الدوائر الإسلامية تقريبًا. 


إلا أن ذلك العام شهد ابتعاث محمد عبده وأحمد إدريس في مهمة 
لدراسة المحاكم المصرية» وخلص Lats‏ إلى الحاجة إلى إصلاح جوهري 
في كيفية تدريب OM LAD‏ وأخيرّاء تم تشكيل لجنة عام: CNAE)‏ 
لتحسين تدريب القضاة في نظام المحاكم الشرعية» وكان محمد عبده هو 
رئيس تلك اللجنة . 


cue sly‏ تلك اللجنة في نفس عام إنشائها بوجوب تعليم قضاة المحاكم 
المزيد من المهارات العملية؛ مثل عملية صياغة الأحكام والقانون اللإداري» 
وأعدت Labs‏ للوائح ومنهاج دراسي لمعهد للقضاة. تم افتتاحه عام: 
(۷٠۹م)ء‏ يتدرب فيه القضاة والمحامون OPES y‏ وانتهى المطاف بعد 
شيء من الجدل إلى استقلاله عن كل من الأزهر ودار العلوم» وإلحاقه 
مباشرة بوزارة التعليم» واقترحت تلك اللجنة أن يكون كل أعضاء هيئة 
التدريس بذلك المعهد وطلابه من الأحناف المتخرجين فى الأزهر. ولكن 
واقع ما حدث بعد اقتتاس ذلك المعهد OF‏ عديره وكثيرًا من طلابه كانؤاا من 
دار العلوم» وانتظم بالدراسة به ما يتراوح بين مائتي طالب وأربعمائة طالب 
سنويًا . وكان للطلبة راتب» والوظيفة مضمونة بالنسبة لهم بدرجة ما» وتمثلت 
المجالات الرئيسة للدراسة فى اللغة العربية والفقه» كما تبوأت الرياضيات 
والجغرافيا والتاريخ مكانة مرموقة في المنهاج الدراسي. 


Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (0A) 
Klaus Schwartz, 1984, PP. 183 - 185. 


Ziayadeh, Farahat, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt, (°4) 
Stanford: Hoover Institution Publications, 1968, P.57. 

Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (1+) 
Klaus Schwartz, 1984, PP.186 - 189. 
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المطلب الرابع: من المنهجية إلى مدونة القوائين 

كانت مصائر العلماء فى المجال القانوني» وكذا في مجال التعليم 
محزلة؛ فقد كسر اجتكارهم على تسو قاطع في Gaal!‏ الثاني من القرن 
التاسع عشر في ساحة القانون» الذي لم Bal) Does‏ من الأساس» بعكس 
ما كان عليه وضعهم في دائرة التعليم؛ وتدنت مكانتهم إلى مجالات ذات 
أهمية يسيرة للغاية نسبيّاء بالنسبة للممسكين بزمام السلطة» وعلاوة على 
«Alls‏ تم إعادة تنظيم تدريبهم» وتجريد مؤسساتهم من استقلالها؛ بإخضاعها 
للمركزية» وللترتيب الهرمي» وتمامًا كما هو الحال بالنسبة لشيخ الأزهر؛ 
فإن قاضي القضاة بات يعينه الخديوي 

وكما سلف القول. فإن المركزية تعني تعزيز المذهب الحنفي؛ فالحنفية 
هي المذهب الرسمي» ومع تزايد سيطرة الدولة على المحاكم (وكذا على 
الطباعة والتدريب) كان هو المذهب الواجب اختياره لمن يسعون إلى vgs‏ 
وتجلى هذا التطور بوضوح في الأزهر؛ حيث مثل تعيين الشيخ الحنفي محمد 
عباسي المهدي شيخًا للأزهر عام: (١۱۸۷م).‏ بداية لعصر الهيمنة الحنفية 
على ذلك المنصب» كما انعكس فى زيادة النسبة المئوية للمدرسين والطللاب 
المتتمين إلى المذهب الحنفى؟ فقد ارتفعت نسبة الطلبة الأحناف من CANN)‏ 
عام: (p\AVO)‏ إلى CAYA)‏ عام: OVGA Y)‏ 

وهذه الحقيقة أكبر فى مدلولها من مجرد تحنيف الحياة المدرسية 
والقانونية؛ فهي تعني sss‏ نظام مذهبي أكثر صرامة من ذي قبل؛ حيث كانت 
أحكام مذاهب مختلفة تطبق حسب مذهب القاضي المعين» بل - إلى حد ما - 
مسب Cals‏ المتقاضينةء إلا أن بداية القرن العشرين شهدت تعديل هذا 
التوجه الأكثر صرامة تحت تأثير النفوذ المتزايد للحركة السلفية؛ فقد شنت 
تلك الحركة هجومًا على اكلام الفصل بين المذاهب برمته» منادية بوجوب 
السماح للقاضي باختيار أي gy EPEA‏ في كل قضية بعينها» 
وسميت ممارسة هذا المزج بين ب المقاعب: gh a‏ اللا 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, )51( 
1990, PP. 40 - 41. 

Anderson, J.N.D., Law Reform in the Muslim World, London: Athlone Press, 1976, (3Y) 
PP. 51 - 58. 
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ty des‏ على ما سلف» Ob‏ حرفة العلماء ذاتها تحولت» وبعد أن كانوا 
يدربون على تطبيق المنهجية» باتوا OYI‏ يطبقون مدونة قوانين في الواقع» 
ففيما يتعلق بمجال قانون الأسرة» لم تعرف مصر قانونا كاملا إلا في عام: 
(es at)‏ إلا أنه كما سنرى GAY‏ كان هناك قانون إجراءات منذ عام: 
(188م)ء والسؤال المطروح هنا: ما الفرق بين تطبيق منهجية وتطبيق 
قانون؟ يمكن القول أولا: إن القانون يطبق على نحو عام بنفس الطريقة مما 
يوحد النتائج» وهو يصدر ويدخل حيز النفاذ بواسطة cde Sod]‏ التي يمكنها 
بالتالي ممارسة سيطرة على النظام القانوني» وهو يمثل عملية معيارية لا تترك 
متسعًا يذكر للفروق الفردية بين القضاة» ويفترض في ظله أن يركز القاضي 
جهوده على تحديد الوصف الدقيق للقضية ؛ ليقوم ببساطة نسبيًا بتطبيق القانون 


ويختلف هذا الإجراء عن المهارات المطلوبة لاستنباط الحكم وفق 
أصول الفقه» وهو يمثل كذلك - وفق ما تشير «ماير» - إلى تغير في 
التصاصر» فقي النظام التقليذي كانت المراجع الآساسية PAL‏ 
المصادر الرئيسة التي يتم الرجوع إليهاء وإذا ظلت هناك مشكلة لم 
تتضح بجلاء» يمكن أن يواصل القاضي الرجوع إلى مصادر المذهب 
الثانوية؛ مثل الحواشى والفتاوى. وكان من النادر اللجوء المباشر إلى 
القرآن والحديث الشوي: رطم Lengel‏ المضغريق gadi‏ الذين 
لأسي تعليمات المذهب عليهماء ومع إدخال القوانين صارت هي 
pall‏ الرقيس» ومن shes! oleae)‏ أن ثلك القوائين موسسة على 
الشريعة» التي يراد بها القرآن والسنة» أما تلك المصادر في الواقع هي 
مصادر بعيدة لا يتم الرجوع إليها فعليّاء وبدءًا من ظهور الحركة السلفيةء 
لم يعد الفقه يحتل المكانة السامية» بل حرم عادة من اعتباره مصدرًا 
er a ai És‏ 


Mayer, Ann, The Shariah: A methodology or a Body of Substantive Rules? In: Islamic (1) 
Law and Jurisprudence, edited by: Heer, Seattle: University of Washington Press, 1990, PP. 177 - 
198. 
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تطورات أواخر القرن التاسع عشر في الفكر القانوني 
الاسلامي: الا جتهاد الجديد 


المطلب الأول: الحركة السلفية والاجتهاد الجديد 

كتب الكثير عن الحركة السلفية مما لا حاجة لتكراره cha‏ فقط سوف 
gal‏ جوانب الحركة الأكثر تعلقًا بشكل مباشر بالفتاوى» بالنظر إلى تأثيرها 
على إنشاء دار الإفتاء» وعلى العديد من المفتين الذين تولُوًا OPUS tal‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن السلفيين مفكرون مسلمون أرادوا استعادة 
الإسلام في نقائه وبساطته وإنسانيته في وقت كانت القوى الأوروبية تهيمن 
فيه على معظم أراضي المسلمين. وهذا يعني خوض معركة على جبهتين: 
جبهة النخب التي كان أكثر اهتمامًا بالتحديث منها بالإسلام من جهة» وجبهة 
العلماء التقليديين المعارضين لفكرة التطوير جملة وتفضيلا من جهة أخرق. 

وترتيبًا على ذلك Ob‏ الإسلام في الرؤية السلفية له دين عقلاني وعملي» 
موآقق تاا للقطرة البشرية. وسر يدعو إلى الحرية والخساواة والأخترة 
العالمية والتسامح والطهر والإخلاص والمسؤولية الاجتماعية. وهو عندهم 
دين مرن وحركي وتقدمي» يشجع دراسة الطبيعة والعلوم» حيث إنه مطابق 
تمامًا لما هو طبيعي بالنسبة للإنسان. ومن الملاحظ بحق أن مفهوم الشريعة 
لدى محمد عبده ‏ رائد دعاة السلفية في مصر ‏ قريب من القانون الطبيعي*“ 


ويسلم السلفيون عن قناعة OL UE‏ هذا ليس هو الانطباع الذي يمكن 
للمرء الخروج به من التفكر في واقع المجتمع المسلم وخلفيته التاريخية 
ولكنهم يؤكدون على أن ذلك لا يقدح SL‏ حال في قيمة الإسلام. فينبغي أن 
نحكم على المسلمين Y‏ على الإسلام؛ فسبب هذا التردي الذي تعاني منه 


Peters, Rudolph, Erneuerungsbewegungen in Islam vom 18. bis zum 20 Jahrhundert (1£) 
und die Roolle des Islams in der neueren geschichte, In: Der islam in der Gegenwart, edited by: 
Ende/ Steinbach, Munchen: C.H.beck, 1984, PP. 91 - 131. 


Kerr, Malcolm, H., Islamic Reform. The Political and Legal Theories of Muhammad (10) 
Abdouand Rashid Reda, Berkeley: university of California Press, 1966, P. 187. 
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الأمة هو تلويث الدين الخالص بأفكار غريبة لا عقلانية من الهند وإيران 
وغيرهماء وكذا الأمراء الذين أطلقوا العنان لأهوائهم» والعلماء الفسدون 
الرافضون لروح الانفتاح العقلي حتى استمر بها المجتمع الإسلامي في عهد 
iali‏ الأول من السلف الصالحء مما قاد العالم الإسلامي إلى قرون من 
الضلف وعيمتة فكر الصوفية valde Vig elisa)!‏ 


dm llc Spay والمسيحية اجس عا قزق قنك‎ Lays) Cold Bly 
إلى التأثير الإيجابي للعلوم الإسلامية على النهضة والإصلاح‎  ديعب‎ 
الأوروبيين. ويرى السلفيون أن هذا هو السبب في أن الإسلام يبدو حداثيًا‎ 
على الأديان‎ LOL بدرجة مذهلة» وأقل بدرجة بالغة في عدم العقلانية‎ 
الأخرى» وديموقراطي في روحه» ومضاد للعنصرية والتعصب القومي. وكل‎ 
هذه الأفكار متضمنة في المفهوم المبدئي والأساس للإسلامء ألا هو:‎ 
وحدة العالم المخلوق.‎ SG التوحيدء الذي يعني وحدة الخالق. ومن‎ 


ويولي السلفيون أهمية خاصة الإسلام. والقرآن قدم في رأيهم نماذج 
وأحكامًا Edy‏ ومبادئ» لكنه ترك لكل عصر طريقة تطبيقها على النحو الأكثر 
عملية وأخلاقية مُلاءمة للواقع. فالظروف والملابسات. والقرآن والسنّة 
في كيفية تطبيقها على نحو يحقق المصلحة العامة للأمة. ومفهوم المصلحة 
مفهوم قديم في أصول الفقهء. لكنه ازداد أهمية واتسع مجاله على يد 
السلفية» على نعو يذكر بالفكر النفعي الذي واج آنذاك في أوروبا. ويصدق 
ذلك بدرجة أكبر على مفهوم مرتبط بالمصلحة؛ هو: الاجتهاد. 


وتنصرف دلالة مفهوم الاجتهاد تقليديًا إلى: جهد شخصي يبذله عالم 
للوصول إلى أحكام الأفعال والتصرفات بما يتوافق مع مبادئ الشريعة 
ونصوصها. واكتسبت لفظة الاجتهاد معنى أوسع في الرؤية السلفية يتعلق 
بالتفكير القانوني المستقل على أساس من القرآن Sy‏ وكان المفهوم المقابل 
للاجتهاد ‏ وهو التقليد ‏ يعني قبول تعاليم المذهب واتباعها بإخلاص. 
واكتسب هذا المفهوم بدوره معنى أوسع ينصرف إلى المضمون السلبي للمحاكاة 
الحرفية لكلمات ASV‏ دون تدير :فى اعتبارها قرعا أو cm‏ فى معتاها. وشخى 
العالم الذي يمارس الاجتهاد : iene‏ ومن poles‏ التقليد: مقلدًا. l‏ 
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وبداية من القرن العاشر تقريبًا نشأ قدر من الاتفاق بين العلماء على أنه 
لا يوجد على قيد الحياة عالم لديه معرفة ومرجعية تكفي لممارسة الاجتهاد 
الكامل. وعلى ضوء هذا الافتقار إلى المجتهدء فإن على المسلمين أن 
يسعوا بدلا من ذلك إلى اتباع أحكام الأئمة المؤسسين للمذاهب الأربعة دون 
معرفة الدليل. وراج في الأجيال اللاحقة مفهوم (غلق باب الاجتهاد). وظل 
هذا هو الرأي السائد على مدى قرون مديدة. إلا أنه كانت هناك أقلية أكدت 
أنها تمارس الاجتهاد بالفغل: ودافعت عن حقها فى OVa‏ وخلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء دافع العديد من العلماء والحركات عن 
حق العلماء في ممارسة الاجتهادء وإن اختلفت أفكارهم بخصوص حدود 


qy we 
6 ETET وقواعد ممارسته‎ 


وقصارى القول» أننا غدونا مع السلفيين» بصدد حركة من نوع مختلف 
للغاية عن أسلافهم من المدافعين عن الاجتهاد» من جوانب عديدة؛ فهم لم 
يظهروا فحسب في ظروف تاريخية جد مختلفة» فى عواصم مستعمرة في 
أواخر القرن التاسع عشرء بل كانوا ينتمون بدرجة ما إلى طبقات في المجتمع 
العربي كانت هي الأكثر تأثرًا بالفكر الأوروبي. وتبنى هؤلاء العديد من القيم 
الاجتماعية والأخلاقية والسياسية المهيمنة والرائجة فى ذلك القرن. واجتهدوا 
في البرهنة على أنها موجودة في رسالة الإسلام» ومن الممكن بالتالي تطبيقها 
فی المجتمع من جديد دون عناء. لكن ذلك يقتضي إعادة تفسير شاملة للمادة 
القانونية التراثيةء أو بالأحرى نبذها لصالح إعادة تفعيل المبادئ الفقهية 
القرانية الخالصة. وهذا هو المشروع الذي وصفوه بمصطلح الاجتهاد. وهو 
يحتاج »› علاوة على ذلك» إلى تفسير يمكنهم من النأي بأنفسهم عن اجتهاد 
العلماء وتفسيراتهم الفقهية. ووراء ذلك التأويل السلبي لمضامين مفهوم 
التقليد بوصفه محاكاة لا عقلانية لتقليد معيب بالفعل. وبذا أصبح الاجتهاد 
فى مقابل التقليد يعني طريقة حياة عقلانية وصحيحة وحديثة؛ نقيضًا لتقليد لم 
يكن يجرؤ على الرجوع إلى القرآن والستة للنظر في مدى تدهوره ومعالجته. 


)11( انظر على وجه الخصوص: 
Hallaq, Wael, B., Was the Gate of [gtihad Closed? International Journal of Middle East Studies‏ 
PP. 3 - 41.‏ ,1984 ,16 
Peters, R., Igtihad and Taqlid in 18 th and 19 th Century Islam, Dic Welt des islams 20 (AY)‏ 
PP. 131 - 145.‏ ,1980 ,)4 - 3( 
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وهذا بدوره مرتبط بدخول الطباعة» فإذا كان هذان المفهومان فى الجدل 
الذي شهده مستهل القرن العشرين حول الاجتهاد في مقابل التقليد -: لم 
يستخدما بمعنيهما الأصلي بوصفهما مصطلحين من مصطلحات الفقه 
الإسلامى؛ بل جرى تحويل there‏ ليعنى الحياة الحديثة فى مقابل التقليد؛ 
3B‏ ذلك sey V‏ إلى اإنكائية ريظهما بالطاعة واستنساخ الممقطرطات جلى 
E‏ فالمقلد يرمي إلى استنساخ المخطوط Gol‏ تفصيلاته قدر المستطاع. 
ومن ثم المسافظة«على clad‏ وعلى ISM‏ المقدسة OES She‏ 
وكان تحدي الزمن هو ما تسعى إليه المدرسة الفقهية» ويركز المقلد في هذا 
المنظور جهده كله على تمرير النص دون أدنى تغيير» أو إعمال العقل لتقرير 
صحته من عدمه؛ فهو SL‏ إليه معزرًا بالتقليد. وهو يعتقد أنه صحيح 
بالضرورة› حتى لو لم يكن بوسعه معرفة اشا صحته» وهو خادم لتقليد 
أعظم منه» ومن الوقاحة الشروع في انتقاد ما قاله الأئمة. 

وبالمقابل: فإن المجتهد شخص حديث لديه معرفة بالتاريخ تكفي 
لإدراك محدودية تفكير البشرء مع قابليته للخطأء ويتعين بالتبعية على كل 
إنسان أن ينظر في الأدلة بنفسه» ويرجع إلى كل المعرفة العلمية المتاحة عن 
الموضوع» وهذا هو السبب في أن SLES‏ رواد السلفيين كلها وجدت 
طريقها إلى الطباعة» وأكدت على أهمية التعليم AST‏ من كل ما عداه» وكانت 
حياتهم الدولية ‏ (أسفارهم» ونضالهم من أجل تنظيم مؤتمرات» وإرسال 
وفود» وما شاكل ذلك) ‏ مختلفة بكل معنى الكلمة عن حياة العلماء 
المعاصرين لهم» ومع أن معظمهم تلقوا قسطا من التدريب على نهج المدرسة 
القديم» فإن قلة منهم فحسب هم الذين عادوا للعمل cle‏ وكانوا جميعًا 
يرجعون إلى مرجعيات ووسائل إعلام جديدة» ويشيرون إليها في بحوثهم. 

وتم هنا هجران نظام النص» الذي كان التعبير المجسد لمحتوى شعار 
التقليدء > لصالح نظام يضيف فيه العالم Us‏ من العلم والتفكير الغربيين إلى 
قراءة جديدة لأحكام القرآن (Bod‏ وروعي في تلك الضميمة الشاغم في كل 
له معناه ‏ على غرار عملية التنضيد في الطباعة» ونظر المجتهد إلى تلك 


Schulze Reinhard, Mass Culture and Islamic Cultural Production in 19th, Century (1A) 
Middle East In: G. Staunth, & S. Zubaida(editors), Mass Culture, Popular Culture, and Social Life 
in the Middle East, Frankfurt: Camps Verlag, 1987, pp.189 - 222. 
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المعلومات على أنها نافعة» والمهم ليس حفظها في مخطوط أو في الذاكرة؛ 
بل أن تستخدم ويكون لها أثر؛ بمعنى أن: تطبع وتنشرء وتستمد الطباعة 
أهميتها في المنظور السلفي من كونها أداة للتنشيط ولليقظة ولصناعة جمهورء 
وبذا فإن ثنائية التجديد والتقليد شكلت نوعين مختلفين من المعرفة» وأسفرت 
عن توتر بين العامة والخاصة. 


المطلب الثانى: الصحافة السلفية 


آمن السلفيون بقوة بالصحافة؛ لتركيزهم على الحياة العامة وعلى نشر 
الإسلام» ومن هنا فإنهم كثفوا جهودهم في تطوير صحافة خاصة tet‏ 
ويتصدر رشيد Ly‏ بلا منازع ‏ الناشرين السلفيين الرواد في مصر؛ فهو 
مؤسس ومحرر صخيفة المنار الناطقة باسمهم فيما بين عامي: (VASA)‏ 
و(١۱۹۳م)"»‏ إلا أن رشيد رضا نفسه يقر oh‏ مدين لمجلة العروة الوثقى 
gl‏ كان محمد عبده وجمال الدين الأفغاني يصدرانها من باريس عام: 
(188م)» كما كان محمد عبده هو رئيس تحرير المجلة المصرية الرسمية 
(الرقام deny oll pall‏ أل al‏ كب Laat dhe‏ رست سبعة رین 
عامًا التقريظ التالي لصحيفة الأهرام حديثة النشأة في واحد من أولى أعدادها 
عام: (١۸۷م)‏ مقارنًا بينها وبين سميتها ‏ الأهرامات ‏ بوصفها رمز 
للسضبارة المصيرية القنرية العظيعة والسابية: 


«تلك الأهرامات أشباح . . . Lal‏ هذه فهى غذاء للأرواح... تلك 
أشكال خارجية. LI.‏ هذه فهى مكونة من دروس مصطفاة:. . + تلك هي 


ومع تأسيس الأهرامات الروحية الجديدة (صحيفة الأهرام)» ستستعيد 
مصر مجدها الغابرء ووصل محمد a (ole‏ استدعائه للمفردات الديشية: 
إلى حد اقتباس نداء الصلاةء حين يقول: إن الأهرام (حي على الفلاح)؛ 


Jomier, Jacques, al-Manar, In: Encyclopaedia of Islam II. Leiden: Brill, 1986. (14)‏ 
(V+)‏ محمد عبده» da,‏ الأهرام» الأهرام ۳ سبتمبر (١۱۸۷م)»‏ مقتبس من : محمد cole‏ 
الأعمال الكاملةء تحرير : محمد عمارة» بیروت : المؤسسة العربية للدراسات وار Yz (eyv é)‏ 

.8-١١ ص‎ 


Al Arabi Library PDF 


فهي بتقديره تقدم الهداية للساعين إليهاء والأهم أنها تنبه الغافلين وتألو على 
نفسها أن تنشر العلوم بين العامة" . 

Liag slic الأعناد الأؤلى سن جريدة‎ el وشيد رقا قى‎ pay 
ويقول رضنا : إن للصحافة‎ PAS للصحافة العربية مع مقارنتهاً بنظيرتها‎ 
ثلاثة أهداف نبيلة : التعليم» والخطابةء والاحتساب. وينبغي أن تخدم كل‎ 
أبناء الأمة؛ «برسم خريطة البلد الذي يمشون في مناكبه» وتوضح لهم طرقه‎ 
ودروبه ومصادره»» ويبدو أن موضوع العقد الاجتماعي الأثير عند رشيد رضا‎ 
قد أمهرت به تلك الصحيفة؛ فهو يقول: «الصحافة هى الرابطة بين من‎ 
UW يحكمون رعاباهة بين لكل عن الطرفين حلتوقه وؤاتعباته قبل‎ 
والبشر بكل مشاربهم  المدرسون والعلماء والتجار والفلاحون  بحاجة إلى‎ 
الصحافة في كل مجالات الحياة؛ فهم جميعًا قد يجدون بها تقارير ثمينة‎ 
حول الاكتشافات والمناهج والأسواق» وهذا هو السبب في أن لأصحاب‎ 
كل حرفة في الغرب صحفا متخصصة خاصة بهم» وعلى ذات الدرجة من‎ 
الأهمية تأتي الصحافة المتعلقة بالآباء التي تقدم لهم إرشادات ثمينة تساعدهم‎ 
على تربية أطفالهم كمواطنين مستنيرين وعلى خلق.‎ 


ولا يجد رضا شيئًا من ذلك حين يولي وجهه شطر الشرق» ويرسم 
ضؤرة LAS‏ لمستوئ التعليم» والوضع المالي» والقيود والفساد في 
الإمبراطورية العثمانية» والليبرالية المفرطة في مصرء ناهيك عن انعدام 
الكفاءة بالنسبة للصحفيين والناشرين بوجه عام» وساهم كل هذا في جعل 
الصحافة قاصرة على القيل والقال» وإضاعة المال. وكثرة السؤال» فما كان 
ينبغي أن يكون «هدى وإرشادًا» انقلب إلى «غواية el Sly‏ ويخلص رضا 
إلى اقتراح سن قانون في مصر لتنظيم تلك المهنة. 


وهكذا كان رشيد رضا مؤمنا بالصحافة» وانخرط في إصلاحها 


فماذا كانت رؤية الحركة السلفية للصحافة الخاصة بها؟ أكد السلفيون فى 


» pid المرجع‎ (V\) 
. 1٦1١ ص 109 ۔‎ ۰۱۸۹۸ FE .١ رشيد رضا» الجرائد» المنار»‎ (vY) 
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المقال الافتتاحى للعدد الأول من (العروة الوثقى) على أن الغاية من إنشائها 
هي ged pel ws at‏ إلى.ما يتبغي pale‏ أن Oly Coplay‏ تكشف هن 
أسباب ضعفهم» وأن تطلعهم على مخططات الساضسة الأوزوببين» Oly‏ ترد 
على ما يوجهه الأوروبيون من اتهامات إلى الإسلام والمسلمين» وأن تعزز 
poll‏ العلاقة بين VOL Mo! Gleam!‏ 


وتحدث محمد رشيد رضا فى المقال الافتتاحى للعدد الأول من المنار 
عن أنها هي اصوت OL Jl‏ عربي صريح ينادي على أبناء الشرف أن 
استيقظوا؛ فحولهم عالم جديد يتشكل: وينتشر على كل ربوع الأرض» 
والطبيعة يجري قهرها والعمل يسير على قدم وساق» وعلى أبناء الشرق ان 
يستقيظوا ويتعلمواء وفى الصدارة مما يجب أن يتعلموه أن المعرفة لم تعد 
مجردة ولا جامدة» فثمة علاقة جديدة بين العلم والعمل!*" . 

ويلزمنا مللاحظة هذه 3 الدفاعية 2 تلك الافتتاحيات: المسلمون 
يخسرول أرضًاء وهم تحت هجوم ومنقسمون» وهم مستسلمون للخرافات 
بدلا من الالتزام بالإسلام الصحيح العقلانى العلمى النافع اجتماعباء الذي 
هو أسمى من كل ما يحوزه الغرب» ومن ثم OB‏ سبيل الإصلاح هو 
الصحوة» التي يتعلم في ظلها كل مسلم أن يسأل نفسه: ما موقف الإسلام 
من هذا الأمر؟ وكيف يمكنني العمل من أجل تطبيقه؟ 
بالصحافة الإسلامية» فنشر المجلات والصحف متناغم GS‏ مع مشروع 
الإصلاح السلفي؛ فقد كانت الغاية من نشر تلك المجلاات هي إثراء 
أيديولوجية أمة إسلامية حية وواعية بنفسهاء مؤسسة على التعاليم الأخلاقية 
الرشيدة المستخلصة من القرآن ومن سيرة الأمة الإسلامية في صدر الإسلام» 
بما يجعلها تسعى إلى تخليص نفسها من النفوذ الأجنبي وإقامة مجتمع العدل 
والتقوى» وسيتيح نمو التعليم والمعرفة بالقراءة والكتابة فرصة أمام الصحافة 
الإسلامية المستقلة لتحقيق ما أخفق العلماء فى تحقيقه: التربية الأخلاقية 


(Vé)‏ جمال الدين الأفغاني» محمد عبده» الجريدة ومنهجهاء العروة الوثقي \ مارس 
(٤۱۸۸م)»‏ ص7 A-‏ 


NAMA) OV ء١ رشيد رضاء فاتحة السنة الأولىء المنارء‎ (VO) 
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للمسلمين المصريين» بحيث يصير الإسلام مكوّنًا جوانيًا للفرد المسلمء وكما 
Le, 2, ob KL‏ شان بوجه خاض إلى أهمية الضصحف يوصقها مرشدًا 
للآباء في نقل البصمة الأخلاقية الصحيحة إلى أطفالهم» ويتعين لتحقيق ذلك 
تحسين معرفتهم بالاسلام. 


المطلب الثالث: المنار والفتوى 


هذا هو الموضع الذي دخلت منه الفتوى ثانية في المشهد. فبما أن 
المسلمين باتوا يدخلون OVI‏ مدارس علمانية» فإنهم صاروا في أمس الحاجة 
إلى تعليم ديني تقدمه لهم صحافة إسلامية» فمعظم أنواع أدبيات: العلماء 
التقليدية اتسمت بنظام النص» وكانت متخصصة لدرجة لا يمكن معها 
توصيلها لعوام المسلمين؛ Us! to‏ كانت مقدمة من علماء الى عن راد 
إعدادهم ليكونوا علماء» وكانت الصلة بين العالم والمسلم العادي قاصرة 
على الوعظ وتقديم فتاوی» وبینما کان الوعظ موجهًا للجماعة» OW‏ الإفتاء 
أمرًا خضوصيًا فى العادة» وعلى النقيض من الخطبة» كانت الفتوئ حوارًا: 
أو على الأقل بداية حوار» ومنطلقها هو مشكلات عملية وهموم تخص 
المؤمن› ونقل السلفيون ما وافقوا ابن فيم الجوزية وغيره من المرجعيات 
الدينية التقليدية عليه من أن المفتي يقدم المعلومة» ولكن الأمر متروك لضمير 
المستفتي لتقويم الفتوى وتطبيقهاء فإذا كان الأمر كما جاء في تقريظ محمد 
بده لصحيفة الأهرام؛ من أن من واجب الصحيفة نشر العلوم في أوساط 
العوام» فإن الفتاوى WS‏ هى السبيل التقليدي لتحقيق ذلك . 

ويرتبط مفهوم الاجتهاد بدلالته السلفية الوليدة بالفتاوى من وجوه كثيرة: 

أولها: أن الأحكام الجديدة في أدبيات الفقه الإسلامي هي بحكم 
تعريفها فتاوى؛ فمجموعات الفتاوى يتم الاستئناس بها على أنها بمثابة نسخ 
محدثة من تعاليم المذهب» ويعني هذا iby‏ لدعاة الاجتهاد ‏ أن أي حكم 
Lad) ye‏ هو اجتهاد واقعى: OY‏ يغتى ase Egy‏ إلى القران Sy‏ 
وقياس جديد؛ من جعل تسكين الموضوع تحت قاعدة أككر tig ology‏ 
فإن أي اجتهاد يصدر فإنما هو في الحقيقة فتوى. 


وثانيها: أن الفتاوى هي الشق الأكثر عمومية في الفقه التقليدي» وهي 
۰۷ 


Al Arabi Library PDF 


eer‏ نقطة الوصل بين الخاصة والعامة» بين العلماء المتخصصين 
وجمهور الأمة» ومن الواضح أن الطباعة وفرت إمكانيات خاصة في هذا 
المجال؛ فقد تصير الفتاوى مع تنامي عدد المضريين القادرين على القراءة 
ولكنهم لم يتعلموا في مدارس دينية» عنصرًا مهما في التعليم الديني لهذه 
الطبقة الجديدة؛ وعلاوة على ذلك». Ob‏ الفتاوى المطبوعة توفر فرصة po‏ 
تقويم إسلامی لمختلف الاختراعات والممارسات التى Cre‏ للبلادة وفق 
نتائج اجتهاد جديد» وكثير من itll‏ الإسلامية gal‏ نشرت حول مثل تلك 
الموضوعات إنما هي في الحقيقة نوع جديد من الفتاوى؛ بوصفها رؤية عالم 
تقدمى لبعض الظواهر الجديدة في المجتمع»› مؤسسة على دليل جديد من 
القرآن BON,‏ ثم إن صغر حجم الفتوى e És‏ وعدد القضايا التي تعالجها 
فى هذا العصر يمكن OT‏ يجعلها وسيلة مناسبة لنقل المواقف. الإسلامية إلى 
جمهور أوسع . 


ولا غرابة فى ضوء ذلك» أن نشرت المنار من أعدادها الأولى فتاوى 
رل ciliata‏ بار [as‏ ذلك يدور ادا من المسعجدات النهمة: 
فلم يعن ذلك نشر الفتوى في كل أرجاء العالم» مما يجعلها وسيطا لتوحيد 
العالم الإسلامي ومعايرة القانون الإسلامي والعقيدة» اللذين هما من 
ole gd gall‏ الرئيسة:في SalI‏ السلقي amend‏ بل إن لها تأترا كرا على 
pyle‏ تسيا HUES‏ شن كيت ال فساعداء كات المفتى على وغی 
كامل ob‏ لا يقدم الفتوى لشخص معين: فيما لو طلبها فرد واحد» ولم تعد 
الفتوى شفهية؛. بل غدت موجهة لغير مسمى» وبات المفتي يتحدث بسلطة 
المنارء والقارئ يتلقى الفتوى على نحو لم يعرفه من قبل (وقد تكون الفتوى 
افتراضية Mee‏ وتفصيلا): Wy‏ 3,6 لاحقًا إلى هذه النقطة. 

وتقلد محمد عبده نفسه منصب مفتي الذيار المصرية في عام: 
(1849م)» وهو ما سنتناوله تفصيلا في الفصل القادم» وكان رشيد رضا 
يتناول سؤال الفتوئى فى العديد من أعذاد الحتار» ويعالجه على المستوى 
النظري بدرجة أكثر ااا hdl Gah dimmer ton‏ ونشر من العام الثالث 
حتى السادس من عمر المنار: (PNE NA)‏ محاورات المصلح 
والمقلد. التي ظهرت لاحقا في کتاب» ودافع في العدد السادس من نفس 
الإصدارء عن الفتوى الترنسفالية الشهيرة لمحمد عبده» نشره تحت عنوان: 
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«المفتي والإفتاء في الوحي». ثم فصلها بدرجة أكبر في OLS‏ آخر له نشره 
بعنوان «يسر الإسلام والتشريع العام» الصادر عام: (PAYA)‏ الذي يسلط فيه 
الضوء على نظرياته الفقهية القانونية» كما قدم فتوى بالمجلد الثامن والعشرين 
من المنار عام: (۱۹۲۷م) حول كيفية إصدار الفتاوى» وأخيرًا ضمن رشيد 
رضا في مؤلفه عن سيرة محمد عبده ‏ تاريخ الأستاذ الإمام الصادر عام: 
(0مم) سبعين صفحة من فتاويه. 


ويقول رضا في كتابه «محاورات المصلح والمقلد» أن ثمة ثوابت في 
الشريعة لا تتبدل ولا تتغيرء مقابل جوانب فى الفقه الإسلامى يتعين أن 
تتكيف مع متطلبات العصرء LÍ‏ الثوابت» 7 العبادات» ee‏ القواعد 
العامة للمعاملات الناظمة للسلوك الإنسانى والأخلاقىء وأما الأمور التى 
هي مخل للتغيين؛ فتشمل معظم امسا لاء ذات الطابع الاجتماعي 
السياسي المحض» التي هي بالتبعية محل للتغيير في تفصيلاتها العملية» إن 
لم یکن في ووس وباقتياس مبدأ استفتاء eal‏ قلبه والاستحسان من 
الفقه OM ero!‏ يعطي المصلح المفتي مجالا واسعًا لإعادة تفسير الشرع 
الإسلامي. 


وتجدر الإشارة إلى أن أطروحة رشيد رضا عن (فتوى إعطاء الفتوى) 
الصادرة iale‏ (1958م) ليست ممنهجة بمعنى الكلمة» بل هي في المقام 
الأول اتعليق tle‏ على همارسة إصدار فكاوى؟ فهى إجابة على غدة من 
الأسئلة طرحها شخص معين هو خليل آل بكير من البحرين خول حجية 
مذهب ابن تيمية (توفي عام: 1778م)» ويستهل Loy‏ إجابته بتقرير أن الأئمة 
الأربعة أعلى في الحجية من ابن dyed‏ ولكنه ما يلبث أن يفيض في كيل 
المديح لابن تيمية» قائلا: إنه من الصحيح أن ما لديه من معرفة إنما هو 
مستقى من علم الأئمة الأربعة» ولكنه من زاوية أخرى يمتاز بكون معرفته 
شاملة لعلمهم مجتمعين””"'. ومما يوجب الثناء عليه نبذه للبدع التي انتشرت 


> SF 3G محاورات المصلح والمقلد» القاهرة: المنار» )14.3 م).‎ cle, رشيد‎ (V1) 
Kerr, Malcolm H., Islamic Reform, The Political and Legal Theories oh Muhammad Abduh and 
Rashid Rida, Berkeley: University of California Press, 1966., P.190. 


Schacht, Josef, An Introduction to Islamic law, Oxford: Calrendon Press, 1964, 2.60, (VY) 


EYY ٤۲۳ص (۱۹۲۷م)ء‎ CCV) ۰۲۸ رشيد رضاء فتاوى المنارء المنار‎ (VA) 
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age iu‏ الأئمة الأربعةء وهو بذلك يدخل عنصر تقدم الزمن في الاعتبار في 
الأربعة للمذاهب في موضع الصدارة» ولكنه مع ذلك» يدفع OL‏ ابن تيمية أكثر 
علاقية لواقع المسلمين المعاصر بالمقارنة بأولئك الأئمة الأربعة. 


وتختلف فكرة النظر إلى الزمن على أنه آخذ في التقدم» مع تراكم 
المعرفة» بشدة عن الجهود الفقهية المدرسية التقليدية باتجاه تحدي تردي 
حالة المعرفة والتدين الصحيح› والارتباط بالأفكار التطورية والتاريخية 
السائدة في أوروبا آنذاك» وفي المسألة الثانية» يطرح ذلك البحريني سؤالا 
فقهّا Ce‏ حول ما إذا كان من المسموح به للمسلم العاميّ أن يخرج على 
تقليد المذهب الذي ينتمى إليهء ويجيب رشيد رضا عن هذا السؤال ‏ كما 
فعل من قبل في محاورات المضلح والمقلد .بالإيجاب: SE‏ لو أن 
مسلمًا لا يعرف حكم الله في مسألة معينة» فإن عليه أن يلجأ بنفسه مباشرة 
إلى القرآن ob ES,‏ لم يجد نضا صريحًا قاطعًا» كان عليه أن Sly‏ أحد 
المجتهدين عن حكم معزز بالدليل» ولقد كان الأئمة الكبار جهابذة» ولكنهم 
غير معصومين من الخطأ بالضرورة» ولا اجتهاداتهم صالحة لكل زمان؛ فهم 
-افحسب علموا الاس .ها غرفوة دون أن يدعوا أنه يمقل COLI‏ ويصر 
رضا على القول ob‏ المسلم العادي لا يعفى من المسؤولية» وعليه أن يعلم 
أن المفتي ‏ حتى لو كان مجتهدًا ‏ ليس مشرعًاء بل هو شخص يستخدم ما 
حصله من معرفة» وما يجتهد ليضيفه إليهاء في الخروج بحكم OM Lhe‏ 
ويضيف رضا قوله: «وعلاوة على ذلك: فإنه من الجلي الآن أن التعاليم 
التقليدية للمذاهب غير كافية لتلبية متطلبات هذا العصر ‏ حتى وإن بدت 
إمكانية كفايتها فى مواطن نائية مثل نجد أو اليمن؛ فقد كان هناك على 
الدوام معارضون للهاك By ll os‏ لعي 


وهكذا تكشف المعارضة السلفية للتقليد عن وجهها بكل صراحة؛ 
فالاجتهاد ليس أمرًا Ele‏ وحسبٌء. بل هو فريضة» وكما يقول رضا: فإنه 
كانت هناك معارضة على الدوام للتقليدء وأضيف إليها في القرن العشرين 


.LYV 2 ‘(e \ AYY) ECT EYA المتارء المثار‎ Gaa رضاء‎ 4, (V9) 
EY e (۱۹۲۷م)» ص‎ C رشيد رضاء فتاوى المنارء المنار ۲۸ء‎ )۸۰( 
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القول ob‏ فكرة التقليد لا تتمشى مع متطلبات العصر؛ وبالتالي فإن الاختيار 
متاح لكل مسلم OY‏ ينتقي من بين أحكام مختلف المذاهب» وعليه أن يتبع 
أقواها حجة ودليلاء ويطلق على مبدأ انتقاء الأحسن من أحكام المذاهب: 
التخير» وقد تعلوه خطوة أخرى بالمزج بين أحكام المذاهب (التلفيق)» وهما 
كانتا أداتين مهمتين للمصلحين الشرعيين في أوائل القرن العشرين*“. 

والسؤال المطروح هنا: ما أنواع المؤسسات التي تصورتها المنار 
لإصدار الفتاوى الجديدة؟ امتدح جمال الدين القاسمي صديق رشيد رضا 
الدمشقي» في مقال له منشور عام: (۳١۱۹م)‏ شيخ الإسلام العثماني؛ لكونه 
أعمل مين ا وخرج على المذهب الحنفي في فتوى مهمة متعلقة 
ا 


وورب رقنا ge‏ مواقت Ul tw‏ أنه فى الحالة العصرية tee‏ بي 
السكان إلى المذهبين الشافعي والمالكي» يصير من الواضح بدرجة أكبر 
حيث المبدأ صحيح» ثم يعقب رضا على ذلك بإعادة ذكر ما سطره في 
تصدير سابق له لتقرير للإمام محمد عبده حول المحاكم الشرعية"“ . 

ويشتكي رضا في هذا المقام من كثير من القضاة الذين لا يتوفر لهم 
الوقت ولا المران الكافي لاستنباط الأحكام الصحيحة من الشريعة» ويقترح 
تالف كتاب سامخ للأحكام ؛ ee‏ مدونة قوانين» ويقول: إن مثل هذا 
الكتاب يجب أن ode‏ مجلس علماء محنكين . ويكون بوسعهم في الحالات 
التي لا تزال موضع شك الإحالة إلى مفتي وزارة العدل أو مفتي الديار 
المصرية» كيما ينظر في المسألة بنفسه أو بالتعاون مع مجلس علماء حسبما 
أ ومعنى ذلك ol‏ السلفيين أيدوا فكرة وجود Saba‏ رسمي 


MSS tail سے‎ 


Anderson, J.N.D., Law Reform in the Muslim World, London: Athlone Press, 1976, (A1) 
PP. 47 - 58. 


(AY)‏ جمال الدين القاسمي» )05 سلطاني» فتوى شيخ الإسلام بالحكم بغير المذهب الحنفي» 
المنار: 15 )٤(‏ (۱۹۱۳م)» ص٤٣۲ XIA-‏ 

YVE (۱۹۱۳م)» ص۲۹۹‎ CE) ۱۳ رشيد رضاء الأحكام, المنار‎ (AY) 

YV e go (۱۹۱۳م)»‎ CE) ۱۳ رشيد رضاء الأحكامء المنار‎ (AE) 
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المطلب الرابع: المصلحون وابن قيم الجوزية 

يشير رشيد رضا في أطروحته عن: فتوى حول صناعة الفتاوى» وفي 
كل مؤلفاته مرارًا وتكرارًاء إلى الفقيه السوري ابن قيم الجوزية» ويقتبس 
باستفاضة من aige‏ «أعلام الموقعين»» وحقيقة الأمر أن المؤلف الذي أنتجه 
رشك رضنا فى أواخر حياته الموسوم Ol gu‏ سير الإسلام)» لا يعدو أن 
يكون مزيجًا من مثل تلك الاقتباسات» وابن القيم» Áa‏ عن ذلك» واحد 
من العلماء الذين تكثر الاستشهادات بآرائهم في فتاوى دار الإفتاء» على 

وابن شيو الجوزية (ero. - \VAY)‏ تلمك cay‏ تيمية (ت۱۳۲۸م)» 
ولكنه كما لالاحظ TET E)‏ كان واعظًا E‏ منه مناظراء وأسلوبه بليغ ومرتب 
OSI,‏ وعرف في حياته بالتواضع» ولم يحط به جدل سياسيء إلا أنه 
يعتبر من خلال مؤلفاته حجة شهيرة في علوم منوعة تشمل النظرية السياسية 
والفقه والتصوف pedis‏ 6 وما يهمنا فى هذه الدراسة هو أطروحته في أصول 
الفقه المنشورة بعنوان: (أعلام الموقعين عن رب العالمين) التي هي بمثابة 
دليل تنظيري وعملي للمفتين» والتي تقدم خلفية تنظيرية لمجموعة فتاوى ابن 
تيمية المهمة والذائعة الصيت» فكتاب أعلام الموقعين يقتبس عددًا كبيرًا من 
فتاوى ابن تيمية» جنبًا إلى جنب مع مجموع فتاوى التبى OVE‏ ولكن 
بؤرة اهتمامه هي تعليم المفتي كيف يعمل على نحو مستقل وبروح صحيح› 
ويتفق كل من ابن تيمية وابن القيم مع المذهب الحنبلي فيما يتعلق بالاهتمام 
LIL‏ النبوية القولية والفعلية» ولا يألو ابن القيم ge‏ في التأكيد على أن 
للسنة حجية تفوق أي تفكير إنساني عقلاني بكثير. 


Henri, Laoust s.v. Ibn Qayyim al- Jawziya, In: Encyclopaedia of Islam II. (A0) 


: وللتوسع في سيرته ومناقيه» راجع‎ 
Laoust, Henri, Le hanbalisme sous les Mamlouks Bahraides, Revue des Etudes Islamiques, 1960, 
PP.55 - 61. 


وانظر أيضًا قائمة أكثر تفصيلًا بأعمال ابن قيم الجوزية» ولكن دون إضافة أي جديد يذكر 
بالمقارنة بالمرجع السابق في : 

Ahsan, Saiyed, Ibn Qayyim al- Jawzia, Islam and the Modern Age (Nov. 1981), PP. 244 - 249. 

(A)‏ نشر سليمان سليم البواب تلك الفتاوى في OLS‏ منفصل صدر عن دار الحكمة ببيروت 
عام: (19854م). 
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ولم يكتف رشيد رضا بالاقتباس من ابن القيم» بل تجاوز ذلك في 
عشرينيات القرن العشرين إ إلى کرت ونش ى حراساته فلق جنا إلى چپ مع 
أهم أعمال ابن تيمية؛ مما أدى إلى بعث جديد لفكرهما لا يزال أثره UL‏ 
کے ال 

والسؤال هو: ما الذى أضفى تلك الأهمية البالغة على ابن قيم الجوزية 
بالنسبة للمفتين والمصلحين الشرعيين في القرن العشرين؟ . 

يبدو أن ابن القيم مرجعية ‏ بلا منازع ‏ جديرة بالاستشهاد بها على الدوام» 
بوجه عام» ورضا SIs‏ للبرهنة على أن لأفكاره جذورًا يمكن تتبعها لدى 
مرجعيات إسلامية سابقة» مما يساعده على مناهضة دعاة التقليد بنفس أسلحتهم»› 
وابن القيم كان يخدمه في هذا الغرض على أحسن وجه؛ لأنه يتطرق لمثل تلك 
التفصيلات العملية في أعلام الموقعين» ويقدم له توثيقًا مستفيضًا لموقفه» ويتتبع 
جذوره لدى أحمد ابن حنبل» ومنه إلى النبي نفسه في نهاية المطاف . 

ومن المعالم الجذابة أيضًا في مؤلفات ابن القيم» هجومه السافر فيها 
على التقليد الأعمى؛ فابن القيم مهتم بشدة بالأئمة الأربعة وبحجيتهم» وهو 
يخلص من ذلك - مثله مثل رضا من بعده - إلى أن ابن تيمية على صواب في 
أخذه من كل المذاهب في صياغة فتاويه» وفضلا عن ذلك. فإن ابن القيم 
يتدبر في «أعلام الموقعين». في كامل إشكالية الوحي المنزل والزمان» 
ويخصص أحد مجلدات مؤلفه المذكور لمناقشة أثر تغير الزمان» وهنا يتم 
التأكيد على عدم قابلية نصوص CO‏ للتغيير وصلاحيتها لكل زمانء إلا آن 
ابن القيم Basal gate‏ واسعًا للشريعة؛ فالشريعة مؤسسة على الحكم بالعدل 
ومصالح العباد» في Los!‏ والآخرة» وهي كلها عدل ورحمة ومصلحة 
وحكمة» ولا يمكن أن يكون أي حكم مضاد للعقال أى الرسمة أو العكحة 
أو المضلحةة ويظل lege‏ من الشريغة؛ افذاك يمل MUs‏ 


(AV)‏ نشر أعلام الموقعين بالقاهرة عام: (yA y)‏ وعولجت العلاقة بين السلفيين وابن ثيمية 

: باستفاضة فى‎ 
Laoust, Henri, Essai sur les doctrines politiques et socials de Taqi -d-Din Ahmad Ibn Taimiya, 
Cairo, 1939. 


»)م٠۱۹۸۷( ابن قيم الجوزية» أعلا م الموقعين عن رب العالمين» القاهرة: دار الحديث»‎ CAA) 
الكتاب ۳» صا.‎ ite 
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الوحي والفقه الذي تم سلمًا استنباطه منه؛ فهو مثله مثل القاضي؛ يجب أن 

يكون عارفًا بمتطلبات عصره» وينقل ابن القيم العديد من الأمثلة لحالات لم 
(A4) iê‏ 

٠ التي"‎ ty 


والسبب الرئيس في حفاوة المصلحين بابن قيم الجوزية في مطلع القرن 
العشرين -: هو تعريفه الواسع للشريعة» الذي تحول به من التركيز على 
الأحكام الواردة بكتب الفقه إلى التركيز على مصالح الأمة. فهذا التعريف 
فتح مجال السياسة أمام العلماء الذين بات عليهم واجب النظر فيما هو مفيد 
للأمة في عمومهاء ولا يكون بوسعهم SL‏ تجاهل القضايا السياسية› 
والبقاء بمعزل عنها؛ على شاكلة ما كان عليه حال علماء المدرسة الفقهية 
على مدى أجيال» وأخيرًا: Ob‏ نمط حياته كان أقل BL‏ من نظيره بالنسبة 
لأستاذه ابن تيمية» إلا أن وعظه وكتاباته واتخاذه موقفا من LLAS‏ عصره 
استهوت السلفيين» LEY Wy‏ عَودٌ إلى ابن قيم الجوزية وكتابه «أعلام 
الموقعين» في مناقشة الفتوى الترنسفالية لمحمد عبده. 

الخلاصة: يمكن إيجاز عمليات التغيير فى المجال الدينى التى نتتبعها 
في هذه الدراسة» فى اتجاهين: o l‏ 

آولهما وأهمهماء الأهمية المتزايدة للدولة المصرية»ء ولإدارتهاء 
ولسيطرتهاء ورأينا كيف اكتسبت الدولة سيطرة في مجالي التعليم والقانون» 
galii‏ فيهما منظمات هرمية» وتم إنشاء مؤسسات جديدة» فضلا عن 
إصلاح مؤسسات قديمة؛ كي تخدم متطلبات الجهاز البيروقراطي للدولة؛ من 
ثم: ازدهر المذهب الحنفي الرسمي» LS‏ تجلى في الزيادة المطردة في 
أعداد الطلاب والمعلمين الأحناف من جهة» وبحقيقة تعيين أحد الأحناف 
فا cag‏ لأول tap‏ عن oo tl Age‏ كما 'قضسوت قصب the)!‏ 
الحنفي ما تم طبعه بعد دخول الطباعة» وكانت النتيجة هي ميلاد نظام مؤطر 
جديد معياري» عبر عن نفسه في مساقات دراسية» وفي تقنين القوانين6 
واكتسى بسلطة الدولة الموضوعية» وعنت عملية المعايرة هذه قطيعة كبيرة مع 


.١ ص8‎ NaN ye Y الكتاب‎ Ve المرجع السابق»‎ A) 


١15 
Al Arabi Library PDF 


الطريقة التقليدية لتعليم العلماء ولمهاراتهم؛ بل ربما مثلت درجة أكبر من 
pla‏ بين DLS‏ العلماء وصغار العلماء» واكتسب كبار الغلماة بو جه خاص 
- وفي الصدارة منهم شيخ الأزهر وقاضي القضاة» وكذا رؤساء الطرق 
الصوفية - سلطات جديدة. 


أما الاتجاه الثاني فهو نشأة جمهور قارئ ومهتم» ولديه بعض التطلع 
إلى المشاركة في العملية السياسية» وترتبط هذه الظاهرة بوضوح بزيادة عدد 
من يقرأون ويكتبون» ومجيء الطباعة والصحف والمجلات» وكانت الطباعة 
في النصف الأخير من القرن التاسع عشر مشروعًا حرا نسبيّاء» ورغم أنه لم 
يكن معنيًا بالأساس بنشر كتب وصحف إسلامية معينة» فإن تلك الكتب 
وآالمجللات آرست آقدامها في السوق. وبات لذلك الإنتاج الثقافي الإسلامي 
أهمية كبيرة؛ لكونه تزامن مع لحظة شهدت تهميشًا متزايدًا في المجالين 
التقليديين لعملهم وهما: التعليم والقضاءء ويبدو أن الصحافة وفرت لبعض 
العلماء على الأقل» منبرًا يمكنهم منه مخاطبة النخبة المتعلمة المصرية 
الجديدة؛ ممن يتلقون تعليمهم في مدارس علمانية» ومعرفتهم بالإسلام 
يسيرة» رغم تسليم كثير منهم بهويتهم الإسلامية؛ فقد وظفت الصحافة في 
كسب مناصرة المسلمين المصريين لأيدلوجية إسلامية مشرقية جديدة. 


ونشطت جماعة من المثقفين المسلمين ‏ ممثلة فى الحركة السلفية - فى 
مجال النشر بوجه خاص» مركزة على الجانب العقلاني الأخلاقي العام 
TEPS‏ وكما Lol,‏ من قبل Old‏ محمد عبده ورشيد رضاء أعطيا دورًا 
للصحافة مغايرًا لموقف من سبقهما من العلماء منها؛ فالصحافة أداة للتعليم 
che Sls‏ وللأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر› ونشر العلوم بين العامة 
ولكن إذا أريد للصحافة أن تنشر العلوم بين الجماهيرء Of‏ من المنطقي أن 
2 طريقة العلماء في القيام بتلك المهام» من هنا صارت Gall‏ - التى 
هي الطريقة التقليدية لنشر العلوم الدينية من المتخصص إلى العامة جزءًا لا 
يتجزا iY‏ الصحافة الإسلامية». وبهذه cii h'i‏ فإن الإفتاء الذي كان 
Leper‏ بالأساس» ضار عامًا» وجيت الفتاوئى السلقية إلى التسلتين 
المعاصرين» ولم تلتزم في الغالب بالأحكام المستقرة في المذاهب؛ بل 
ضيوقت Sigel‏ جديذا. 
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LS,‏ سيتضح GY‏ فإن إنشاء منصب مفتي الديار المصرية كان مرتبظا 
بقوة بالاتجاه الأول» المتعلق بتعزيز هيمنة الدولة» وتحقيق معيارية المجال 
الديني والقانوني» إلا أنه سرعان ما ارتبط المفتي بالاتجاه الثاني الخاص 
بالجمهور المسلم القارئ الجديد» وكان بعض المفتين شخصيات بارزة في 
الحركة السلفية؛ وسنستكشف العلاقة بين الجمهور الجديد وطرائق تقديم 
الفتاوى» ونسلط الضوء عليها في الفصل التالي الخاص بموضوع : الفتاوى 
والبرق. 
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aid)‏ الثاني 


دراسة الحالة الأولى 


- )\( 
البرق والهلال 
فتاوى سورية ومصرية حول اختراع أوروبي 

في ساحة المرجه بوسط دمشق نصب تذكاري يشير إلى افتتاح خط 
البرق الرابط بين المدينة المنورة ودمشق. وهو لا يصور شخصًا؛ فحين تم 
تشييده كانت لا تزال هناك بعض معارضة دينية لفكرة صنع تماثيل لبشر؛ من 
هنا صمم النصب التذكاري على هيئة عمود يعلوه مجسم للمسجد النبوي 

بالمدينة المنورة» مثوى قبر النبي SE‏ 


وستناقش هذه الدراسة مسألة دخول البرق إلى العالم الإسلامي» وهي 
ترمي - بتحليلها لمختلف الكتب والفتاوى المتعلقة بالبرق - أن تشخص شتى 
التوجهات التي عبر عنها العلماء في مطلع القرن العشريِن بخصوص 
الابتكارات الفنية الغربية بوجه عام» ولا تزال بعض تلك التوجهات تلعب 
دورًا في المناظرات المعاصرة بين العلماء والمثقفين المسلمين حول 
التغريب. 

والدراسة الأولى التي ستتم مناقشتها عبارة عن كتيب رافض تمامًا 
الواردات التقئية الجديدة من الغرب»: ويلى ذلك تحليل كتابين .حول البرق 
زاستطلاع هلال LAWS clan,‏ يناقش استعمال البرق :وسوء استعماله py‏ 
من التفصيل» وسيعالج المبحث الأخير من هذا الفصل أهمية البرق في عالم 


)١(‏ من المقرر نشر طبعة محررة من هذه الدراسة» ضمن: 
Greetz Armin, The Study of Religion in Denmark, An Anthology, Aarhus: University of Aarhus‏ 
press, 1998‏ 
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العلماء المسلمين فى مستهل القرن العشرينء Coes‏ أن البرق أصبح :يما 
يتيحه من كماءة وسرعة وهمة في نشر المعلومات ‏ رمرًا لرؤية حركة 


ومن المعتاد القول ‏ في ضوء ما وقع في العالم العربي من ثورانات 
اجتماعية : Of‏ المجتمعات الشرق أوسطية شهدت تطورًا خلال عقود 
مغدودات؛ يفوق ما عرفه الغرب خلال ما يزيد على قرن» وهذا غير صحيح 
تمامًا؛ أولا: لأنه لا صحة لمقولة: إنه يتعين على المجتمعات المرور عبر 
غملية تطور خختطى.. وثانيا: OY‏ مجتمعات الشرق الأوسط. اتسمت خلال 
الماثة وخمسين Gie‏ الأعيزة باتساع القجوة بين TSS‏ مهيسئة مركزية متقدمة 
من جهةء وسواد أعظم من الشعب الأمي بالأساس» من جهة أخرى. 


والحفيقة es of‏ من الاختراعات وضلت إلى كل من الشرق الأوسط 
والدنمارك» على سبيل المثال في أن واحد على وجه التقريت؟ ففي قفى الوقت 
الذي دشن قبة الدتمركيوق إنشاء: أول أربعين كيلو مثر من do gla‏ سككهم 
الحديدية عام: (1841م): كان المصريون يشيدون خط سكك حديدية بين 
القاهرة والإسكندرية» بطول (۲۲۰) كيلو OP jee‏ وبتاريخ مبكر يعود إلى 
العقد الرابع من القرن التاسع عشر كانت هناك خطوط ملاحة بحرية منتظمة 
تربط استانبول وأزمير وبيروت ويافا والإسكندرية"» وجذبت تلك الموانئ 
Sete‏ البسر المترسظ استعوارات. Mtns‏ بالل إلى gigs‏ دای رط 
التجارة الرئيسة بين الشرق والغرب» خاصة بعد افتتاح قناة السويس 


وكانت الإمبراطورية العثمانية تعى ee‏ أنه لن تكون هناك جدوى من كل 
ا كباله من سهية hay digg deed‏ وسمابية قرت لامك ا لم sia‏ 
تبنى وسائل محسنة للاتصالاات وللإنتاج» وخطط الأجانب ونفذوا مشروعات 
مساهمة ذلك التطور في زيادة حجم التجارة» ols a‏ اله تأقير كبير على 
تسريح الخرفيين المحليين› وإفلاس الدولتين في عامي : )1۸۷0 - £(a AV1‏ 


Owen, Roger, The Middle East in the World Economy, 1800 - 1914, London, 1981, (Y) 
P.123. 
Issawi, Charles, The Fertile Crescent1800 - 1914, Oxford, 1988, P.5. (¥) 
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بل إن إنشاء قناة السويس كان هو العامل الذي أفضى إلى تحكم أجنبي متزايد 
في الموارد المالية المصرية» توج بالغزو البريطاني عام: SOEVAAY)‏ 

واعتبارًا من عام: (١١٠18م)‏ فصاعدًاء Ly‏ المصريون طلابًا إلى باريس 
بغية تحصيل المعرفة بالتكنولوجيا الجديدة وحيازتهاء ومن بين المهام التي 
tgp dl‏ قرجة oth‏ المدرسية الشف وأفحمت Ua Ryle‏ 
بالقاهرة عام: ۰م( وبالتوازي مع تطور النظام المدرسي الإداري 
الفني الجديفه dab GALT‏ إدارية فنية» تولت المناصب التي کات ale‏ 
حكرًا على خريجي المؤسسات التعليمية الإسلامية التقليدية». وفي الفترة ما 

بين عامي: cel ATs ۱۸۷١(‏ طرد العلماء المسلمين من القطاعين اللذين 
كان معظمهم يوظف فيهما في الماضي: القضاء والتعليم» واستولى المهنيون 
الجدد ‏ المحامون والمدرسون ‏ على نفوذهم السياسي KPIS‏ وكانت 
هناك علاقة واضحة بين دخول تقنية جديدة وبين تردي نفوذ العلماء. 


البرق : 

آثكنات مبوريا أول خط تلغرافي بها عام: (NAT)‏ وربط ذلك الخط 
بيروت بدمشق» وتم مده عام: (18717م) إلى استانبول وأنقره 
ME ERY‏ ووفقًا لوصف وصول البرق إلى حلب» op‏ بعض الناس 
رفضوا الاعتقاد بإمكانية نقل الأخبار على الفور من مدينة إلى أخرى» وذهبوا 
إلى أن الأنباء تنقلها روح شريرة ساكنة في الأسلاك“ . 


ويمكن القول» باستبعاد أن يكون هناك أي عالم مسلم اعتقد أن روشا 
شويرة السك EULA‏ ولا علم لي بأكثر من احتمال كتابة رجل يشغل منصبًا 
Gus‏ مطمورًاء في تركيا عام: CeMo)‏ تقريبًا . E‏ نا ها لإدخال تلك 


Owen, Roger, The Middle East in the World Economy, 1800 - 1914, London, 1981, (€) 
Pp.130 - 135. 

Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (0) 
Klaus Schwartz, 1984, PP. 34 - 44. 

Crecelius, Daniel, Nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernaization, (1) 

In: N. R. Keddie (editor), Scholars, Saints, and Sufis, Berkeley: University of California Press, 
1972, P.197. 


Issawi, Charles, The Fertile Crescent 1800 - 1914, Oxford, 1988, P.219. (V) 
Issawi, Charles, The Fertile Crescent 1800 - 1914, Oxford, 1988, P.87. (A) 
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التكنولوجيا الجديدة. وقام رودولف بيترر بتر جمة ذلك الكتيب غير المعروف 
المؤلف ونشره» وجاء به عن البرق: 


والآن إن سألتني عن رأيي في البرق الذي ابتكره غير المؤمنين بعد 
عام : (175ه/ CNAA - ۱۸٤6۸‏ والذي بوسعه نقل رسائل من مسافة 
بعيدة في برهة من الزمن› إلى حد أن المرء ء لو فكر فيهاء لتملكته الحيرة؛ 
لعدم إمكانية قبولها لا بالعقل ولا بالشنن - -: Op‏ إجابتي هي بعون الله 
تعالى: وجوب اليقين OL‏ مصدر ذلك هو الله CME‏ فهو يندرج ضمن AS‏ 
المعجزات» التى يمكن أن تكون فى وجه من وجوهها استدراجًاء أظهرها الله 
إلى الرجرد عير المتبين والكقرة إقبااكا الحواتجهم» كما بين الآمآم 
الأعظم في الفقه الأكبرء أو أنها سحر ساحر يستخدم Flin‏ 

والإمام الأعظم هو PLY!‏ أبو حنيفة (VIVE)‏ المنسوب إليه» كتاب: 
«الفقه cle GUL, OPS‏ به: معجزات الأنبياء وكرامات أولياء الله 
حقيقة» أما الخوارق التي Sb‏ على يد أعداء الله من أمثال: إبليس وفرعون 
والمسيح الدجال» والتي حدثت» وستحدث وفق السنن التازيخية -: قلا 
نسميها: معجزات» بل نسميها إشباع لحوائجهم» واستدراجًا لهم في هذه 
الحياة الدنياء ومعاقبتهم في الآخرة» وكل هذا محتمل وممكن؛ فالله هو 
الخالق قبل أن يوجد الوجودء والمستعان به قبل أن يوجد من يستعين به. 

وتمشيًا مع المعتقدات الإسلامية» ينسب ذلك العالم غير المعروف 
الهوية معجزة البرق لله تعالى» ويرى مع ذلك إن مشيئة الله انصرفت إلى 
إعطائها للجنس البشري؛ لتكون يعثابة ta As ee‏ حيث اي 
ذنوبهم» ولا يتوبون» مما يجعلهم أهلًا لعذاب مهين أشد في نار > 


3 


والمفردة الفقهية الدالة على ذلك هي: الاستدراج أو مكر الله ب > وهي 


Peters, Rudolph, Religious Attitudes Towards Modernization in the Ottoman Empire, (4) 
Die Welt des Islams 26. 1986, PP.76 - 105 & P. 86. 
Wensinck, A.J., The Muslim Creed, London: Frank Cass, 1932, P.193. (\ +) 
YESS AEE GIG HS GID من ذلك على سبيل المثال قول الله تعالى:‎ 1) 
[og [آل عمران:‎ gasii Se aly وقوله : «رَمَكروا ومڪر اله‎ [AAY : [الأعراف‎ $555 
ry ant Rae EFSA ól} : وقوله‎ [NAY [الأعراف:‎ go آي کدی‎ pe sp وقوله‎ 
[NEY أله إل يلا [النساء:‎ OSE ولا‎ SOT راموت‎ SCS كَامُواْ‎ slat ay حَنِعْهُمْ ودا اموا‎ 
. المترجم‎ 
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مؤسسة على OUT‏ قرآنية عديدة تشير إلى أن الله هو خادع أعدائه”""' . 

(ones‏ ذلك أن الإشكالية الى أثيرت: بخصوصض البرق. لبست كيف 
يعمل. وإنما لماذا أعطاه الله لغير (yee fall‏ ويقدم ذلك العالم غير المعروف 
تفسيرًا للسبب في اختيار الله تعالى تلك اللحظة التاريخية لإعطاء البرق لهم؛ 
فمرد ذلك هو الحقيقة المحزنة لكون المسلمين فى هذه الاونة قد فقدوا 
قوتهم الأخلاقية» واغتروا بطيبات هذه الحياة الذنيا الموجودة بيذ غير 
المؤمنين» فحتى المتعلمين يحاكون الأوروبيين» وكل الاختراعات ترمي إلى 
جعل الحياة أيسر» وتحويل العقول عن التفكير في الله تعالى وفي الموت. 
وبذا ينسى الإنسان ضعفه» ويصير كنودًاء» ويموت cai‏ ولا تدمع ley vale‏ 
ذلك إلا ابتلاء من الله تعالى وعلامة على قرب قيام OM ASLAN‏ 


ويضع ذلك العالم غير المعروف» بطرحه هذه الآراء نفسّه ضمن تقليد 
إسلامي احتجاجي» يطبق معيار أمة صدر الإسلام» وينعى على ما أصاب 
معاصريه من وهن» واتخذت مثل تلك الاحتجاجات في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر» شكل > OW‏ تطهرية» على شاكلة الحركة الوهابية في شبه 
الجزيرة العربية» وكان العلماء المؤازرين لتلك الحركات غادة من بين Bley‏ 
taille olga spall Odell‏ اللمتوسسانت اتل" . 


مؤلفان: 

كما cal.‏ الإشارة فإن ذلك الكتيب المجهول المؤلف ter‏ استثناء ؛ 
فقد تم إدخال البرق بفرمان سلطاني» ولم ير إلا قلة أية أضرار في الأخذ 
به» ولا تزال بين أيذينا tre‏ فتاوى Glad‏ باستعمال البرق كتبت في أواخر 
القرن التاسع عشر»ء تعطينا انطباعًا حول القضايا الفقهية التي أثارها بالنسبة 
للأمة الإسلامية» وفي مطلع القرن العشرين تم جمع تلك الفتاوى في 
كتابين» أحدهما مصري والآخر سوري» متفقان في رأيهما في البرق». 


Wensinck, A.J., The Muslim Creed, London: Frank Cass, 1932, P.226. (\ Y) 


Peters, Rudolph, Religious Attitudes Towards Modernization in the Ottoman Empire, (1¥) 
Die Welt des Islams 26. 1986, PP. 76 - 105 & Pp. 94 - 95. 


Schulze, Reinhard, Die Politisierung des Islam im 19, Jahrhundert, Die Welt des Islams (1 £) 
22, 1982. 
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وسوف آوكر CLS de‏ السوري بالأساس الكوته عو الأ عدت والأشمل» 
فضلًا عن اقتباسه باستفاضة من الكتاب المضري» وهذا الثوافق بين الكتابين 
جدير بالتركيز عليه لما جرت عليه العادة من اختللاف وجهات نظر المؤلفين 
فق الماظرات النيية angel‏ 
٤1م(«‏ واحد من أبرز ممثلى حركة الإصلاح السلفية الشهيرة فى دمشق› 
المنبثقة عن قار يسن aa gail‏ ومحمد عبده» + i>‏ ساك 
hs anit} Cony VER) atl jal‏ مرموقة 8 لوحت ب اا کے راسد 
من أهم مساجد دمشق » وهو مسجد | yor) Cow)‏ وكتب والد جمال القاسمي› 
- الذي كان واعظا هو الآخر ‏ قصائد شعرية مريرة حول انحلال الطبقات 
العليا التمشفيةء وتلق جمالك الدين انفسة Cas GAS‏ ناما وكولى عير 
جامع ALS!‏ من بعد والدة في عام : (۱۹۰۰م). ومن هنا يمكن اعتباره 
واحدًا من الطبقة الوسطى من العلماء» يحظى بمكانة وبنفوذ بين إخوانه 
الصوفيين على الصعيد المحلي»؛ لكن دون أن يكون له منصب رسمي أو أن 


يتقاضى P‏ د 


وفي عام : )۱۸47م( شكل القاسمي وعدد من رفاقه مجموعة دراسية 
صغيرة» قرأت SLES‏ الفقهية الكلاسيكية» ونظرت في الأحكام المستنبطة 
فيهاء واعتبارًا من iele‏ (۱۸۹۸م) صار القاسمي على اتصال مع بعض كبار 
السلفيين المعاصرين له من أمثال خير الدين الألوسى فى colder‏ ورشيد رضا 
فى القاهرة» وآلف جمال الثين القاسمى العتيذ من الكقب: حول قشمايا 
ما ASS‏ عن امات Magi) MALS‏ ` 


ونشرت صحيفة المنار بعض تلك المؤلفات بالقاهرة› أما مؤلف الكتاب 
المصري فهو الشيخ محمد بخیت المفتي (el avo - WADE)‏ الذي وصف 
في كتاب «الأعلام» للزركلي بكونه ناقدًا حادًا للحركة MRA‏ ويقال: 


Commins, David Dean, Islamic Reform, politics and Social Change in Late Ottoman (10) 
Syria, Oxford: Oxford University Press, 1990, PP. 42 - 45. 


)1( سوف نفصل سيرة الشيخ بخيت في الفصل الخاص بالمفتين الأوائل. 
۱۲۲ 
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إنه كان معارضًا للاجتهاد. وهو معروف بهجومه الشهير على الشيخ 
الليبرالي: علي عبد الرازق» الذي نادى بالفصل بين المجالين الديني 
والعلماني في المجتمع السا" 9 ONS‏ محمد بخيت نفسه ممن درسوا مع 
الأفغاني ملهم الحركة السلفية والشخصية الكاريزمية الملغزة» إلا أنه من 
الواضح. أن طول أمد عمله بوزارة العدل أقنعه بأن ذلك الإصلاح قد 
يتجاوز مداه المناسب» وقد قدر له أن شغل منصب قاضي قضاة 
الإسكندرية» ثم قاضي قضاة مصر لاحقاء ثم تبوأ منصب مفتي الديار 
المصرية فيما بين عامى : )4\0\ ONGAY‏ 


رؤية الهلال: 

يأتى Ge SU Ulpe‏ يما بيتهسا سن أوجه cles‏ فعتوان كناب 
بخبر Ll 64% SI‏ عنوان WES‏ محمد بخيت المنشور عام : (م) فهو: 
الإرشاد الملة إلى إثبات الأهلة»؛ فكلا الكتابين يناقش كيفية استفادة المؤمنين 
من البرق» خاصة في مسألة تقرير بداية ونهاية شهر رمضان. 

فالعام الإسلامي عام قمري يناهز clog, (YOE)‏ ويبدأ الشهر الجديد 
حين يمكن S55‏ الهلال» ولهنذه الرؤية SL dole deal‏ لشهر Olas,‏ 
ليقرروا ما إذا كان ذاك الشهر ستتم عدته ثلاثين يومّاء أم سيبدأ شهر الصوم» 
فإذا ثبتت رؤية الهلال باثنين من العدول»ء يعلن بدء الصيام» وجرت العادة 
على الحفاوة بذلك بطلقات من المدفعيةء وبإيقاد المصابيح. وبرؤية هلال 
شوال ينتهي شهر رمضان ويحل عيد bill‏ « الذي يمثل لحظة سرور وقورة 
مماثلة . 

وتفرد كتب الفقه التقليدية دائمًا UL‏ منفصلًا لأحكام الصيام» ومن بين 
الموضوعات التي يتم التطرق إليها فيه: مسألة رؤية الهلال فيما يتعلق ب (يوم 


(\V)‏ انظر سیر ته الذاتية في الفصل الرابع. 
OA)‏ دار الإفتاء. الفتاوى الإسلاميةء القاهرة: وزارة الأوقاف» (۱۹۸۰ 1۹4۲م(« المجلد 
السابع» NWA = CN Ie‏ 
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الشك). اليوم الثلاثين من شعبان» الذي قد يكون متهمًا له أو بذاية شهر 
رمضان» ومن الأسئلة التي تطرح على سبيل المثال: ما الحكم إذا كانت 
السماء ملبدة بالغيوم إلى درجة يستحيل معها ثبوت ظهور الهلال؟ وفي حين 
يرى البعض وجوب صيام المؤمنين في تلك الحالة على سبيل التحوط» يرى 
آخرون أن الضيام يجب أن يكون بعذ التيقن من حلول رمضان OM LEY‏ 


وثمة جدل بخصوص ما إذا كان من المسموح به اتباع الحساب الفلكي 
لظهور الهلال في حال الغيام» ولكن الأغلبية العظمى من المدارس الفقهية 
والمذاهب الأسلامية رقضعه؟ امعالا لقول التبى: #ضوموا لرؤيته وأفظروا 
لرؤيته؛ فإن غم عليكم» فأكملوا العدة ثلاثين egy‏ وتمشيًا مع روح 
الإصلاح المواكبة لمصطلح القرن العشرين» أثار محمد عبده VAEA)‏ - 
5) مفتي الديار المصرية» مسألة الحساب الفلكي لاستطلاع الهلال مرة 
أخرى عام: (ede)‏ بيد أن محمد عبده أكد على رؤية الهلال بالعين» 
بعلة أن (الأحكام الأسلامية dade‏ على de!‏ والأيسر بالنسية لبق عنما 
كانوا)""» وهنا يدافع المفتي السلفي عن ÉI‏ من مدخل مفهوم حيوي 
لدى المصلحين هو: يسر الإسلام. 


رؤية الهلال في سماء أسوان: 

ثمة مسألة أخرى أثارتها الكتابات الفقهية التقليدية تتعلق بخبر رؤية 
الهلال؛ وهي: هل يجب على المسلم الصوم إذا لم ير الهلال بنفسه. بل انتهى 
إلى علمه أنه رؤي في مدينة مجاورة؟ تجيب ثلاث من المذاهب الفقهية الاربع 
الكبرى»ء على هذا السؤال بالإيجاب» طالما كان بوسع المرء الثقة في ذلك 
الخبرء أما المذهب الفقهي الرابع وهو الشافعية فيضيف شرط أن يكون الهلال 
قد رؤي على مسافة لا تزيد على أربعة وعشرين فرسخا VEE)‏ كيلو SU Gan‏ 


)14( عبد الرحمن الجزيري» OLS‏ الفقه على المذاهب الأربعة» بيروت: دار الفكرء 
Ve «(eV 4A)‏ ص 00% _ ٥٥٤‏ . 

Schacht, Hilal, Encyclopaedia of Islam 2. (Y +) 

٤ج 19197م).‎ -١98٠( دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارةالأوقاف.‎ (V1) 
.١8507 ص‎ 

(۲۲) عبد الرحمن الجزيري» كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» بيروت: دار الفكر» 
Ve (eV 4A1)‏ صر 100% 
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Ul,‏ كان الأمرء of‏ القضية الأساسية التي تهمنا هنا هي كيفية تقرير ما 
ais ty‏ :الخبر جديرًا بالئقة جن عة وهنا beds‏ البرق ق الاأمرية ققد jey‏ 
المسلمون أنفسهم فجأة مع نهاية القرن التاسع عشرء أمام وضع يمكنهم فيه 
تلقي تقارير من أماكن نائية» بل من الشطر الآخر من المعمورة» تفيد ثبوت 
رؤية الهلال. فهل البرق مصدر يعول عليه؟ كيف يمكن التثبت من أن 
المرسل هو فقيه مسلم بحق» كما يدعي» طالما أن البرق لا يحمل ختمًا؟ 
هل يمكن أن يكون Gye‏ بشرط شهادة شاهدي عدل؟ ماذا لو كان من يشغله 
غير مسلم؟ وبشكل أكثر عمومية: هل يلزم بحق أن يغير المسلمون طريقة 
تأديتهم لشعائرهم tan!‏ بإدخال مخترعات Vay F‏ 


يقول محمد بخيت المطيعي ‏ في هذا المقام -: «حدث في الثلاثين من 
رمضان عام: (۱۳۲۸ه) (الموافق (VAN‏ أن تلقى سمو خديوي مصر 
رسالة تلغرافية من والي أسوان يعلم فخامته بأن القاضي في محكمتها قد أكد 
ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليلة الثلاثاء» وبذا Ob‏ عدة أيام رمضان هذا 
العام تسعة وعشرين يومّاء وبعث سموه بتلك الرسالة إلي؛ للحصول على 
ردي بما ينبغي عمله» وكان ذلك إبان عملي كقاضي قضاة للإسكندرية»"'. 


«(e114‏ نقطة الانطلاق في تالف محمد بخيت ids‏ الكتات؛ فالفتوى التي 
أعطاها طلبت اتباع الرسالة المبعوثة بالبرق» ووجوب إطلاق المدفعية Ure}‏ 


لانتهاء ضوعم رمضان. 


وفي بيانه لأساسيات فتواه تلك» ميز محمد بخيت بين نوعين من 
المعلومات الدينية: الشهادةء والخبر؛ فالشهادة مصطلح فقهى محوري» وهي 
أعم أشكال إيجاد الدليل» وهي تتطلب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
معروفين بكونهم عدولاء على صدق قول المدعي أو المدعى Pade‏ أما 
لفظة : (خبر) فتعني: JE‏ وهي ليست مصطلحًا فقهيّاء بل هي من مفاهيم 
علم ZO‏ النبوية القولية والعملية» وعرفت ساحة هذا العلم مناقشات واسعة 


2 -V 50 (eV 4) ۰( إرشاد الملة إلى إثبات الأهلةء القاهرةء‎ t محمد بخيت المطيعى‎ (YY) 
Schacht, Josef, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Charendon Press, 1964, (Y£) 
PP.192 - 195. 
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حول صحة أحاديث OLY‏ وخلص العلماء إلى أنه رغم عدم يقينية تلك 
يتعارض مع القول ب اين" 


واختار محمد بخيت في دفعه بوجوب قبول الخبر البرقي حول ثبوت 
رؤية الهلال ‏ المذاهب القديمة؛ التي ترى أن شخصًا oly‏ يكفي لنقل 
OV 4 pall‏ السات هنا لست شهافة رة ولكنها جرد بر يتن Lap‏ 
يريد بخيت التأكيد عليه هو أن لا مقارنة بين البرق وبين الشخص الذي يرى 
الهلال» فالبرق هو بالأحرى وسيلة اتصال ols Gls‏ الخطاب» ومرسل 
البرق شبيه بمرسل الخطاب» ومشغل البرق شبيه برجل البريد» والمرسل 
ليس شاهدّاء بل ناقل» وكل ما يطلبه الشرع الإسلامي في هذه الحالة هو أن 
يكون شخصًا Up‏ مطيعًا لأوامر شخص سوي آخرء وهو شأنه شأن حامل 
البريد؛ مجرد وسيط» ومن الممكن أن يكون غير مسلم. وحتى الأمراء 
والتجار يستخدمون البرق» ويعتبرونه مصدرًا موثوقًا به لخدمة أغراضهم» فإذا 
تلقوا رسالة تلغرافية» فإنهم يدققون فحسب في كاتبهاء دون أن يفكروا في 
الوسطاء الذين بينهم وبينه. 


DLE of Gall,‏ قوت رقية الملل لا see yas‏ التتقيق فى التعبيو 
عنها - القاضي وحده؛ بل كل مسلم راشد مكلف» فإذا علم سكان ناحية ما 
بطريقة أو بأخرى أنه قد ثبتت رؤية هلال رمضان في مكان ماء فإن من 
واجبهم أن يصومواء شريطة أن يكونوا على ثقة في تلك المعلومة» وبالمثل» 
عليهم أن يفطروا فيما لو وصلهم نبأ رؤية هلال شوال؛ فالخبر المتعلق برؤية 
الهلال شبيه بخبر الرواية عن النبي؛ OY‏ كليهما ينقله بشرء حتى وإن كانا في 
ee ere ee‏ محص ينا عر حلا ا عي a‏ 


: تجميع الحجج‎ 
بعنوان:‎ (VAN) جمال الدين القاسمي الصادر عام:‎ OLS fol 
Juynboll, Khabar al- Wahid, Encyclopaedia of Islam 2. (¥ 0) 


)11( محمد بخيت المطيعى» إرشاد الملة إلى ol}‏ الأهلة› القاهرة» (١111م),‏ ص۰۱۲۲ 
sTM‏ :ص٦۲‏ الا 
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الإرشاد الأنام للعمل بقوة ULL,‏ البرق»» هو الإجابة على سؤال محدد حول 
الخبر البرقي الخاص بثبوت رؤية الهلال في يوم الشك. وجاءت إجابته 
مطابقة لإجابة محمد بخيت بالإيجاب» ولكنها تسیک في قر اوم عن 
الصحف المحافظة؛ مما دفعه إلى إصدار كتاب يعون به فوا »> ويتضمن 
ملحقًا للكتاب اقتباسات من كتابين آخرين» ومن اثني عشر Ulle‏ يجمعون 
على جواز استعمال البرق» وتعود أقدم تلك الفتاوى إلى عام (1836م)؛ 
حين أثيرت تلك المسألة للعو الأولى؛ ففي يوم الجمعة ۲۷ يناير (18575م) 
رؤي هلال رمضان في بعض أنحاء فلسطين» وتم إبراق هذا الخبر إلى 
مصرء التي لم تثبت الرؤيا فيهاء وقرر المفتي Graal‏ المالكي الشيخ محمد 
عليش VAY)‏ - م۱۸۸۲) إعلان بدء الصيام» محيلا إلى سوابق إعلام قاطني 
المدن عبر إشارات ضوئية أو صوتية مثل طلقات المدفعية؛ OL‏ رؤية الهلال 
قد ثبتت في مكان آخرء وأن عليهم الشروع في الصيام» ومن الممكن تشبيه 
البرق بتلك الإشارات» بل إن عليش قضى OL‏ «على من أفطروا نتيجة أن غم 
pede‏ رؤية الهلال» صوم يوم آخر تعويضًا عنه بعد انقضاء رمضان»*'. 


وتبنى القاسمي حجج الخبر السابق ذكرهاء وزاد هو نشرها بمزيد من 
الإسهاب وأفاض في بيانهاء قائلا: أيلزمنا أيضًا أن نقول بوجوب أن تحمل 
المدافع LE‏ حين تعلن عن رؤية هلال شهر جديد؟ ورصد سبعة عشر حجة 
مضادة للبرق علم بوجودهاء وفندها واحدة تلو OMG SV‏ وكرر القول 
ob‏ البرق لا يلام على إساءة استعماله» فالبرق نفسه لا يخطئ» فهو شبيه 
برجع الصدى» ولومه على وجود أخطاء شبيه بلوم الكتب على وجود أخطاء 
مطبعية فيها» وسرعة نقل الرسالة البرقية هو على وجه الدقة ما يوفر إمكانيات 
جديدة GRU‏ من المعلومةء ووجه الاغتراض SW‏ أن القرآن والسنة يقضيان 
OT yey‏ يري القرة بعينه الهللال فى السماء؛ واسعقدام البرق يقل تلك 
الرؤية من واجب فردي إلى خدمة يقدمها FE pimal‏ القاسمي بقوله: إن 


Commins, David Dean, Islamic Reform, politics and Social Change in Late Ottoman (YY) 
Syria, Oxford: Oxford University Press, 1990, PP. 121 - 122. 


AY. AY ص‎ (VAN) 


)14( المرجع السابق» ص۸٥‏ = 
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المرضى والعميان يعتمدون دائمًا على غيرهم في الرؤية بالنيابة عنهم» 
كل الأحيان يعتمد معظم المواطنين على غيرهم. 


وما ينبغي على المسلمين فعله في ظروف معينة هو التزام ما ورد بالقران 
gue grades Angell BOS‏ ويؤسس القاسمي ay bl‏ على سنة انبؤية يتعين 
اقشاعا على المسلمين الصوم في كل الأحوال» حتى لو أخبرهم pes‏ 
واحد برؤية الهلال» يروي pi‏ داود أن وچا أتى إلى النبي #2 وقال: 
رأى الهلال» فصام النبي ply BE‏ أصحابه بالصيام”' e‏ ولو ووجه عاب 
القاسمي بهذا الحديث» فإنهم يقولون: إن النبي A‏ سمح به فحسب بصيام 
يوم الشك على سبيل التحوط (فمن المفضل صوم يوم إضافي دائمًا عن 
خسارة صوم يوم من من ell‏ الصيام)» ويجيب القاسمي أن على المسلم أن 
يسعى بكل الأسباب المتاحة إلى Las‏ أوامر cdl‏ والأمر المقرر بالقرآن 
بخصوص التقويم القمري Ghee‏ بدقة رؤية الهلال» ووفق القاسمي فإن التعبير 
القرآني المعياري الخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الحالة 
اة يضمن المطالة بتحري الدقة في )45 tren‏ 


: البرق‎ Sante! 


توحي الحفاوة بالدقة» باتساع منظور OLS‏ القاسمي؛ ففي حين ركز 
محمد بخيت على خبر ثبوت رؤية الهلال» فإن القاسمى رأى أن تلك 
المسألة جزء من مجالات أوسع يمكن استخدام الرسائل البرقية فيها؛ مثل 
المحاكمات» والطلاق» حين يكون أحد الطرفين في مكان آخرء. وينقل 
القاسمي عن الغزالي (ت١١١١ه)‏ استخدام الوثائق والعقود في أمور البيع 
والشراء» ويدرج ضمنها الرسائل البرقية"". 


١ )‏ المرجع السابق» ص٤٤‏ . ويشكك كللاوس ليش في هذا الحديث زاعما أنه يعطي انطباعًا 
بكونه أضيف في وقت لاحق بغية حل نزاع بين التابعين . ويرجح المؤلف إمكانية صحة ذلك» ويحيل 

إلى تسلسل زمني للأحاديث النبوية ذات الصلة ومناقشتها بالتفصيل» في : 
Lech, Klaus, Das Ramadan fasten, Wiesbaden: Harrassowitz, 1979, PP.73 - 78.‏ 


)11( جمال الدير Wi‏ » إرشاد الخلق إلى ١‏ بخبر البرق» دمشق : مطبعة | تبسر 6 
"Os vw‏ + 
(eyy)‏ ص oO)‏ 


TY ص‎ 6 pli المرجع‎ (YY) 
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سعى القاسني لكي nhs‏ التعاوية المعملقة CABIN Y‏ الشرعية 
للتلغراف -: إلى بيان الوضع الصحيح للوثائق المكتوبة كدليل في التقاضي» 
والمعروف أنه لم يسند في النظرية القانونية الإسلامية غير دور محدود للدليل 
الكتابي» وكان من بين أبرز مهام المصلحين القانونيين في الشرق الأوسط في 
القرن: العشرين رفع درجة ا ال الدليل المكتوب بالمحاكم» وهو 


مجال يعت ر القاسمي من ووا" 


واستشهد القاسمي في كتابه عن البرق بآيات من القران وبشواهد من 
SN‏ بومع السيرة البوية» استشدعت. فيها الرسائل Hage OLS‏ من US‏ 
إرسال النبى سليمان RE‏ الهدهد برسالة إلى ملكة سبأ يدعوها إلى الإيمان 
EFT‏ يقول الله تعالى في سورة النمل : sa AK SG iiy‏ 
oo og it‏ ول Bod one‏ مادا برجم 36 قات Ui Ge‏ إن dj A‏ كب يم 4 
Bh‏ ين كيك 45 UE Te seh goat Hn oh‏ ع of‏ شدي 
[النمل: .]”١ YA‏ وتحذر سورة الحجرات pe aren‏ العنبت هن U‏ 
الفا سق؛ يقول الله تعالى: تاا Geox aii‏ إن ATES Bb SE‏ 

بجنا عونا وناو Bp‏ شر Sins‏ [اللعجرات: تاه وه سيط 
eee‏ 7 ا الكريمة بمفهوم المخالفة قبول خبر الفرد الواحد 
الثقة» فالخطابات والمواد المكتوبة الأخرى تمثل أدلة جيدة شريطة ثبوت 
5 ين 


وخلاصة القول: أن البرق مهم في منظور القاسمي بوجه عام بوصفه 
اختراعًا set‏ وهو يطرح من البداية أهم حجة مؤيدة taj‏ وهي : نقعه؛ 
فالبرق مصلحة عامة للمخلوقات» وربما يكون هذا هو المفهوم الأهم السائد 
بين المفكرين السلفيين في مطلع القرن العشرين. وهو لا يختلف كثيرًا عن 
مذهب النفعية الأوروبية المعاصرء فهؤلاء المفكرون على قناعة بأن الله 
تعالى» قد أعطى البشر بشريعته وسائل لترتيب المجتمع عمليًا وإنسانيًا ودينيًا 


Schacht, Josef, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Charendon Press, 1964, 22.82 - (YY) 
83 & P.193. 
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في آن واحد» وصار مفهوم (المصلحة العامة) الذي كان محل أخذ ورد 
آنذاك» سلاحًا بيد مشرعي القرن العشرين لاحمّاء غيروا به النظام القانوني 
الشرق أوسطي إلى حد كبير» ولكنهم ظلوا بحاجة إلى OLS!‏ تصرفاتهم 
شرعية dite‏ من المبادئ الإسلامية" ٠"‏ وناضلت الخركة الإسلامية في 
العقود الأخيرة ضد إساءة استعمال ذلك المفهوم. l‏ 


ويشير استعمال مفهوم المصلحة العامة إلى انخراط شخصي قوي في 
الشؤون السياسية للعالم الإسلامي» فلم ينس القاسمي وغيره من السلفيين 
LI‏ أن المسلمين مهددون»ء بل مستعبدون جزثيًا » بالتفوق العسكري الغربى» 
واختار بعض المسلمين العزلة وتفويض الأمر كله لله. LÍ‏ السلفيرق افلم 
يوافقوا على هذا النهج؛ فالله تعالى حمل المسلمين ‏ في منظورهم ‏ مسؤولية 
تحقيق ما هو خير cog‏ وأمدهم بالهدى الذي يمكنهم به تحقيق ذلك» 
وعليهم أن يكون لهم موقف في مواجهة غير المسلمين» ولكن ذلك يعني 
أيضًا التعلم منهم في ذات الوقت» ويضرب القاسمي مثالا توضيحيًا لذلك 
بالبرق؛ بقوله: «حين قصف البريطانيون الإسكندرية بالمدافع في ١١‏ يوليو 
(1885م)» كانت المدينة سيلحق بها أضرار أقل بكثيرء لو كان بالإمكان 
بعث برقية تلغرافية إلى الأسطول البريطاني»» ووفق ما يراه القاسمي: فإنه لا 
خا لكر oll‏ المساميق Skea} pb‏ البرق Hadi desl lel pV,‏ 
بأسرع ما يمكن؛ فالأمة التي تختار أن لا تستخدم البرق» اتنتحر»"". 


العصر الحديد: 


ينقسم OLS‏ القاسمي '«إرشاد الخلق للعمل بخبر البرق» إلى أربعة 
أجزاء» ورأينا النظر فيها على معكوس ترتيبها: فتاوى العلماء الاثني عشرء 
حجج استعمال البرق في الإخبار برؤية JAHI‏ والاستخدام العام للبرق 
لصالح المسلمين» أما الجزء الأول من الكتاب» فهو ذو طابع أكثر عمومية 
ويعبر عن الرؤية السلفية لمؤلفه. وهو يقول هنا عن البرق: 


Anderson, J.N.D., Law Reform in the Muslim World, London: Athlone Press, 1976, (%1) 
PP.61 - 82. 


(YY)‏ جمال الدين القاسمى» إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق. دمشق: مطبعة المقتبس› 
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«مسألة البرق Whe‏ لمسائل أخرى سابقة عليها لمستجدات لم تكن 
موجودة في عهد أصحاب النبي والتابعين» ولا في زمن الأئمة الكبار» مما 
fae‏ على الفقهاء اللاحقين أن يقدموا فتاوى بخصوصهاء ومن تلك 
المستجدات المدافع والساعة التي تستخدم بالنسبة للصيام والصلاة وفي 
gl yali‏ خارج نطاق الشعائر الدينية. 


ولا تعدو UL‏ البرق أن تكون قطرة في محيط الاكتشافات 
والاختراعات التي ستظهر إلى الوجود في المستقبل» لمؤازرة كل البشر 
ومساعدتهم باستعمالهاء فالله تعالى يقول في سورة النحل : oe Sab‏ 
R yan sail‏ ولق ما لا ofA : ott] LA‏ ويساءل SNUG‏ 
لم نْقَسُ تلك الاختراعات بالقواعد الشرعية الإسلامية المستقرة؛ إما Dal‏ 
حكمها من القرآنء أو بالقياس بحكم أصلي معروف» ألا تتحجر عقيدتنا 
ونخرج عن منهجية الأجيال السابقة من العلماء المتفقهين؟! ألا يؤدي ذلك 
إلى ضيق أفق فهمنا لحقيقة أن الله تعالى يكشف للإنسان آيات في الدنيا 


والآخرة؟! 


ويحسب للمجتمع المسلم أنه لم JAE‏ في أي عصر من شخص يستطيع 
أن يدافع حسبة لله بمنطق وبجلاء عن الوسائل الصحيحة لحل المشكلات» 
ومما يساعد على ذلك غنى كل حي وكل Sake‏ بالطين ا تار جرت كل 
ce‏ ناهيك عن المصدرين المقدسين للفقه: القرآن (edly‏ والمعروفين 
لمن لديهم القدرة على استنباط الأحكام منهماء وعظم عدد المفتين والفتاوى 
دليل على استمرارية الاجتهاد إلى يوم القيامة. فشرع الله لن يكون ll‏ يدون 
شخص قادر على الاجتهاد» وعلى كل من يود التثبت من ذلك أن يراجع 
قائمة المجتهدين في كتاب حسن المحاضرة للإمام السيوطي. 


وهذا الاقتباس صعب ولكنه حيوي في هذا المقام؛ فالقاسمي يوسع 
منظوره هنا ليصف الإسلام بأنه دين حركي ودائم التطورء وما البرق إلا 
فقال لكل العتجائب الفدية. المقدر اختراعها الآن by‏ المسستقبل» lady‏ 
LS‏ جاء فى اليب سالف SU)‏ السجهول المؤلف» خلت القاسعي يرق 
أن اقلوت المسلعيق ست ولكنه على العكس من وجهة نظر صاحب 
ذلك الكتيب يلقي باللائمة على نقص الابتكار في أراضيهم؛ ومن هنا فإنه 
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يحاول إقناع القارئ ob‏ ثمة حاجة إلى تقويم مستقل لكافة الظواهر 
الجديدة» ويوضح أن هذا التقويم هو بمثابة الاجتهاد» ويذهب القاسمي 
إلى القول ob‏ الوجود لم ML LAE‏ من مجتهدين متمكنين من ممارسة 
الاجتهاد. ويحيل للتعرف عليهم إلى الإمام السيوطي (aoro _ VELO)‏ 
الذي أحصى في تاريخه عن مصر أسماء كل المجتهدين المصريين» كي 
يعزز دعواه بكونه مجتهد عصره. 


ويستشهد القاسمي بالإمام السيوطي؛ بغية إقناع معاصريه بأنه على 
العكس من مقولة سد باب الاجتهاد» فإن الاجتهاد لم ينقطع أبدا في 
الواقع OT dal‏ ويبين القاسمي أن على الفقيه أن يسعى إلى إقامة علاقة 
بين الابتكارات الجديدة والظواعر القديمة من طريق القياس > fies‏ .عن ابن 
مدينته ابن قيم الجوزية YAY)‏ _ ٠70١ه)ء‏ تعريفه للقياس: «الأصل في 
البيان هو جمع المتشابهات» والفصل بين المتباينات»» ويضيف في حاشية 
توجيهية «احفظ هذه الجملة عن ظهر قلب. فستنفعك في مواقف 
OMG ts‏ والقرآن نفسه يذكر في أكثر من أربعين موضعًا أن الله تعالى 
ضرب للناس أمثالا يمكنهم قياس نظائرها عليهاء ومن واجب الفقهاء 
المسلمين أن يُنْعِموا النظر في القرآن والسّنّة وقواعد القياس؛ لكي يتمكنوا 
من الاستنباط الصحيح» وعندها فحسب يستطيعون إصدار فتاوى خاصة 
بظواهر وقضايا عصرهم. كي يدرك الخلق قوة علاقة الإسلام بالحياة 
الحديثة . 


الفتاوى والبرقيات والتغيير: 

لباب حجة القاسمي في الاقتباس السالف هو أن الشطر الأعظم من 
الإذن بالاجتهاد» ومن المنطقي في ضوء ذلك نشره كتابًا آخر حول الفتوى 
کی الإسلامء وهذا الكتاب مؤسس إلى خد كبير على كعاتن ابن فيم 


(YA)‏ راجع مناقشة الحركة السلفية والاجتهاد الجديد في الفصل السابق. 

(Ya)‏ جمال الدين القاسمى» إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» دمشق: مطبعة المقتبس» 
(eV 404)‏ 2 وسبق eo I‏ اعتماد الحركات السلفية على ابن قيم الجوزية في المبحث الرابع من 
الفصل الثانى . 
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الجوزية: «أعلام الموقعين عن رب belted‏ 
ويلقي القاسمي إطلالة في كتابه «الفتوى في الإسلام» على تاريخ الفتوى 
من عهد النبي» ويذكر مشاهير المفتين» ويناقش مسائل تقليدية حول صياغة 
الفكوى» pep‏ الأغرافن الأساسية له LAT‏ البرهنة على أن الاجتهاة ليس 
مشروعًا وحسب؛ بل هو فريضة» ومسموح للمتدربين عليه دون سواهم تقديم 
فتاوى» ومن المحظور إعطاء فتوى لا تتمشى مع القناعة الخاصة لمن 
يصدرهاء لمجرد أن للمرجعيات التقليدية حكم مختلف بخصوصها"“ . 


وينقل القاسمي في فصل قصير أن ابن قيم الجوزية قال بحل تغيير 
الفتوى إذا تغيرت الظروف في المجتمع» التي تأسست عليها؛ وذلك OY‏ 
شرع الله قائم على مصلحة العباد» والظروف قد تتغير بدرجة مفرطة على 
الدوام بمرور الزمن"“ وكان لكتاب الفتوى في الإسلام تأثيره في مصر؛ 
حيك نم نشره مسلسلا بالمجلد الأول من مجلة المحاماة الشرعية 
العا Real‏ 


ويعزر كل من wks‏ «الفتوى في الإسلام) وكتاب «ارشاد الخلق آل 
العمل بخبر البرق» الآخر؛ فالأول يعرف» والثاني يشرح ويبين؛ فهو يلقي 
الضوء - بتعبير آخر ‏ على المبادئ العامة الواردة بكتاب القتوى في الإسلام 
حول كيفية صنع الفتوى. وبوسعنا بعد إلقاء نظرة على الكتابين الإجابة على 
سؤال السر في اختيار القاسمي للبرق نموذجًا تطبيقيًا؛ فذاك يرجع Gje‏ إلى 
كون البرق اختراعًا خا IRT‏ وجرئيًا ؛ لكونه بوسع كل إنسان أن 
يتصور مواقف يمكن أن يكون البرق فيها بالغ الأهمية» وهو يرجع أخيرًا إلى 
رغبته في إثبات أنه بالقبول واسع النطاق للبرق» حتى في أمور دينية صرفة؛ 


(f+)‏ انظر الفصل الثاني المبحث الرابعء المطلب الرابع حول استفادة السلفيين من ابن قيم 
الجوزية. 

» جمال الدين القاسميء إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» دمشق : مطبعة المقتبس‎ (EN) 
وتجدر الإشارة إلى أن طبعة جديدة من هذا الكتاب صدرت عن دار الكتب‎ .۷١ ۷٠ص‎ .)م141١(‎ 
م.‎ ۱۹۸٩ الإسلامية في بيروت عام‎ 

» جمال الدين القاسمي» إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» دمشق : مطبعة المقتبس‎ (EY) 
.٤۲ص (۱۹۱۱م)»‎ 

)£1( مجلة المحاماة الشرعية» العدد الأول. (NAYE NAYA)‏ 
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مثل إعلان بداية رمضان؛ Ob‏ الفقهاء المسلمين يكونون قد أصدروا حكمًا 


الكتابة والبرق : 


بعد مناقشة الكيفية el‏ استقبل بها البرق من جانب العلماء المسلمين» 
قد يكون من المناسب أن نختم بطرح السؤال التالي: ماذا كان معناه بالنسبة 
للدين الإسلامي؟ 


البرق في ذاته» وسيلة لاتصال أسرع» وله سوابق في الشرق الأوسط 
مثل البرق البصري والحمام الزاجل؛ كما أشار القاسمي في كتابه» 
وبالإضافة إلى ذلك فإن البرق نوع جديد من الكتابة» وقد أوضح جاك 
جودي - فيما يتعلق بغرب إفريقيا - أن دخول الكتابة بوجه عام كان له أثره 
الحاسم على الدين؛ حيث قاد إلى العقلانية والقطعية والعالمية في حقل 
الدين ونتيجة لذلك» يتجه الدين oY‏ يشكل Vou‏ حياتيًا منفصلا بوضوح في 
المجتمع““» وبين ايرنشتاين وآخرين» أن التسييس والمعايرة قد صارا أكثر 
بروزًا بمجيء الطباعة“» وعلى النقيض من أوروبا op‏ انتشار الطباعة 
بالق جاه اا إلى حدما في الشترق الأوسظ. 

op LÍ, LS,‏ طباعة الكتب مثلت في حقيقة الأمرء هجومًا غير مباشر 
على سلظة oP MLL‏ ونظر إليها العلماء le‏ هذا التحوء LS ley‏ 
«الكلم الثمان» الصادر عام: CANAAN)‏ لمؤلفه الكفيف الشيخ حسين أحمد 
المرصفي ما ساد في عصره من بؤس وشر؛ Ware‏ في عدم احترام الكلمة 
المكتوبة» فوفقًا للحديث النبوي اعتبر العلماء أنفسهم ورثة الأنبياء وحماة 
حمى الوحي المنزل» ولم تكن الكلمة المكتوبة بالنسبة لهم هي الشيء الذي 
يتعين تعميمه؛ فهي منزلة» وهي بتلاوتها وحفظها في القلوب وتدوينها في 


Goody, Jack, The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge: (££) 
Cambridge University Press, 1986. 

Eissenstein, Elizabeth, the Printing Press as an Agent of Change, Cambridge: (£°) 
Cambridge University, press, 1979. 

وبالمطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الثاني مناقشة أكثر تفصيلًا لتأثير الطباعة. 

CED)‏ راجع: المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الثاني حول تأثير الطباعة. 


۳٤ 


Al Arabi Library PDF 


الصحف. تنتقل سن جيل إلى جيل › دون أن يمسها أي تحريف أو 


POP uss 


من هنا كان هذا التعلم المعني Gol‏ التفصيلات ونسخ المخطوطات ‏ هو 
لباب الجامحة LY‏ التقليدية» وكانت منهجية التقليد. هذه هى الطريق 
المعقاد لديم الفقرى + محاكاة أكمة:المذخبء وكرس جمال: الذين التاسى: 
- بوصفه سلفيًا - كتابه «الفتوى في الإسلام»» للهجوم على التقليدء sls‏ إياه 
459% اسا غير واع؛ فممارسة التقليد ‏ في al‏ خالية من أي اغتبار 
لما يعنيه الفقيه الإمام» ولما أسس عليه حكمه» ولا ما يتطلبه الموقف 
EY al SI‏ وفصل الشيخ رشيد رضاء صديق القاسمي ومحرر الحركة 
السلفية» هذا الرأي في أحد كتبه» ويصور رشيد رضا شيخًا قرويًا هرمًا يعكف 
Lists‏ على cyl GULL call‏ مع شاب bts‏ يافع مرشح OV‏ يكون فقيهًا : 
ينافح على طريقة السلفيين عن الاجتهاد. ويعدد الشيخ الهرم كل الاعتراضات 
التقليدية على الاجتهادء ولكنه ينهزم روحيًا أمام ذلك الشباب الذي يبرهن 
على شرعية الاجتهاد من القرآن الكريم Cee Ey‏ بالتالي أن التقليد الديني 
قد يتعارض مع الوحي المنزل ذاته؛ ومن ثم يجب التحول Mee‏ 


ويكمن وراء تصوير الشيخ الهرم بصورة المجادل ضيق الأفق» العاجز 
تمامًا عن الدفاع عن وجهة cali‏ التمييز بوضوح بين اتجاهين مختلفين : 
الرؤية السلفية لإسلام حركي دائم (J grass!‏ في مقابل ما سماه القاسمي: 
ai REPE TOT AEE‏ يبعدهم عن مصدر الوحي» ما لم ere‏ أن 
يكونوا أوفياء للتعلم» ويتركوه بعناية بشكل نقي وغير مشوه. 

es,‏ الإشارة إلى of‏ معاقشة UL‏ الأ oe‏ والعشليد. هى بعد ذاتهنا 
نموذج مهم لكيفية محاولة طبقات جديدة وأيديولوجيات جديدة سلب الأهلية 
من الأنظمة الأقدم؛ بتصويرها على أنها متردية» وبالسماح للمفاهيم 
الجديدة» بالدخول كحجج في السياق الجديد. 


Mitchell, Timothy, Colonizing Egypt, Cambridge:, Cambridge University, 1988. pp.128 (£V) 
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(EA)‏ انظر: المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الثاني حول: الحركة السلفية 
() رشيد رضاء محاورات المصلح والمقلد» القاهرة: المنارء 0م ). 
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وجرى تحميل هذين المفهومين مضامينَ جديدة» تشمل: التجديد مقابل 
النزعة التقليدية» LSI,‏ المسلم صاحب العقلية الرشيدة والعملية في مقابل 
عالم سمح لنفسه بأن يكتسحه الفرنسيون. 

وفجأة تدنى مفهوم التقليد من دلالته الإيجابية إلى دلالة تحصره في 
ممارسة لشيخ هرم في إحدى القرى. تماما كما لم يعد استنساخ 
المخطوطات تجارة عملية» بل فن خط لا يرغب أي فرد من الجيل الشاب 
أن علو 


ويقول ذلك الشاب في كتاب رضا بكل ثقة بالنفس: «يتعين على كل 
راغب في احترافهاء أن يتدرب عشرين Ue‏ على الأقل ليكون فقيهًا حنفيًا 
(بمعنى ممارسة التقليد ضمن واحد من المذاهب الفقهية الأربعة)» فتلك هى 
المد اللازمة لتحصيل المعرقة بالأسلام: فقههء ومعتقداتة: وروجة» 
وثقافته» ales‏ وأصبح الوقت ge‏ بالنسبة لجيل الشباب» ومن هنا 
تم الربط بين الاجتهاد والبرق بوصفهما أداتين للحيوية والكفاءة والسرعة 
ولشير AAS‏ 


الأمة العالمية: 

ترجع أهمية البرق للمسلمين على نحو أكثر مباشرة إلى وظيفته في 
توحيد عالمهم» وهو ما أدركه القاسمي؛ مما دفعه إلى التأكيد على أنه Lary‏ 
تستفيد كل الأمم الأخرى من البرق» فإنه لا مناص من أن يحذو المسلمون 
حذوهم في ذلك؛ يقول القاسمي: «الجسد الواحد كل متواصل» لا يمكن 
أن ينبض عرق فيه دون أن يسجل الجسد كله تلك الحركة؛ من هنا فإننا لو 
تصورنا أن انفردت هذه الأمة من بين الدول المجاورة لها بالحرمان من 
البرق» ألا يقودها ذلك إلى الهاوية؟! ستتكالب عليها الأمم من كل صوب 
وحدب» بحيث يصيبها الشلل» بينما هي لا تزال متشبثة بالاعتقاد بأنها 
تتصرف وفق الوحي المنزل» حتى على الرغم من أن الوحي المنزل خال من 


Schulze R., Mass Culture and Islamic Cultural Production in 19th, Century Middle (0+) 
East In: G. Staunth, & S. Zubaida(editors), Mass Culture, Popular Culture, and Social Life in the 
Middle East, Frankfurt: Camps Verlag, 1987, P.189 - 222& PP. 204 - 207. 


)01( رشيد رضاء محاورات المصلح والمقلدء القاهرة: المنارء COVA)‏ 
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أي شيء يقود إلى MUS‏ 


وتصوير الأمة على أنها بمثابة جسد واحد. تشكل مختلف الجماعات 
الاجتماعية أعضاءه» واحد من الصور الشهيرة في الأدبيات الإسلامية› 
ويقدم ميتشل فى كتابه (استعمار مصر) نماذج للكيفية التى اصطدمت بها تلك 
الصورة مع رؤية الإدارة البريطانية لنفسها على أنها بمثابة آلة تعالج المادة 
الأهلية؛ ومن ثم تغير OO Ua’‏ وبوسع قارئ هذا النص أن يلاحظ توليفة 
من صورة لكيان عضوي وجهاز الجسد وقد اكتسب آلية جديدة؛ فهو لم يعد 
مجرد أعضاء ؛ فبداخلها توجد أنظية والبرق هو النظام العصبى› الذي يعطى 
تحذيرات لدى اقتراب عدو ما من الأجزاء الظرفية للجسدة وتمامًا كما أن 
الجسد الفاقد لجهاز عصبى يعتبر يمثابة ضحية عديمة الحول والقوة» فإن 
دولة دون برق» تعجز عن الدفاع عن نفسها في هذا العصر» ومن جهة 
أخرى» فإن الأمة التي تمزقت بدرجة أو بأخرى من بعد العصر النبوي إلى 
دول صغيرة يمكن أن تتوحد مجددًا فى جسد واحد بمساعدة وسائل الاتصال 
الحديثة . 


ومن الملاحظ أن مسألة انقسام المسلمين كانت في مطلع القرن 
العشرين واحدة من الموضوعات التى استحوذت على الاهتمام» وكما جاء 
بالقرآن فإن المسلمين إذا اتحدوا واغتضموا بحبل الله فإنهم سيصيرون خير 
«dal‏ وفي الوقت الذي كان العلماء المسلمين يفقدون فيه نفوذهم في مجالي 
مهنتي التعليم والقضاءء فضاد عن تردي نفوذهم > Us‏ في المجال السياسي » 
كانت رؤية لامبراطورية إسلامية تنضج في عقول العلماء الشبان. 


وفی غضون عقود معدودات. انبثقت نزعة دولية إسلامية» وشكل 
العلماء CERA‏ جمعيات» ونشروا مجلات» وانتخبوا مندوبين» وعقدوا 
مؤتمرات» وهي كلها ممارسات جديدة وغريبة بالكلية على التقاليد المدرسية 
اللإسلامية» وحللت دراستان صدرتا فى الثمانينيات ذلك التطور من عقد 


t جمال الدين القاسمىء إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» دمشق: مطبعة المقتبس‎ (oY) 
iTV, ge (VAN) 


Mitchell, Timothy, Colonizing Egypt, Cambridge: Cambridge University, 1988. pp.154 (oY) 
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مؤتمرات عارضة في مكة أو القاهرة إلى عقد مؤتمرات عالمية بخصوص 
الخلافة فى العقد الثانى من القرن ال ويعتبر كتاب el‏ القرى» 
لمؤلفه السوري عبد الرحمن الكواكبي نموذجًا لهذا التوجه الدولي الجديد من 
بداية القرن العشرين» والذي sual‏ فيه whol Calle odds‏ جامعًا في 
مكة» ومع أن الكتاب يتحدث عن مجرد تصور لكاتبهء لم يتم في أرض 
الواقع» فإن العديد من المستشرقين قبلوه على ظاهره» والفكرة الأساسية 
للكتاب ‏ كما يبدو من عنوانه - هي استعادة مكة لمكانتها الدينية بوصفها 
مركز العالم الإسلامي الموحد من جديدء وكان المؤتمر بالتمثيل المتصور فيه 
صورة مصغرة للعالم الإسلامي. 


وينطق النصب التذكاري للبرق في دمشق بفصاحة بأن البرق أقام رابطة 
وثيقة بين المسلمين في دمشق وكل من الحرمين الشريفين: مكة والمدينة 
cd, ga‏ وكان لآ بد أن ينظلق البرق - شأنه Ole‏ كافة Slab!‏ - من ihe‏ 
والمدينة المنورة؛ بل إن كتاب جمال الدين القاسمى عن إرشاد الخلق للعمل 
بالبرق» هو بشكل غير مباشر ‏ دليل على تلك النزعة الدولية في العالم 
الإسلامي؛ فهو لم يحرص فحسب على جمع الفتاوى الاثنتي عشر المؤيدة 
لاستعمال البرق» من المذاهب الفقهية الأربعة مجتمعة؛ بل راعى فيها 
الانتشار الجغرافي بشكل مثير للإعجاب؛ فهي تتضمن فتاوى من السودان» 
والجزائر» ومصرء وفلسطينء وليبياء وسورياء وبغداد. واستقى القاسمي 
بعض فتاويه من كتب كانت واسعة التداول بالضرورة» وحصل البعض الآخر 
بالكتابة إلى مفتين في تلك البقاع» وكان العديد من أولئك المفتين أصدقاء 
له» وساهم البريد والبرق في الحفاظ على شبكة علاقات بينهم؛ فقد أعلنت 
صحيفة المنار بالقاهرة عنوانا تلغرافيًا لها من أول أعذادها. 


وبذا حدث شيء ما آخرء على نحو غير محسوس» لم يتطرق إليه 
القاسمي في كتابه عن الفتوى في الإسلام» ولا علم لي بأية معالجة له في 
دراسة الفقه الإسلامي. وهو أن: التقليد القديم ‏ (التابع على وجه 
الخصوص LJ‏ توصل الفقهاء المؤسسون للمذاهب للوجماع بصدده) ن AD‏ 


Karmer, Martin, Islam Assembled, NewYork: Columbia University Press, 1986. (o£) 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990. 
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استبدل باجتهاد قد يحبذه ويؤازره بإجماع المرجعيات المعاصرة المتماثلة في 
توجهها العقلي؛ فلم يتم التخلي عن المنهجية التاريخية؛ بل جرى تكميله 
بمنهجية تزامنية جديدة» مبنية على قناعة Ob‏ المفتين المعاصرين يفهمون 
المشكلات المعاصرة على نحو أفضل . 

والأهم من ذلك» أن طباعة الفتاوى وجمعها من ربوع العالم الإسلامي 
باتت تعني أن المفتي لم يعد يجيب على سائل بعينه؛ فبوسع كل إنسان أن 
يقرأها ويناقشهاء وعليه أن يضع ذلك في اعتباره» وبذا كشف النقاب عن 
الاختلافات الإقليمية الرئيسة فى المدركات والممارسات cde Mw YI‏ كما 
سنبين في استعراض الفتوى الترنسفالية بالفصل القادم. 

وقد أريد بكتاب القاسمي عن البرق تقديم مثال للكيفية التي يجب أن 
ترد بها الأمة المسلمة على الاختراعات الغربية» وكانت الغاية منه فى نفس 
الوقت» بيان التأملات الأكثر عمومية الواردة بكتاب الفتوى في الإسلامء 
حول: كيف يمكن ريادة الإسلام إلى الارتباط على نحو أوثق بعصره 
التكويني الحركي» عبر ممارسة اجتهادية للفتوى الصحيحة والمستقلة. 

وكما تبين في نهاية ذلك الكتاب فإن الغاية منه لم تقتصر على مضمون 
ما ورد به من معلومات؛ بل على أنه يكون Edge)‏ توضيحيًا؛ فهو برصده 
فتاوى من مناطق عديدة من العالم الإسلامي rl, CES pres‏ المسار التطور 
المستقبلى» والفتاوى المتعلقة SSL‏ هى فتاوى حول طريقة جديدة لتقديمها 
JSS.‏ عير pile‏ فى سر Gielie doll‏ المطبرعةة سيك سارت GP‏ 
تقدم للأمة بأسرها؛ وبذا صار البرق قاطرة مهمة في المساعي التي شهدها 
القرن العشرين لمعايرة الأمة الإسلامية. 
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CAD) (لفصل‎ 


تشكل دار الإفتاء: )1490 = (PIAYA‏ 


المبحث الأول 
بروز المفتي الحنضي 
‘ae‏ الآن 1 دور اناي ووا العامة التدريجية لكان 


Er gm 6G SI الأربعة‎ 


واعتبارًا من العصر العثماني تبوأ المفتي الحنفي مقام الرائد بين أنداده» 
ورغم أن السواد الأعظم من المصريين ينتمون إلى المذهب الشافعي» Op‏ 
المذهب الحنفي كان هو المذهب الرسمي للدولة؛ من ثم كانت علاقة 
المفتي الحنفي بالمحاكم أقوى من علاقة pct‏ الاين بها؛ فقد يستقتيه 
المتخاصمون» فيقدم لهم فتوى يقدمونها LEY‏ إلى المحكمة بمبادرة خاصة. 

وقد يستشار كبار المفتية QUIS‏ فى القضايا السياسية؟ فحين Lisl‏ محمد 
على مجلس الشورى عام: (18459م). عين المفتيين الحنفي والمالكي 
غضوين LS vad‏ كان pase dol pial‏ بالسساس pe pad‏ التخديري 
عباس وريث محمد علي ۱۸٤۹(‏ - ٤١۱۸م)ء‏ وبالمثل كان المفتي الحنفي 
وشيخ الأزهر عضوين بمجلس الخديوي إسماعيل VAN)‏ - ار 


310( انظر se:‏ الح ى علي حاد الحق» مهام دار الإفتاء؛ ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» (a IAY)‏ المجلد العاشرء صن ۳0۹ FUT‏ وانظر: = 
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إلا أنه حين تم إنشاء البرلمان عام: (OAT)‏ لم يكن أي من المفتين 
عضوًا به» واستشارت الحكومة المفتي على ما يبدو فيما بعد» في بعض 
قضايا التشريع» دون إلزام نفسها بالأخذ بفتواه بالضرورة؛ فمن الجلي أن 
المفتي الحنفي لم يوافق على القوانين التي أعدت للمحاكم الأهلية الجديدة 
عام: Ce \AAY)‏ دون أن يكون لمعارصته أي تأثير» ومن جهة أخرى: فإنه 
حين أعلن المفتى الحنفى تأييده لتقنين محمد قدري LAL‏ للفقه الحنفى» فإن 
ذلك لم يكن gS GIS‏ ذلك l opah‏ 


ومع اطراد تنظيم المحاكم الشرعية» أصبح دور المفتي أكثر تحديدًا؛ 
فمن ذلك الحين فصاعدّاء جرى إلحاق المفتين بنظام القضاء» وكما سلفت 
الإشارة» فإن مجالس الأحكام في المحافظات وفي القاهرة والإسكندرية 
كانت تستفتي المفتين في OVE‏ الشك» وتضمن مرسوم المحاكم الشرعية 
الصادر عام: (1855م) النص على قاعدة مماثلة. 


ومن مؤشرات زيادة أهمية الفتاوى النابعة من تلك الأحكام ‏ ذلك 


(1856م), WS Ua.‏ باتخاذ إجراءات شبك من يصدرون الفتاوى دون al ATM‏ 


ويحسن التأمل قليلا فى هذا الطلب» فحتى ذلك الحين كانت الفتوى مسألة 


وتضمنت أدبيات سابقة» مثل «أعلام الموقعين» لابن CO‏ فقرات 


= Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber- 
ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.13. 


Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, (Y) 
Heidel- berger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.15. 


(Y)‏ انظر: جاد الحق على جاد الحق» دار الإفتاء. ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: 
plowed‏ الأعلى للشؤون ela NAT) eia AYI‏ المجلد العاشر» Too y FITT TTO yo‏ 

وانظر: 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber-‏ 
ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang. 1991, P.14.‏ 


() ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمين» القاهرة: دار الحديث؛ eCe NIAY)‏ 
ج١ VV oe‏ 
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أن تنظم نفسها حتى يعرف كل فرد من يستفتيه» أما الآن» فإن السلطات 
السياسية باتت تر أن من مهامها ضهان أن لا يصدر أحد Gold‏ دون مران 
كاف وترخيص» وبيئما كان ابن القيم مشغولًا بتقديم أفضل فتوى للخلق» 
وبالمحافظة بالتالي على روح الشريعة» فإن الفكرة الكامنة وراء المذكرة التي 
أرسلها الخديوي إسماعيل إلى وزير داخليته» هي ضبط الإفتاء والمسؤولين 
عنه» فقد أصبحث الفتاوى جزءًا من إجراء pe‏ معياري » ولم يعد بوسع 
القاضي أن يختار المفتي الذي يستفتيه» وصارت الفتوى أداة قانونية معتمدة 
لها حجيتها المتمشية مع تلك الوضعية. 

وتقرر في قانون إجراءات المحاكم الشرعية عام: (١۱۸۸م)‏ أن يطبق 
المذهب الحنفي وحده في تلك المحاكم» وبينما كان مرسوم )1401( يهيب 
بالقاضي أن يستفتي العلماء في المواقف العويصة» فإن قانون (18/0م) نص 
على لزوم أن يستشير رئيس محكمة القاهرة المفتي المالكي في أي موقف 
مشكل» وعلى أن يكون JS‏ محاكم الأقاليم على المستويات الأدنى Ste‏ 
معين من قبل الدولة ليستشيره قاضيهاء وعلى OF‏ فتاوى أولئك المفتين ملزمة 
للمحكمة؛ وإذا ما كان هناك لبس بخصوص ذلك الإجراءء أو إن كان 
المفتون المحليون أنفسهم في شك» فإنه يتعين حسم الأمر بفتوى من المفتي 
الحنفى بالا رة . 


وانعكس هذا التعزيز لدور المفتى أيضًا على ديباجة القانون؛ بالنص 
فيها على موافقة كل من شيخ الأزهر والمفتي الحنفي وقاضي القضاة على 
القانون» وثمة مؤشر آخر على ذلك هو حقيقة تقرير أن يكون المفتي عضوًا 
ر بلجنة تعيين ال SO‏ 

وبحلول عام : )1۸۸۰م( كانت الإدارة الحكومية تعين المفتين التالی 
ذكرهم» على مختلف المستويات: المفتين الملحقين بمجالس الأقاليم 
والمديريات» ومفتي ديوان الأوقاف» ومفتي الشرطة» ومفتي الحقانية» 
ومفتى الإسكتدريةة ومفتى القاهرة. واغتبارا من عام: )1۸۸1م( جرت 


)0( فيليب حلاد» قاموس الإدارة والقضاء» الإسكندرية: المكتبة البخارية. leago- \A4*)‏ 
NEV ike‏ 
O)‏ المرجع السابق» ctz‏ ص .١55‏ 
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العادة على تسمية مفتي مصر (القاهرة): مفتي الديار OM peal!‏ وهو اللقب 
الذي تم رسميًا تبنيه Lal‏ لمفتي دار الإفتاء» وصار ذلك المفتي عضوًا في 
العنيد عن المجالس مقل مجلس فيط الضزاتة الذي اتاسس Sole‏ 
\AA0)‏ م(« والمجلس الأعلى للأوقاف المؤسس عام : VARS)‏ 


liy‏ صارت الصدارة للمفتي الحنفي على رأس منظومة هرمية من 
المفتين الذين يلزمهم الرجوع إليه في المسائل العويصة» وينطبق ذلك أيضًا 
على المحاكم بما فيها المحكمة العليا بالقاهرة» ومعنى ذلك» أنه كان هو 
رودولف بيترز وضعية مفتي الديار المصرية بوضعية محكمة النقض في النظام 
القانوني الفرنسي؛ فهما يتفقان في كون كل منهما لا يحكم في قضايا 
بعينها» بل يفصل افحسب فيما يحال إليه من قضايا Say PRS‏ عمل 
المفتى الحنفى خلال تلك العقود وكأنه بمثابة محكمة نقض عليا من قاض 

g (\+) 
è واحد‎ 


وطيلة القرن التاسع عشرء كان الوالي (الخديوي لاحمًا) يعين المفتي 
الحنفي؛ GL‏ كما هو الحال بالنسبة لشيخ الأزهر» ثم بالنسبة لقاضي 
القضاة فيما بعد وتأكد هذا الإجراء للمرة الأولى في مرسوم إجراءات 
المحاكم الشرعية عام: (۱۸۹۷م)» على غرار تطور شهدته الإمبراطورية 
العثمانية» يتمثل في نص دستور (١۱۸۷م)‏ في المادة السابعة والعشرين على 


(Y)‏ جاد Gol‏ على ole‏ الحقء دار الإفتاء» ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميةء (۱۹۸۳م)ء المجلد العاشرء ص۰٣۳۹ Tooo FIIT‏ وانظر: 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber-‏ 
ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.15 - 16.‏ 
(A)‏ انظر: ole‏ الحق على ole‏ الحق» دار الإفتاء»ء ضمن: الفتاوى الإسلامية؛ القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» (1447م)» المجلد العاشرء ص PINTTO‏ ص55086. 
وانظر: 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber-‏ 
ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.15 - 16.‏ 
Peters, Rudolph, Muhammmad al - Abbasi al - Mahdi (D. 1897), Grand Mufti of Egypt (4)‏ 
and His al-Fatawa al - Mahdiyya, Islamic Law and Society], (1), 1994, PP. 66 - 8. &P. 78.‏ 
)+1( شغل ذلك المنصب خلال تلك الفترة كلها شخص واحد هو محمد العباسي المهدي. انظر 
الفصل القادم . 1 
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أن يعين شيخ الإسلام بقرار من السلطان OE tle‏ وألغيت تلك المادة 
عام: (OV)‏ حيث لم يعد للمفتي شأن مباشر بعمل المحاكم الشرعية من 
ذلك التاريخ فصاعدّاء وبذا تعين معالجة مسألة تعيينه بسياق آخرء ووفقًا لما 
ذكره مفتي الديار المصرية سابقًا جاد الحق علي ole‏ الحق» فإنه لم يصدر 
فرمان جديد بهذا الخصوص» وظل تعيين المفتي امتيازًا للملك. ثم لرئيس 


١” oo عن‎ 
OM Lay الجمهورية فيما‎ 


إنشاء دار الافتاء 


تعتبر دار الإفتاء المصرية يوم 5١‏ نوفمبر (e\A90)‏ تاريخ إنشائها» ففي 
هذا اليوم تبدأ سجلات الفتاوى» حيث تسجل الأسئلة والفتاوى JS‏ دقة من 
حينها حتى اليوم» وحقيقة الأمر أن ذلك هو تاريخ إنشاء إدارة الفتوى» 
ولیس ميلاد منصب مفتي الديار المصرية؛ الذي كان قائما في الواقع قبل 
ذلك بحين من الدهر كما رأينا سابقاء وتزامن ذلك مع تولي حسونة النواوي 
رسميًا منصب مفتي الديار المصرية. 

وكما سلفت LEY!‏ فإن التشكل التدريجي لدار الإفتاء تم في وقت 
كانت الدولة فيه نشطة للغاية في إنشاء إدارة جديدة للمؤسسات الدينية» تتسم 
بالمركزية وضبط العضوية والميزانيات والدرجات» والتسجيل» بواسطة 
شخصيات مسؤولة سياسيا» وكان إلحاق مكتب مفتى الديار بوزارة العدل. 
Weds‏ مين تبعات مرسوم إجراءاك المحاكم الشرعية sple phali‏ 
(1880م)؛ حيث خول المفتي سلطة تحديد الموقف القانوني في حالة 
e‏ وبذا لم يعد المفتي يتحدث من منطلق مرجعيته الشخصية النابعة من 
علمه؛ بل بسلطة الدولة الموضوعية. 

ومن المحتمل أن تكون 555 إنشاء إذارة الفتوق مستوحاة هى الأخرق 
مق الثيرة العقمنائية المععلاقة بصب شيخ الإسلام؟ اللي كان شاخصية 


Kramers: Shaikh al Islam, in: Encyclopedia of Islam, vol. 4, P. 299. (11) 


(VY)‏ جاد Gol‏ علي جاد الحق» دار الإفتاء» ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» (۱۹۸۳م)ء المجلد العاشر» ص۳۹۹۸ ۔ TVOV‏ 
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مرموقة في مصرء وثمة مصدر يذهب إلى القول OL‏ تلك الفكرة مستوحاة من 
JL‏ الهند؛ حيث أنشكت دار إفعاء شبه رسمية فى ديوباند عام: 
OMG ar)‏ إلا أنني لم أعول على ما جاء في مراجع GLAS‏ بدار الإفتاء 
الهندية» واعتقادي أن الإدارة المصرية هى التى أبدعت حلولها الخاصة بوجه 
ogy Vy cele‏ لدينا إلا nil‏ اليسير من المعلومات ge‏ العمليات الداخلية 
لدار الإفتاء فى عهود المفتين الأوائل» ولكننا سنتبين GRY‏ الخطوط العريضة 
OF gles Bi‏ 
وبعد عامين من إنشاء دار الإفتاء عام: (١۱۸۹م)‏ أكد إصلاح أدخل على 
قانون إجراءات المحاكم الشرعية سلطة مفتي الديار في تلك المحاكم؛ وكما 
سلفت الإشارة» فإن الجديد الأساسي الذي تضمنه مرسوم (OVARY)‏ هو 
زيادة درجة ترتيبه المحاكم» وزيادة عدد القضاة ة بالمحاكم العليا» وتعيين 
المفتين أعضاء في هيئات القضاة الجديدة» وتمتع المفتي المحلي في محاكم 
المديرية بعضوية هئية قضائية ثلاثية» وفي انه العليا كان مفتي الديار 
المصرية عضوًا بهيئة من خمسة قضاة» يرأسها قاضي قضاة OP nae‏ وظل 
يشارك في اختيار القضاة والمفتين المحليين» Wai‏ عن عضويته في اللجنة 
الرقابية» ونص المرسوم على تقديم المفتين فتاوى للأفراد وللأجهزة الحكومية 
والمحاكم الأهلية» باستثناء القضايا غير المفصول فيها في المحاكم الشرعية» 
إلا أن مرسوم (۱۸۹۷م) مثل في مجال حيوي واحد انتكاسة بالنسبة للمفتين؛ 
فهو على النقيض من مرسوم (١١۱۸م)»‏ ومرسوم )۱۸۸١(‏ بالأخص لم يلزم 
القضاة بالإحالة إلى المفتي في حالة الشك؛ فلم تكن المحكمة ملزمة بأخذ 
الفخاوق التى at sl golly‏ بعين OT guy of Lee‏ استشارة peel‏ عدت 
cay lool‏ الأمر الذي تأكد في تعديلات القانون رقم VY‏ لسنة: KOLY‏ 
والقانون رقم ١‏ لسنة: (۱۹۱۰م)» والقانون رقم ٠۲‏ لسنة: (٤۱۹۱م).‏ 


وفي مرسوم المحاكم الشرعية الصادر عام : (eV AVN)‏ تم نسخ العمل 


Metcalf, Barbara, Islamic Revival in British India: Deoband 1860 - 1900, New Jersey: (\Y) 

Prensiton University Press, 1982, P.146. 

)18( جاد الحق على ole‏ الحقء دار الإفتاء. ضمن : الفتاوى الإسلاميةء القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» (۱۹۸۳م)ء المجلد العاشر» ص IOA POV‏ 

Liebesney, Herbart J., Judical Systems in the Near and Middle East, Evolutionary (1°) 

Development and Islamic Revival, The Middle East Journal, 1983, 37, (2), PP. 202 - 217. 
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بكافة القوانين السابقة» ولم يعد للمفتي مكتب أو سلطة في نظام المحاكم 
cae SI‏ ولم يعودوا تطلب منهم فتاوى لتطبيقها في المحاكم: ولم تعد 
المحاكم ملزمة بفتاوى من أي نوع كان ل Wing‏ ھی ti La‏ الى الیب 
الرئيس لزوال بريق دار الإفتاء؛ فالفتاوى الصادرة عنها لم يعد لها أية قوة 
إلزام» وصارت من ذلك الحين فصاعدًا مجرد AF‏ | استشاري» ولم يعد 
المفتي Live‏ كأ مباشرًا في صنع القرارات السياسية للدولة» فقط تستشيره أية 
هيئة إدارية» فيما لو استصوبت ذلك . 

وكما سلف القولء Op‏ نظام المحاكم الجنائية المصرية الخاصة 
(مجالس الأحكام) عملت فيما بين عام:  ١844(‏ 1887م). تضمن إلحاق 
مفتي بهاء ثم حلت محلها المحاكم الأهليةء ومع إنشاء المحاكم الأهلية تم 
إصدار قوانين إجراءات مدنية وجنائية جديدة» وتضمن قانون الإجراءات 
الجنائية لعام: (187م) مادة تنص على أن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا في 
قضايا تستوفي شهادة الشاهدين فيها الشروط المنصوص عليها في الفقه 
«cites!‏ ويناط بالمفتي التصديق على أن الحكم جا aul‏ کے eel‏ 
OMY‏ وتلك هي الحالة الوحيدة 2 لساب pay‏ العادية أن 
تستفتي مفتي الديار المصرية فيهاء ومع أن ذلك لم , يكن أكثر من مجرد إجراء 
شکلي» فإنه من المدهش أنه لا يزال GL‏ حتى الآن. 

فمن المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية الحالي» أنه يلزم 

بالنسبة لأي حكم بالإعدام ol‏ يحال بعد صدوره ولكن قبل نشره إلى المفتي 
لفحصن OAM‏ ويقاط به eats Wis‏ من OF‏ المحكوع عليه هق 
لعقوبة الإعدام وفق مبادئ الشريعة sey‏ خاصة تلك المتعلقة بتوفر 
الشروط الفقهية التقليدية في دليل الإدانة. 

ووفقًا لما يقوله جاد الحق: فإن ذلك التدقيق لا يتبع أحكام المذهب 
الحنفي وحدهاء بل يطبق قواعد من كافة المذاهب مُتحرّيًا أكثرها 


OV)‏ جاد الحق علي جاد الحق» دار الإفتاءء ضمن : الفتاوى الإسلاميةء القاهرة: المجلس 

TIDA o الأعلى للشؤون الإسلامية. (۱۹۸۳م)ء المجلد العاشر»‎ 
Anderson, J.N. D., Law Reform in Egypt, 1850 - 1950, In: P. M. Holt (editor), Political (\V) 
and social change in Modern Egypt, London: OUP, 1968, P.216. & P.219. 


art.2. (\A) 
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Yai‏ بالقضية المعينة محل OY JB‏ و يمنح المفتي مهلة عشرة أيام» وإن 
لم el cosy‏ ذلك دليلا على cail go‏ 4 | افق في GU‏ مع الک » als‏ 


يصدر فتوى مؤيدة YI cal‏ أنه حتى لو عارضه فإن المحاكم غير ملزمة بالأخذ 
(t+)‏ 
بفتواه 5 


ويتضح من هذا الطرحء al‏ بيتسا Age‏ القرن دي عشر Ur,‏ مطردًا 
للمفتي giin‏ بالمؤسسات القانونية» Ob‏ الربع الأول من القرن العشرين 
شهد LAAS‏ للك الروابط مجددًا؛ فالبندول تأرجح من المدرسة إلى 
المحكمة» ثم ole‏ آذراجة مرة آخرى: في نفس الوقت اكتسب المفتي 
وضعية رسمية بوصفه مفتي الدولة» مزودًا بسلطتها وبإدارة كاملة وبمنافذ 
لوسائل الإعلام الجماهيرية» وخول لمفتي الديار المصرية المزيد والمزيد من 
السلطة» على حساب المفتين الأدنى مرتبة cae‏ والعلماء بوجه عام» ويشهد 
لقبه الجديد (مفتى الديار المصرية) على ارتباطه بدولة وبشعب لهما هوية 
إقليفية» ونسجت دول dupe‏ أخرى في القرن العشرين على المخوال 
المضريء بتعيين كل منها G‏ لديارهاء ومن الحقائق الجديرة بالملاحظة أنه 
لم يصدر تعريف رسمي لمهام صاحب هذا المنصب في الفترة ما بعد عام: 
(۸4۷ م(« وتقررت مهام دار ela!‏ عبر ممارسات المفتين المتعاقبين» التي 
تولدت منها تقاليد على نحو عفوي بمرور الزمن» وسوف نتابع تطور تلك 
المهام بإطلالة على سيرة كل مفتي على حدة» والتدقيق في فتاويهم. 

الميحث الثالث 
محمد العباسي المهدي (PAAY - VAEA)‏ 

لمحمد العباسي المهدي (18717 - ۱۸۹۷م) وضعية تجعل من الواجب 
مقارنة كل المفتين اللاحقين له على رأس دار الإفتاء به» بوصفه السابق لهم؛ 
فهو آخر مفتى حنفى قبل إنشاء ار الإفتاء المضرية. وشغل ذلك المتضب 
مدة Y‏ تقل عن dead‏ وأريعين ile‏ وهو سليل عائلة من مشاغير المفتين» 

ale (14)‏ الحق علي جاد الحق» دار الإفتاء» ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 


الأعلى للشؤون الإسلاميةء (۱۹۸۳م)» المجلد العاشرء FIY- PPT o‏ 


Hosni N., La peine de mort en droit Egyptian et en droit islamique, Revue international (Y + ) 
de droit penel, 58 1, 1987, PP.407 - 420, PP. 413 - 414. 
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اخثاره Úi Lib rll‏ حنفيًا لمصر عام: (184م) وهو في سن الواحدة 
Po aphal‏ 051 وكان يساعده في القيام بمهامه» في بداية عهده بتولي ذلك 
Sinal wall‏ المتخصص في الفقه الحنفي بالأزهر الشيخ خليل الرشيدي› 
الذي منح لقب: أمين الفتوى . 

إلا أن ذلك الشاب سرعان ما برهن على جدارته بالقيام بمهام منصبه 
بنفسه» وبعد مجادلة خطيرة رفض خلالها الامتثال لرغبة الوالى عباس فى أن 
يصدر فتوى تسمح له بمصادرة ضياع ورثة محمد علي (أسرته)» زادت شعبيته 
بشدة» وحاز احترام كل الأطراف» وبالأخص ورثة محمد علي الذين خلفوا 
عباس في سدة الحكم» وأثيرت جدلية مماثلة في age‏ إسماعيل باشاء ومرة 
أخرى كان المهدي gle‏ فى aad,‏ الموافقة على عمليات مخالفة للأصول 
المرعية بالنسبة للوقفه. ٠‏ 


cles‏ مكانة المفتى فى عين إسماعيل باشاء واختاره عضوًا فى مجلسه 
الخصوصي» بل زاد على ذلك أن ane‏ شيحًا للأزهر عام : (14101م)ء على 
pl‏ أن يكون لديه الشجاعة والقدرة السياسية الكفيلين بإدخال إصلاحات فى 
عظم الأزهرء pling Y‏ بالمعرلية فبك نكما سلقك الإشارف» كات عذا 
الإجراء جريئًاء فتلك هي المرة الأولى التي يعين فيها فقيه حنفي at‏ 
للأزهرء الأمر الذي يعنى تنحية المالكيين» وكذا الشافعيين الممثلين للمذهب 
SI‏ انتشارًا في مصرء ومع ذلك OP‏ المهدي teens‏ يطلبه tol;‏ قي رؤائب 
العلماء في GE‏ مناخ Sly‏ للإصلاحات عام: (١۱۸۷م).‏ 


وجمع المهدي بين منصبي المفتي وشيخ الأزهر على مدى خمسة عشر 
عامّاء وفي سنة: ATT‏ استقال الشيخ من كلا المنصبين عقب اختلاف 
مع الخديوي توفيق. الذي اعتبره متساهلا F‏ من اللازم تجاه الإنجليز من 
جهة» وبسبب امتناعه من الموافقة على القوانين الجديدة الخاصة بالمحاكم 
الأهلية من جهة أخرى. إلا أن الشيخ محمد البنا الذي خلفه في منصبه لم 


EYY)‏ درس كل من جيلبرت ديلانوي ورودولف بيترز حياأة محمد العباسى المهدي وفتاويه. 

: انظر‎ 
Delanoue, Gilbert, Moralistes et politiques musulmans dans 1, Egypte du xix siècle, Cairo, IFAO, 
1982, pp.172 - 188, Peters, Rudolph, Muhammmad al- Abbasi al- Mahdi (D. 1897), Grand Mufti 
of Egypt and His al-Fatawa al- Mahdiyya, Islamic Law and Society], (1), 1994, PP.66 - 82. 
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يكف عن إعلان أن سلفه هو Gol‏ عالم بذلك المنصب؛ وأدى ذلك بتوفيق 
إلى التراجع عن موقفه» وإعادة المهدي إلى منصبه في العام التالي» وظل فيه 
حتى وافته المنية عام: (/1891م)1""' . 


وهكذا شغل المهدي منصب مفتي الأحناف قرابة نصف قرن» وصار 
ذلك المنصب في عهده هو المنصب الأعلى في النظام القضائي» وهو قمة 
التراتبية الهرمية للمفتين بمختلف مستوياتهم» ولما كان المهدي قد تقلد 
منصب شيخ الأزهر في تلك السنوات المهمة التي شهدت الإصلاحات 
الأولى» als‏ اعتبر بكل جدارة أهم عالم مصري» ومن ثم كان له دور 
سياسي »؛ ومن هنا حاول أنصار عرابي مرارًا كسبه إلى جانب ثورتهم» لكن 
مساعيهم باءت بالفشل» ولازم الشيخ بيته خلال صيف عام: (۱۸۸۲م). 


وتثير براعة المهدي ذاتها السؤال حول ما إذا كانت الزيادة الملحوظة 
في مكانة المفتي الحنفي في مرسومي المحاكم الشرعية لعامي: VAG)‏ 
و٠188م)»‏ بل في مكانته في الممارسة العملية» ترجع جزئيا إلى خصاله 
الشخصية» وإلى الثقة التي حظي بها لدى حكام زمانه» ويمكن القول على 
الأقل: إن تعيينه شيخًا للأزهر لم يكن راجعًا إلى قرار بإسناد هذا المنصب 
إلى عالم حنفي» بقدر ما هو مؤشر على الثقة فيه شخصيًا كمصلح قديرء 
حتى وإن تبين LEY‏ أن ذلك كان إيذانا ببداية هيمنة الأحناف على ذلك 
المنصب» بيد أن صعود نجم المذهب الحنفي على حساب المذاهب 
الأخرى يرجع في المقام الأول على ما يبدو إلى تصاعد سلطة الدولة 
وإذازتهاء وإن كانت شخصية المهدى وموقفة قد سهلت .هذا الضعود GB plas‏ 


عديدة. 

Ld,‏ فتاوى المهدي الكثير من جوانب هذا التصور؛ فقد كان يحرص 
من بداية شغله لمنصب مفتى الأحناف على تسجيل مذكرات حول ما يصدره 
من فتاوى». وقام في nal‏ 5 من (۱۸۸۲ حتى AMT‏ بترتيبها حسب 
موضوعاتهاء Giy‏ للتقليد المعمول به في كتب الفقه» ولكن مع ترتيبها زمنيا 
داخل كل موضوعء ونشرت تلك الفتاوى عام (۱۸۸۷م) في سبعة مجلدات 


Delanouc, Gilbert, Moralistes et politiques musulmans dans 1, Egypte du xix siècle, (YY) 
Cairo, IFAO, 1982, pp.179. 
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ضخمة» تقع في cimao (FAIM)‏ وتضم )۳5۰۰( فتوی» 5 SUG‏ الفتاوى 
المهدية هي بلا ريب أهم مجموعة فتاوى مصرية في القرن التاسع عشرء 
يننا" وهي مجموعة فتاوى ضخمة بحق» وعدد الفتاوى المتضمنة بها 
أكبر من نظيره بالنسبة GY‏ مفتي جاء من بعده» ويبقى القول بأنها ليست كل 
فتاويه بل ما انتقاه منها؛ فقد حرص على تحريرها بحيث يضمنها الفتاوى 
المهمة فحسب. ومعنى هذا أنه من العسير معرفة معدل التكرار بالنسبة لكل 
موضوع › مما يقلل من جدوى التحليل الإحصائي . 


ورغم ذلك. فإن الفتاوى المهدية كنز يتضمن تفصيلات لا حصر لها 
عن الحياة في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبالنظر إلى 
دور المفتي في النظام القضائي وفي LLAS‏ الإعدام» فإن المجلد السادس 
يغطي محاكمات مختلفة» تشمل قضايا TO pall‏ وبالمثل» يوجد عدد قليل 
Gla‏ من الفتاوى السياسية› asl‏ تلك المضادة للمهدي السوداني»؛ وتلك 
التي وافق فيها الشيخ على مضض على إزالة العرابيين تمثال إبراهيم باشا من 
ميدان الأوبراء وتمثالى الأسدين القابعين على كوبري قصر النيل؛ باغتبارها 
l La T‏ 

ولاحظ كل من بيترز ودييلانوي أن عشرة فتاوى فحسب من فتاويه تلك 
متعلقة بالعبادات» ومما لا ريب فيه أن بيترز محق فى عزوه ذلك إلى قلة 
عدد الأحناف في مصرء مما يعني أن الفتوى «pith lly pdt‏ ب الات 


(۲۳) للأسف لم يتيسر لي الرجوع بنفسي مباشرة إلى تلك المجموعة من الفتاوى (حتى لو كان 
من المستحيل دراستها كلها وهي بمثل هذا الحجم)؛ لذا اعتمدت على توصيف بيترز وديلانوي لها. 
وقد أعاد ديلانوي طباعة ثبت محتوياتها . انظر: 
Delanoue, Gilbert, Moralistes et politiques musulmans dans |, Egypte du xix siècle, Cairo, IFAO,‏ 
pp.180 - 181.‏ ,1982 
(YE)‏ انظر دراسة لتلك القضايا فى : 
Peters, Rudolph, Murder on the Nile, Die Welt des Islam 30, 1 990‏ 
(Yo)‏ حلل ديلانوي ورودلف بيترز الفتوى المتعلق cage:‏ السودان. انظر: 
Delanoue, Gilbert, Moralistes et politiques musulmans dans 1, Egypte du xix siècle, Cairo, IFAO,‏ 
Peters, Rudolph, Islam and ligitmation of power, the mahdi - revolt in the sudan, In: xxi‏ ,1982 


deutscher orientalistentag berlin, Marz 1980 augewahlte vortrage, edited by: steppat, Wiesbanden, 
harrasowitch, pp. 409 - 420. 
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المالكيين» والشافعيين» ومن الأمور ذات الدلالة أن ثمانية من تلك الفتاوى 
العشر cele‏ )15 على طلب من السلطات العامة» ومن الملاحظات المهمة 
الى رصدها بيترز على صيغة الفتاوى المقدمة ردا على طلب من سلطات 
iy idle‏ كانت lags‏ سن غمسيديات Od‏ العاسم عشر بغبارة (سوال 
we + oy‏ وقرابة عام: ) «(aA‏ صارت الصيغة Fi‏ بيروقراطية 
اك 1 E‏ . بتاريخ. ... مضمونها ب a:‏ 
ذلك عن زيادة في درجة بر Re‏ قبا والإدارة المصرية بوجه عام 
في تلك الآونة» وتدور تلك الفتاوى حول شؤون قانونية» SE‏ في الصدارة 
منها أمور الأحوال الشخصية» وقوانين اسه ومعظم الفتاوى صادرة إجابة 
على طلب من أشخاص معينين» الكثير منهم أطراف في دعاوى ASLA‏ 
ومن الطبيعي أن ينخفض هذا النوع من الفتاوى في القرن العشرين؛ حيث لم 
تعد المحاكم ملزمة بأخذ تلك الفتاوى بعين الاعتبار في أحكامها . 


وتنفرد الفتاوى المهدية بعدة شات Y‏ نظير لها فى فتاوى دار الإفتاء 
rig egei‏ بيترز في هذا المقام إلى وجود فتاوى ذات أهمية خاصة 
کاو P oe‏ ~~ 
وتطرقت الفتاوى Pa y PEE Tat Sigal‏ کے LAS cast‏ 
الأخرئ الصادرة عن دار الإفتاء المصرية» 3 تقتصر على تلك المتعلقة بالرق 
التي صارت غير ذات موضوع حتى في عهد المهدي نفسه» بل بموضوعات 
مثل المسيحيين» لم يضمنها من حرروا الفتاوى الإسلامية في ثمانينيات القرن 
العشرين MS‏ ويؤشر ذلك على رؤية المهدي لنفسه بوصفه مفتيًا؛ فقد 
اعتبر نفسه مفتى الحنفية» ومهمته هى بيان أحكام المذهب الحنفي للأفراد 
وللسلطات على حد سواء. 


Peters, Rudolph, Muhammmad al- Abbasi al- Mahdi (D. 1897), Grand Mufti of Egypt (Y3) 
and His al-Fatawa al- Mahdiyya, Islamic Law and Society], (1), 1994, PP.66 - 82. 


Ibid, 2.70. (YV) 
SE من ذلك الفتوى الصادرة عام (1844م) التي تسمح باستخدام القوة لحتمل المتسيحيية‎ (YA) 
بيع منازلهم» بيد أن ذلك كان قبل إلغاء نظام الجزية عام: (١١۱۸م). انظر:‎ 
Delanoue, Gilbert, Moralistes et politiques musulmans dans 1, Egypte du xix siécle, Cairo, IFAO, 
1982, P.184. 
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وتتجلى الهوية الحنفية هذه بدرجة أكبر في معارضة المهدي الصارمة 
للمزج بين المذاهب (التلفيق)؛ فقد كانت هناك حالات يبدو المذهب الحنفي 
فيها قاسيًا وغير عملي؛ مثل رفضه منح المرأة التي غاب عنها زوجها أو 
اختفى ١‏ ولم يعد يمدها بالنفقة والإعالة -: Ge‏ الطلاق» وكانت تلك واحدة 
من الحالات التى حل فيها المذهب المالكى محل المذهب الحنفىء GU‏ 
وضع قانوق: Tae Nh‏ الشخصية في الافي a ght‏ اللا VAN V410)‏ 
وفي مصر (۱۹۲۰ NAYA‏ 


وطرحت العديد من تلك الحالات على المفتى»ء ولكنه أكد فى كل مرة 
أن القاعدة المعمول بها في المذهب الحنفي 8 الوابيبة ادفاو ولم 
يقف الأمر عند رفضه تطبيق أحكام من مذاهب أخرى» بل إنه أصر على 
وجوب معاقبة المفتين أو القضاة الذين يطبقونهاء UT‏ كان المذهب الذي 
يتبعونه» وهو بصنيعه هذا كان مجرد مطبق لما alas‏ عليه مرسومًا )١855(‏ 
و(٠۱۸۸م)ء‏ فالغاية من تعيين مفتين على BIS‏ المستويات هو في الحقيقة» 
وعلى وجه الدقة» كفالة نوع من الممارسة المعيارية» ولا سبيل لذلك إلا 
بالالتزام الصارم بالمذهب الحنفي الرسمي السائد. 


وتجدر الإشارة؛ بالعودة إلى موضوع الطباعة» إلى أن المفتي كان يقوم بدور 
الرقيب؛ فكان بوسعه منع طباعة كتب فيما لو رأى أنها مخالفة للدين» ولم يكن 
يقوم بتلك المهمة على نحو نظامي» بل بطلب من شرطة القاهرة أو من محافظهاء 
وتتضمن الفتاوئ المهدية (YY)‏ فتوى حول كتب فى الفترة من NUD‏ حتى 
eCe AAAY)‏ كشف فيها المفتي عن معارضته البالغة للكتب المحتوية على أساطير 
it‏ أو Mad ad‏ وآنيطت تلك ASG GY Angell‏ 


ومن الللافت Po‏ أن محمد العباسى المهدي قرر أن يطبع فتاويه هو 
نفسه » بعك OY‏ حرص على تدوينها هنك أن كان عمره إحدى وعشرين dw‏ 6 


Anderson, J.N.D., Law Reform in the Muslim World, London: Athlone Press, 1976, (4) 
PP.39 - 40. 


Peters, Rudolph, Muhammmad al- Abbasi al- Mahdi (D. 1897), Grand Mufti of Egypt (۳۰) 
and His al-Fatawa al- Mahdiyya, Islamic Law and Society], (1), 1994, PP.66 - 82 & PP. 79 - 80. 
: الفتاوى المهدية المجلد الخامس. ص۲۹۲ - ۲۹۷ . نقلا عن‎ (11) 
Peters, Rudolph, Muhammmad al - Abbasi al - Mahdi (D. 1897), Grand Mufti of Egypt and His 
al-Fatawa al- Mahdiyya, Islamic Law and Society], (1), 1994, PP.66 - 82, P.80. 


\or 


Al Arabi Library PDF 


ولا ندري» هل فعل ذلك ليعزز بها S13‏ 645 ويستعين بها في عمله في 
المستقبل» أم أنه كان ينوي نشرها لتكون في متناول الكافة» باعتبارها بيانات 
ليس المخاطب به شخص معين أو زمن معين» وتؤشر حقيقة ترتيبه لها وفق 
تصنيفات الفقه (ثم ترتيبها يتسلسل مني Jeb‏ كل eC aad‏ وحذف كل ما هو 
ثانوي منهاء على خطة موجهة للقارئ غير معهودة في النظام القديم لنشر 
اتسر فهي = سن اجنيا لفارت في sgl‏ على أنها 


fore‏ شهادة على الحالة الناشئة ئة للبيروقراطية التو بعليل bi‏ فهل 
ونشر الفتاوى جاء بمبادرة خاصة من جانب المفتي . 


المبحث الرابع 
حسونة النواوي 
يعد هذا العالم ۱۸۹١(‏ - 18944م) المفتي الأول لدار الإفتاء بكل معنى 


الكلمة» وسنقدم هنا بعض التفصيلاات المتعلقة بحياته لنتبين ined‏ في 
اختياره لتلك الوظيفة» وكيفية قيامه بمهامها"'". 


ولد الشيخ بقرية واي بأسيوط بصعيد مصرء ودرس بالأزهر على علماء 
المذهب الحنفي آنذاك» ثم بدأ حياته بالتدريس فيه» إلا أنه اختير لاحقًا 
ليكون أول عالم يدرس الفقه الحنفي في دار العلوم الجديدة» وفي مدرسة 
الإدارة» التي غير اسا aoe‏ إلى: مدرسة الحقوق› وإدراكًا منه لحاجة 
طلابه في مدرسة الإدارة إلى كتاب في الفقه الحنفي أكثر ميلا للجانب 
العملي التطبيقي من تلك الكتب التي تدرس بالأزهر؛ فإنه شرع بنفسه في 
تأليف ذلك CLS!‏ وسماه «سلم المسترشدين»» وحصل على وسام شرف 
من الدرجة الثانية عام: (1884م). 


(TY)‏ يتضمن المجلد السابع من الفتاوى الإسلامية ص۹۹٠۲‏ - ۲۹۹٦‏ عرضًا Cana)‏ إلى حد ما) 
لسيرة كافة مفتيي دار الإفتاء» وتوجد عروض عديدة أفضل لسيرة النواوي بالنظر لشغله Coan!‏ الأكثر 


سمو ا شيخ الأزهوء siS‏ ويوجد مسرد لتلك السير في : خير الدين الزركلي ٠‏ > قاموس الأعلام 
القاهرة. )40£\ _ (e404‏ المجلد الثانى» YYA yo‏ 
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وفكر عباس الثاني فور اعتلائه سدة الحكم في مصر عام: (184م) في 
خطة لوصلاح الأزهرء tes‏ أن الإصلاحات التي Saas‏ عام: (/41ام), 
التي أشرنا إليها úi‏ - غير كافية؛ فيما يتعلق بالتنظيم والتعليم والمقررات 
الدراسية» ولما كان من بين مشروعاته إدخال فروع علمية جديدة؟ مثل 
الجغرافياء والتاريخ» والرياضيات» فإنه كان من الطبيعي أن يبحث عن حلفاء 


ولم تساور عباس أية أوهام حول رغبة شيخ الأزهر آنذاك محمد 
الإثبامن قى pole Lo] Jes!‏ وشكل ple‏ ترتيبا على ذلك لجتة 
للوإصلاحء واختار محمد ole‏ عضوًا Lge‏ وبحث عن رئيس مناسب AU)‏ 
اللجنة يمكن أن يعمل من أجل تنفيذ تلك الإصلاحات» فرشح له حسونه 
النواوي عام: (18944م)» وسرعان ما تعزز نفوذ النواوي بالأزهر بحكم 
منصبه الجديد» وهو ما لم يسترح له الإنبابى الذي تدهورت حالته الصحية 
إلى حد تقدمه باستقالته عام: (18945م): ولم يكن ذلك بالأمر غير المريح 
للوصلاحيين ولعباس الذي سارع إلى تعيين حسونه النواوي Ed‏ للأزهر. 


وكما يقول أحمد تيمور في السيرة الذاتية للنواوي» op‏ هذا الإجراء 
الذي قوبل بالترحاب من الإصلاحيين. مثل غصة في حلوق علماء 
كين x"‏ ويقدم رر ار اساب su‏ . أولهاء al‏ النوواي قادم من 
الخارج aly‏ هت وأقل Úle‏ من كثير من أولئك العلماء أنفسهم. وثانيهاء 
أنه معروف بتشيعه لما يسمونه «العلوم الجديدة»؛ مثل التاريخ والجبرء 
cals,‏ الك pplall‏ تلوس سلتا Yy‏ زه ولكن من قرؤن خلت» ولكتها 
غدت OYI‏ مرتبطة بشدة بالأوروبيين» وينظر إليها العلماء على أنها تهديد 
للعلوم الدينية العريقة» ومن ثم لتعليمهم ولمكانتهم. وثالثهاء أن الشيخ 
الإنبابي كان يحظى باحترام واسع النطاق لإخلاصه وتقواه» ولم يكن سرًا أن 
لجنة الإصلاح بمثابة آخر مسمار في نعشه. ورابعهاء أن النواوي لم يكن 
على درجة نقاء سلوك أسلافه؛ فقد ذاعت شائعة ميله إلى الإنجليز وإلى 
خططهم الرامية إلى تدمير الدين بخلط تعاليمه النقية بعلومهم. 


(YY)‏ أحمد تيمورء تراجم أعيان القرن الثالث Ae‏ وأوائل الرابع te‏ القاهرة» أحمد حنفي. 
(1950م). LOA- OV wo‏ 


١ هه‎ 
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وفي عام : )1۸47م( شهدت القاهرة ١ cl J SUI ely jasi‏ فى الوقت 
الذي كان مقررًا فيه بحث إدخال المزيد من الإصلاحات بالأزهر. غرابة 
في أن كان الأزهر ‏ بحكم الحالة الصحية المزرية فيه» وكون طلابه آنين من 
كل أرجاء العالم - هو الموضيح الذي ظهر فيه هذا الوباء YI‏ وأخذت 
السلطات الصحية الجديدة أهبتها على جناح السرعة» إلا أن الطلبة السوريين 
لم يتعاونوا معهاء ومن رواقهم انتشر الوباء» وجاءت الشرطة لمعاونة 
الأطباء» ولكنها قوبلت بمقاومة» ورجم محافظ القاهرة محمد ماهر باشا 
بحسي الي ed‏ وردت وسار بإطلاق عدف eae‏ 0 
T‏ مي" ls ata‏ ا Cor‏ ا 


النواوي» واستاءت الجماهير بوجه عام من SUS‏ الأحداث» وحملته مسؤولية 


التقاعس عن حماية حمى الجامع الأزهر ونزلائه ف" وتم لاعت عو 
ND) x‏ 


الأوضاع الصحية في الأزهرء وفتح dole‏ طبية في واحد من أروقته 

ولما توفي محمد العباسي المهدي عام ‘Ce AAV)‏ عين حسونه النواوي 
ake‏ لمصر» وربما يمكن القول بأنه بالنظر إلى تقدم السن بالمهدي» فإن 
النوواي كان يارس الفتوى الرسمية مل نومير : ١ LOO‏ وشل 
النواوي منصب مفتي الديار المصرية حتى عام: (1899م), وبذا جمع بين 
ذلك المنصب ومشيخة الأزهر لمدة أربع سنوات» وربما كانت تلك المدة في 
فترة إصلاحات» أطول من أن يتحملها شخص واحد» خاصة مع تدني 
شعبيته بوجه (ple‏ بيد أن ذلك الوضع تغير حينما بدأ في معارضة الخديوي 
والحكومة» وتبنى igs‏ نشطًا في الدفاع عن المحاكم الشرعية. 


Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (Y£) 
Klaus Schwartz, 1984, P.173. 


)170( أحمد تيمورء تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشرء القاهرة» أحمد حنفي» 
(eV E+)‏ ص 04 


Dodge Bayard, al-Azhar, AMillienium of Muslim Learning, WashingtonD.C., The (1) 
Middle East Institute, 1961, P.127. 


(Yy)‏ بدأ تدوين سجلات دار الإفتاء في نوفمبر (186م)ء وهي JUL‏ من مبتكرات النواوي» 
وتفسر حقيقة أن المهدي كان لا يزال هو المفتي الرسمي ي السبب في خلو السجلات من أي خطاب 
متعلق بتعيين النواوي بهذا المنصب. 

١ 5ه‎ 
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وواتته تلك الفرصة حين استجابت الحكومة الخانعة لاقتراح من مالكولم 
ماكلريث المستشار البريطاني لوزارة العدل. لإصلاح المحاكم الشرعية» 
بتعيين اثنين من قضاة محكمة الاستئناف العليا ضمن هيئة المحكمة الشرعية 
الل ومثل ذلك تهديدًا خطيرًا للعلماء» ذلك أن قضاة المحاكم الأهلية 
تعلموا في مدرسة الحقوق» وإذا اجتاحوا حمى نظام المحاكم الشرعية» 
فستقل قرض العمل المتاحة للعلياء» .وعلاوة خلى ذلك فإن العلماء كارا 
يرون أن نصيب أولئك القضاة من العلم لا يؤهلهم للعمل في المحاكم 
الشرعية» ورفض قاضي القضاة جمال الدين أفندي ذلك الاقتراح فور طرحه» 
siy‏ المفتي في ذلك» وحين حاول مصطفى فهمي مناقشته مع النواوي رد 
عليه بغلظة ieh clay‏ وعلى خلفية تلك الواقعة شكاه رئيس الوزراء 
إلى الخديوي الذي استدعاه هو وقاضى القضاة ‏ وفق ما ذكره تيمور ‏ إلى 
مقره الصيفي بالإسكندرية يوم VA‏ مايو: (1844م)» لبحث ذلك الإقتراح» 
إلا أن القاضي تمسك بموقفه» وآزره النواوي. 


وقال النواوي: Gb‏ ما كانت التعديلات التي يتم إدخالها على الاقتراح 
(قضاة المحاكم الشرعية)؛ بالنسبة لقضاة محكمة الاستئناف». ثم التفت إلى 
قاضى القضاة وسأله: «هل الذي عينك هو الخليفة أم الخديوي؟ ورد 
القاضي بقوله: الخليفة. ثم قال: إذن يلزم الحصول على إذن القاضي بالنسبة 
المحاكم Made!‏ ثم غادر الرجلان» وحزت كلمات النواوي بشدة فى نفس 
såa‏ إلى أن حسم بيان القاضي تلك القضية على نحو جلي» وفي يوم 
السبت الرابع عشر من محرم (VFV)‏ هجرية» أصدر الخديوي فرمانا بإقالة 
النواوي من مشيخة الأزهر ومن الإفتاء. 


t اي القرن الثالث عشر واوائل الرابع عشرء القاهرة. احمد حنفي‎ erly تيمور»‎ Jat CPA) 

: وانظر أيضا‎ .5١0 - (1440م). ص59‎ 
Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, Klaus 
Schwartz, 1984, P.173. 


(FA)‏ أحمد تيمورء تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشرء القاهرة» أحمد حنفي» 
O42 (eV 4b)‏ 
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ويحتاج الاقتباس السابق إلى قدر من البيان؛ فقد حاول المفتي إقناع 
الخديوي Ob‏ مقترح تنصيب قضاة من المحاكم الأهلية في المحاكم الشرعية 
انتهاك لمقام عالمين جليلين : المفتي وقاضي القضاة» ودفع ob‏ من حق كل 
منهما بحكم القانون تعيين قضاة المحكمة الشرعية العلياء ودفع القاضي في 
هذا السياق إلى الإشارة إلى أنه لا يزال يعين a‏ من استانبول» وكما 
UL, le‏ فإنه قد دم Ces‏ التغلي عن تمعم استائبول بهذا الامتياز في 
الفترة ما بين عامي: ARE VAO*)‏ ونص مرسوم المحاكم الشرعية 
الصادر 78 (VAs)‏ بوضوح على أن الخديوي هو من يعين قاضي 
محكمة مصر'“» ويبدو مع ذلك أن قاضي القضاة المصري عاد يعين من 
قبل السلطان في استانبول فيما ؛ بين VARA) i pale‏ و۱۹۲۲ م)*ء وکات 
قاضي القضاة عل كلك الفقرة هر سال الدين الأفندي الذي تولى هذا 
المنصب فيما بين عامي: VARS)‏ و۱۹۰۰م). 


ومع تجريده من متضيية على هذا النحو المفاجى» حظي النواوي 
باحترام كبير لشجاعته وتمسكه بموقفه دون مساومة» Ps‏ جانب من 
اتهموه بالخنوع أمام الإنجليز» وخلال سنوات قلائل تولي منصب شيخ 
الأزهر أربعة علماء» جرت إقالتهم الواحد تلو الآخرء وفي عام: (1101م) 
عين النواوي ثانية Es‏ للأزهر» ويعود ذلك مرة أخرى» في جانب منه» إلى 
خطة للخديوي لإصلاح OP VI‏ وظل النواوي في هذه المرة في منصبه 
لمدة عامين ونصف العام a”)‏ عام : 4م(« ثم استقال منه» ولعب دورًا 
يسيرًا فی الشأن العام حتى وفاته عام: (1975١م).‏ 


وبالعودة ع9 السؤال الخاص يسبت اختيار النواوي بالذات لصب 
مفتي الديار المصرية» يتضح أن الخديوي عينه بهذا المنصب لنجاحه في 


= VAA E) la! فيليب جلاد» قاموس الإدارة والقضاء» الإسحكتدرية: المطابع‎ (f+) 


: وهذه الواقعة محفوظة ضمن مذكرات وزير الخارجية بطرس غالي : انظر‎ .١ ٤اض‎ é Z «(م۸4٥‎ 
Baer Gabraiel, Studies in the Social History Of Modern Egypt, Chicago, 1969, P.132. 


: انظر تقريرًا حول قاضي القضاة وشيخ الإسلام مؤرخ بعام: (۱۹۱۸م) ضمن‎ (£1) 
Foreign Office document, In:The Public Records Office, Foreign Office archieves, 141/669/8126, 
dated 1918. 


GY)‏ راجع: قائمة بشيوخ الأزهر ضمن: وزارة الأوقاف» الأزهرة تاريخه وتطوره» القاهرة. 
(e418)‏ ص۳۲۰ ۰۳۲۹ تعود بتاريخ ذلك إلى عام (۱۳۲۷ھ الموافق 1959١م).‏ 
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إصلاح الأزهر» وحصل بالتبعية على منصب شيخ الأزهر بإظهاره العزيمة 
على الإصلاح العملي بنشر كتابه في الفقه الحنفي» وبخلفية عمله بدار العلوم 
ومدرسة الإدارة» التي نظم تعليم الفقه lg‏ مع الحرص في نفس الوقت» 
على أن يكون على دراية بالعلوم التي تدرس بالأزهرء ويشير تيمور إلى أنه 
كانت للنواوي بالقطع شبكة علاقات رائعة؛ حيث تلقى العلم على يديه 
كثيرون من أعضاء الحكومة والإدارة في مدرسة EOS I‏ 

وثمة أوجه شبه بين النواوي وسلفه محمد العباسي المهدي؛ فكلاهما 
جمع بين منصبي المفتي وشيخ الأزهرء وكانا أول عالمين حنفيين يشغلان 
منصب شيخ الأزهرء ومن الواضح أنهما كانا محل ثقة الخديوي؛ نظرًا لما 
حققه كل منهما Lae‏ للدولة» وكلاهما عين شِيخًا للأزهر ليدخل إصلاحات 
لا تحظى بالشعبية» وأظهر توفيقًا سريعًا في إنجازهاء وكلاهما اختلف مع 
الخديوي في نهاية المطاف بسبب إصلاحات مزمعة فى المجال القانونى تهدد 
بمزيد من التقويض لدور المحاكم الشرعية» وهنا ops‏ :آوچ العسائل بين 
الرجلين. 

فبينما كان كلاهما يدافع عن المحاكم الشرعية ودور المفتي فيهاء OP‏ 
رؤية كل منهما لدور المفتى ولمستقبل الأزهر كانت مختلفة؛ فقد كان لدى 
النواوي استعداد أكبر من المهدي لقطع شوط أكبر على طريق الإصلاحات» 
وفي حين كان المهدي حنفيًا CES‏ يرتاب باستمرار في أية محاولة للنيل من 
نقاء تعاليم المذهب. كان النواوي أقرب منه للحركة السلفية» ويعمل من 
أجل إصلاح المناهج الدراسية بالأزهرء وكان في المقام الأول منظمّاء 
وتعاون مع محمد عبده في لجنة إصلاح CIV)‏ ومع ذلك» فإنه على الرغم 
من وضوح تمشي أنشطة النواوي الأخرى مع التوجهات السلفية» op‏ فتاويه 
لا تكشف بدرجة تذكر عن مثل هذا التعاطف» حيث غلب عليها التوجه 
الحنفي التقليدي . 


ely » المضرية©*‎ sal Unde ales فتؤى أثناء.‎ CIAV) وأصذر التواوي‎ 


(EY)‏ أحمد تيمورء تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشرء BWI‏ أحمد حنفي» 
OV 2 (eV 48)‏ 

Ve القاهرة: ؤزارة الأوقاف: (۱۹۸۰ _ 144۲م(«‎ AY دار الإفتاء. الفتاوئق‎ )٤٤( 
WNS oe 
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طبع ثمانية وخمسين منها ضمن: الفتاوى الإسلامية”*". وتتعلق الأغلبية 
العظمى من تلك الفتاوى بشؤون اقتصادية: عشرين عن الوقف» وأربع عشرة 
سن TA‏ وفى حين أن BIS‏ الفتاوى الخاصة بالمواريث"“» وجل تلك 
المتعلقة بالوقف""“ إنما هي ردودٌ على أشخاص من العوام غير معروفين» OB‏ 
كل الفتاوى الأخرى موجهة إلى سلطات رسمية» في الصدارة منها: وزارة 
الحقانية» وقضاة المحاكم؛ الذين كان يلزمهم استشارته بموجب مرسوم 
الإجراءات لعام: (١۱۸۸م)‏ حين يكونون في شك بخصوص حكم الشريعة في 
واقعة بعينهاء وتعلقت اثنتان منها بنقاط إجرائية في نظام المحاكم الشرعية؛ 
مثل: المحاكمات MEL‏ وأشهر فتوى سياسية له هي تلك المتعلقة 
بالكوليرا؛ فقد سعت السلطات المصرية ‏ انطلاقا من خشيتها من انتشار ذلك 
الوباء - إلى استصدار فتوى تمنع المصريين من الحج عام: (1849م)., إلا أن 
النواوي أصدر فتوى تقرر عدم شرعية حظر الح“ . 

وتجدر الإشارة إلى أن المصادر التى استشهد بها النواوي في فتاويه هي 
جس عقي anil)‏ وتجموهات عار gall‏ العابسين tale W‏ عثل 
«الفتاوى المهدية» لمحمد العباسي الل و«الفتاوى الأنقروية» 


to: VOCS CLP CNV ONY عن‎ EY Ve المرجع السابق»‎ (£0) 

)£0( باستثناء اثنتين خاصتين بالكنيسة الأرمنية. المجلد الرابع عشر رقم (۱۷۲۹ - GOV‏ 

(COVA) 5 (المحددة ومفهوم لوزارة الحقانية)‎ (OVV) باستثناء سبعة: المجلد الرابع رقم‎ (EV) 
(الموجهة إلى محكمة مصر الكبرى)؛‎ (E0) الفتوى رقم‎ (VY) (الموجهة إلى إدارة الوقف) المحلد‎ 
(مفتي منطقة الحدود)» ورقم )10494( (قاضي محكمة مديرية الغربية)‎ (104A) رقم‎ OY) والمجلد‎ 
الحقانية).‎ ةرازو()١1591١(و‎ OTe) ورقمًا‎ 

Ve ۱۹۹۳م)ء»‎ NIA) دار الإفتاء» الفتاوى الإسلاميةء القاهرة: وزارة الأوقاف»‎ (EA) 
AYNAYA o 

Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (£4) 

Klaus Schwartz, 1984, P.178. 


في هذا المرجع نجد ما يشير إلى أنه حظر الحج» إلا أننا نقرأ في أحمد تيمور ما يفيد على 
العكس أنه أصدر فتوى تقرر أن حظر الحج غير شرعي . انظر: أحمد تيمورء تراجم أعيان القرن الثالث 
pte‏ وأوائل الرابع عشرء القاهرة» أحمد حنفي» Ve CNAE)‏ 
ففي ذلك الوقت أقامت إنجلترا معسكرات حجر صحي خاصة للحجاج المصريين» وضغطت 
على الحكومة لوضع مزيد من القيود على الحج: انظر : 
Essner, Cornelia, cholera der Mekkapilger und Internationale sanitat-spolitik in Agypten(1866 -‏ 
Diewelt Des islams N.S. 32, 1, 1992, PP.41 - 82, p.78.‏ 0 1938 


)+0( استشهد بها في عدة صفحات من المجلد (۱۳) PVE PUY) vo‏ 
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لمحمد بن خسين الأنقروي ٠“ NTAS)‏ أو ارد المحتار على الذر 
المختار»» لابن عابدين OPEV)‏ وليس في هذا ولا فيما تم انتقاؤه 
من تلك الفتاوى ونشره ضمن الفتاوى الإسلامية شيء يشير إلى مزجه بين 
المذاهب الفقهية» فهو يبدو فيها متمترسًا بكل قوة في حصن الفكر الحنفي 
التقليدي: وسا يوق فلات .على عا ,ريدو ب لت Bald‏ أل Ja‏ بها djs‏ 
(توضح كتب المذهب أن. ...) على الرغم من أن ذلك قد يهم على أنه 


(oY). 
. ره‎ 


مجرد صيغة تقليد 


وختامًا لهذا الطرحء Ab‏ الضوء على أبرز إنجازات النواوي» في 
مجال طباعة الكتب» فلا دليل (oa)‏ على أن فتاويه نشرت في عهده» ومع 
ذلك فإن تاريخ شغله لهذا المنصب - كما سلفت الإشارة ‏ يمثل بداية صدور 
سجلات دار الإفتاء؛ حيث يثبت كل سؤال وفتوى LES‏ بتاريخ ورقم 


ويبدو أن إدخال النواوي هذا التقليد. ليس من قبيل المصادفة؛ فمن بين 
إنجازاته الخالدة في الأزهر إنشاء مكتبة الأزهر؛ فلم يكن بالأزهر مكتبة 
مركزيةء وكان بكل رواق مجموعة مخطوطات موهوبة أو سخا نزلاؤه» 
وبلغ عدد الأروقة زهاء نار تسو رواقا» ووجدت عدة WLS‏ صغيرة فى 
حارات الطلبة والمساجد المجاورة» كما كانت هناك مجموعات خاصة» 
معظمها مسجل على نحو عرضي» ولا يتوفر نظام ضبط مناسب لهاء وبمرور 
الؤقت: Cat!‏ كقبر من td) OS‏ اقلت إلى OLS‏ أوزوبية عن 
طريق وكلاء محليين لم يجدوا صعوبة في شرائها من أمناء المكتبات زهيدي 


)91( دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارةالأوقاف» VAA)‏ ۹4۳م( ج۳ 

ص٤ .۸٤‏ وطبعت تلك الفتاوى بالقاهرة عام ا انظر: 
Brokelman GAL, Supl.2, P.647.‏ 

Yz (4T ۱۹۸۰( دار الإفثاء» الفتاوى الإسلامية: القاهرة: وزارة الأوقاف»‎ (0Y) 
كما استشهد بالعديد من حواشي ابن عابدين الأخرى‎ VAY ص۰۹۷۳ ج٤ ص‎ (ALE ص۰۸۳۱ ص‎ 
VOVVS) مثل تنقيح الحامدية في فتاوى قناوي‎ 

Ye (eNA ۱۹۸۰) دار اللإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف›‎ (0Y) 
. ص۰۹۷۲ ج“ ص۱۱۸۸‎ ۰۸٤ ٤ص ص۰۸۳۱‎ 
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وحين شرعت لجنة النواوي المعنية بإنشاء المكتبة المركزية في فحص 
تلك المجموعات» cue,‏ أن ded!‏ أصابت الكثيز منها: Sai‏ عن تمزقها 
وغلبة الغبار عليهاء وكان من النادر للغاية العثور على كتاب بحالة 
aaa n‏ وفي عام: (18517م) أعدت لجنة أوقاف مسردًا في مجلدين بجرد 
كتب الأزهر وأروقته» ضم (VATE)‏ مجلدّاء ووجد أقل من نصف هذا 
العدد في عامي : \A41)‏ - /1مم). 


والحقيقة أن مجلدي الجرد نفسيهما كانا من أول الكتب التي اختفت؛ 
بوصفهما Ws‏ على المخطوطات النفيسة» ولم يظهرا من جديد إلا في عام: 
(۹٠۱۹م)»‏ حيث تعين على الأزهر استردادهما بشرائهماء وقام حسونة 
النواوي بالتعاون مع رفيقه السلفي عضو اللجنة: عبد الكريم سليمان» بتنظيم 
حيازة المجموعات eb!‏ وأقنع الحكومة بتمويل إقامة المكتبة في رواق 
الأقباغوية عند البوابة الرئيسة للجامع الأزهرء وأهدى النواوي مجموعة كتبه 
القاسة Relig (ORO Ee eee‏ 


واحتوت المكتبة GU‏ افتتاحها rele‏ (!1891م) «(LES VV eT)‏ من 
نيتها: OMSL nee ULES CVA)‏ ويعمل بها ثلاثة أمناء بدوام كامل»› 
يعاونهم على نحو مؤقت | ins‏ من العلماء لفهرسة الكت وتنظيمهاء ويبدو 
أن أحدًا لم ينجح قبل عام: NAET)‏ في وضع كشاف كامل ومفيد لهاء 
وكان ذلك واحدًا من أبرز نقائصها؛ OV‏ مكتبة دون كشاف» شبيهة بمنجم 
cond‏ يظل عديم القيمة العملية إلى أن daly OMG EK‏ رئيس لعلك 
المكتبة (۱۸۹۷ - 1908م) هو محمد حسنين مخلوف» الذي قدر لابنه لاحقًا 
أن يكون.هو cae‏ الديار المضصريةء واتضرقت البية :من البداية إلى إفكانية 
فتح المكتبة للجمهور ولد زهويية: ومرة tgl‏ نری نموذجًا بالغ الدلالة 
وأسهم النواوي بطريقة أخرى في غروب شمس نظام النص؛ فقد وصف 

)08( وزّازة الأوقاف» الأزهر: تاريخه وتطوره» القاهرة. (e418)‏ ص YAO‏ 

)00( وزارة الأوقاف. الأزهر: تاريخه وتطوره القاهرة. PAV 2 (OVATE)‏ 


29% 0 المرجع السابق؛‎ (OV 
.£2V 0 (pli المرجع‎ (oV) 
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كتابه في الفقه بأنه OES‏ مطبوع للإداريين غير المتدربين على منهجية الفقه 
التقليدي» وانتقل ذلك التوجه إلى الأزهر نفسه؛ حيث كان من بين نقاط 
الإصلاح عام : )1۸47م( الهجوم السافر على المقررات الدراسية القديمة» 
وحظر السماح للطلاب بقراءة التقارير والحواشي خلال السنوات الأربع 
الأولى من الدراسة» وأجيز لهم فحسب قراءة الحواشي مع أساتذتهم» بينما 
تطلبت قراءة التقارير تصريحًا خاصًا من مجلس OME)‏ وهكذا كشف 
النواوي واللجنة عن عدم رضاهم عن مناهج التعليم التقليدية. 


الميحث الخامس 
محمد عيده (۱۸۹۹- ۱۹۰۵م) 

حينما حصل محمد عبده على شهادة العالمية من الأزهر عام : «(e AVY)‏ 
اشتغل بالتدريس بالأزهر» ثم في دار ce gl‏ ثم في مدرسة الألسن» ثم صار 
رئيسًا لتحرير مجلة الوقائ ع المصرية» إلى أن أجبر على الرعیل إلى :سوويا عام 
(e\MY)‏ في أعقاب ثورة عرابي» ثم انضم إلى جمال الدين الأفغاني في باريس 

عام : )1۸۸4 «(e‏ حيت توليا تحرير المجلة الإسلامية الثقافية : العروة الوثقى. 
وكان محمد عبده قد تأثر من قبل بالأفغاني وهو طالب» حيث استمع 

gil‏ محاضرته عن الإسلام والاستعمار والعالم الحديث» فى الغدرة مخ 
e\AAS)‏ حتى sle Ce AAA‏ محمد gl ols‏ بيروت حيث „Äl‏ محاضراته 
: من cheap‏ ثم نشر رسالة التوحيد» التي هي واحدة من أكثر الكتب الدينية 
ie a Sb‏ الحديث» ومع عودته إلى مصر عين CU‏ بالمحاكم 
الل ste‏ مستشار! المحكمة ألا ساف وعضوًا بلجنة إصلاح الأزهر وبلجنة 
إصلاح المحاكم الشرعية؛ وکال هو القوة المحركة الرئيسة ور el‏ الماح 
مدرسة قضاة المحاكم الشبرعية: رغم أن ذلك لم يتم إلا بعد aus Gilby‏ 


عن «SUS‏ فإنه تولى إصلاح إدارة الوقف. وكان عضوًا بمجلس شورى 
القوانين اعتبارًا من عام: (2)618499* , 


(OA)‏ دار vest‏ الفتاوى.الإسلامية: القاهرة: وزارة الأوقاف» )۱۹۸۰ 14۹م( ج۷ 
ض YW)‏ 
)9.4( المصدر الرئيس لسيرة الإمام محمد عبده هو: رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ S‏ 
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وعلى إثر إقالة حسونة النواوي» عين محمد عبده Unde‏ للديار المصرية 
e(a A44) i‏ وظل في منصبه حتى أدركته المنية عام: (١٠۱۹م»‏ ويبدو 
أن علاقته بالخديوي عباس الثاني خلال تلك الفترة تدهورت إلى درجة ast‏ 
كان ربما تعرض للإقالة لولا تدخل الإنجليز لحمايته". 


كان محمد عبده هو الممثل الأول للحركة السلفية والمصلح الإسلامي 
الأوسع نفودًا في مصر في العصر الحديث» وسبق أن تناولنا الخطوط 
العريضة لرؤيته للإصلاح الإسلامي في المبحث الخاص بالحركة السلفية» 
فهو مصلح إداري Oa say‏ وسنركز هنا على إنجازاته في عمله Late‏ 
لمصر. 

وخطاب تعيين محمد عبده Unie‏ للديار المصرية محفوظ في الصفحة 
الأولى من مجلد السجل الثاني بدار الإفتاء» بتاريخ ۳ يونيو MIAN)‏ 
وقول GAS)‏ ب اق السيوة التى كتبها له : إن (محمد عبده كان يميل في 
tad‏ إلى قى تيوك هذا المنسيه kakt‏ 1 كدر مالع gáa‏ 
والمحدودية في نطاقه» مما يقلل من فرص الخدمة الجماهيرية Gals‏ 


suaga yil محمد عبدهء القاهرة: المنارء (1931م). وثمة دراسات عديدة عن محمد عبدة باللغات‎ = 
هى‎ spol تلك‎ dal 
Adams, C.C. Islam and Modernism in Egypt, A Study of the Modern Reform Movement inaugu- 
rated by Muhammad Abduh, Oxford: Oxford University Press, 1933. 
المصدر الرئيس لمعرفة تلك العلاقة السيئة بين محمد عبده والخديوي عباس هو يوميات‎ Te) 
ويلفرد بلنت. فلم ينج محمد عبده شأنه شأن أسلافه من صعوبات مع إدارة الخديوي لأوقافه: انظر:‎ 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber- 
ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.30 (note5), Cro- 
mer, Modern Egypt, London: macMillan& Co, 1908, vol. II., P.180 note 1. 
ألقى كثيرون الضوء على فكر محمد عبده؛ منهم على سبيل المثال حوراني وكيدي‎ )11( 
وخيدوري وكير» وثمة قدر من الجدل بخصوص تقواه الدينية الشخصية. انظر:‎ 
Assad, Talal, Politics and Religion in Islamic Reform:! A critique of KEDOURI, S Afghani and 
Abduh, Review of Middle East Studies, 2, 1976, PP. 13 - 22. 
: قارن ن مع قول جانسن: «أعتقد أن صديقي محمد عبده هو لا أدري في حقيقة أمره» في‎ 
Jansen, J.J. G., In: Acta Orientalia Nearlandica, Edited by: Pestman, Leiden, 1971, Hourani, Al- 
bert, Arabic thought in the Liberal Age 1798 - 1839 2nd edition, Cambridge, 1983, PP.141 - 142. 
دار الإفتاء» السجل ۲ ص١. وطبع في : الأعمال الكاملة لمحمد عبده؛ تحرير: محمد‎ Y) 
YO ص‎ Ve المؤسسة العربية للدراسات والنشر» (191/5م)‎ bow عمارة؛‎ 
Adams, C.C. Islam and Modernism in Egypt, A Study of the Modern Reform (1%) 
= Movement inaugurated by Muhammad Abduh, Oxford: Oxford University Press, 1933, P.80. 
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وتلا خطاب التعيين مباشرة أول فتوى لمحمد عبده كاشفة عن نيته 
إصلاح نظام الإفتاء الرسمي الذي سار عليه أسلافه؛ فقد تضمنت رفضًا 

دقة على حكم بالإغدام» لعدم استيفاء آلقضية للمتطلبات الفقهية 
الشكلية» ومعنى هذا أنه نأى بنفسه عن نهج النواوي بالتدقيق في الدليل» 
فالنواوي لم يكن يفحص القضاياء بل يقصر جهده على تقرير ما إذا كان 
القتل قد تم عمدًا ومع سبق OO eM‏ وحتى في القضايا العادية المحالة 
إليه من القضاة كان يشتبه في وقوعهم في أخطاء في نظر القضية» ويكتب 
إليهم Wb‏ كل الوثائق قبل إصدار OPN gb‏ 

ويؤكد كل من رشيد رضا ومحمد عمارة على ضخامة الجهد الذي بذله 
محمد عبده في الإفتاء» ويشير رضا إلى أن محمد عبده لم يقصر نفسه على 
الفتاوى الرسمية؛ بل قدم فتاوى لمستفتين أفراد أيضًاء على العكس ممن 
ou‏ فى غيذا الیب 9 وكيا فين ا «lee‏ فإن هذا مجاتب Ga SN peal)‏ 
فقد سبقه كل من المهدي والنوواي إلى ذلك» وكان محمد عبده نفسه حنفيًا. 
ولكنه - فيما يقوله آدمز - درس المذهب المالكي MT‏ 


وناهز ما أصدره محمد عبده من فتاوى خلال Sud cal gains‏ الى 
قضاها فى هذا المنضب: pty Mc gd IY‏ عدد كبير متها فى السئوات 


LAV eA المثار‎ ye انقلا‎ = 

)12( الأعمال الكاملة لمحمد code‏ تخرير: محمد عمارةء بيروث» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء (٤۱۹۷م)‏ ج٦‏ ص۲۳۷ YYA-‏ 

)10( رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد code‏ القاهرة: المنارء VET Ge COV AYN)‏ 

TET السابق»‎ ae SIC) 

Adams, C.C., Islam and Modernism in Egypt. A Study of the Modern Reform (1V) 
Movement inaugurated by Muhammad Abduh, Oxford: Oxford University Press, 1933, P.81, note 3. 


والمعلومة المتعلقة بدراسته للمذهب المالكى أيضًا موجودة فى: 
Adams, C.C., Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The macdonald Presentation Vo-‏ 
lume, N.Y.1933, PP. 13 - 29, P.28.‏ 
(1A)‏ العدد الرسمى الوارد بالفتاوى الإسلامية» المجلد الأول هو ٠١44‏ فتوى. انظر: الفتاوى 
الإسلامية ج١‏ ص٤۳‏ - TPO‏ وقد يختلف العدد نوعًا ما نتيجة الاختلاف بشأن عد ملاحق بعض الفتاوى 

فتاوى منفصلة. انظر: 

Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber- 
ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.154. 


ويقول كميك ص8: : إنه أحصى تلك الفتاوى بنفسه من السجلات فوجدها (VEN)‏ فتوى. 
11٥‏ 
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الأخيرة؛ نظرًا لما يتمتع به من شهرة؛ بل كانت بعض فتاويه موضوعًا 
لأطروحات علمية» ويصل عدد الفتاوى المنشورة إلى مئتي فتوى» وباستثناء 
الفتاوى المنشورة ضمن الفتاوى الإسلامية ‏ التي يقل عددها عن le‏ فتوى». 
ومعظمها عن الوقف» انتقى محمد عمارة (VAL)‏ فتوى ونشرها في الفترة ما 
بين عامي: VAVY)‏ و19174م) في دراسته الموسومة: الأعمال الكاملة 
لمحمد Mae‏ وهي بدورها تدور بالأساس حول الوقف» ولكن سبب 
اختيارها هو ما لها من أهمية في القرن العشرين» وأخيرًا: خصص رشيد 
رضا في سيرة محمد عبده قرابة سبعين صفحة لعمله مفتيّاء رغم أنه لم 
يستشهد بغير اثنتين من فتاويه باستفاضة» وأبدى رأيه فيهما ووصف الجدل 
الذي OO UT‏ وسنتعرض لاحمًا لأشهرهما وهي الفتوى الترنسفالية. 


ويصنف عمارة كل فتاوى محمد عبده فى ثلاث مجموعات» أولاها 
تقمل: الوقف» والميراك: والإيجارء والرهن: والففارق الاقتسادية 
المشابهة» وعددها لا يقل عن (VIA)‏ فتوىء أي حوالى ALAS)‏ وتدور 
المجتموهة القانية حول الأسرة وبالأخص GLAS‏ الطلاق والرواج ورعاية 
الأطفال» وعددها حوالى BL‏ فتوى» أما المجموعة AU‏ فتختص DWE‏ 
والقفل» وغددغا (8) Tay‏ وإلى جاتب تلك القعاوى توجد فتاوى 
مهمة حول موضوعات أكثر خصوصية؛ مثل: المسيحيين» والقومية. 
والفيضان» وسنتناول بعض تلك الفتاوى مع مفتين لاحقين» تتعلق بالتأمين» 
وصندوق التوفير البريدي» والبنوك› واستطلاع هلال الشهر بن 


وتعتبر دراسة اندرياس كيمك التى يحلل فيها )5٠7(‏ من تلك الفتاوى -: 
فريدة من نوعها حتى الآن؛ لاحتوائها على معالجة عدد كبير من فتاوى دار 


)14( الأعمال الكاملة لمحمد عبده» تحرير: محمد عمارة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. TTT 2 Ve GV Ave)‏ 0 

(V+)‏ رشيد cle)‏ تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» القاهرة: المنار» (191م). 
ص1٤٦1 VIA‏ 

(V1)‏ الأعمال الكاملة لمحمد عبده» تحرير | محمد عماره» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء (٤۱۹۷م)‏ ج٦‏ ص17 7. 

235٠6١ ARN رشيد رضاء المفتي والإفتاء في الشرع القاهرة: المنار 5. (٤۱۹۰م)» ص‎ (VY) 
AW ص‎ 
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Vath Vyas) 3 i 


| 
OF‏ الحلسة ا الاجتماعية اس اسر 
‘ تداق الي 

0 أو استفادوا منهاء ورد ذكرهم في تلك الفتاوى؛ ٠‏ مع تحليل منهجبه 
محمد ote‏ في الإفتاء . 

ويطرح كيمك عدة ملاحظات حول البيئة الاجتماعية للأوقاف» من بينها 
مسألة البروز المتواتر لسيدات بين المؤسسين والمشرفين والمستفتين» ويرجع 
ذلك فيما يقوله» إلى حقيقة أن الاهتمام بالوقف قاصر على السيدات اللاتي 
OFS‏ وضعية مرموقة عبر المواريث. 
منهجية محمد عبده في الإفتاء : قد لا úda‏ بالضرورة خارج مجال 
الوقف؛ فقد خلص إلى أن فتاويه تدور GLE‏ في داخل حدود المراجع 
الحنقية المعيارية المتعلقة بالوقف› وبذا فإنه في حين يناهض محمد عبده 
التقليد فى كتاباته النظرية والسياسية» فإنه هو نفسه في الممارسة العملية يتبع 
الفقه الحنفي في فتاويه عن الوقف!*" . 
والحديث؛ مما يجعله مجالا لا يتسع للفقيه تقديم اجتهاد جديد مؤسس على 
قراءة جديدة للقرآن؛ فمحمد عبده كان ae‏ إلى احترام نية الواقف جنا 
إلى جنب مع المبدأ الإسلامي القاضي بوجوب آن.يكؤق الوقف ute‏ 

وهو لم يقدم فتوى مخالفة لصيغة الواقف في بعض الحالات إلا لكون 

بعض الظروف قد تغيرت؛ bee)‏ : زوال ga‏ الوارث)» وبلغة eel‏ لم 
Bie‏ لوو لجار > بل أخضعها لقدر معين من 
المنطق» بما يؤكد على ما هو معقول وعملي omnes‏ ومع ذللك: فإنه 
لم يلجأ بالنسبة للأغلبية العظمى من فتاويه إلى الاجتهاد الذي كان ينادي به 


Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, (VY) 
Heidel- berger Orientalistische Studien, edited by: Anton Schall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991 


Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, (V£) 
Heidel- berger Orientalistische Studien, edited by: Anton Schall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, 
PP.109 - 117. 


ibid, PP.95 - 104 &Pp.115 - 131. (Vo) 
VV 
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بکل حماس . وسنقدم هنا نموذجًا اجتهد فيه بحق» وهو الفتوى الترنسفالية. 


الفتوى TAL‏ 
في الثامن والعشرين من أكتوبر NLT)‏ أصدر محمد عبده فتوى لأحد 
مسلمي الترنسفال» ويمكن اعتبارها ثلاث فتاوى؛ لكون الخطاب الذي تلقاه 
يتضمن ثلاث tol‏ تلق pk Vee‏ الحرج Opts geben!‏ فى يلد 
غالبية سكانه من المسيحيين الورعين» ويدور السؤال الأول حول ما إذا كان 
EL‏ للمسلم لبس قبعة؛ حيث شرع بعض مسلمي الترنسفال في ذلك 
الصنيع . والسؤال الثاني حول ما إذا كان من المباح أن يأكل المسلم لحوم 
ذبيحة ذبحها مسيحيون. أما السؤال الثالث فغلب عليه الطابع الفنيء 
وفحواه: أنه نظرًا لمحدودية عدد المسلمين المنتمين للمذهبين الشافعى 
والحنفي» فإنهم يصلون معًا صلاة العيدين» حيث يؤم الحنفي الشافعي. على 
الرغم من وجود فروق معروفة في الرأي بينهما بخصوص LAS‏ أداء الصلاة» 

على yar‏ بالسبة لتقرار البسملة OM) Sy‏ 

وأباح محمد عبده في فتواه تلك الأمور الثلاثة» وكان السؤال الخاص 
بلبس القبعة مثيرًا للجدل» في وقت غير فيه المصريون ملبسهم» وبدأوا 
يرتدون الزي الأوروبي» إلا أن الطربوش كان هو ما يميز بين الطبقة المهنية 
المصرية الجديدة وبين الأوروبيين؛ بل إنه صار في العقود التالية Vey‏ للوطنية 
المصرية» وتقرر تلك الفتوى أنه طالما لم يكن ارتداء القبعة يشير إلى نية 
تقليد الأوروبيين في دينهم» بل لغرض lee‏ فهو جائز. 

Li‏ الفتوى التي أثارت جدلا حقيقيًا في مصرء فهي تلك المتعلقة بحل 
أقل اسان فة النصارىء فالعرف لم يجر على ذلك في مصرء ونص 


(V1)‏ هذه الفتوى مدرجة ضمن السجل الثالث العدد (۱۹۰) بتاريخ T‏ شعبان GAYN)‏ وطبعت 
مرات عديدة في الصحف عام: (eytt)‏ وفي المنار بتاريخ (٤/۱/٤۱۹۰م).‏ كما نشرت ضمن : 
الأعمال الكاملة لمحمد bodes‏ تحرير: محمد عمارة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
(eV AV)‏ ج ص۹٥۲ TOV‏ وفي: رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء القاهرة: 

: وما بعدها. ونشرت ترجمة لها باللغة الإنجليزية في‎ 1٥۷ص‎ (ATV) المنارء‎ 
Adams, C.C., Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The Macdonald Presentation Vo- 
lume, N.Y.1933, PP.13 - 29. 


. المراد بهما النطق ب (بسُم الله الرَّحْمن الرَّحِيم) و(الله أكبر)‎ (VY) 
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السؤال هو: طريقتهم في الذبح مختلفة؛ لأنهم يضربون البقر بالبلط. ثم 
يذبحونها دون أن يذكروا اسم الله Male‏ > وهمء بالمثل يذبحون الغنم 
دون ذكر اسم الله عليهاء فهل i‏ يفنا 


وأجاب عبده ÉU‏ : «وأما الذبائح» فالذي أراه أن يأخذ المسلمون في 
تلك الأطراف بنص كتاب لله تعالى؛ حيث يقول i Sel Gil} 8B‏ 
je My X Ai Je Si FA Sait labs Zeit‏ 4< لالساقدة: ly «lO‏ 
يعولوا على ما قاله الإمام الجليل أبو بكر بن العربي المالكي؛ من أن المدار 
على أن يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم. ويعد طعامًا 
لهم كافة. فمتى كانت العادة عندهم إزهاق روح الحيوان EL‏ طريقة كانت» 
وكان؛ يأكل منه بعد الذبح رؤساء دينهم. ساغ للمسلم أكله؛ لأنه يقال له: 
elab)‏ أهل (OLS!‏ وقد كان النصارى في زمن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام 
- على مثل حالهم اليوم؛ خصوصًاء ونصارى الترنسفال من أشد النصارى 
تعصبًا في دينهم وتمسكهم بكتبهم الدينية: فكل ما يكون من الذبيحة يعد طعام 
أهل الكتاب متى كان الذبح جاريًا على عادتهم المسلمة عند رؤساء >= 
ومجئ الآية الكريمة: ct SS Jel Sly‏ وطعام ASS Gall‏ الككب 5S ie‏ 
BL Kees‏ بعد آية تحريم الميتة وما أهل لغير الله به» بمنزلة دفع ما 
يتوهم من تحريم طعام أهل الكتاب؛ لأنهم يعتقدون بألوهية عيسى”2 وکانوا 
Wis‏ كافة في عهده عليه الصلاة والسلام. إلا من أسلم منهم. ولفظ أهل 
الكتاب Gl‏ + يفم أنه يعمل ع .هذا القليل النادر (أي: المسيحيين في 
Lge‏ سی > فإذن تكون الآية كالصريحة في حل طعامهم مطلقّاء متى 
كانوا يعتقدونه جلا في دينهم ؛ دفعًا للحرج في معاشرتهم OY glaless‏ 


ولم يكن هذا بالطبع سؤالًا جديدًا بالنسبة للفقه الإسلامي» وكانت 


(VA)‏ لا يقولون عند الذبح : بسم الله الله أكبر. 
(Va)‏ الأعمال الكاملة لمحمد code‏ تخرير: محمد عمارة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» Ve (eV AVE)‏ ص YOO‏ 
(A+)‏ هكذا فهمها آدمز. وسياق الفتوى يشير إلى عدم صحة AUS‏ وانصرافها إلى من دخل من 
المسيحيين في الإسلام في عهد النبي محمد المترجم . 
Qouted from: Adams, C.C., Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The (A\)‏ 
Macdonald Presentation Volume, N.Y.1933, PP.13 - 29.& PP.17 - 18.‏ 
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الإجابة عليه على نحو شبه ثابت بالتحريم؛ من ثم: فإنه من الأهمية بمكان 
أن محمد عبده تجاهل النقاش الفقهي المشار إليه ضمنيًا في السؤال المتعلق 
بكيفية الذبح تمامّاء وتعمد هذا التجاهل واضح من مستهل الفتوى؛ فقد ولق 
محمد عبده وجهه شطر القرآن الكريم مباشرة» وقدّم تفسيرًا جديدًا وقوي 
الحجة للآيات الخامسة والسادسة والسابعة من سورة المائدة؛ فقد كان 
العرف السائد فى تفسير قول الله تعالى: SST Soll Aap‏ جل 5 - 
هو اعتبارها ترخيصًا Gle‏ بأكل طعام المسيحيين واليهودء ما لم يتعلق بمحرم 
مثل شرب الخمرء إلا أن محمد عبده فسر الآية في سياق ما سبقها من 
آيات ؛ ففي الآية الثالثة ورد التض على ailas‏ عن اللسوم! حرمت 
zi a ant, i Kis‏ وما hat‏ لثير أله بيه والمشطيقة والموقوذة eat‏ 
اة N Gs‏ 4 إلا ۴ 433 وم بح É ai ie‏ [الماتدة:: 417 eb,‏ 
السؤال e‏ في الآية الرابعة: gA IA he Bey‏ [المائدة: [E‏ 
والجواب هو: K Íi Bp‏ لت 5 وما عبشم G ieee ae eld! & Sa‏ 
ape ike i) Ke‏ ا cal‏ جَ Ey 38 ail $ ái iy ack St‏ 
٭ ايوم SS Sel‏ اليقث ast nabs‏ ا Ki can‏ وماق جل 431 
[المائدة: [o »٤‏ وخلص عبده من ذلك إلى أن الوحي استحضر إمكانية 
الشك في وضعية ذبائح النصارى الذين لا يذبحون بالطريقة الشرعية 
الصحيحة» والمعتقدين بألوهية المسيح؛ فكانت غاية نص الآية أن تجلي هذه 
المسألة مبينة جواز أكل ذبيحة النصارى. واستشهد محمد عبده بإمام مالكي 
سابق» مضيمًا أنه من الضروري التثبت أيضًا من إقرار كل المسيحيين عامتهم 
ورؤسائهم على حد سواء بسلامة طريقة الذبح في اعتقادهم»› فإن كان ذلك 
هو الحال» وإذا كانت الطريقة المسيحية للذبح لم يطرأ عليها تغيير يعتد به 
من عهد النبي OP BE‏ بوسع المفتي المعاصر أن يصدر مطمئئًا فتوى بحل 
OO gale‏ 


هذا هو الإسلام السلفى فى ذروة tale‏ فقد نحى محمد عبده الفقه 
التقليدي برمته» واستعاد اعتبار القرآن بمثابة المصدر المباشر والأساسي 


: انظر هذا التفسير الملحق بالفتوى فى‎ (AY) 
Adams, C.C., Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The Macdonald Presentation Vo- 
lume, N.Y.1933, 22.13 - 29& PP. 24 - 25. 
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للفكر الشرعي الإسلامي» وبذل الرجل محاولة صريحة ومتناغمة لرؤية حكم 
الآية التي ورد حل طعام أهل الكتاب فيها في سياقهاء وعلاوة على ذلك» 
فإن الفقيه الوحيد الذي استشهد به مالكي» على الرغم من أنه كان من 
المرتقب أن يتبع - بوصفه att‏ للديار المصرية ‏ رأي الأحناف السائدء 
وتبدؤ من السؤال CI‏ أن Le] ped!‏ حتفن أو Uag cdl‏ عير محمد 
عله الخطيط الفاضلةا ين المذاهيه. ويماوس dull‏ على تحر شدي الق 
بما أوصى به ذلك المصلح منذ شبابه. 

وتكشف عدة فتاوى أخرى عن عدم اكتراثه بالفقه الحنفي OM sila)‏ 
إلا أن الفتوى الترنسفالية تكتسب أهمية خاصة لعلاقتها بالطباعة وبوسائل 
الإعلام الجماهيرية الحديثة» وكما ظهر LS‏ من قبل»ء فإن محمد عبده كان 
واحدًا من أعلام تلك الوسائط الاتصالية الحديثة؛ فقد ترأس تحرير (الوقائع 
المصرية)» التي هي أول وأهم جريدة تاريخية مصرية» ومؤسس ومحرر 
(العروة الوثقى). التي كانت تنشر في باريس» للاستفادة من تحسن وسائل 
الاتصالاات والمواصلات» ولتحاشى الرقابة فى القاهرة واستانبول» وكان 
Lai -‏ من lls‏ مسا وحليفًا عقا من det‏ رشك Ea gyre‏ 
فمحمد عبده هو واحد من الاباء الروحيين للصحافة الدينية الإسلامية 
العربية» وكما سلفت الإشارة؛ فإن الطباعة والنشرء غيّرا وضعية الفتاوى 
ومكانتها فى حياة الأمة» وقد لا يصدق ذلك بالنسبة لعدد كبير من الفتاوى» 
إلا أنه يصدق بالقطع بالنسبة لبعضها؛ وبالأخص بالنسبة للفتوى الترنسفالية. 

فتاهل د پادئ اذى بدء - في دلالة استفتاء مسلم بالترنسفال مفتيًا في 
القاهرة Ub‏ للفتوى» فذاك تطلب بالطبع وسائل اتصال حديثة» وتعضد GU‏ 
باستحداث منصب مفتى الديار المصرية؛ فقد تلقى المهدي من قبل بعض 
ULI‏ من الخارج» وإن كان عددها يسيرًا للغاية طيلة الفترة الطويلة التي 
تولى فيها ذلك المنصب» وحدث ذلك أيضًا بالنسبة OP eg gl‏ أما محمد 


Fe (eV APY) رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» القاهرة: المنارء‎ (AY) 
هن الأمثلة الشهيرة هنا فتوى بخصوص عون الزوجة موجهة إلى وزارة الحقانية‎ VV. Vee 
. والفتوى الخاصة بطلب العون من غير المسلمين‎ 

(Ag)‏ أحصى رودلف بيترز سبعة منها. راجع 
Peters, Rudolph, Muhammmad al- Abbasi al- Mahdi (D. 1897), Grand Mufti of Egypt and His al-‏ 

Fatawa al- Mahdiyya, Islamic Law and Society1, (1), 1994, 22.66 - 82, P.69, note 8. 
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عبذه فتلقى عددًا أكبر عن PAUNI‏ ومرد ذلك بلا ريب هو شهرته» إلا 
أن تلك الشهرة بدورها تعززت بشدة بالوسائل الحديثة للطباعة والاتصال. 


وحسب ما يقوله رشيد رضا: فإن ما حدث بالنسبة للفتوى الترنسفالية أن 
بعض أعداء عبده بالقاهرة سمعوا بهاء وعبر اتصالات لهم في الترنسفال» 
اشتروا الفتوى من المستفتى» ونشروها فى مجلة (الظاهر)» بعددها الصادر 
في ۱۹ ديسمبر (1407م)» تحت عنوان: (كيف يمكن الحكم بحل ما 
حرمه الله)» وهاجمت المجلة فى أعدادها العشر التالية تلك الفتوى على نفس 
المئوال» طالبة من المفتى الرجوع OP se‏ ويقول رشيد رضا: إن المحامي 
محمد باي أبو شادي أنشأ جريدة (الظاهر) ردا على صحيفة (المنار)» ON‏ 
بتحريض من الخديوي؛ الذي أراد استغلال تلك الفتوى لإثارة المشاعر ضد 
محمد عبده» ونشر محرر آخر بتلك المجلة هو الشيخ محمد الشربتلي مجلة 
أخرى (النهج القويم) على مدق غدة ستوات+ قبل أن يحكم عليه بالسجن ؛ 
لإعلانه في محاضراته aX‏ أذ سحمد Sax‏ فى المظيقة gil‏ يز 
ولا غرابة بالتالي» أن ست Ly‏ ركنا عند باو اه ای اة lia ek‏ 
وحدة الوجود فحسب”*"'؛ بل لكونه صاحب قلم مأجور إلى حد أنه يخوض 
في الجدل حتى مع نفسه في أسبوعياته د AM‏ 


وانبرى رشيد رضا نفسه للدفاع عن محمد عبده في صحيفة المنار وفي 


(AO)‏ يبدو هنا مرة أخرى أن الفجوة بين محمد عبده وأسلافه في هذا المضمار ليست بالضخامة 
E.‏ يدعونا رضا وآدمز وعمارة أن نصدقها ؛ فمن بين (VON)‏ فتوى متعلقة بالأوقاف مذكور فيها الموطن 
الجغرافي للمستفتي» > توجد OLS‏ فتاوى فقط على أسئلة من خارج مصرء ومع ذلك : فإنه قد يظن أن 
يكون ميل الأجانب لطلب فتاوى حول الإسلام والعصر الحديث أعلى من ميلهم لطلب فتاوى حول 
الأوقاف. انظر: 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber-‏ 
ger Orientalistische Studien, edited by: Anton Schall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.89.‏ 
Adams, C.C., Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The Macdonald (A)‏ 
Presentation Volume, N.Y.1933, PP.13 - 29 & P.16 note 8.‏ 
(AV)‏ رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» القاهرة: المنارء CONAN)‏ 
ص1۸٦‏ - 1٦۹‏ . 
(AA)‏ مبدأ وحدة الوجود لابن عربي. وهو قد لا يعني في هذا السياق أكثر من كونه مثقفًا صوفيًا . 
(AA)‏ رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. القاهرة: المنار» CENITI)‏ 
ص۱۹۸ Ra i i e‏ 
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غيرها من المجلات» وحذت حذوه الصحافة المصرية الجديدة النشأة» بما 
فيها كبرى الصحف اليومية: المقطمء والأهرام» Ob My‏ كما آزرته عدة 
صحف أسبوعية» بينما اختارت صحف أخرى النأي بنفسها عن المشاركة فى 
ذلك السوار» بالرهع .من تلقيها وماقل من أشخاصض عديدين, خولها عظالبيد 
“يننا وفي التاسع عشر من يناير (٤٠۱۹م)‏ نشرت المقطم أن أبو 
Gols‏ بصدد مقاضاة ملاك صحيفة النيل ؛ لتناولها الساخر لاحتجاجه على 
تلك LÍ cog gal‏ الصحف التي أنشأها مصريون؛ مثل اللواء» والمؤيدء فلم 
تتخذ Wy‏ واضحًا إلى أن دخل الزعيم الوطني مصطفى كامل ومجلته ساحة 
الحوار إلى جانب محمد أبو OP cols‏ 

ويقول رضا: إن الصحافة الهندية تابعت ذلك الحوارء وإنه تلقى رسائل 
تأييد من كل أرجاء OP Sled‏ ولم يحدث أن حمي وطيس الجدل 
بخصوص أية فتوى أخرى في تاريخ الإسلام . 

ونشر أبو شادي أخطر هجوم له على تلك الفتوى يوم ۱۸ يناير 
(٤۱۹۰م)»‏ تحت عنوان (بيان ديني) وصاغه في هيئة دعوة إلى (العلماء ف 
كل أرجاء العالم الإسلامي؛ OY‏ يقفوا وقفة رجل واحد ضد تلك الفتوى)ء 
ويعلق Lay‏ على ذلك Bly ats ap UU OLS!‏ المحاميق؛ يعون سيدا أنه 
pl Y‏ لقضيتهم» ويعتقدون ‏ مع ذلك أن بوسعهم التعويل على الصيغ 
الخطابية العاطفية في pul‏ على روح القضاة ممن لا يدققون بين" 


ley‏ العكس من فتوى محمد عبده» ob‏ بيان أبو شادي مصوغ على 
شاكلة تمرين فى الفقه» يستشهد فيه بفقهاء عديدين؛ للبرهنة على عدم تمشى 


Hourani, Albert, Arabic thought in the Liberal Age 1798 - 1839 2nd edition, Cambridge, (4+) 
1983, P.200. 


.7١ تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» القاهرة: المنار» (1911م)؛ ص4‎ chad gale F419 

)47( كان رشيد رضا تواقًا لتشويه سمعة مصطفى كامل تمامًا؛ فهو يقول: Y)‏ أود فى هذه السيرة 
أن أعلق على موقف مصطفى كامل (عفا الله عنه) من هذه DL‏ التى يقدرها بحسه العلمانى؛ فهو 
يزور أوروبا سنويًا ويلبس القبعة؛ ويأكل طعام الفرنجة يوميًا). انظر: رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبدهء القاهرة: المنارء (١1971م).:‏ ص5460. 

ء)م٠۱۹۳١( رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده القاهرة: المنار»‎ (AY) 
VNT ۰ ص11۸‎ 

)48( المرجع السابق» ص559. 
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طريقة الذبح المسيحية فم الشريعة الإسلامية a‏ ويعود gl‏ شادي إلى 
وصف طريقة الذبح الواردة بالسؤال الترنسفالي» ويدفع بأنها مماثلة LLG‏ 
(للموقوذة) المحرمة صراحة بنص ل 


ويضيف af) yd gold yp)‏ تلقى ‏ علاوة على ذلك Glu‏ من العلماء 
يطالبون فيه بإقالة محمد عبده من منصب المفتي»؛ لأن منصب المفتي 
محجوز لشخص مقلد للمذهب الحنفي» ولما كان محمد عبده لم يؤسس 
الفتوى الترنسفالية على أي شيء من نصوص مذهب الإمام أبو حنيفة؛ بل 
أسسها على رأيه الخاص» فإنه يكون قد أفصح بذلك عن كونه مجتهذاء 
Ale els‏ المع 


ونشر ممثلون للمذاهب الأربعة» بعد نشر بيان أبو شادي» Gly‏ مشتركا 
بدا فمون فيه عن محمد عبده» بعنوان (إرشاد الأمة الإسلامية إلى أقوال الأئمة 

في الفتوى OMI a‏ واقتبس رشيد رضا من رسالة بعث بها عالم 
مغربي إلى الصحف القاهرية» العبارة التالية: ١ي‏ يبيح القرآن أكل ما Ssl‏ 
كلاب الصيد المدربة» ويعلم الله تعالى أن wr‏ أرفع مقامًا من الحيوان» 
من ثم فإنه قرر هذا الحق وأحل ذبيحة أهل الكتاب» فهم ليسو أقل قيمة من 
الكلاب... ولقد دخل الفرنجة بلادنا. وتشبعت بمجيئهم قلوبنا وأوصالناء 
فلقد أنشأوا البيوت والمداخل والملابس وكل شيء على عادتهم ووفق 
صناعتهم» فكيف للمرء أن يحل كل clia‏ ويحرم على شخص ترنسفالي 
سکن لالحوك له ولاقو أن يلسن الق 1 


)42( بالإشارة إلى قول الله تعالى: : ee Sapp‏ البيتة tally‏ وم الخنرير BS‏ ل لمر ail‏ بو 
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(0)رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد bole‏ القاهرة : المنارء ))4¥ TII (eV‏ 
(AY)‏ رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء القاهرة: المنار» (1911م)؛ 52 WY‏ 
Adams, C.C.. Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The Macdonald (4A)‏ 

Presentation Volume, N.Y.1933, pp.13 - 29, P.15, P.19. 
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ومن الواضح أن ذللك العالم el‏ التقط خيط 5 tel‏ محمد عبده 
لآيات المائدة» وعززها بقراءة للنص المتعلق بما أمسكت الجوارح والكللاب 
المدربة من صيدء بعبارة ثقافية شبيهة بأسلوب المنار؛ فتلك مناظرة صحفية 


وجاء دفاع رشيد رضا عن تلك الفتوى المنشور في المنار يوم ١9‏ يناير 
(9*5اع) by‏ هباشرًا على Le‏ أثاره أبو jo prose, Gold‏ المغردة القرانية 
(الموقوذة). ونقل رشيد رضا عن البيضاوي ما يفيد أن الموقوذة هى المقتولة 
بحجر أو عصا؛ بحيث يقتل الحيوان من جراء اتضرية؛ SUG ap Wing‏ 
المفردة لا تشير إلى بلطة كما هو مبين في الفتوى نفسها . 


وعلاوة على ذلك» لا يمكن أن يستنبط من الفتوى أن الضحية تموت 
ال وعدم يقينية ذلك تكفي لأن تجعل لحومها حال لا ؛ وفقًا 
للب" We‏ سوڪ Gallen‏ أ تير الك Wp co‏ يجب أن لا 
يهل بها للمسيح› ولكن هنذا ليس سادا لدئ المسيحيية؟ يل إن كتيرًا عن 
بحل طعام أهل OVS‏ والأدهى Ly‏ من ذلك هو ذلك التوجه بين 
R ssf‏ اع ‘ 5 Oey)‏ 
المصريين أنفسهم لنذر ذبائحهم للأولياء من أمثال السيد البدوي Oaths‏ 


بيد أن النقطة المهمة في هذا الحوار ‏ في ضوء الهدف من هذه 
الدراسة : هي ما إذا كان المفتي ملزمًا باتباع أحكام المذهب الحنفي من 
عدمه؛ فتلك كانت هي النقطة المحورية في هجوم yl‏ شادي » والتي ادعى 
فيها مؤازرة علماء الأزهر له بما أن مهمة المفتي هي تقديم الحكم الأكثر 
حجية في المذهب الحنفي لما لفتواه من حجية في المحاكم؛ كما رأينا آنفاء 
وأثارت تلك الفتوى وما ترتب عليها من جدل عدة أسئلة بخصوص ممارسة 


(* )رشيد رضاء تاريخ الا سخاد السام الشيخ محمد عبده» القاهرة: المنارء (١1911م)غ؛‏ 

ص 187 ê TAV a‏ ص NVVS‏ وانظر أيضا: 
Adams, C.C., Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The Macdonald Presentation Vo-‏ 
lume, N.Y.1933, Pp.13 - 29 &Pp.26 - 27.‏ 
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المفتى لعمله؛ فقد استدل المفتى برأي فقيه مالكى» ومارس بذلك التخيرء 
RE ls‏ بادا US ase wil AU Rig‏ بذك الآستياد» تعلق YN‏ 
بمشكلات حول فتاوى مقدمة لمسلمين بالخارج» ليسوا خاضعين للقانون 
المصريء ولدور المفتي بموجبه. 

وللسؤال الأخير أهميته؛ لتعلقه بالأهمية المتضاعدة للدول بالنسبة 
لتحديد الولاءات» وتقطيع الأمة إلى كيانات منفصلة» في وقت أتاحت فيه 
وسائل الاتصال إمكانية تصور وحدة الأمة» تلك الفكرة ذات الجاذبية الكبيرة 
بوجه عام للسلفيين» رغم ما نراه هنا من سيرهم في الاتجاه المضاد؛ فرشيد 
رضا يدفع ob‏ المفتي لبن Gite‏ باتباع المذهب الحنفي فيما لو سا فرد» 
dhal‏ عن أن يكون السائل bol‏ لا يخضع للقانون الع" ل 

ويرتبط ذلك بنقطة أخرى في تلك المناظرة؛ فقد قرر أبو شادي في 
مقالته أنه كان ينبغي og‏ قلأت Jip‏ إلى شيخ الإسلام العثماني الحنفي ؛ 
بوصفه صاحب أرفع منصب ديني في الإمبراطورية العثمانية. وردّتٍ العديد 
من الصحف بغضب على هذا الاقتراح؛ مدعية أنه يرقى إلى جعل شيخ 
PY!‏ في وضعية شبيهة بوضعية الباباء وتحرك رشيد رضا خطوة أخرى؛ 
قائأا : إن في ذلك إهانة للمفتي ولشيخ الأزهر وللعلماء OMNIS‏ 

ويقر رضا بارتياح بأن محمد عبده مارس في هذه الفتوى كلا من التخير 
والاجتهاد» حتى على الرغم من سعيه للبرهنة على أنها صحيحة أيضًا من 
منظور الفقه الحنفى» ويقرر بمهارة أن أبا حنيفة نفسه قال: «لا يحل لأحد 
Wye dh al‏ درت of IU ae‏ وا القول يضم أ مقلك'أملم pilan‏ 
ويضطره إلى التسليم بتحريم التقليد الأعمى؛ حيث إنه وارد على OLS‏ 
الحجة الذي يدعي اتباعه» ووفق هذا ATS‏ فإن التقليد يعني: اتباع Gil‏ 
b>‏ من أقوال الأئمة» وهو بذلك ممارسة ترقى لمقام ا ole "o‏ 

ويقرر رشيد رضا ‏ علاوة على ما سبق دون مواربة ‏ أن محمد عبده 
واحد من مفسري القرآن المرموقين» وهو بالتالي: مجتهد. ولا غرابة في 


./ ١8ص‎ ۰۷۰ المرجع السابق» ص1‎ OT) 
VAE_LVIY jo ۰۷۰ ص1‎ spl المرجع‎ Oss) 
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ذلك. في ضوء قناعة السلفيين OL‏ كل عصر ينتج مجتهديه» ومن واجب كل 
ساي òl‏ يتبع أصح الآراء في )4 lu‏ ولعله من التوسيع لنطاق الإفتاء 
الرسمي: أن لا يقتصر دور المفتي ‏ لم يقتصر من تلك اللحظة فصاعدًا -: 
على تقرير ما هو الحكم الحنفي الصحيح في القضية فحسب؛ بل gle‏ 
جوهره هو تحديد التوجه الإسلامي الصحيح فيها أيضّاء بيد أنه إذا سمح 
العش أن daw‏ قسير القرآن Oly aly‏ بار OE cole‏ 1 وض 
مجددًا روحيًا مهمّاء ولكنه قد لا يكون الحكم المعول عليه والمرجعية 
الأخيرة في نظام قانوني معياري. ley‏ العكس من الفتاوى المتعلقة 
بالوقف» المتمشية GLS‏ مع الفقه الحنفي التقليدي» OB‏ محمد عبده أدخل 
هنا نوعًا جديدا عن ott‏ العامة: OL‏ الجر ew poll‏ على بحت 
t‏ كيك shel‏ مقن الدوار المعبوية dl‏ فى الت cpt‏ ألا 
احتياجات الوقت في الاعتبار. l l‏ 


وتطرق رشيد رضا في عدد آخر من المنار في نفس العام» لبعض 
تفصيلات دور المفتي في الشرع” ' ولا يخفي أن الجدل المثار بخصوص 
الفتوى الترنسفالية وراء كتابته مقالته تلك. وترتكز المقالة على عدة نقول من 
المجلد الرابع من كتاب «أعلام الموقعين»» لابن قيم الجوزية؛ حيث يعدد 
ابن القيم سبعين قاعدة لاستقامة عمل المفتي» وتلزم الإشارة إلى أن الكثير 
من تلك القواعد ذات صلة بهذه المسألة. 


واختار رضا القاعدتين السادسة والتاسعة» اللتين تقرران وجوب تسبيب 
المفتى حكمه»ء والاستشهاد بالنص بدقه فى فتواه» وأضاف أن هذا المبدأ 
السديد قد بات مهملًا؛ فالناس لا يستشهدون SEIU OV‏ بل برسالة في الفقهء 
وأدت تلك الممارسة إلى إفساد تعاليم الكتاب» إلى درجة أنه حين ينظر ناظر في 
القران» ويصدر فتوى مؤسسة عليهء مخالفا بذلك العرف السائد لزمانهء فإنه قد 
يجد نفسه متهمًا بالزيغ عن الإأسلام» وهذا هو ما حدث لابن تيمية» وهو ما 
يحدث لمحمد عبده الآن» ودليل ذلك هو الفتوى الترنسفالية؛ حيث يزعم 
البعض عدم شرعية تأسيس فتوى مباشرة على دليل من الوحي المنزل"''. 


)1 رشيد رضاء المفتي والإفتاء في الشرعء القاهرة: المنار Aer AVN co »)م۱۹۰٤( oT‏ 
(۱۰۷) المرجع السابق» ص۸۹۱ - ۰۹۰۰ ص٤٩۸.‏ 
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ثم ناقش رضا ثلاثة قواعد أخرى من قواعد ابن القيم (الحادية عشرة 
والثانية عشرة والثالثة عشرة)» التي تتطلب من المفتي الخروج على مذهبه 
فيما لو وجد ise‏ أفضل» ثم أشار إلى حقيقة أنه من المستحيل أن يختار 
أحد من غير مذهبه إلا نتيجة معرفة وقناعة تامة؛ من ثم فإنه سيكون من 
الخطأ الفادح أن يضطر المفتي إلى تقديم فتاويه وفق مذهب السلطان الذي 
لا يعدو عند الله كونه مجرد إنسان عادي» وقد تكون هناك حجية لفرض 
تعاليم مذهب واحد بعينه على نظام المحاكم برمته» ولكن ذلك لا يصلح 
بالنسبة للمسائل الدينية المحضة المتعلقة بالحلال والحرام على سبيل المثال» 
Y;‏ الست قن ال" 


وختم رضا بالإشارة إلى القاعدتين العشرين والحادية والعشرين» اللتين 
يبيح فيهما ابن القيم للإنسان العادي إعطاء فتوى» إذا كان على علم بحكم 
قاطع من القرآن أو من الحديث النبوي؛ لكون (القران والسنة رسالة لكل 
المسلمين المكلفين)» ويضيف رضا أن ذلك يبين أن المفتى ليس مجرد ناقل 
لكتب أئمة العصور الوسطى؛ فقد يتعين عليه في بعض المسائل اللجوء إلى 
ما قالوا دون التدقيق الكامل فى السيالة: إلا BY‏ عة اليس عر الف 
الأمثل» ويجب اللجوء إليه في أضيق الحدود قدر الإمكان. 

واستخدم رضا حجة إمكانية أن يعطي الفرد العادي فتاوى بخصوص 
نقاط معينة جليةء في الدفاع عن محمد عبدهء قائلا: «لذا حتى إذا افترضنا 
عدم توفر الشروط التي اشترطها أئمة أصول الفقه الأوائل للمجتهد المطلق 
في مفتي الديار المصريةء ألا يظل من غير المرجح بالنسبة لمثله» أو حتى 
لمن هم أدنى منه بدرجات عديدة» أن يعرفوا بعض المسائل على الأقل 
بدليلها من الكتاب EOI,‏ لا أعتقد أن بوسع أحد حتى من حاسديه أن 
تصل به الحماقة إلى حد إنكار أهليته لذلك» في الوقت الذي سمح أئمة 
أصول الفقه بذلك حتى al gals‏ 

وبهذا الشكل تسنى لرشيد رضا أن يخلص في نهاية مقاله إلى أن أئمة 
أصول الفقه الأوائل يقرون هم أيضًا الفتوى الترنسفالية» وهو لم يتوسل بابن 


ABV yo »۹۰۰ - المرجع السابق» ص۸۹۱‎ (N eA) 
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القيم هنا لمجرد تعزيز فتوى بعينهاء بل ليرسم الخطوط العريضة لعمل مفتي 
الديار المصرية في المستقبل؛ فليس عليه أن يعطي فتاوى في أمور متعلقة 
بالمحاكم فحسب؛ بل بخصوص أمور دينية oii gaj cisle‏ ويلزمه 
في قيامه بتلك المهمة أن يتحرى تقديم دليل فتواه» بما في ذلك شواهد من 
القرآن والحديث» ويتعين عليه أن لا يقصر نفسه على المذهب الحنفى» بل 
أن يكون على استعداد للاجتهاد». l‏ 


وهكذا رسم رشيد رضا صورة جديدة للمفتي؛ فهو يتصوره شخصية 
وطنية معنية بالسلامة الروحية للمسلمين فى الديار المصرية» على استعداد 
دائم للبحث في أية مسألة مهمة بالنسبة للمسلمين المعاصرين› وعينه على 
الدوام على تعاليم وروح القرآن» ويمثل ذلك تحولا في ماهية مفتي الديارء 


محمد بخيت NAVE)‏ ۱۹۲۰م) 


على إثر وفاة محمد عبده في يونيو (۱۹۰۵م)» تم تعيين الشيخ عبد القادر 
الرافعي مفتيًا للديار المصرية؛ لكن المنية وافته في نفس اليوء"''“. 


وفي نوفمبر عين بكري الصدفي في ذلك المنصب (ت1919م). وهو 
سليل أسرة دينية شهيرة من أسيوط» وواحد من أوائل من حصلوا على درجة 
العالمية عام: c(elAVY)‏ وعينه محمد العباسي المهدي على إثر ذلك مدرسًا 
بالأزهر» وعمل LEY‏ بالمحاكم الشرعية» إلا أنه لم يكن معروفا نسبيًا GU‏ 
تعييتة: مغتيًا.. وشغل ذلك المنصسب عشر cole‏ أصدر خلاليا (YIA)‏ 
فتوى فقط» بمعدل سنوي هو الأدنى بالمقارنة لكل من شغلوا ذلك 
المنصب» وعلى النقيض من غيره من المفتين لم ينشر هذا الشيخ أي 
PLS‏ ومن ثم فإن فترة توليه لمتصبه اختلفت ‏ بشدة عن غهذ محمد 


Adams, C.C. Islam and Modernism in Egypt, A Study of the Modern Reform (\\+) 
Movement inaugurated by Muhammad Abduh, Oxford: Oxford University Press, 1933, P.79 note 1. 


)11( دار الإفتاء» الفتاوى الإسلاميةء القاهرة: وزارة الأوقاف. (۱۹۸۰ - ۱۹۹۳م)ء المجلد 
السابع» ص 517/4 - YIVO‏ 


\v4 


Al Arabi Library PDF 


عبده الملئ بالجدل. لذا فإننا لن نتطرق للخوض في تفصيلات فتاويه. 
وسننتقل إلى خلفه محمد بخيت: 

كان محمد بخيت GE‏ غزير الإنتاج» ومفتيًا نشطاء انخرط على شاكلة 
محمد عبده في الحياة العامة حتى بعد استقالته من منصب مفتي الديار 
المضرية» ولهذا opt Gols Laal ctl‏ العديد من الأطروحات أو 
القماوى اتعطولة Lata aly elated cole gd ga dye‏ ليله D A‏ العو 
وثمة توافق مذهل في واقع الأمر بين فتاويه ومعظم الفتاوى المهمة للمفتي 
سيد طنطاوي» التي سنتطرق إليها لاحقا. 

ولد محمد بخيت (NAYO - AON)‏ بقرية المطيعة بمديرية OND gel‏ 
ودرس الفقه الحنفي بالأزهر فيما بين عامي: VATO)‏ و181785م)». وكان 
واحدًا ممن تلقوا محاضرات خصوصية من الأفغاني في حي الموسكي» وعين 
Less‏ عام: (١۱۸۸م)»‏ ثم مفتشًا قانويًا شرعيًا بوزارة العدل عام: 
(184م). وفي العام التالي صار رئيسًا للمحكمة الشرعية بالإسكندرية» ثم 
انتقل منها إلى محكمة القاهرة حيث صار رئيسًا لمجلسها الفني» وانتهى به 
المطاف بتعيينه رئيسًا للمحكمة الشرعية العليا بالقاهرة» خلفا لعبد الله 
جمال الدين» الذي رافق النواوي في زيارة الخديوي بالإسكندرية"''» وفي 
عام: (E1410)‏ عينه السلطان حسين كامل مفتيًا اللديار المصرية. i‏ 

وربما يرجع سبب تعيينه بهذا المنصب إلى قيامه بمهام سياسية عديدة» 
بدءًا بتدقيقه في أدوار المأذونين الشرعيين في العقد التاسع من القرن التاسع 
عشرء وإسهامه في المراجعة التي قام بها فتحي باشا زغلول للمحاكم الشرعية 
عام: (54١غ): golly‏ تأسس غلیها قانونا: E ANANDA VGA)‏ 


- ۱۹۸۰( راجع سيرته في : دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف»‎ ONY) 
خير الدين الزركلي» قاموس الأعلام» القاهرة: المطبعة المنيرية»‎ PIVA PVT o «(eV 44 
وانظر حول دوره في الجدل‎ VY yo الجزءان ۷و۸‎ ٠١ (1904م). ج۲ ص۲۲ - 77. مجلة الأزهر‎ 
: الذي أثير بشأن علي عبد الرازق‎ 
= Hourani, Albert, Arabic thought in the Lberal Age 1798 - 1839 2nd edition, Cambridge, 1983, PP. 
189 - 193. 
القاهرة: وزارة الأوقاف. (۱۹۸۰ - ۱۹۹۳م)ء المجلد‎ CA MEY دار الإفتاء؛ الفتاوى‎ (VT) 
WY L TVT السابع»‎ 
Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, (11 €) 
Berlin, Klaus Schwartz, 1984, P. 90. 
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وجاء في تقرير سري للسفارة البريطانية حول مساهمة بخيت SUG‏ 6 محرر 
عام: )11410 «تمثل الدور الخاض se AL‏ في pla)‏ الظرف pel‏ 
ob‏ الترتيبات المقترحة تتمشى مع الشريعة الإسلامية» أو على الأقل أنه لا 
يوق مبرر كاف Rage bal col BUY‏ على ذلك ٠‏ وس المؤكذ أن 
fe‏ تلك المهاراث كانت مفيدة AL‏ لمفتى pros‏ المستلة». إلا Le OF‏ 
تمقف هته المستقيل» عر أن محمد بقبت برهن بعد سنرات فلاقل على 
كونه ole’‏ للسلفية وللبريطانيين» إلى حد أنه يعد من بين القوى الدافعة وراء 
ثورة (1919م). 


ولا تزال أسباب إقالة بخيت من منصب مفتي الديار في يونيو (1970م) 
غامضة؛ فالسبب المعلن ضمن نعيه المنشور بالأهرام هو أنه كان قد أشرف 
غلى دين o> aateli‏ بيد أنه حينها كان في الرابعة والستين» ولم يصل بعد 
بالتالى إلى سن التقاعد» والاحتمال SYI‏ لإقالته هو دوره النشط فى ثورة 
)1414( فأثناء حالة القلق العام الى شهدتها مصر في شهر إبريل من ذلك 
العام عقد اجتماع بالأزهر في السادس عشر care‏ حضره ممثلون لمختلف 
الفصائل المصرية» واتخذ المؤتمرون قرارًا بإضراب عامء بدأ في اليوم 
التالي» ومحمد بخيت هو من ترأس ذلك الاجتماع التاريخي"''. 

وواصل محمد بخيت لعب دور سياسي نشط؛ فقد ألقى خطابًا في نوفمبر 
)01411( أمام (Yoe)‏ مندوب في احتفال كبير بمناسبة الذكرى السنوية 
AUS‏ لمطالبة سعد زغلول PUL‏ وفي السادس من إبريل 
(AVY)‏ عينه الملك عضوًا بلجنة إعداد مشروع الدستور الجديد» التي كلل 
جهدها بصدور دستور OMG VATY)‏ وفي "٠‏ أكتوبر (۱۹۲۲م) كان محمد 
ميت اعد المتحدثين فى مؤتمر الأسيسن حزب جديد هو: الأحرار الدستوريين 
بفتدق شيفرده وكا هذا السرب المشاكل بالأساس عن SG LS‏ اراي 
الأثرياء ونخبة من المثقفين المشهورين؛ هو المنافس الرئيس لحزب الوفد 


Foreign Office document, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, (۱12) 
141/553/375, P.4, dated February 1, 1915. 

ONT)‏ الأهرام» ۱۸ أكتوبرء (19175م). 

Oriente Moderno 1, 1921, PP.428 - 429. (\ \V) 

Oriente Moderno 1, 1921, PP.428 - 429. (\ \A) 

Oriente Moderno 1, 1921 - 1922, PP.763 - 764. (\ \ 4) 
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طيله العقد OT? Set‏ وانخرط محمد بخيت في السنوات التالية في الدفاع 
عن الإسلام ضد ما اعتبره هجوما عليه من طه حسين» وعلي عبد الرازق» 
(وغنو Le‏ ترفن له (RAN‏ كما شارك في مؤتمر القاهرة الخاص بالخلافة 
عام: (1977م)"2... وتحتفظ دار الكتب والوثائق القومية المصرية له بما 
لا يقل عن سبعة وعشرين دراسة» منشورة فيما بين عامي: \AAO)‏ 
و1470م): وهي في معظمها أطروحات في الفقه الحنفي في موضوعات 
aes LS cha‏ ععاوينيا tg) = chal obo i)‏ العلساة...ء أو CALS‏ 
وباستثناء بعض دراسات قليلة أخرى حول أمور روحية» يمكن تصنيف بقية 
كتبه على أنها بمثابة فتاوى موسعة لقضايا OMe ae‏ وتدور تلك الدراسات 
حول قضايا اجتماعية مهمة؛ مثل: الطلاق» والوقف. والمصارف. والتأمين» 
والخلافة» والمسيحيين» Lee‏ إلى جنب مع التكنولوجيا الجديدة واستعمالها: 
(التصوير الفوتوغرافي» والفونوغراف» والبرق). 

وباستثناء تفنيده لكتاب علي عبد الرازق حول (الإسلام وأصول 
الحكم)» وكتابه عن الخلافة : لم يتناول مفكرون غربيون كتبه الأخرى 
اا ا 

وتجدر الإشارة إلى أن الجدل بشأن كتاب على عبد الرازق نشب في 
عامي: )1470 و1977م) على إثر إلغاء تركيا الخلافة» وحللت دراسة حديثة 
لكرامر وشولتز ما ترتب على ذلك من نشاط محموم للعلماء المسلمين. 
ومناورات من العديد من رؤساء الدول الإسلامية؛ بلغت ذروتها في 


(Ye)‏ انظر تحليلا لخزب الأحرار الدستورنين فى: 
Al-Sayyid Marsot, Afaf Lutfi, EgyptsLiberal Experiment 1922 - 1936, Berkely UCLA-Press, 1977.‏ 
ولم يرد بتلك الدراسة ذكر للشيخ محمد بخيت الذي ربما يكون قد ترك ذلك الحزب نتيجة 
oly, SGI‏ كنات على عبد الرازق؛ فقد كان لعاثلةاغلى عبد الرازق SG‏ على ذلك الحزبت 
الذي ناصر CLES‏ وربما يكون ذلك هو ما دقع عبد الحميد أحمد إلى وصف الحزب chy‏ معاد 
للوسلام al.‏ : 
Abdelhamid, Ahmad, M.Die Auseinandersetzung Zwischen Al-Azhar Und dem modernistischen‏ = 
Bewegung in Agybten, Hamburg, 1963, P.116.‏ 
Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, (\Y\)‏ 
Berlin, Klaus Schwartz, 1984, P.351, Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20‏ 
Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, PP. 1 - 3 7 P.78.‏ 
)١١١(‏ من نماذج الدراسات الروحية كتابه: الكلمات الطيبات في الإسراء والمعراج» TEV)‏ 
(e494 ~ ۱۹۲۸( Cs‏ 
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المؤتمرين الإسلاميين العالميين بالقاهرة ومكة في صيف: COMPO VAYT)‏ 
وسین النظر إلى كعاب علي dee‏ الرازق وإلى رذ محعد بيت عليه على 
ضوء تلك الخلفية؛ فقد كان الشيخ بخيت في مقدمة هن ردوا (في مارس: 
14م على أنباء إلغاء الخلافة» ونشر في جريدة (السياسة) لسان حال 
الأحرار الدسعوريين تداء Ugo ge‏ إلى كل العلماء والساسة؟ يبن فية أن 
الخلافة جزء لا يتجزأ من النظام الإسلامي OTP oma‏ 

ولا غرابة أن وجد محمد بخيت لزامًا عليه أن يرد على كتاب علي 
عبد الرازق» المتمحور حول بيان أن النبي BE‏ كان مجرد زعيم روحي. x‏ 
يخلف وريثاء ولا تعليمات واضحة حول الكيفية التي يجب على الأمة أن 
تنظم بها شؤونها بعد وفاته؛ وبالتالي فإن للمسلمين مطلق الحرية في اختيار 
النظام السياسي الذي يرونه مناسبًا لاحتياجاتهم ولاحتياجات OTP ae‏ 
ويرقى ذلك الطرح OY‏ يكون بمثابة نفي للطابع السياسي للإسلام» ودفاعًا 
عن عملية العلمنة على نهج الخبرة الأوروبية» وبدت نذر تسبب ذلك الكتاب 
فى ضجة؛ ففى أغسطس قررت هيئة كبار العلماء حرمان على عبد الرازق من 
الكسوة الأزهرية» وهو قرار يرقى لمصاف منعه من التدريس""» وفي هذا 
المناخ نشر محمد بخيت ‏ الذي لم يكن حينها هو المفتي ‏ كتابًا يدحض فيه 
حجة عبد الرازق» وأفاض بخيت في بيان أن I‏ قد ترك تعليمات 
بالغة التفصيل Led‏ يتعلق بحكومة المججمع المسلم هن cedar‏ وثلك 
التعليمات متضمنة في الشريعة نفسهاء وأي دعوى بالطابع اللاسياسي 
للإسلام هي في حقيقتها جحد للشريعة» وللمبدأ الإسلامي للنبوة» وخلص 
بخيت ترتيبًا على ذلك إلى القول بأن: «علي عبد الرازق ليس أقل من 


ندا 


Karmer, Martin, Islam Assembled, NewYork: Columbia University Press, 1986, (\ YY) 
PP.86-122, Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 
1990, PP.75 - 86. 
Oriente Moderno 4, 1924, PP.212 - 213. (\ Y£) 
ترجمة لهذا الكتاب فى:‎ رظنا)١15(‎ 
Revue des Etudes Islamique 7 - 8, 1933 - 1934. 1 
: انظر ترجمة لهذا البيان فى‎ OYT 
Revue du Monde Musulman 9, 1935, PP.75 - 86. 1 
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وكيل المديح OLS‏ بخيت بوصفه بأنه هو الرد الإسلامي السديد على 
مزاعم الأوروبيين والعلمانيين الذين حاولو إسقاط رؤية الديانة المسيحية على 
الإسلام» ومن المقطوع ,4 asl‏ كان له gee‏ قوي في تشكيل العقيدة السياسية 
الإسلامية المعاصرة: الإسلام دين MB yay‏ 


وفور استقالة بكري الصدافي في سبتمبر: (NAVE)‏ عين محمد بخيت 
Cas‏ للديار المصرية» ومكث بذلك المنصب خمسة أعوام ونصف cele‏ 
أصدر خلالها (VIVA)‏ فتوى» بعضها بالغ الطول» وهي مسجلة بدار الإفتاءء 
(YAS Dabs‏ فتوى منها ضمن الفتاوى الإسلامية» من بينها قرابة UL‏ 
وتخمسين حول الوقف ٠ Eat ay‏ وبذا اتذور Ble‏ فتؤى أخرئى WLS‏ 
حول البلشفية» والاستمناء» وزيارة القبورء والتيفود» والذكرء والنكاح. 


وأفصح محمد بخيت مرتين عن رؤيته لدور المفتي وممارسة الإفتاء؛ 
فقد ألف. في عام: (۹۳۱٠م)»‏ قبل وفاته بأربعة أعوام فقط رسالة تتضمن 
أربعة وعشرين قاعدة حول التصرف السديد للمفتى» وتلك القواعد مبادئ 
مل قور سوك رجرب إعطاك sully shatas gyal‏ على الببوال الوخد 
بإجابة واحدة ibl‏ أو التيقن من أن المستفتي يفهم الحكمء بيد أنه مما 
تجدر ملاحظته أن العديد من تلك القواعد تركز على وجوب أن يكون المفتي 
مستقلًا اقتصاديًا وسياسيًا عن المتطلعين إلى السلطة» كما يرى بخيت وجوب 
التزام المفتي بالرأي السائد في OTP add‏ 


= Hourani, Albert, Arabic thought in the Liberal Age 1798 - 1839 2nd edition, Cambridge, 1983, 
PP.189 - 192. 

OYA‏ أشير إلى رد بخيت على علي عبد الرازق في الحوار المصري في سبعينيات وثمانينيات 
القرن العشرين» أحيانًا بوصفه معبرًا عن روح التسامح؛ عيبت يرد على SIGNI‏ بالأثقاوة ول Seow‏ 
المثال» ٠‏ فإنه حين صادر بعض مشايخ الأزهر GS‏ لمعارضي الحركة الإسلامية؛ قال العديد من كبار 
الصحفيين : إن تلك المصادرة تمثل قطيعة كبيرة مع تاريخ مشرف من التسامح والمناظرة؛ oy‏ آشهر 
حلقاته المناظرة بين عبد الرازق وبخيت» ا هؤلاء كانوا يجهلون الخلاصات اللا متسامحة التى 
انتهت إليها هيئة كبار العلماء وكذا كتاب بخيت. انظر: الأهالي» ٠١‏ يناير j AAAY)‏ 

() يعني هذا أن )18( من فتاويه أعيد طباعتها في (الفتاوى الإسلامية) وهو واحد من أعلى 
المعدلات» وهذا دليل على أهمية فتاويه في منظور محرري تلك الإصدارة» فالمتوسط بالنسبة لغيره هو 
(0). 

ENAT) GY محمد بخيت المطيعي» الفتوى في الإسلام» مجلة المحاماة الشرعية:‎ (VT) 
1 ا‎ VE 2 
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وقدم محمد بخيت أثناء شغله لمنصب مفتي الديار المصرية معلومات 
أكثر تفصيلا حول منهجه في الإفتاء؛ في فتوى مطولة عن التلفيق (المزج بين 
tole‏ أكثر من مذهب)» فيما يتعلق بالأداء الصحيح للشعائر الدينية» ويرجع 
تاريخ تلك الفتوى إلى ۲١‏ نوفمبر: OTA)‏ ويشير المستفتي 
عبد الحفيظ إبراهيم. الذي يبدو أنه مالكي» إلى مناقشة لبعض فقهاء المالكية 
حول صحة الوضوء المجموع فيه بين أحكام المذهبين المالكي والشافعي› 
وهذا الوضوء باطل في رأي الشافعية؛ لخلوه من البسملة (الواجب عدم 
النطق بها عند المالكية). بينما يعارض المالكية عدم الدلك (على العكس من 
أحكام المذاهب المختلفة في فعل واحد. ۰ 


ويمكن توصيف إجابة محمد بخيت على هذا السؤال بأنها بمثابة حل 
وسط؛ فقد استشهد بأقوال عدد كبير من الفقهاء التقليديين» وأبقى النقاش 
فى حدود الفقه التقليدي» ولكنه اختار هنا الحل الأكثر تحررًا؛ فهو يقرر أنه 
على العكس مما يقوله قريق من الفقهاء؟ فإنه اليس هناك إجماع adel J‏ 
على تحريم التوليف بين أحكام المذاهب OTR gaa‏ وجوهر المسألة إذن 
هو تحديد متى يكون NBL‏ وهنا يتبنى بخيت القول بجواز التوليف بين 
أحكام المذاهب المختلفةء طالما لا تتعارض النتيجة المترتبة على ذلك مع 
الإجماع بالنسبة لأي من المذاهب المتضمنة في ذلك» ويبدو أن هذا 
الموقف الذي اتخذه بمثابة محاولة لسد الطريق أمام نهج انتقائي من 
المذاهب يمكن أن يتمخض في نهاية المطاف عن مذهب جديد مؤسس على 
الحد الأدنى vil eval‏ 

ومن الواضح مغايرة هذا النهج لنهج كل من محمد عبده ورشيد رضاء 
فمحمد بخيت يطبق التقليد والاجتهاد بدلالتيهما في الفقه القديم» وهو يقرر 
باطمئنان أن المجتهدين لم يشكلوا ظاهرة في الماضي» ولكنه يصر على أن 
معظم المسلمين هم مجتهدون ينبغي عليهم في الظروف العادية التمسك 


٤ج‎ (eV ASF _ \QA+) دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة. وزازة الأوؤقاف»‎ (VEN) 
SVETS 0 کن‎ 


204% المرجع السابق» ج؟‎ OTY) 
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بأحكام المذهب» والجمع بين المذاهب جائز» ON‏ في حدود معينة» محددة 
هي الأخرى بالمذهب» وقد كان لهذا الخط الفكري أهميته طيلة القرن 
العشرين» مع محاولات عديدة لترويج قوانين يمكن تسويغها على أنها 
إسلامية بتوسيع نطاق مضامين مفهوم المزج بين المذاهب» إلى می e‏ 
برأي الأقلية داخل المذاهب المختلفة. 


وبذا تؤكد الفتوى المتعلقة بالجمع بين ع المذاهب الفقهية تلك السمة التي 
Ueda‏ الاق یھ يليت ی الا الى ھا مجو بقوله: إنه كان 
من بين gel‏ المعارضين لحركة الإصلاح PE al‏ محمد ole‏ ۳ 
(واصفًا بخيت بأنه سلفي» وهو ما لا يقره كثيرون» من بينهم رشيد رضا 
بالتأكيد)» وقد تبين بوضوح فى دراسة الحالة الخاصة بالبرق أنه كان يعمل 
في حدود الفقه التقليدي الذي يهاجمه السلفيون بضراوة. 


وربما يشير الزركلي بملاحظته تلك إلى العلاقة الشخصية بين بخيت ورشيد 
رضا؛ ففي عام: (1407م) كتب رشيد رضا عرضًا نقديًا بالغ القسوة في المنار 
OLS‏ لمحمد بخيت عن المسجل والتأمين» اتهمه فيه بالجهل» ليس بالفقه 
فحسب؛ بل بالتكنولوجيا الحديثة والجغرافيا والحديث وعلم cp AS‏ ورد 
بخيت في صحيفة (المؤيد)» ونشبت بين الرجلين مناظرة طويلة شرسة سرعان ما 
تمحورت حول سلوكيات الطرف الآخرء وليس على الحجج التي يسوقها“"'. 


(۱۳۳) خير الدين الزرکلي» قاموس الأعلام» القاهرة؛ VIOE)‏ ۹١۹٠م)ء‏ المجلد السادس» 
ص٤۲۷.‏ وانظر تأكيدًا لهذا التصريح في : 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, P.124.‏ 
وقارن مع: مقالة سابقة له كان أكثر ترددًا فيها في قبول وصف الزركلي لمحمد بخيت بذلك: 
Schultze, Reinhard, Die Politisierung des Islam im 19, Jahrhundert, Die Welt Des Islams 22, 1982.‏ 
P.115.‏ 
وربما كان لتردده سبب وجيه. انظر: 
Oriente Moderno, 13, 1933, P.180.‏ 
فيها إحالة إلى إشعار منشور بالأهرام حول حلقة علمية من المقرر عقدها ا 
تكريمًا لذكرى الأفغاني (الرائد الأول للنهضة العلمية الإسلامية الحديثة)ء» وعلى رأس لجنه التحضير 
لتلك الحلقة الشيخ محمد بخيت البالغ من السن السابعة والسبعين آنذاك. 
OYE)‏ راجع: wp:‏ © م( المجلدالتاسع»› صن -VVO oe VEe y ء۰۱٥٤ VOT‏ 
۷ ص۲۹٥‏ ۔ ٥0۲۷‏ ص1۹۱ ۔ ۰٦۹۹‏ ص۲٤۸‏ ۔ ADV‏ 
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ول هذا خير کے بال Reals‏ لها فى عله النراسة؟ ورجا اقب 
التركيز على ملاحظة واحدة لرضا ذات De‏ بموضوع الفتاوى والطباعةء 
ففي تعليقه على قول بخيت: إن بعض علماء الأناضول فى روملى الشرقية 
(في بلغاريا) بولاية سالونيكي» طلبوا منه فتوى» لاحظ رضا أن تلك 
المحليات متباعدة» بل تقع فى قارات مختلفة؛ وقاده ذلك إلى اتخمين أن 
يكون بخيت قد استشار بعض صبيانه قبل أن يختلق فتوى من أماكن غريبة» 
ليعطي انطباعًا بكونه Unde‏ له شهرة OTR Le‏ وهذا واحد من الأدلة 
المبكرة على إدراك كبار المفتين قوة الفتوى المطبوعة» مع إمكانية اختلاق 
أسئلة» يودون أن يقدموا فتاوى بخصوصهاء أو اختلاق مستفتين؛ للتأثير 


على القراء ونسبة حجية للمفتي. 


وعقب محمد بخيت» تولى متضب مفتی الديار المصرية» محمد 
إسماعيل البرديسي» ذلك القاضي» الذي كان مواظبًا فى شبابه على الحلقة 
deel pal‏ اللأقداني: ريقال؛ إن يعرف SALW‏ القرنسيةء رسكت فى فلك 
المنصب ستة el‏ فقط؛ (من پوليو حتى ذيسمبر: (11م), أصدر خلالها 
نينا 


وخلف البرديسي في ذلك المنصب» عبد الرحمن قراعة VAY)‏ - 
8 وخرمن مواليد ١۷۸م‏ وسليل آسرة عن علماء sada sakil‏ 
والده ‏ الذي كان قاضي أسيوط - القرآن» فحفظه وهو في التاسعة من عمره» 
ودرس بالأزهر على أعظم علماء topes‏ ومن بينهم الشيخ المالكي عليش» 
وشيخ الأزهر محمد العباسي المهدي» وتلقى ‏ إلى جانب الدراسات الفقهية - 
دراسات لغوية مكثفة» وكان يعتبر واحدًا من أبلغ الناطقين بالعربية في زمانه. 

وكان من الطبيعى بالتالى أن يبقى بالأزهر بعد حصوله على العالمية» 
مدرسًا متخصصًا في علم الحديث» وفي عام: (1681م) عين Unie‏ فحليًا . 
وفي عام 01990( عين قاضيًا لأسوان. وبعد توليه وظائف في عدة مديريات 
أخرى» ختمها بالقاهرة. عين مديرًا للأزهر عام: (915١م).‏ إلا أنه كان 


.١ المجلد التاسعء ص67‎ (eV 49%) راجع : المنارء‎ (Yo) 
Vê الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف» )۱۹۸۰ . 144م(«‎ ve LY دار‎ OYI) 
Us = YWA صن‎ 
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مديرًا غير محبوب؛ فحين سرت شائعة عام: (۱۹۱۷م) بأنه سيكون هو شيخ 
الأزهر القادم» خرح الطلاب في مظاهرات احتجاج» وعين الشيخ أبو 
الفضل الجيزاوي: (۱۹۱۷ - 1478م) بدلا OM ae‏ 

وفى 4 يناير عين قراعه Unde‏ لدار الإفتاء المصرية» وظل بمنصبه حتى 
يناير oc yeh (eve) gual, CAYA)‏ ولیس AAS‏ يق الذكر 
بالنسبة لفترة توليه الإفتاء؛ لكونها كانت خلوًا من الجدل» إلى حد أنه حينما 
أحيل إلى التقاعد» طرح اقتراح بالبرلمان بإلغاء دار الإفتاء» ومما يعد مؤشرا 
على درجة انخراط وأهمية كل Gs‏ على حدة ‏ أن محمد بخيت هو من أعد 
الدفاع عن وظيفة الإفتاء. 


المبحث السابع 


مقترح إلغاء منصب مفتي الديار المصرية 

تجسدت المناسبة الأخيرة التي أفصح فيها محمد بخيت عن رأيه في 
دور المفتي في مذكرة صغيرة في حوالي عشر صفحات يعود تاريخها إلى عام 
(755١ه)ء‏ (۱۹۲۷ ۔ ۱۹۲۸م) بعد قرابة سبع سنين من تقاعده. 


ويكقف dl ee‏ اتلك المنكرة عن RGN‏ متها (مذكرة مقدمة إلى clown‏ 
الشيوخ› يعلن فيها أن وظيفة الإفتاء وظيفة شرعية دينيّة يجب على ولي الأمر 
أن يوظف فيها من يليق OTM‏ وجاء بالصفحة الثانية منها أنها موجهة 
إلى نائب رئيس مجلس الشيوخ» وهي دفاع عن وظيفة الإفتاء بسبب وجود 
مقترح بإلغاء دار الإفتاء . 


ويذكر أن ذلك الاقتراح قدم يوم A‏ فبراير: (1974م)» بعد مرور أربعة 
أيام على تقاعد عبد الرحمن قراعهء الذي خلف محمد بخيت في ذلك 


Foreign Office Records, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, 141/ (\YY) 

5530/408, dated September 24, 1917. 

Vie a۹ ۱۹۸۰) دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف.‎ (AYA) 
AAY- ص۲۹۸۱‎ 

(1Y)‏ محمد بخيت المطيعى» مذكرة من حضرة مولانا الأستاذ الأكبر صاحب الفضيلة الشيخ 

محمد بخيت مفتى الديار المصرية سابقًاء مقدمة إلى مجلس الشيوخ ببيان أن وظيفة الإفتاء وظيفة شرعية 


دينية يجب على ولي الأمر أن يوظف فيها من يليق لهاء القاهرة: المطبعة السلفية» (NAYI‏ 
\AA‏ 
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OE neal‏ ومقدم اقتراح إلغاء دار الإفتاء هو حسن عبد القادر عضو 
مجلس الشيوخ» ونوقش الاقتراح يوم VE‏ مايو» ورفض «انطلاقًا من احترام 
العرف والتقاليد». وفي VY‏ مايو تم تعيين المفتي الجديد عبد المجيد 
sity OY elo‏ من ذلك al‏ مذكرة محمد ety‏ کیت «وتقرت فيما ین 
فبراير ومايو (۱۹۲۸م). 


لإلغاء دار الإفتاء» تستدعي نسخ الفقرة (Yeo)‏ من قانون العقوبات والمادة 
(9؟) ce‏ القانون ٤‏ لعام : (۱۹۰م)» وهي : 
- تقرير وزارة العدل من أمد طويل نفي أي صفة إلزامية لفتاويه. 

ب - لا تضع الحكومة فتاويه في اعتبارهاء فوزارة العدل تلجأ لدى 
إعدادها لجمشزوعات القوانين الجديدة إل مفتيها الخاص وإلى المقتش 
الشرعى » y‏ إلى دار الإفتاء . 

‘oa‏ 5 تقادم المادة (Y 9 o)‏ من قانون الإجراءات الجنائية wl)‏ تنيط بالمفتى 
النظر في أحكام الإعدام)» وما bu YI‏ بها إلا لغرض عدم إثارة معارضة 
دينية ) والدليل الدامغ على ذلك هو محدودية المدة المتاحة له لفحص القضايا ؛ 
ففي القانون (E)‏ لسنة: )01490( خفضت تلك المدة من سبعة أيام إلى ثلاثة 
SUS ET tell‏ ببساطة أنها مجرد إرجاء في تنفيذ الأحكام. وعلاوة على 
ذلك» فإن لمحكمة القاهرة ناتب مفتي خاص cle‏ يمكن أن يقوم بذات المهمة. 


- إذا دفع دافع بالحاجة إلى المفتي فيما يتعلق بقضايا الوقف 
والمواريث» فإنه تلزم الإشارة إلى أن لدى وزارتي الأوقاف والعدل عاملين 
يمكنهم معالجة تلك الأمور a‏ ويمكن أن تدولى هنيئة كيار العلماء 
بالأزهر المسائل الأكثر خطورة 


Oriente Moderno, 8, 1928, PP.132 - 133. (\ £+) 

انظر سيرة عبد الرحمن قراعه VATY)‏ - 1979م) في : دار الإفتاءء الفتاوى الإسلاميةء القاهرة» 
وزارة الأوقاف. e)‏ -1995م).؛ ج۷ ص YAY- VIAN‏ وبالإضافة إلى عمله مدرسًا وقاضيًا؛ 
فإنه كان Wet‏ وضليعًا في معرفته باللغة العربية» وكما بينا ÚT‏ فإن قراعه لم يتولى المنصب عقب 
بخيت to wile‏ فقد تولاه بينهما محمد إسماعيل البرديسي في الفترة من يوليو حتى ديسمبر CPAT)‏ 

Oriente Moderno, 8, 1928, P.215, P.266. (\ £ \) 
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المفتى ودار الإفتاء مكلفون اقتصاديًاء» ولا جدوى منهما. 

ews‏ محمد بخيت دفاعه St JL‏ الإفتاء a‏ اه اذ القضاء 
واحد من أهم الوظائف بالنسبة للمسلمين» وينقل عن النبي 6 كه والخلفاء 
ell‏ وابن 2 SE‏ اها سرامن ای ا ام اي ولي سيو أن 
bead‏ الو آراة ذلك؛ من ثم: فليس هناك مبررات اقتصادية لإلغاء تلك 
الوظيفةة ويتخدث بخيت فى الصضفحتين الخامسة والسادسة عن أهمية 
المفتى فى ست نقاط: 

- كل الوزارات والمديريات تستفتيه . 

ب - يحتاج عدد كبير من القضايا المنظورة أمام المحاكم الأهلية إلى 
استنارة عن طريق الفتوى» ومع ذلك فإن كثير من المحاكم لا تطلبها رسميًا ؛ 
ومن ثم تلجأ الأطراف إلى cold‏ صادرة لصالحهمء ويكفل وجود المفتي 
الرسمي أن لا يدبر المتقاضين ما يحلو لهم من فتاوى. 

ciel -‏ المصري لا يخدم المسلمين فحسب؛ بل الطوائف الدينية 
الأخرى أيضًا في قضايا الوقف والمواريث. 

فب aa‏ أمعلة كثيرة لخلافات بين عائلات «رفيعة المقام والسمعة في 

مصر» لا يروق لها رفعها إلى المحاكم» وبدلا من (AUS‏ فإنهم يلجأون إلى 


المفتي الذي بوسعة أن يسوي تلك الخلافات بيسر وبتكلفة يسيرة » ودون 
إلحاق كبير ضرر بالعائلة ؛ aS‏ هو الحال فى قضايا المواريث والوقف. 


- أنشطة المفتي ليست قاصرة على المصريين؛ بل تمتد من الهند إلى 

سورياء وله وظيفة خاصة بوصفه هو الحكم بين العلماء المحليين› وهذا 

- المفتي هو شيخ كل العلماء الأحناف» وهو بالتالي قيم أعلى على 
الكثير من الأوقاف المصرية؛ كتلك المتعلقة بالأزهر. 

ويختم بخيت مذكرته بمطالبة مجلس الشيوخ dL‏ يسدر a stow UST‏ 

الشروط الواجب توقرها فسن يشغل هذا الحتضي+» ويؤكد أن ذلك 

سیا فل جذور المحسوبية والصدفة ا تقود sl‏ إسناد هذا المنصب الو 
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وبوسعنا الآن بعد استعراض فتاوى مختلف من تولوا رئاسة دار الإفتاء» 
أن نتفق مع بخيت فيما ذهب إليه؛ فمن الثابت أن المفتي يخدم المسلمين 
بالخارج» بل حتى المسيحيين» وهو يعمل كحكم بديل وميسر خاصة في 
قضايا المواريث والوقف› ويستفتيه علية القوم بما فى ذلك كثير من ae Wee‏ 
بل حتى أفراد الأسرة المالكة» كما تستفتيه الوزارات والمديريات والمحاكم. 

ومن اللافت للنظر أن تلك هي النقاط التي انتقاها بخيت للدفاع عن 
وظيفة cela‏ ذلك أن الفتاوى الصادرة لأفراد بالخارج وللمسيحيين لس 
على asl‏ حال إلا النذر اليسير» وهو يدفع في النقاط الأخرى (النقطتين 
al Goel bee‏ من z$‏ المعلي ae‏ مين کان lacy co YI‏ بير 
Biel cow Rad eth E $a‏ المحاك مجرد pate‏ عديدة 
للمفتى» ومن الجدير بالملاحظة أن هذه القائمة شديدة الشبه بتلك التى 
طرحها المفتي جاد الحق عام: (1۹۸۰م)"“'. 

ومع 5 فإن اقتراح حسن عبد القادر تضمن ب بعض الحجج الجيدة t‏ 
فالحق أن المحاكم لم تعد بحاجة us!‏ المفتى وفتاويه » وغدت استفساراتها 
ate‏ تادر sly uS‏ من قبل» وصحيح Lal‏ أن الحكومة لا تستخدم فتاويه؛ 
کے کیت dh‏ بلك اکتا ll dahl‏ باحس سكل 2 که a‏ 
fled! e Ua‏ + وليس في أنه جزء مله » وهو مفيد لأسباب شتى معظمها ذو 
طابع تعليمي وأخلاقي ؛ ales‏ وجوده wyka‏ هى وظيفة الخدمة العامة لمفتى 
الديار المصرية التى اكتشفها محمد عبده وأكد عليها من قبل. 

والسؤال الآن: ماذا عن الدولة ووجهة نظرها؟ هل الدولة المصرية 


)£1 1( محمد بخيت المطيعي» مذكرة من حضرة مولانا الأستاذ الأكبر صاحب الفضيلة الشيخ 
محمد بخيت مفتي الديار المصرية سابقا > مقدمة إلى مجلس الشيوخ ببيان أن وظيفة الإفتاء وظيفة شرعية 
دينية يجب على ولي الأمر أن يوظف فيها من يليق لها ٠»‏ القاهرة : المطبعة السلفية» (e‏ ص AL o‏ 


(VEY)‏ جاد ال لحق علي ole‏ الحق» دار ve LSI‏ ضمن: : الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية؛ eCa NAAT)‏ المجلد العاشر» FITT- TTO. yo‏ 
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يبدو أن ما خلص إليه مجلس الشيوخ لم يأخذ حجج بخيت في 
الاعتبار» واكتفى بالإشارة إلى المكانة الرفيعة التقليدية لذلك المنصب» وكما 
هو الحال فى السؤال المتواتر عن الإصلاحات في الأزهرء فإن الحكومة 
كانت عازقة عن sy]‏ سفيظة العلماء والمعديتين المضريين» وتسادق at‏ كان 
عام: (۱۹۲۸م) هو عام تأسيس حركة الإخوان المسلمين» الذين سرعان ما 
برهنوا على أن الأمر لم يحسم بعد لصالح العلمانيين. 


الخلاصة: من الجدير بالملاحظة عند التأمل في سيرة المفتين المصريين 
الأوائل -: أن النواوي ومحمد عبده waged E LIS‏ اختيرا MUGS‏ 
المنصب بسبب مهارتهما التنظيمية» فمن اختار كل منهما لهذا المنصب هو 
حاكم مهتم بالإصلاحات في الأزهر وبتحديث تعليم العلماء» وقد يدور 
بالخلد التساؤل حول ما إذا كان من المخطط له من البداية اعتبار المفتي 
بمثابة وسيلة في هذا المشروع الإصلاحي» فمن المقطوع به أن ممارسة من 
بيدهم مقاليد السلطة الضغط على موظف رسمي واحد» أيسر من تحدي 
جامعة صعبة المراس» وربما رأت مختلف الحكومات في المفتي وسيلة لنقل 
القرارات الإسلامية من الأزهرء إلى موظف حكومي مقبول» يكون ملزمًا 
بمحاولة تفهم المشكلات قبل الفصل فيها. 


وأيّا كان الأمرء Ob‏ المفتين اللاحقين لهما لم يكن لديهم ‏ على ما 
يبدو الاستعداد» ولا ربما المكانة» التي تؤهلهم لاتخاذ موقف نشط في 
الحوار العام» ثم تولى المنصب محمد بخيت في وقت كان قد نشر فيه 
فتاوى مطولة على مدى عقود» وبذا كان من الصعب التغاضي عن تعيينه بهذا 
المنصب» ولعب الرجل دورًا LA‏ في إصلاح المحاكم الشرعية» ولكنه من 
المعروف تمامًا أنه كان محافظًا بدرجة أكبر بكثير من محمد عبده وحوارييه» 
ويشير لقبه الشرفي (الحنفي) إلى أنه رجل درس الفقه الحنفي ومارسه» لا 
يدعي الاجتهاد المطلق» وعلى الرغم من ضخامة عدد الفتاوى التي 
أضدوهاء pie ld‏ أن معظم مشاركته في الشأن العام جاءت تالية لانتهاء 


ويبدو - ترتيبًا على ذلك أن الدولة شعرت في عشرينيات القرن 
العشرين بضآلة الحاجة إلى دار الإفتاء؛ ومن ثم لم تعين رجلا بوزن محمد 
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عبده مفتيّاء ويبدو أن المفتين بدورهم لم يرغبوا في لعب الدور العام 
المحوري» الذي صاغه محمد عبده للمفتي. وبعد إنشاء حزب elds byl‏ 
ثورة (۱۹۱۹م) وصدور دستور (۱۹۲۳م)ء لم يعد الزخم السياسي لصالح 
الموظفين الرسميين» ولا مع الفصائل الإسلامية من الشعب المصري. 
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الفصل الرابع 


نشأة أجهزة أخرى للفتوى: NAVA)‏ - 1905م) 


e 


المبحث الاول 
أجهزة جديدة للفتوى داخل الأزهر وخارجه 


المطلب الأول: dasa‏ كيار العلماء 

بعد محاولات كثيرة» صار لجامعة الأزهر هيكل جديد بموجب قانون 
تنظيم الأزهر الصادر عام: ONAN)‏ ومن بين النتائج التي ترتبت على 
هذا القانون تعزيز مكانة شيخ الأزهر؛ حيث نص في المادة الرابعة منه على 
أن: «شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر لكل الأئمة» والمدير العام للتعليم 
بالجامع الأزهر والمؤسسات الأخرى» وهو يتولى الإشراف على سلوكيات 
العلماء والفقهاء المرتبطة بتلك الهيئات العلمية الدينية» ويضمن توافقها مع 
كرامة العلم والدين» ويتمتع بذات السلطات الإشرافية على العلماء والفقهاء 
غير Se pall‏ 

وبذا صار من المقطوع به أن شيخ الأزهر هو العالم والمرجعية الأبرز 
فى مصرء خاصة بعد أن غدت للأزهر الصدارة على ply‏ بنية هرمية 
للتار الذينية» Rely‏ تلك في راقبه :الذي ريلم - رفن be‏ 0,55 إكسيل - 
في عام: (۱۹۳۱م) ١77,51(‏ جنيهًا مصريًا) شهريّاء بالمقارنة براتب رئيس 
المحكمة الشرعية العليا ٠٠١(‏ جنيه CG pee‏ وراتب المفتي (۸۸,۳۳ جنيهًا 


)١(‏ انظر نص هذا القانون فی 
Seckaly, Achille, L ’ universite D’E! Azhar et ses Transformations, Revue des Etudes Islamiques | -‏ 
vol.1, PP.95 - 116, PP.456 - 529, vol 2, PP.47 - 165, PP.471 - 520.‏ ,1928 - 1927 .2 
Ibid, P.473. (Y)‏ 
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(Gas‏ وكان الراتب الشهري للمدرس العادي الا هر أقل من (Y£)‏ جنيها 
فصريًاء وهو راتب أدنى thy‏ هر الذي يتقاضاه المدرسون والقضاة العاملون 
فى مؤسسات علمانية» وإن كانت الفجوة بينهما أقل مما كانت عليه في نهاية 
القرن الاسم عش l‏ 


ولشيخ الأزهر سلطة أكبر من سلطة المفتي؛ ومن ثم فإن بوسعه أن 
يكبح دوره العام إلى حد بعيد» وشهد النصف الأول من القرن العشرين 
بعض الجدل حول الدور العام الذي ينبغي أن يناط بشيخ الأزهر في الواقع 
العملي. 


فلقد أنشأ قانون )01411( هيئة جديدة بكل معنى الكلمة؛ لتكون بمثابة 
سلظة ووعحية (السواد: NT 01 Wd‏ وهي: هيئة LS‏ العلماء» وهي 
هيئة تضم ثلاثين عالمّاء يلقون BU‏ محاضرات على الأقل بالطريقة الأزهرية 
التقليدية» دون امتحانات» مفتوحة لكل من يرغب في حضورها من طلاب 
gaa‏ الأزهر وسلد ذلك العاتوت المواد الغ يكم ادها Sey‏ 
الكراسي التي يتم عقدها بواقع )١١(‏ للحنفي و(4) للشافعي» و(4) 
«SDL‏ وواحد للحنبلى» كما خصصت المقاعد بموضوعات معينة: ثمانية 
مقاعد للفقه (ثلاثة للفقه الحنفيء اثنان للفقه المالكي. واثنان للفقه 
الشافعي» وواحد للفقه الحنبلي)» وثلاثة 8 a) sali‏ اللغة؛ JS oll,‏ من 
is‏ لتفسير والعديت والتوحيد والسيرة ٠‏ ويشقرط في عضو tel)‏ أن: لا يقل 
سينك کن Úle ٥‏ وأن يكون قد del‏ رسالة علمية في nakad tei‏ 
وحسن السمعة (NVa)‏ ويتقاضي العضو راتا Ute ay head’‏ مسري 
شهريًا ووسامًا من الدرجة الأولى (م۹٠٠)ء‏ ويعين الأعضاء بترشيح من شيخ 
الأزهرء وانتخابهم من هيئة كبار العلماء ذاتها CV Ap)‏ ويترأس شيخ 
الأزهر تلك الهيئة» وتمارس تلك الهيئة سلطات انضابطية على كل علماء 
مصرء سواء أكانوا يعملون بالأزهر أو بغيره» فإذا تصرف عالم على نحو لا 


Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (Y) 
Klaus Schwartz, 1984, PP. 248 - 262. 


: راجع‎ ٠١١و‎ ١٠١6 المادتان:‎ (4) 
Seckaly, Achille, L, universite D, El Azhar et ses Transformations, Revue des Etudes Islamiques | - 
2, 1927 - 1928, vol.1, 22.95 - 116, PP.456 - 529, vol 2, PP.47 - 165, P.506, P.471 - 520. 
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يتمشى مع كرامة المهنة. فإنه يكون للهيئة الحق في تجريده من لقبه 
(V+ Ye)‏ 

والضيرفت ds‏ من أعندوا ذلك القانوئ - على ما يبدو - إلى مجاكاة 
التخصص ٠‏ وكتابة الرسائل العلمية» وكان التعيين بتلك الهيئة شرفيًًا ومربحًاء 
ويرى إكسيل أنها كانت ترمي إلى تطويع العناصر المحافظة لقبول القانون 
الجديد*» ولم يحدد القانون أي هدف واضح للهيئة الجديدة» وسمح للجنة 
منبثقة منها بصياغة تفصيلات إجراءات اجتماعها وعملها ONYE)‏ وورد 
التلميح الوحيد لوظيفة اجتماعية للهيئة في (م١١١)‏ التي تنيط بها وضع قواعد 
cold Vly be‏ وسل GUS‏ توسيعًا ملسوظا توظائف المدارس ing hil)‏ 
التقليدية» وكما يلاحظ ليمك فإن الصيغة المقتضبة للنص الخاص Be SL‏ 
والإرشاد الروحي فتحت باب مناقشة ما إذا كان على الأزهر أن ينخرط في 
إعداد خريجيه لمهام معينةء أم يتشبث ببساطة بتقليده القديم بإعداد 
متخصصين في الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة iy all‏ 


وعلى كل حال» فإن كافة المعقبين على تلك الهيئة Lad‏ بعد رأوا أنها 
بمثابة مجلس أعلى للشؤون الروحية» تضم أبرز علماء الأزهر في مختلف 
فروع الدراسات الإسلامية؛ ففي عام: (١١۱۹م)‏ كتب واحد من تلاميذ 
محمد عبده هو: محمد عبد المنعم خفاجي حول الغاية من إنشاء تلك الهيئة 
قائلّا: «أنشعت تلك الجماعة لكي تحمل على كاهلها عبء الإصلاح الديني 
الخرقورب» والتشاظ القتكري فى مض والشرق» الخسة الات الأسلامي: 
والآشراك غلى eal BU‏ بوتغزيزها ole phali‏ وال iaki fli‏ 


تلق البيعة لم تلب تلك الأعداف البيلة» بل اتشرطت فى Sue‏ علخبى 
عقيم» وأضاف: القد سئمنا من الحديث عن أنواع الماء الجائز الوضوء بها 
من عدمه» ومن نفي أو OL‏ کرامات cel YI‏ أو ما إذا كانت طبقات 


Eccel. Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin. (0) 
Klaus Schwartz, 1984, P.202. 


Lemke, Wolf- Dieter. Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (1) 
edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.130. 


ATA 2 ve (e408) › الأزهر في ألف عام. المطبعة المنيرية‎ bt محمد عبد المنعم‎ (V) 
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السماء من فضة أم من ذهب» وما شاكل MENS‏ 


ويمكن القول بأن هذا بمثابة تعبير عن نفاد صبر السلفية تجاه معدل 
سرعة الإصلاحات فى الأزهر فى النصف الأول من القرن العشرين؟ فقانون 
(١191م)‏ أعاد تنظيم بنیته» لكنه رغم تحديده للمقرارات التي تدرس بهء فإنه 
لم يخاطر بالتدخل في محتوى تلك المقررات» ورأى السلفيون أن التعليم 
بالأزهر لا يزال يغلب عليه الطابع النظري المجرد غير العملي؛ كما تشهد 
على ذلك الصعوبات التي يواجهها خريجي الأزهر في الحصول على فرص 
عمل . 

وبتعيين مصطفى المراغي  ١978(‏ 1970/1979 1956م) Band‏ 
للأزهرء حاز العلماء ذوو التوجه الإصلاحي أخيرًا شيخًا من لونهم؛ فقد 
قدم المراغي مقترحًا لإدخال إصلاحات» مؤكدًا أن مسؤولية الوضع 
الأخلاقي المزري في البلاد تقع على عاتق العلماء إلى حد بعيد؛ فهم 
الذين عزلوا أنفسهم عن شؤون العالم. وأنكروا الاجتهاد» وأحجموا عن 
تعلم العلوم الجديدة» مما حرم الإسلام ممن يدافعون عنه» في وقت هو 
فى أمس الحاجة إلى ذلك» وعلى العلماء أن يتعلموا شؤون هذا العالم 


Bi 


ولم تتضمن المقررات التي اقترحها المراغي المقررات الفنية فحسب؛ 
بل الآديان والفلسفات الأجنبية كذلك» وأكد الشيخ على الحاجة إلى إصلاح 
مناهج التعليم» وللعقلانية والتدقيق العميق الشامل في العلوم الإسلامية من 
أجل تنقيتها من قرو Meal‏ وينطبق هذا التصور مع مشروعات محمد 
عبده الإصلاحية إلى حد بعيد. 

بيد أن خطط المراغي الإصلاحية لم تفلح على صخرة تعويقها من 
جانب العلماء» وفي عام: (۱۹۲۹م) خلفه شيخ أكثر محافظة منه هو: محمد 
الأحمدي الظواهري (۱۹۲۹ - ١١۱۹م)»‏ ومع ذلك فإنه كانت له بصمته في 


= 


تحريك مياه إصلاح الأزهر الراكدة عبر OLS SI‏ وإن كان الفضل الأكبر في 


Lemke, Wolf- Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (4) 
edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.68 - 71. 
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ذلك ربما يرجع إلى رئيس الوزراء إسماعيل صدقي”'''» ومما تجدر 
ملاحظته: أن المفتي عبد المجيد سليم كان عضوًا بكل من لجنتي الإصلاح» 
وضامنًا بالتالي لقدر من التواصل بينهماء وجاء في ديباجة القانون رقم )£4( 
لعام: (1970م) أن الهدف من الأزهر هو: 


hi> JUS ١‏ الشريعة واللغة العربية» وجعل ope wl ¿pia‏ المعرفيين 
مفيدين للأمة» وريادة الأمل إلى الفلاح . 


۲ - تدريب العلماء القادرين على الوفاء بتلك المهاء"'“. 


وتسد هذا الهدف المبين بالمادة القائية Capt Gland!‏ العملى فى 
إنشاء هيئة جديدة للدراسات العلياء تنقسم إلى ثلاث كليات» لا تزال 
موجودة حتى الآن؛ وهي: كليات الشريعة واللغة العربية وأصول الدين» 
وعلاوة على ذلك : تم تصنيف التخصص في نوعين» كلاهما متضمن في تلك 
الكليات الجديدة: إما تخصص المهنة» الموجه إلى العمل بالقضاء أو التعليم 
أو الوعظ. أو تخصص المادة المشابه للنظام القديم"'» وبموجب القانون 
الجديد رقم (YI‏ لعام: (eV A)‏ أضيف متطلب إعداد رسالةء فى نهاية 


(Y). 


دراسة التخصص على غرار ما هو معمول به في الجامعات الأوروبية 
ويبدو أن قانون الأزهر الجديد لعام: (1975م) cle‏ نتيجة لتصلب هيئة 


كبار العلماء في تحملها لمسؤولية تطوير التوجه الوعظي والروحي» فبموجب 
المادة (A4)‏ منه» صارت تلك المهمة بيد شيخ الأزهر ومشايخ المذاهب 
الأربعة”*'': ولأسباب لم أتبينها تم إلغاء هذا الحكم في القانون الصادر 


sele انظر تعليقًا على ذلك القانون في: محمد عبد المنعم خفاجي» الأزهر في ألف‎ (1+) 
وانظن أيضا:‎ با۳١‎ NVA Ve ,)م١985( المطبعة المنيرية»‎ 
Lemke, Wolf- Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, edited by: Fala- 
turi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, PP.84 - 85, with notes. 
Bercher, L., Nouvelle Charte de L, universite d, al-Azhar au Caire,, Revue des Etudes (11) 
Islamiques, 5, 1931, PP.241 - 275, P.241. 
Ibid, P.242, Lemke, Wolf- Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der (\ Y) 
Azhar, edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.86. 
Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (\Y) 
edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.102. 
Bercher, L., Nouvelle Charte de L, universite d. al - Azhar au Caire,, Revue des Etudes (1 €) 
Islamiques, 5, 1931, PP.241 - 275, P.272. 
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عام: (١۱۹۳م)»‏ ومع ذلك فإن الهيئة لم تقدم أية مبادرات في المجال 
OF eal‏ 

وجر ذلك عليها نقدًا شديدًا من جانب خفاجي؛ LS)‏ سلف الذكر)» ومن 
جانب شيخ سلفي آخر هو الشيخ محمود شلتوت» حين عين عضوًا بهيئة كبار 
العلماء عام: (١1914١م)؛‏ ففي أول خطاب له أمام تلك الهيئة» طرح شلتوت 
قائمة مهام» الفكرة العامة لها هي وجوب أن تكون الهيئة؛ هي المرجعية 
الروحية الأولى للعالم الإسلامي؛ بأن تعالج قضايا اجتماعية عريضة» وتصلح 
الفقه بما يتمشى مع التطورات الحديثة في العالم. وتصدر فتاوى موثوقا 
ML,‏ وسو الوكانت LG‏ الأقكار سرد ية تھا اتسمت اة 
فباستثناء LLAS‏ مراقبة المطبوعات» لم تقم الهيئة بالدور الاجتماعي الذي كان 
السلفيون يأملونه منهاء والوارد ضمنيًا على الأقل» في قانون (١١۱۹م)؛‏ وبذا 
فإنها لم تشكل آنذاك أي تهديد لدور المفتي في مجال الخدمة العامة. 


المطلب الثاني: لجنة الفتوى بالأزهر 


في الحادي عشر من أغسطس: (١١۹٠م)‏ أنشأ الشيخ مصطفى 
المراغيء الذي تولى مشيخة الأزهر للمرة الثانية -: لجنة الفتوى بالأزهرء 
وتضم تلك اللجنة اثني phe‏ عضوًا يمثلون المذاهب الأربعة» جميعهم ممن 
تخرجوا في الأزهر: ثلاثة من كل من المذهب الحنفي والشافعي والمالكي› 
واثنان من المذهب الحنبلي» ورئيس اللجنة . 

وبعود إنشاء تلك اللجنة إلى حاجة استشعرها الأزهر SAT‏ تجلت: فى 
زيادة غدد الأسعلة Lalas ol‏ من paw jila‏ ومن #ارجها الى تستاع 
Mobi Y‏ وأنيطت بتلك اللجنة مهمة التدقيق في تلك الأسئلة» وتقديم 
إجابات لها «تجلي حكم الوحي المنزل» وفق المذهب الذي ينتمي إليه 
السائلء أو ob‏ الإجابة ‏ فيما لو رغب السائل ‏ على نحو عام» وفق 
المبادئ العامة المستخلصة من القرآن Ey‏ والإجماع والقياس» والمبادئ 


Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (15) 

edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.134. 
ibid. PP.135 - 142. (17) 
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العامة للشريعة والملائم لصالح المسلمين”*''. 

ويقرر خفاجي أنه سرعان ما أصدرت تلك اللجنة ما معدله (٠ه")‏ 
فتوى i ghas‏ وهو عدد لا يقل عن ما تصدره دار الإفتاء من sgat‏ وتراسها 
خلال السدوات. الخمس والعشرين الأولى من Layee‏ ما لا يقل غن hed‏ 
رؤساء مختلفين» اثنان منهم مفتيان سابقان (عبد المجيد سليم» ومحمد 
یی س 

وكان عمل تلك اللجنة جماعيًا بحق؛ فوفقًا لدراسة أخرى عن PON‏ 
من ستينيات القرن العشرين» فإن تلك اللجنة كانت تجتمع أربع مرات 
okie gual‏ وتتحاور لساعات» وتصدر ما يتراوح بين فتوى واحدة وعشر 
فتاوى في كل لقاء. وأصدرت اللجنة عام: (VAY)‏ قرابة ألفي teat‏ 
)7/10( منها عن المواريث. Cey‏ منها عن TOG‏ 

SOV) Jigal‏ ما الذي دفع الأزهر لإنشاء لجنة الفتوى في ذلك 
التوقيت؟ وهل يؤشر ذلك على عدم رضا تجاه مفتي الديار المصرية؟ 

يجب Gol‏ ذي بدء ملاحظة أن المراغى هو من أنشأ تلك اللجنة» وهو 
وابحد عبن برا الى Ragan tt‏ الستقية قاف وهن شير الیل أذ dike‏ 
ذلك Lab‏ من كراهية شس الي عيذ اليد سليوة الكو هر FM‏ عن 
دعاة الإصلاح المرموقين؛ وكانت صداقة حميمة تجمع بين الرجلين 
ل OM‏ 


AL ص‎ Ve المرجع السابق.‎ (\A) 

)14( محمد عبد المنعم خفاجي. الأزهر في ألف عام المطبعة المنيرية؛ )898 Vor (pV‏ 
كما ols‏ اثئان ممن تولوا مشيخة الا إبراهيم حمروش )1421 _ (eV VOY‏ وعبد الرحمن تاج 
(pV 40A_ 1408)‏ أعضاء بتلك اللجنة قبل تولى ذلك المنصب. 

FOV we .)م١1974( وزارة الأوقاف: الأزهر تاريخه وتطوره؛ القاهرة‎ (Ye) 

(Y)‏ كتب سليم عن الولاية الأولى للمراغي لمشيخة الأزهر يقول: «لقد أعجبت برؤاه 
الإصلاحية وبمهاراته الإدارية. وبالطريقة التي وجه بها كل قواه وكل ما ole‏ الله به من مواهب للأزهر 
ولإصلاحه. وحاولت أن ede Lal‏ بكل ما Suds)‏ من قوة. محمد عبد المنعم gr a>‏ الأزهر فی wal‏ 
cole‏ المطبعة المنيرية» (955١م).‏ ج١‏ ص۷۹١.‏ وانظر هذا الاقتباس أيضًا في : 
Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, edited by: Fala-‏ 

= turi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.63 noted. 
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والتفسير الا نشأة تلك اللجنة ‏ فى رأي وولف ديتر ليمك هو أنه 
ميرتب على thay shire)‏ الأب "+ قد Laat‏ المراطي قب galiat‏ 
تولى Gee‏ الأزهر للمرة الأولى: VAYA)‏ -.6)014594 وأضدر قسم الوعظ 
أول مجلة أزهرية» باسم: (نور الإسلام)ء التي صدر العدد الأول منها في 
عام: (۱۹۳۰م)» وحين تولى المراغي مشيخة الأزهر ثانية عام: (1975م) 
غير اسم تلك المجلة إلى: مجلة الأزهر. 


واحتوت تلك المجلة بدءًا من العدد الثانى منها عمودًا LE‏ بالفتوى» 
ونظر إلى ذلك على آنه ل يعدو كونه استمرارًا LI‏ التقليدي» الذي هو 
على الدوام واحد من مهام العلماء؛ فقد جرت العادة Lists‏ على السماح 
لعوام المسلمين بالمجيء لاستفتاء المفتي» ولا يزال هذا التقليد قائمّاء ومن 
الطبيعي أن الفتاوى التي كانت تنشر بمجلة نور الإسلام ومن بعدها في مجلة 
الأزهر تصدر عن أساتذة بكلية الشريعة» وتمهر بأسمائهم. إلا أنه كان من 
الواضح أن الجماهير أبدت اهتمامًا كبيرًا بتلك الفتاوى» ونظرت إلى الفتاوى 
المتشورة بمجلة الأزهر على أنها تمقل رأئ الأزهر فى المسألة الخاصة بهاء 
زیغا يكون. للق هر ها E E‏ على تشكيل تلك اللي لبان 
سلامة الفتاوى الصادرة. 


وعلاوة على ذلك: فإن لجنة من هذا القبيل cab‏ رؤية الإصلاحيين = 
بما فيهم المراغي - لتوسيع نطاق الوظائف التعليمية المحضة للأزهر؛ بحيث 
تقال wal‏ سور الوعظ dll‏ الوه 


ومع أنه من الراجح إلى حد بعيد وجود علاقة وثيقة بين باب الفتاوى 
فى مجلة الأزهر وإنشاء لجنة الفتوى» فإن ثمة دليل على أن فكرة إنشاء تلك 


التي قدمها شيخ الأزهر الجديد المراغي» ختم ويك رقنا و ai)‏ بكلا 


= إلا أن سليم أعرب في أربعينيات القرن العشرين عن خيبة أمله من جراء استعمال المراغي PIN‏ 
كمنبر لأغراض سياسية خاصة به» وليس على أنه غاية بحد ذاته. انظر الفصل الخاص بعبد المجيد 
سليم من كتاب عبد المنعم محمد خفاجي سالف الذكر. 
Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (YY)‏ 
edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.109.‏ 
Ibid, P.109. (YY)‏ 
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من إرسال الأزهر مبتعثين إلى أوروبا (يعودون أكثر تحللًا منهم أكثر 
استتارة)» فإن على الأزهر أن يؤسس لجنة للفتوى في الجامعة سیل وكذا 
في إدارات كافة المعاهد الأزهرية. والأسئلة التي ترد إلى المنار نفسها دليل 
bb‏ على الحاجة للجان فتوى من نوعية تقوم ببيان الشريعة» ee‏ إلى جنب 
مع الدفاع عن الإسلام ضد ما يوجه إليه من تهم Otel ily‏ 


وربما يكون السبب في إنشاء لجنة الفتوى هو الصراع المرير الذي أعقب 
وصول الظواهري المحافظ إلى مقام شيخ الأزهر؛ فقد نصب الظواهري الشيخ 
يوسف الدجوي VAV”)‏ ١٤۱۹م)ء‏ المعادي للسلفية أول Skt‏ في نور 
الإسلام؛ و عدر الدجوي عدة فتاوى هاجم فيها الوهابية السائدة في المملكة 
العربية La 2) vio pl‏ المصري رشيد sga‏ ودافع عن زيارة ال 
وأصدر Ley‏ فتوى أخرى بالمنار بتحريمه""» وأصبح هذا الجدل بين 
المفتيين الدجوي Lory‏ ومجلتيهما بالغ الخطورة» وكان من الواضح بغض كل 
متها للب" وکل كلك ASL Glace‏ الوا بين الا 
والمفكرين؛ فالدجوي كان أزهريًا مرموقًا aes‏ بهيثة كبار العلماء» وتحذث 
رضا في فتواه عن (علماء السلطان)» وحمل شيخ الأزهر نفسه المسؤولية عن 
الافتراءات المتشورة في ثور opal‏ وحلا لتلك المشكلة› اقترح al Uses‏ 
يكون مفتي الديار المضرية مسؤولا غمًا ينشر بمجلة نور الإسلام من فتاوى» ثم 
يكون بوسعه أن يفوض تلك المهمة لمن يراه جديرًا بهاء على أن يظل هو نفسه 
Voge‏ عنهاء والخيار الثاني أن تفوض تلك المهمة للجنة OM 5 gcd‏ وفضل 
المراغي الحل الأخير حين عين شيخًا للأزهر مجدّدًا عام: (1970م). 


.0 إصلاح الأزهرء المنار: ۰۲۹ (۷)» ص۳۹ 35/8 ص48‎ cuas ونين‎ EYE) 

(Yo)‏ أرسل ابن سعود فور تأسيسه للدولة السعودية عام: (AVANT)‏ برقية إلى القاهرة يطلب فيها 
فتوى الأزهر والمفتي بخصوص التوسل بالأولياء والطواف بأضرحتهم» والتدخين والموسيقى» وفي 
فتوى مشتركة أجاز الأزهر والمفتي تلك الأمور الثلاثة. انظر: المنار: ۰۲۷ NW oe GOVAN‏ 

(YT)‏ السبب المباشر لذلك الخلاف هو أنه فى حين أضدر رضا فتوى يشجب فيها الضلاة على 
النبي عقب آذان الصلاة (الذي يجب وفق أيه هو والوعاسين أن part‏ على ذكر (al‏ أفتى الدجوي 
بأن ذلك من البدع anos)‏ والنافعة. انظر: المنار: WA (eV APY) < YY‏ 

(YY)‏ بدأ La,‏ حلقات (ae‏ ر: PY‏ (۱۹۳۱م)» ۰۷٥۰ VEO oe‏ ثم أورد تقريرًا 
عنها في المنار: ۳۲ (۱۹۳۲م) ص1۳۸ - TE‏ ثم لخص مسار ر الأحداث في بيانات عامة للصحف 
عام: (۱۹۳۲م)ء وأعيد طبعها في: المنار: ۰۳۲ (۱۹۳۲م)» .۷٠٤ WY ye‏ 

TEV o (19171م)؛‎ ۳١ المنار:‎ (YA) 
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ومن الواضح أن لجنة الفتوى لم تقنع بإصدار فتاوى Sle‏ مستفدين: 
ما للأزهر من حجية» وعلاوة على CLUS‏ فإنه كان من الوارد إجراء مقابلات 
صحفية مع أعضائها عامة ورئيسها بوجه خاص» أو تقديم بيانات للصحف› 
وعقب إصلاحات الأزهر في ستينيات القرن العشرين» أعيد تنظيم تلك 
اللجنة» وتقرر في تسعينيات القرن العشرين إنشاء لجان فتوى فرعية في كل 
المحافظات» وريما يكون وراء ذلك رغبة في الحد من نفوذ مفتي الديار 
المصرية على نحو ما سنبينه في الفصل القادم بخصوص المفتي سيد طنطاوي 

وخلاصة القول: أنه بحلول منتضف الثلاثينيات من القرن العشرين 
وجدت مؤسستان متناظرتان للفتوى: الأولى تعتمد على شخص واحد - مفتي 
الديار - ومذهب واحد: المذهب الحنفي . والثانية: هيئة جماعية تعطي 
r‏ وك ملسي اي iced Aga‏ ومن بين rae‏ 
CS‏ وهو يتحدث في مقدمة مجموعة agg‏ - التي لا تزال تحظى 

CYA) ' ae a i kW 8‏ 
ا اکا اسل at los‏ سو عو اچک فاقيا العصر » ومجموعة 
الفتاوى هذه ثمرة إلى حد بعيد لعمله بتلك اللجنة» وهو ما يكشف عنه 
عنوانها الفرعي : «دراسة SIKE‏ المسلم المعاصر في مجريات حياته 
اليومية»؛ فقد أنشئت تلك اللجنة خصيصًا لمعالجة مشكلات المسلمين 
المعاصرين» واتخذت من مجلة الأزهر مطية لنشر أفكارهاء وفي المقابل: 
اعتمد الموقف العام لدار الإفتاء بالكلية على شخصية المفتي المسؤول عنها. 
بين ممثلين للمذاهب الأربغة؛ ليس بالمعنى الأزهري التقليدي؛ من كون 
بل من مدخل التعاون بين المذاهب. وإصدار فتاوى وصنع قرارات مشتركة 
e hL‏ وهذا التوجه» هو ما PeT.‏ السلفميون به بقوة» في حين عارضه 
خصومهم بضراوة. 


)¥4( محمود شلتوت» الفتاوى» الطبعة e A ER)‏ عشرة؛ بيروت: دار الشروق»: (1980م). 
NS‏ 
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وقد عرفت مصر في أرض الواقع تشريعات تتعلق بالجمع بين المذاهب 
من بداية القرن العشرين» Sh‏ في الصدارة منها قانونًا الأسرة لعام: 
CAV)‏ و(۱۹۲۹م)ء والآن يلوح أن قطاعات كبيرة من علماء الأزهر 
راغبون في السير على هذا النهج. وأسس العديد من الأزهريين الإصلاحيين 
المتفتسين - عق اهم المقين السابق.عبد المد سليم -: دار التقريب بين 
المذاهب الإسلاميةء» في عام: (94448١م”'"»‏ ولم يقتصر هدف تلك الدار 
على فتح حوار بين المذاهب الأربعةء بل مع الشيعة والزيدية» ومثلت حركة 
إسلامية وحدوية نشطة» يتعين رؤيتها على خلفية مختلف التحالفات السياسية 
الدولية. الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية؛ مثل.جامعة الدول العربية» كما 
أسفرت المؤتمرات المتعلقة بالخلافة عن إدراك المسلمين أنهم بحاجة إلى 
إقامة مؤسسات دولية تعزز القضية الإسلامية» والتغلب على التعصب المذهبي 
هو الخطوة الأولى الضرورية على هذا الطريق. 


المطلب الثالث: الإخوان المسلمون 


لم تكن السياسة الدينية في مصر في القرن العشرين al‏ يتعلق بالحكومة 
ونظام الأزهر فحسب؛ فمن أبرز سمات الإسلام المعاصر: نمو نفوذ وسلطة 
المسلسة العاديين فى الشؤوق الدينية» ويرتبظ ذلك بقوة بانتشار المعرقة Sol BL‏ 
والكتابة. ورواج التعليم غير الديني؛ وعلى الرغم من الصلة الوثيقة بين الحركة 
السلفية والنظام المدرسي الفقهي» فإنها قد تعتبر الأولى من بين جماعات دينية 
عديدة» التي لم ينظر أعضاؤها إلى أنفسهم على أنهم علماء» وانتقدوا العلماء 
بشدة» واختاروا مصظلحًا آخر يصفون به أنفسهم هو: المفكرون» مشيرين بذلك 
إلى أنهم يُخضعون علم العلماء لاختبار» فهم ببساطة يفكرون" ؟» وتبتى 
المفكرون فكرة الاجتهاد. ولما كانوا هم من شرع في نشر مجلات» فقد فتحوا 
باب الحوار بخصوص قضايا دينية ؛ كان كثير من العلماء يعتقدون ‏ على العكس 
من ذلك وجوب إبقائها محصورة فى حدود المدرسة الفقهية. 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (Y+) 
1990, P. 357. 


)171( يتجلى هذا التقديم الذاتى الحركي لأنفسهم فى مسمى: المفكرء الذي يعنى (التفكير) فى 
مقابل مصطلح: العالم العارف. والأستاذ في المعرفة. 


Y:o 
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وبينما كان العلماء يفقدون مكانتهم في مجال االتدريس وفي المحاكم 


بوتيرة سريعة» بل في المجتمع بوجه عام في عشرينيات القرن العشرين -: 

ردت جماعات أخرى على موجة الإلحاد» وأنجحٌ تلك الجماعات هي : 

جماعة الإخوان المسلمين» التي أسسها حسن البنا NAYA) sr‏ كرد فعل 
: ال YY) 0 a‏ 58 78 

على كبح التعليم الديني في نظام التعليم العام »> وتخرج LSI‏ في دار 

العلوم» وعمل مدرسًا بالإسماعيلية» وشعر بحزن عميق بسبب الوجود 


وأسس البنا منظمة هرمية يرأسها بنفسه بوصفه المرشد» ويجند لها 
أعضاء فى المدن» خاصة من أوساط النخبة المتعلمة» وليس ثمة حاجة هنا 
إلى حكاية قصة النجاح المرموق لجماعة الإخوان المسلمين» ويكفي القول 
بأنها غدت فى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين عاملا مهما في السياسة 
Ub walt‏ تقد كاتت ع 8 pS‏ تتاعض قري الاستسار والصلبية» انها 
مدارس ومصحات. وبتنظيم اجتماعات» والقيام بالوعظ. وإشراك المواطنين 
في العمل الاجتماعي والديني . 

وفى أربعيديات القرن العشرين امتدت الحركة إلى بلدان أخرى؟ مثل 
سوريا والأردة» كما Lal‏ السركة (جهانًا das oll ow‏ العديد من غات 
الاغتيال في أواخر الأربعينيات» واغتيل حسن البنا بدوره عام: (۹٤۱۹٠م)»‏ 
وبعد سنوات معدودات عصف الضباط الأحرار بجماعة الإخوان المسلمين. . 


وتأثر فكر حسن البنا بكل جلاء بالسلفيين» ومن الشواهد الدامغة على 
ذلك أن LUI‏ ورت المثار عقب وقاة رشيد.رضاء. وتولى نشرها حتى عام: 
(140م)» أضف إلى ذلك أن مسمى (جماعة) قد يكون مستوحًى من رد 
محمد عبده على الجمعيات الخيرية المسيحية بإنشاء: الجمعية الخيرية 
الإسلامية» في تسعينيات القرن التاسع عشر""". 


(TY)‏ تشير مطوية اكتشفت مؤخرًا إلى محورية التعليم الديني في باكورة الأعمال الفكرية للبنا. 

انظر: 
Jancen, J.J.G., Hassan al - Banna, s Earliest Pamphlet, Die Welt des Islams32 (2), 1991, 22.254 -‏ 
.258 


Adams, C.C. Islam and Modernism in Egypt, A Study of the Modern Reform (YY) 
Movement inaugurated by Muhammad Abduh, Oxford: Oxford University Press, 1933, P.84. 


Yey 
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وعلى الرغم من أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين نظروا إلى أنفسهم 
على أنهم وعاظ» فإنهم كانت لهم رؤية لإسلام حديث وثيق الصلة بالدولة» 
وهو ما أكدوا عليه في شعارهم: (الإسلام دين ودولة) و: (القرآن دستورنا)» 
واقترح شولتز إطلاق نعت: (السلفيين الجدد) على الإخوان المسلمين 
والجماعات الممائلة التى ظهرت بحلول منتصف القرن العشرين فى شتى 
أوجاء الماتم l api‏ 


فهم Oy bLY‏ السلفيين في مبادئهم الأساسية» ولكنهم يختلفون عنهم 
تماما في تحليلهم السياسي؛ فعلى النقيض من السلفيين الذين سعوا إلى 
الاندماج في المجتمع الاستعماري. ونجحوا تدريجيًا في تحقيق ذلك» Op‏ 
السلفيين الجدد رفضوا أية شرعية للمجتمع الاستعماري جملة وتفصيله”* ". 
واعتبروا أنفسهم وحدهم هم المسلمون الحقيقيون» والطليعة التي يتعين عليها 
السعي للوصول إلى السلطة. SUS le Li 3s‏ فإن جماعتهم هي الامة 
الكاملة» التي هي نموذج مصغر للأمة الأصلية في العصر النبوي» واختاروا 
من بينهم مجلس شورى؛ يناط به إسداء النصح للإمام أو المرشد*". 


ولا غرابة ‏ في ضوء هذا التوجه الانعزالي ‏ أن بلغ الإخوان مدى 
أوسع من السلفيين في احتقار العلماء؛ فلقد شاركوهم في الاعتقاد OL‏ 
الأزهر عجز عن الدفاع عن الإسلام» وعن نقل دين نشط وحيوي للجماهيرء 
وزادوا عليهم التأكيد على عجز الأزهر عن معارضة الدولة ومن يحركها من 
الاستعساريين. 


chy‏ الإخوان المسلمون أن الأزهر هو بالضبط المؤسسة الإسلامية 
التى يريدها المستعمرون فهو - بتعبير حسن البنا -: ايخرج متعلمين دينيين» 
i 2 “ ‘ ٠ 0550 5‏ ع |5 
ees‏ مرشدين زو » ومن السهل في هذا العصر التحكم في أولئك 
المتعلمين الدينيين لتعلقهم برواتبهم ومعاشاتهم؛ فالعلماء صاروا لما 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (Y£) 
1990, P.90. 

: انظر تصنيمًا جيدًا لتلك الحركات فى‎ (Yo) 
Roy, Olivier, L, echec de L, Islam politique, Paris, Seuil / Esprit, 1992. 


Mitchell, Ritchard P., The society of the Muslim Brothers, London: Oxford University (¥ 1) 
Press, 1969, P.213. 
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موظفين» ومن المؤكد أن النقد الأخير يتقدم خطوة على نقد السلفيين؛ الذين 
كانوا هم أنفسهم يؤيدون هذا التبني للعلماء من جانب الدولة» ومن الواضح 
أن فكرة وجود مفتى للديار ذاتهاء كانت غير مريحة بالنسبة للقاعدة العريضة 
من أعضاء الإخوان المسلمين. 


وهكذا كان لجماعة الإخوان المسلمين مرجغيتها الروخية الخاضة بهاء 
ولم تعترف بتلك المرجعيات الممثلة للدولة» ومع نشر ÉA‏ حركة الإخوان 
المسلمين: سيد قطب كتابه: (في ظلال القرآن) في أواخر الخمسينيات» 
ضار لدق مختلف الجماعات الراديكالية تفسير للقرآن غاص بها مع سير 
قط لسيرة المي gory Gloss lng‏ العتزك» وميز Tima clad‏ بين الور 
الما بسك وتلك السعولة by,‏ رار السهدين اليك والمدلى 
cog‏ لا بيد أنا يمر هما كل عسلم اقي حركة Wiel‏ للجم المسبط 
به» الذي هو في UL‏ جاهلية» ليصير عضرًا في الأمة الصغيرة للمؤمنين 
الحقيقيين» ولم يعد للفقه التقليدي قيمة في ظل هذا التفسير» ونأى سيد 
قطب بنفسه بوضوح عن تفسير المنار. 


المطلب الرابع: نزعة دولية جديدة 


كانت مؤتمرات الخلافة في عشرينيات القرن العشرين التي راقبها حاكما 
مصر والسعودية اللذين كان كل منهما يأمل فى أن يصير هو الخليفة الجديد 
يعد شروب قيس الغا GOL‏ : قاف Bits‏ حي العلماه Sh‏ واوا 
بأنفسهم عن التدخل في الشأن السياسي» ولم يكن من السهل عليهم أن 
يفعلوا ذلك؛ فقد كان النفوذ الدولي ورقة رابحة في يد جماعة تفقد مكانتها 
الاجتماعية في مجالي التعليم والقانون» وعقد المؤتمر التالي للعلماء في 
القدس بدعوة من مفتيها الشهير حاج أمين» بعد الاضطرابات التي وقعت 
عشية محاولة الصهاينة الاستيلاء على الحائط الغربي من الحرم القدسي'"", 
وضرة Get‏ هيمن الحصريوة على المؤتمرء :وكان: ضمن الوق الحصري: 
رشيد رضاء ومصطفى المراغي» في حين لم يشارك فيه المفتي: عبد المجيد 


Mattar, Philip, The Mufti of Jerusalim, New York: Columbia University Press, 1988, (YY) 
Pp.35 - 64. 
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سليم. ولاحظ شولتز أن عدد المفكرين ‏ (العاملين خارح نطاق مجال عمل 
العلماء؛ وهو المؤسسات التعليمية والقضائية) ‏ فاق عدد العلماء للمرة 


| ا كيك 


cal,‏ العطورات السياسية العالمية إلى تأجيل المؤثمر العالبى 
الاقتصادي للقدس التالي حتى عام: (eV AON)‏ والذي كانت بؤرته الطبيعية 
هي الرد على قيام دولة إسرائيل» وكان السلفيون الجدد قد باتوا في هذا 
القوقيت» في موقع المهيمن في العديد من البلدان. ولكنهم تعرضوا 
لانتكاسات كبيرة في الوقت نفسه؛ خاصة في سوريا ومصرء وهنا تم إنشاء 
dusts dolar.‏ على راسها Slee sll‏ الأعراتيان سيد vlale Lal tude’‏ وسعيد 
رمفنان؟ تاتا MS‏ واتصرفت dah,‏ السافيين الجذه GU)‏ الخؤتمرات 
بوضوح إلى إنشاء شبكة من الجماعات الإسلامية التي يمكن أن تعمل كطليعة 
فكرية بالداخل» ثم تلتقي وتنسق استراتيجياتها بالخارج» Chel ss‏ مؤتمرات 
القدس هذه في الخمسينيات والستينيات في ظل ظروف مطردة في صعوبتهاء 
بالنظر لما تعرض له السلفيون الجدد من قمع في معظم الدول الإسلامية. 

وتم die‏ مؤتمرات دولية cl‏ عقب els]‏ دولة باكستانء. وكان العلماء 
هم الأكثر برورًا في تلك المؤتمرات» وفي نهاية المطاف» أنشأ الملك سعود 
عاهل المملكة العربية السعودية والرئيس المصري: جمال عبد الناصر 
والرئيس الباكستاني: مالك غلام محمد : «منظمة المؤتمر الإسلامي» بمكة. 


وكان لتلك المنظمة التى أقامها قادة دول» طموحات سياسية رسمية 
تتمثل في تنسيق السياسة الإسلامية في عالم الثنائية القطبية الجديد» والعمل 
من جهة أخرى كثقل موازن للدولية السلفية الجديدة» وتم إنشاء أمانة 
بالقاهرة صاغت برنامجًا» يشمل إيفاد بعثات وإنشاء مراكز ثقافية في الدولة 
الإفريقية حديثة الاستقلال» فضلا عن البحث في القضايا المعاصرة» وإصدار 
طبعة جديدة من كتب OOS oS‏ 


وتقطعت أوصال منظمة المؤتمر الإسلامي على إثر تدهور العلاقات 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (YA) 
1990, P.100. 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (%4) 
1990, P.115. 


Ibid, PP.117- 119. (£ +) 
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المصرية السعودية عام: (۷١۱۹م)»‏ وسبق ذلك ترك باكستان لها بالفعل؛ 
بانضمامها إلى حلف بغداد عام: (e)900)‏ ومع ذلك ظل لها قدر من 
الأهمية في سياق هذه الدراسة؛ فقد كانت الصدارة في منظمة إسلام الدولة 
هذه للغلماء الرسميين» واضصطحب: عبد pol!‏ معه إلى مكة المفتى : حستين 
محمد مخلوف: .١46٠  ١955(‏ 19187 104١م)‏ الذي التقي بالمفتي 
السعودى: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وكان هذا هو أول اجتماع دولي 
على هذا المستوى بين علماء وهابيين وعلماء غير وهابيين» فيما أريد به أن 
يكون بمثابة اعتراف بالوهابية من جهة» واعتراف الوهابية بالمذاهب الأخرى 
من جهة AU‏ 


وهذه هي المرة الأولى منذ مؤتمر القاهرة الخاص بالخلافة عام: 
(1477م) التي يعود Led‏ المفتي المصري إلى المسرح الدولي» وفي منظمة 
دائمة تحظى بالدعم المالي من دول عديدة» إلا أنه كان مجرد واحد من عدة 
علماء» ولم تعمر تلك المنظمة طويلاء وحلت منظمات أخرى محلهاء وبذا 
صار المفتي مجرد واحد من جملة علماء يعملون Ls‏ للتوصل إلى إجماع 
جديد بخصوص قضايا الشريعة الإسلامية. 


ومن رفات أمانة المؤتمر | لاسا La; be‏ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بالقاهرة» وتم EY‏ ضمه إلى وزارة الأوقاف» وهو لا يزال على 
قيد Lal‏ ويشرف ذلك المجلس على طباعة العديد من المطبوعات 
الإسلامية؛ من lew‏ الفتاوى الإسلامية الصادرة من دار الإفتاء المصرية» كما 
يوفد مدرسين للعمل بالخارج ببلدان إسلامية» وهو مسؤول عن المبتعثين 
الأجانب الذين يدرسون بالأزهر» وعن إدارة شبكة من المؤسسات الثقافية 
فى عدة دول» وعلى الرغم من إنشاء هذا المجلس كجزء من الاستراتيجية 
الدولية لعبد الناضر› فإنه لم يروج A‏ تفسير معين (عربي وحدوي) 
للوسلام, ويصدر ذلك المجلس مجلة : المنبر Ke YI‏ واسعة gles yi‏ فی 
ال CQ)‏ 1 

. C2 


Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (£ 1) 
Klaus Schwartz, 1984, PP. 502 - 503. 
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المبحث الثانى 
عبد المجيد سليم (Pito = VAYA)‏ 


ينفرد عبد المجيد سليم (۱۹۲۸ - 1955١م)‏ من بين كافة المفتين 
المصريين بتصدره لهم من حيث طول مدة توليه ذلك المنصب» وعدد 
الفتاوى التي أصدرهاء زد على ذلك: أنه كان شخصية عامة شهيرة» وشارك 
فى كل مبادرات العلماء تقريبّاء وفى الشؤون السياسية على مدى ثلاثة 
عقودء ترجا g‏ ظيكًا للأزعر dol By ai git oh)‏ هيد المج سليم 
.الذي هو من تلآميذ محمد عبده ومن السلفيين الملترمين. أن الظروف قد 
تغيرت Ke‏ كانت عليه في عهد محمد عبده» ونجح في وضع نفسه ودار 
الإفتاء في بؤرة الاهتمام في العقود الأخيرة من الوجود البريطاني وعهد 
الليبرالية السياسية في مصر. 


ly‏ عبد المجيد سليم Wt‏ مقل كل مقي النياز العصرية Gait‏ :في 
إحدى المديريات المصرية» وحفظ القرآن فى WES‏ القرية. 5 ثم التحق 
بالأزغرء وهو لا ا فى Bae‏ ال ار نس at‏ ت 
واععمامه بالقلقتهة Las‏ عتا برملات من الطلاب إلى لسميقه gpl)‏ سينا 
وكان لاثنين من مدرسيه بصمة دائمة cate‏ أولهما هو: محمد عبده الذي 
ls‏ على محاضراته برواق العباسی على مدى خمس سئوات» أما الثانى 6 

فهو الشيخ: أحمد آبو خطوة أحد مشاهير العلماء الفقهاء في زمانه» وذات 
مرة قار عيبد السهيد سلب بين أستعاذيهة واصمًا Slice carne‏ أوسع ai‏ 
وأصح حجة وأفصح» أما الشيخ أبو خطوة» فهو أعلم منه بالفقه وبأدلة 
الأحكام» زاود هيد النجيد elt‏ ليجعل هن تقس يجا gt‏ الاين 
باتباع محمد عبده؛ في احتقار التقليد» واتباع أبي خطوة؛ في دراسة 
الاختلافات الفقهية داخل SPAJ BIS‏ 


)£1( انظر سيرته في: دار الإفتاء» الفتاوى الإسلاميةء القاهرة» وزارة الأوقاف. (۱۹۸۰ - 
۳م)» جلا ص YTA - PUAN‏ وانظر نعيه في : المصور 55/ ١٠/1104م.‏ وانظر: عبد العظيم 
ملوك وجلال فتح الته» مشايخ الأزهر في سطورء منبر الإسلام؛ العدد التاريخي : العيد الألفي للأزهرء 
(۲م)» ص۹٦۱‏ - .۱۹١‏ وانظر: عبد المنعم محمد خفاجي» الأ زهر في ألف cele‏ المطبعة 
المنيرية› )408 (eV‏ جا ص۱۸۸ ۔ ۱۸۹ . 

= مشايخ الأزهر في سطور» منبر الإسلام‎ cad عبد العظيم ملوك وجلال فتح‎ (EY) 
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وحصل عبد المجيد سليم على شهادة العالمية من المرتبة الأولى في 
عام: (۱۹۰۸م)» وبدأ تدريس الفقه وأصول الدين في مدرسة القضاء 
الجديدة» وبعد فترة يسيرة التحق بوظيفة قضائية» قادته ببطء» OLS‏ غيره من 
المفتينء إلى تعيينه قاضيّاء في محاكم المديريات أولا ثم بالقاهرة» حيث 
عمل أيضًا إمام مسجد بقصر عابدين» ومن هذا الموقع بات أثيرًا لدى الملك 
فؤاد» ومن ثم لاعبًا فى الصراع الدائم بين الملك والبرلمان بخصوص 
البيظرة على المؤاسية الديتة. 

وتم تعيينه Unie‏ للديار المصرية عام: (1978م)؛ بمساع حميدة من 
الملك فؤادء وفي نفس التوقيت تقريبًا صار عضورًا في هيئة كبار العلماءء 
الدراسات العليا بالأزهر» ورغم أنه كان لا يزال شابّاء فإنه صار Wels‏ من 
كبار علماء مصرء في وقت عين فيه عالم إصلاحي اخر هو: مصطفى 
المراغي شيخا للأزهر. 

وكانت السفارة البريطانية تتابع - بوصفها اللاعب الثالث في السياسة 
المصريةا ‏ التظورات الإسلامية عن CES‏ مكل ثورةة AVIVA)‏ اولوعي 
البريطانيين التام بالمشاعر المعادية لهم في الأزهرء. وعدد الطلبة الذين 
يجتذبهم من كل أرجاء العالم الإسلامي» فإنهم حرصوا على منع تحول 
الأزهر إلى مركز للدعاية المضادة للاستعمارء إلا أنهم كانوا يحبذون 
ced‏ ويعتقدون أن وجود شيخ قوي للأزهر هو الذي يمكن أن يجنبه 
مخية. التظفل السياسى من جاتب كل .من الوفد FOALS,‏ 


= العدد التاريخي: العيد الألفي للأزهرء (۱۹۸۳م)» ص۱۱۹ - ۰۱۹۰ VA‏ 

Foreign Office Records, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, 371/ (££)‏ 
of January and February 1928.‏ ,13144 
وتناقش تلك الوثائق إمكانية صد أزهري قوي لخطر الشيوعية كما رأى ناظر سابق لمدرسة 
بالإسكندرية؛ ففي خطاب مؤرخ بتاريخ: Cpl ٠١‏ موجه إلى رئيس الإدارة المصرية: جون موراي» 
يرفض مارك باتريك السكرتير الأول هذه الفكرة» ويصفها بأنها بالغة الخطورةء ويصف الأزهر بأنه 
معادي للبريطانيين» وأداة سياسية هزيلة ؛ فوظيفته العملية فيما يخص مصر تتعلق بكونه يخرج أعدادًا من 
العاطلين وبالتالي من الموتورين. . . فلنقل بصراحة: (إننا لا نريد أن يرسي الأزهر أو أية مؤسسة 
أخرى رابطة قوية مع الدول الإسلامية التي تجمعنا بها علاقات» وأعتقد أن صحيفة الجازيت المصرية 
لم تجانب الصواب في قولها إن من المستحيل إصلاح الأزهرء وإن الممكن الوحيد هو تدميره» وأعتقد 

- من منظور سياسي - أن علينا أن نراقب العملية الأخيرة دون مبالاة بها بالمرة». 
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وكانت السفارة على علاقة وثيقة مع المراغي قاضي القضاة السابق 
بالسودان. وعلى علم بخططه الإصلاحية؛ من ثم فإنها رحبت بشدة بتعبينه 
TR-‏ للأزهر. وحداها الأمل ms‏ أن يعزر عبد المجيد خطاه» وکتت (هوار» 
Oy‏ السامى البريظاتى بالإناية إلى تشمبرلين فى لندن يقول: إن 
بالقاهرة› واختيار هذين العالمين الجليلين المسشتيرين والشابين محل ارتياح 
لمرشحين سياسيين من اختيارهم» وكذا بالنسبة للرجعيين من بين العلماء 
UV,‏ المسلمة بوجه عام“ . 


ووصفته السفارة في تقريرها السنوي عن الشخصيات المهمة في مصر 
بأنه : «رجل هادئ ووقور ومستئنير A ee‏ ويرجع الفضل في ترقيته السريعة 
إلى الملك وا الذي :تصادف أن. Sal‏ رغبته في ترقية إمامه السابق مع 


الصالح É Viel‏ وتعزز هذا الشعور بالارتياح» حين أدان المراغي وسليم 
Monet etal‏ الشغب التي وقعت عام: COVA)‏ في بيان مشترك العنف 
الذي ررس صد tasty GE‏ أن حماية SEY‏ واجب ديني في 
AY‏ > ومع ذلك» فإن الإنجليز كانوا لا يثقون في القدرات السياسية 
لسليم؛ فقد حرصوا حين ترددت شائعة في عامي: VATE)‏ و٩٣‏ ۱۹۳م) أنه 
هو المرشح المفضل للملك ليكون خليفة شبح المحافظ الظواهري› على 
أن تؤول مشيخة الأزهر إلى المراغي» وهو ما حدث OM Ladd‏ 


Foreign Office Records, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, 371/ (£ 0) 
13144, dated June2, 1928. 
Foreign Office Records, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, 371/ (£1) 
20916(J 1989/815/16), 1937. 
Foreign Office Records, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, 371/ (£V) 
14617 (J 2392/4/16), Percy Lorraine, Alexandria, to: Foreign Office. 

(EA)‏ كتب جرافتي سميث السكرتير المشرقي الثاذ peg‏ السكزتير المشرقي و. | . سمارت» يقول: 
(أشك في قدو رة عبد المجيد سليم في استعادة النظام Ley‏ فيه الكفاية» » وكتب سمارت إلى المبعوث السامي 
ماليز لامبسون يقول: «لن يحول تعين عبد المجيد سليم أو اللبان؛ aie‏ أن كليهما مرشح القصر 
لخلافة الظواهريء دون هيمنة الوفد على الأزهر وحده تعيين شيخ قوي و ليبرالي وله شعبيته شيخًا للأزهر؛ 

مثل الشيخ المراغي» > هو الإجراء الذي يمكن أن يلم شمل الأزهر ويبقيه بعيدًا عن السياسة . انظر: 

Foreign Office Records, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, 141/714 324; 3/35, 
February 2, 1935. 
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وحين عينت الحكومة وزير الأوقاف: مصطفى عبد الرازق ud‏ للأزهر 
عام: (1955م), استقال عبد المجيد سليم من دار الإفتاء احتجاجًا على 
ذلك» رغم أنه لم يكن لديه أي اعتراض على شخصه؛ فهو كان يعارض 
بذلك تدخل الحكومة في شؤون الأزهر؛ ذلك أن تعيين عضو من عائلة 
عبد الرازق الواسعة النفوذ وزيرًاء سيقود حتمًا إلى تسييس المناخ العلمي 
الس كك وحاول القصر إرغامه على سحب استقالته» ولكنه SEL esl‏ 
طاتا send] gil‏ قصب ها بين يي liga‏ فلا باس عا e‏ 

ومن اللافت للنظر أن عبد المجيد سليم عين بعد استقالته رئيسًا للجنة 
الفتوى بالأزهرء التى كانت هى أنسب وظيفة ca}‏ لشهرته على الدوام ببصيرته 
النافذة في العلم بكافة المذاهب» وإلى جانب تلك الوظيفة» كان سليم 
ely‏ من أبرز القوى وراء إنشاء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية عام: 
(oN 498A)‏ 6 ذلك المشروع الذي Gis ~ gel‏ ما يقوله خفاجي ‏ إلى وصال 
ملحوظ مع كبار العلماء في شتى أرجاء OM SS‏ 

وأدى هذا التحرك» على غير المعتادء إلى تعزيز مكانته بين العلماءء 
وفى بعض الدوائر السياسية» وعلى SL ET‏ فإن عبد المجيد سليم عين 
شيخًا للأزهر حين خلا المنصب في أكتوبر: (eao)‏ وصدر عن الرجل 
الحكومة تخطط لتخفيض ميزانية الأزهرء كتب يقول: «أنتم تخفضون هناء 
وتنفقون ببذخ (Sa‏ ويفسر خفاجى تلك العبارة قائلا : إنه على الرغم من 
أنه كان يشير بذلك على الراجح إلى الجامعات الوطنية العلمانية» فإن القصر 
(لشعوره بالذنب) فسر بيانه بأنه نقد موجه ضد أسلوب حياة الملك فاروق فى 
منتجعه الصيفي في كابري» وأقيل سليم من منصبه في: ٤‏ سبتمبر 
)401 01(« وفي العاشر من فبراير: (1407م) غين مرة أخرى شيحًا 


)£4( عبد العظيم ملوك وجلال فتح الله مشايخ الأزهر في سطورء منبر الإسلام»؛ العدد 
التاریخی : العيد الألفي للأزهر. (۱۹۸۳م)» ص۱۹۹ - ۱۹۰٠ء‏ 2 NAY‏ 

)*0( محمد عبد المنعم خفاجي» الأزهر في آلف cole‏ المطبعة المنيرية» )8 (eNO‏ جا 
VAX 2‏ 

AG eo 1١ج المرجع السابق»‎ CON) 

(0Y)‏ عبد العظيم ملوك وجلال فتح الله مشايخ الأزهر في سطورء منبر الإسلامء العدد 
التاريخي : العيد الألفي للأزهرء (۱۹۸۳م)» NAS ye ۰۱۹۰ VTA Ge‏ ص185. 
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للأزهر. وكان WE‏ المنصب لدى قيام الثورة» ولكنه استقال بعد فترة وجيزة 
في: ۱۷ سبتمبر: (۲١۱۹م)»‏ وتوفي في السابع من أكتوبر: (19854م). 


وخلال السنوات الثمان عشرة التي عمل فيها عبد المجيد سليم Unde‏ 
للديار المصرية» نعم الأزهر بقوانين جديدة وبنشأة كليات ومجلة. فضلا عن 
إنشاء Gad‏ الفتوى» والتجهيز لحركة دولية إسلامية» كما اتأسست: جماعة 
الإخوان المسلمين وبلغت سن الرشدء فهل لهذه الأحداث انعكاسات على 
فتاويه وسلوكه؟ : 


بالنظر إلى ضخامة عدد الفتاوى التي أصدرها عبد المجيد سليمء وكثرة 
إدارات الإصلاح التي شارك فيها»: ap‏ هذه الدراسة ستقتصر على مناقشة 
قائمة ببعض الفتاوى والمبادرات PSY)‏ إثارة للجدل التى اتخذها فترة شغله 
لمنصب مفتى الديار ci padl‏ وأول قضية بالغة الأهمية ارتبط اسمه بها هى 
مشروع قانون Sly VI‏ الشخصية لعام: (1959م). 


وكما سلفت الإشارةء Op‏ هذا القانون وسابقه الصادر عام: او 
Lbs‏ هما أول قانوني أسرة في مصرء أعدا بتقنين الفقه بالجمع بين 
المذاهب» ووفق ما تذكره دراسة منشورة في الثمانينيات» فإن لجنة صياغة 
مشروع القانون برئاسة CARN et gel!‏ وقعت تحت هيمنة عبد المجيد 
سليم الذي كان أعلم قي أي عضو آخر فيها بأحكام المذاهب. ولديه موهبة 
ترتيب القانون» وله الصدارة فى التعليق على نقاط معينة» وكانت اللجنة 
jot‏ بتوضياته aly JS‏ ۰ 

وكات المراغى وسليع سلقيين» ويجمعهما إلى حذ ما قناعة بالحاجة إلى 
م الأزهرء إلا Ol‏ عبد السجيد سليم خاب OLE cal‏ كثير من العلماء 

فى poly VI‏ تجاه عناد المراغي والعلاقات السياسية القوية التي تربطه 


PE al‏ ارپ سايم عن اا - LS LLG‏ فعل لدی تعيين مصطفى 
عبد الرازق وزيرًا ‏ بأنه يجب أن تكون إدارة الأزهر بمنأى عن التدخل 


Atle UN FTA المرجہ 2 ص‎ (OY) 
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POET) tela apy Se وقت‎ 

وإلى GL‏ عضويته بلجنة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية» 
عين سليم عضرا في لجان صياغة مشروعات إصلاح الأزهرء في 
الثلاثينيات» وعلاوة على ذلك: فإنه مع تولي المراغي مشيخة الأزهر للمرة 
الثانية عام: (1970م) عين سليم رئيسًا للجنتين أخريين؛ أولاهما: لجنة 
محاربة الابتداع في OY‏ أما اللجنة الثانية فهي أكثر أهمية وإثارة 
etal‏ تقلت لدرامة اة ترجنة سعائى القرآة إلى lad‏ اف 
E‏ كلك الس من aly‏ اى E P «Sl pel‏ 
cal‏ بها yg dae‏ عا مدل الى اداد تمن اتی cL‏ ينكين Bee‏ 
ترجمعه إلى, الإنجليزية والقرئسية» على انحو (ge‏ 

إلا أن هذا المسعى مني بمعارضة WL‏ كانت متوقعة» والواقع أن هذه 
المسألة واحدة من القضايا التى حظيت بمناقشة حامية الوطيس في مجلات 
العلماء؛ مثل مجلة الأزهرء ies‏ السلفيين كانوا منقسمين 58 
وأصدر رشيد رضا دراسة تنصح بقوة بعدم الإقدام على GT‏ ترجمة لمعاني 
القرآن حتى لو لم تكن حرفية“ » ورد كبار العلماء ومؤسسات الإفتاء 
المتنافسة على مبادرة المراغى بفتاوى متضاربة» وشهدت هيئة كبار العلماء 
انقسامًا في الرأي» إلا أن المراغي نجح في الحصول على فتوى مؤيدة 
لموققه. هن أريعة هقر عقوا عن a lael‏ ومن جهة أخرى: died aol‏ 
الفتوى بالأزهر في فتوى أخرى تلك OE SAI‏ وكان سليم من بين مؤيدي 


Oriente Moderno 11, 1931, P.308. (90) 
Oriente Moderno 16, 1936, P.91. : انظر‎ . (e\ AYA) ply 5١ عن الأهرام‎ Me (01) 
Oriente Moderno 16, 1936, P560, P.710. (oV) 
وانظر تعليق ليمك على إخفاق تلك اللجنة في:‎ 
Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, edited by: Fala- 
turi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, PP.113 - 115. 
وانظر موجرًا لكل ها أثير من‎ PUP LTV Ee Ak تفسير‎ COL a dees clay رشيد‎ (0A) 
جدل حول هذا الموضوع في:‎ 
Abdelhamid Muhammad Ahmad, Die Auseinandersetzung Zwischen al - Azhar und der modernis- 
tischen Bewegung in Agypten, Hamburg, 1963, PP.32 - 44. 
Ye. (2) 408) المطبعة المئيرية»‎ cele عبد المنعم محمد خفاجي» الأزهر في ألف‎ (04) 
5ه.‎ 0Y ص‎ 


5 عن:‎ WS EV. ٤٥ص‎ (eV 4) مجلة الأزهر لاء‎ (19) 
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تلك الفكرة؛ لذا فإنه حين صار هو شيخ الأزهر بعد أربعة عشر Úle‏ فإنه 
أعلن أنه سيحيي المشروع, لكنْ لم يسفر ذلك عن إنجاز أية ترجمة لمعاني 


وبالطبع» فإن مسألة ترجمة القرآن بالغة الأهمية» وكشفت الاختلافات 
فيها عن انقسام في الرأي حول قضية العلاقة بين العروبة والإسلام الأبديةء 
خاصة فى تلك الآونة بخصوص القومية العربية والدولية الإسلامية: والحجة 
الحيوية للمراغي وسليم هي رؤيتهما للأزهر على أنه مؤسسة تخدم المسلمين 
في كل ارجاء العالم» والخشية من أن المبالغة في الاعتراض على مسالة 
الترجمة قد تعني منح مزيد من الحجية للطوائف والأجانب والمؤسسات 
الإسلامية الأخرى للخروج بترجمات غير متقنة» وهكذا Lol‏ العلماء مرة 
أخرىق للحفاظ على واحد من اخر المعاقل eg!‏ يحتكرونهاء ألا وهو: 
القرآن. 

eles =o ا | ‘ و‎ ws 9 

ومما لا ريب فية Bh‏ غك المسيك سليم نسح في اتحويل دار aD‏ 
المصرية إلى جهة ذات صوت له حجيته oly‏ فی المجال السياسى لكل من 
الدولة والإسلام» وفي مسألة إصلاح المؤسسات الإسلامية» وفي وقت وقع 
كونه إداريا قديرّاء على دراية بأصعب قضايا الإصلاح المعاصرة. 


ومع علا Caer Ol‏ المقس ضار نيد deli‏ معمد بده الكقيقيى: ومن 
الشواهد على الثقة التي كان يحظى بها في مختلف الدوائرء تلك المناظرة التي 
دارت بين رشيد رضا ويوسف الدجوي السابق الإشارة إليها؛ حيث رفع المفكر 
السلفي رشيد رضا الأمر إلى عبد المجيد سليم مباشرة» حين خرج الجدال عن 
خير السيظرة: وحاول سليم التأثير على شيخ الأزهر الظواهري› ليسمح لرضا 
بنشر رده على تلك المزاعم في صحيفة نور الإسلام» وحين لم يُستجبٌ لطلبه 
على عکس ما كان یتوقع › فإنه دعا إلى لقاء مصالحة في دار الإفتاء. 


= Abdelhamid Muhammad Ahmad, Die Auseinandersetzung Zwischen al - Azhar und der modernis- 
tischen Bewegung in Agypten, Hamburg, 1963, P.36. 


)11( مجلة الأزهر ۰۲۲ )0401( ص١٠٠‏ . نقلا عن : 


Abdelhamid Muhammad Ahmad, Die Auseinandersetzung Zwischen al - Azhar und der modernis- 
tischen Bewegung in Agypten, Hamburg, 1963. P.36. 
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sel,‏ المفتى celis‏ وتحدث بعده عن المصالحة والحاجة إلى توحيد 
وود اسای فى رق قط فيه الأرسالياك المسينية فى كل iteal‏ 
العالم الإسلامي» وبعد أن تبادل المتخاصمان بعض الاتهامات» توصلا إلى 
اتفاق» LET,‏ الصلاة Lee‏ جماعة"» وعلى الرغم من أن تلك المصالحة لم 
تصمد فى نهاية المطاف. فإنه من الملاحظ أن المفتى كان هو الشخص 
الوسيد اللي استطاع الوساطة بين ذلك السام الأزهري الكبير وذلك 
السلفي» خاصة مع اعتبارهما منافسين له كمفتيين. 

وتجدر الإشارة إلى ملمح أخير من الجهد الإصلاحي لعبد المجيد 
سليم؛ لكونه يقوم We‏ على الدور العام الجديد لدار الإفتاء؛ فقد منحت 
دار الإفتاء منفذا دائما لنشر فتاويها في T‏ جديدة هي مجلة: المحاماة 
الشرعية» التي رأت النور في أكتوبر: (1979م)» وكانت تلك المجلة هي 
الناظق بناسم pallet EGR‏ ارين التى أسست عام 1۹10م( 
وانحازت إلى قضية الإصلاح». وكان الموضوع المتواتر في مقالاتها هو 
الإصرار على أن الإسلام دين ودولة» ومن ثم فإنه يتضمن أحكامًا لكل 
Cole‏ الات phas‏ هذا عقابقًا لمعنس الإعواق المسلمين+ إلا أله ريما 
يعبر عن فهم أكثر مهنية للشريعة الإسلامية؛ فقد نادى محب الدين الخطيب 
وعبد الرزاق السنهوري في العدد الأول منها بوجوب تأسيس التشريع 
الحديث على تفسير صحيح للأحكام 7 الفقه الإسلامي» ورغب المحامون 
في إصلاح العديد من القوانين بما يتمشى مع الفقه الحديث”". 


ol sy‏ الفتوى والإفتاء کا مرموقًا في مجلة المحاماة الشبرغية؛ 
وكانت النية منصرفة إلى ذلك فى المجلة السابقة عليها: مجلة الأحكام 
الشرعية: GOVAN AY)‏ ولكن ذلك لم يتحفق OO‏ ومن الملاحظ أن 


Ps S ۰ - UY ص‎ i المنار‎ CAY) 

VE Ve Ve  ”صض‎ ۰١ المحاماة الشرعية‎ dew )1۳( 

)18( مجلة المحاماة الشرعية VV. ۷٦ص ١7‏ 

اعتبا 15 من المجلد الثاني تضمنت مجلة الأحكام الشرعية عمودًا للفتوى. تلبية لطلب من قرائهاء 
إلا أن الفتاوى كانت تصدر من رئيس المحكمة الشرعية العليا ليس من :دار الإإفتاء» تخد سدة آشهر 
واي ييه الظهور. alien‏ لك اريسي nn he‏ 
عورد Bitte e e‏ جور بير بي موصي > Lela‏ = 
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مجلة المحاماة الشرعية» نشرت كتابه: الفتوى في الإسلام. لجمال الدين 
aul‏ على حلقات» Wad‏ عن نشر مقال: محمد بخيت» الحامل لنفس 
العنوان. 

وعلاوة على ذلك» تضمنت المجلة عمودًا GU‏ لفتاوى دار الإفتاء» وهو 
فإن غايتها هي بيان مجال الشريعة وقابليتها للتطبيق”» ويعود تاريخ أول 
الفتاوى التي نشرت بتلك المجلة إلى أكتوبر NAYA)‏ بالتزامن مع تولي 
عبد المجيد سليم» وفي العام الأول نشرت المجلة ثمان عشرة فتوى يتعلق 
جلها بالوقف. إلا أن هذا العدد تناقص في السنوات التالية» ولم تكن لبعض 
الفتاوى أهمية بالنسبة للمحاكم؛ كتلك الصادرة عام: (١٤۹م)ء‏ التي تجيز 
oll‏ الصلاة بالمساجد ١‏ وصدريك Deer‏ الاما الجرعية على Eae‏ 
خمسة وعشرين عامًا إلى أن ألغيت المحاكم الشرعية عام: (e\400)‏ 


وإذا OVI Lae‏ إلى فتاوى دار الإفتاء ذاتهاء فإن المرء يذهل من 
عددها؛ فقد أصدر عبد المجيد سليم ما لا يقل عن )١51947(‏ فتوى تقع في 
TO‏ سجلاء حجم الواحد منها (Ere)‏ صفحة مكتوبة بخط اليد بصفحات غير 
مفهرسة؛ يحتوى كل منها على ما يتراوح بين (VO)‏ و(400) OM Syd‏ 
بواقع (V9)‏ فتوى شهريا في المتوسط» وهو معدل يزيد على ضعف نظيره 
بالنسبة لأسلافه» وكان الفقيه الأزهري الشهير: فرج السنهوري يعتزم نشر 
عينة من الفتاوى التي اعتبرت في حينها مصدرًا أساسيًا للفكر القانوني 
الإسلامي في القرن العشرينء ولكنه لم ينشر منها غير حفنة يسيرة إلى أن 


CVA), + 


صدر كتاس : «الفتاوى الإسلامية» 


- لم تكن صادرة عن دار celal‏ بل كانت مجرد اقتباسات من كتب الفقه. انظر: مجلة الأحكام 
Ve cae padl‏ ص۷٤۰‏ ص 715 Ve - VA to‏ صر YAV‏ 

)10( مجلة المحاماة الشرعية )6 ص]. 

)11( مجلة المحاماة الشرعية Y‏ ص75 VV‏ 

GLS (YY _¥)) بدار الإفتاء» وتشبه السجلات الثلاثة الأولى:‎ 25 7١ السجلات‎ (Y) 
57 أما السجل: 4 (بدءًا من‎ hä السجلات السابقة عليها في كون الواحد منها يقع في مائة صفحة‎ 
وهو بذلك مطابق للسجلات المعمول بها الان.‎ tami ٠٠ : سجل من‎ Jal فهو‎ COVINA اكتوبر‎ 
= وانظر فى هذا الثناء على فتاوى‎ AE o NA التاريخي : العيد الألفي للأزهر. (۱۹۸۳م)۰» ص15‎ 
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ومن الفتاوى التي حازت على اهتمام جماهيري » وتستحق pil‏ شتا س 
تلك الفتوى الخاضة بإجازة ارتداء OMSL‏ والفتوى التي تجيز r‏ 
ضد الأمراض خلال نهار رمضان'"» والفتوى الحاكمة OL‏ البهائيين غير 
seals‏ والقفرق التى تسرم تشر الإذاعة قداس الأحد ON ged‏ 


نتوقف قليلا عند الفتوى الأولى الخاصة بجواز ارتداء المسلمين 
القبعات؛ فقد كانت تلك واحدة من المسائل التي تضمنتها الفتوى الترنسفالية 
لمحمد عبده» والتى أثارت بعض الجدل كما سلف بيانه» وإن كان ليس 
بالقدر الخاص do‏ حل ذبائح آهل الكتاب» ونشر رضا دفاعًا عن الفتوى 
عدد فيه كافة أغطية الرأس التي اعتاد المسلمون في كل أرجاء العالم على 
ارتدائهاء وأشار إلى بعض أوصاف ملبس النبي تقد هويا wary) asl‏ 
ملابس مستوردة» ومع ذلك فإن هذا لم يحسم القضية بشكل نهائي؛ حيث 
دخلت في العشرينيات مرحلة جديدة لصيرورة الطربوش غطاء راس سا 

للمهنيين المصريين المرتبطين بالحركة الوطنية» خاصة بالنسبة لحزب الوفد؛ 
ومن ثم ورد السؤال: ما دلالة القبعة؟ هل هي تعني dys Glas labled‏ ما 
مع الأوروبيين؟ في عام: (1977م) pol‏ العديق من كار ASIN elke‏ 


فتوى يقررون فيها أنه من المحرم على المسلمين تقليد غير المسلمين في 


= عبد المجيد سليم: عبد المنعم محمد خفاجي» الأزهر في ألف cole‏ المطبعة المنيرية؛ 1954١م:‏ جا 

NAY 2 

PP.139 - 140 Oriente ce \ AYY CVV وهي مترجمة في:‎ (VAY) فبراير‎ VA الأهرام‎ )19( 
Moderno, 

Oriente Moderno 13, 1933, PP.24 - 25. (V+) 

وهذه الفتوى منشورة في \A rel al‏ فبراير (AV APY)‏ لمساعدة السلطات الطبية في الإسكندر ية 
أثناء انتشار وباء الجدري» واستدل سليم بنقول من فقهاء الحنفية والشافعية في بيان أنه لا يخل بالصيام 
إلا دخول شيء إلى المعدة. 

Oriente Moderno, 19, 1939, PP.269 - 270. (V\) 

نقأا عن: gil‏ العدد: ٦٤٦‏ ۳ مارس )414 (eV‏ وهذه الفتوى جاءت ,13 على سؤال من 
وزارة العدل تستفسر فيه عَّما إذا كان من الجائز دفن البهائيين في مقابر المسلمين»ء ولم تثر تلك الفتوى 
جدلا واسعًا؛ نظرًا لتواتر إدانة البهائيين في الصحافة الإسلامية المصرية» على غرار ما فعل رضا 
بجريدة المنارء و ری کک : الفتاوى الإسلامية» ج٤۰‏ ص۲۹۹٠ .٠١۷١‏ 

ue (VY)‏ ا لعظيم ملوك وجلال فتح الله مشايخ الأزهر في سطورء منبر الإسلام العدد 
التاريخي : دوت يد عي ele MAT)‏ ص۱۹۹ ۔ ۰۱۹۰ ص VAN‏ وصدرت AUG‏ القتوى Id)‏ 
على اقتراح من : مصطفى النحاس رئيس الوزراء» وهدد سليم بالاستقالة بسبب تلك القضية. 
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الملبس والمأكل وما شابه؛ لأنهم إن تشبهوا بهم. صاروا مثلهم؛ مصداقًا 
(vY) 5 PN = jets 5 5‏ 
لما ورد بالحديث النبوي القائل : من تشبه بقوم صار منهم) ا 


وتجدر الإشارةء إلى أن السؤال عن تلك المسألة وجه إلى سليم من مفتي 
جوملجينا بتراسيا الغربية باليونان» وفحوى السؤال أن كثيرين من بين المسلمين 
التقدميين باليونان شرعوا في لبس القبعة؛ متأثرين بإصلاحات كمال أتاتورك 
في تركيا المجاورة» وشعر المفتى أنه تحت (bas‏ لاشتباه السلطات والرأي 
العام فى اتحيزهة فطلب من مفتي الديار المصرية فتوى معضدة لفتواه. 

ويقول سليم - مستشهذا بفتاوى للعلماء من قبله -: إن ارتداء القبعة لا 
يرقى مطلقًا إلى مضاف الردة أو الكفر؛ فمن يتشبه بغير coped‏ يرتكب 
cba]‏ ولكنه ليس من الكبائر؛ لكونه غير مضاد لأي شيء مهم في الإسلام 
معلوم من الدين بالضرورة. OF‏ لبس المسلم القبعة لحماية رأسه من البرد أو 
من الّحرء فإن ذلك من الحلال الصريح» ولا حرمة فيه على الإطلاق» 
MLS,‏ كما ورد بالفتوى الترنسفالية تتعلق dy‏ المسلم؛ فيتعين عليه أن لا 
يرتدي القبعة لغرض تقليد غير المؤمنين. 

وتشبه هذه الفتوى الفتوى الترنسفالية من وجه آخر؛ يتمثل في كونها 
درت by‏ على fas‏ لأقلية.مسلبية فى بلا ney a ree‏ ذلك أن 
سليم كرر ما جاء بالفتوى الترنسقالية: Waly ul‏ سيسات افيه :اة ارتداء 
القبعة في مصرء بنية تجريدها من التسيس ثانية» فهو يقول: القبعة ليست 
بالضرورة تعبيرًا عن Sl‏ هوية أو انتماء سياسي؛ بل هي مجرد غطاء للرأس 

وقد يخرج المرء بانطباع من فتوى ارتداء القبعة› ٠‏ بأن سليم كان PE‏ 
بمجرد استنساخ فتاوى محمد cote‏ وهذا مجانب للصواب» والأحرى أنه 
8 روبع کات Ia‏ “ل کان gh pang‏ افا ووا کا نعي ابن تيمية؛ 
وابن قيم الجوزية””"؛ فهما أيضًا ‏ كما بينا من قبل من النماذج المهمة 
التي تاس Okai‏ بها : 


22.300 - 303. Oriente Moderno, 1926, : انظر ترجمتها فى‎ PY Yo المنار ۲۷ ص‎ (VY) 
Oriente Moderno, 12, 1932, P.140. (V£) 
VAs ye V4 E (2) IAY) للأزهرء‎ AY التاريخى : العيد‎ 
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ووصف LIS‏ سيرته: عبد العظيم cole‏ وجلال فتح الله منهاجيته 
بكونها مؤسسة على فهم راسخ لروح الشريعة وأغراضها العامة» وليس على 
الآراء الفقهية السائدة» على الرغم من معرفته العميقة بتلك الآراء؛ ففتاويه 
تذكر وجهات نظر مختلف الفقهاء عادة» وهي بذلك متفوقة على فتاوى 
محمد عبده في دق okie!‏ واي O‏ 


وضمن سليم بعض رؤاه الخاصة بالاجتهاد في مقالة بعنوان: 
(الأحكام القطعية في مقابل الأحكام الظنية)» وبين سليم في تلك المقالة 
أن كثيرًا من الأحكام قطعية الثبوت؛ مثل: عدد الصلوات اليومية؛ ومن ثم 
لا تجوز المنازعة فيهاء بمعنى عدم إخضاعها le‏ للاجتهادء LÍ‏ النوع 
الثاني من الأحكام» فهي قائمة على الظن؛ مثل مدة العدة للمتوفى عنها 
زوجهاء ومن لم يلزم Ol‏ تكون على الدوام محلا للاجتهاد» وهذا jee‏ 
مطروق من قبل» أما النقطة الأهم التي أثارهاء فهي أن الاجتهاد لا يحسم 
al‏ قضية على نحو نهائي؛ فالمجتهد قد يخطى؛ oY‏ لكل مسألة حكمًا 
صحيحًا واحدّاء إلا أنه طالما بذل غاية وسعه فلا تسريب عليه في الحكم 
الذي يوصله اجتهاده إليه» وكل المذاهب تتضمن أعدادًا ضخمة من 
الأحكام الاجتهادية» ومن المقطوع به أنها مجانبة للصواب في عدد منهاء 
وهذا هو بالضبط السبب في وجوب بذل غاية ما بالوسع للجمع بين 
ope‏ منها ae‏ يبب 

ويناقش سليم في مقالة أخرى مفهوم (التعصب) الذي له في استعماله 
المعتاد دلالة سلبية» إلا أنه يميز بين التغتضب: السلبى المرتبط. بالمذهب: 
والتعصب الإيجابي المرتبط بالإسلام؛ فلا مناص من اتباع الإسلام وشريعته 

ويطرح هنا بعض ملاحظات مهمة بخصوص أولئك الذين يدافعون عن 

NAVA السابق» ص54١-0١91١. ص۱۸۰‎ ae IVD 

(VV)‏ أعيد نشر هذه المقالة في كتاب صادر عن دار التقريب» القاهرة CoAT)‏ ومرجعنا هنا 


هو: عبد العظيم ملوك وجلال فتح cal‏ مشايخ الأزهر في سطورء منبر الإسلام؛ العدد التاريخي : 
العيد الألفي للأزهرء (۱۹۸۳م)» ص59١‏ ۱۹۰ » ص NAY‏ 
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الشريعة بالقول بخلوها من الشرور التي يتهمها مفكرون غربيون بهاء 
وباحتوائها على الخير الاجتماعي المحتفى به في الغرب» ويقول: إن مثل 
ذلك المسعى. يجعل الشريغة فحلا GSU‏ مع قيس العصون» ors‏ 
العكس . 

ويضرب مثلا لذلك بتعدد الزوجات الذي تقره الشريعة صراحة» في 
حين ينكره الآن بعض المدافعين عن الإسلام؛ فقد وقر النقد الخربي في 
قلوب أولئك المسلمين» بحيث اعتقدوا أن تعدد الزوجات هو أصل كل 
الشرور؛ لكونه يعطي المرأة وضعية في المجتمع» لا تتمشى مع 
الحضارة الحديثة. وهم يدفعون OL‏ القرآن لا يبيح تعدد الزوجات إلا 
بشرط أن يعدل الزوج بينهن» ولما كان ذلك في حكم المستحيل» فإن 
معناه هو أنه يحرمه» ويعقب سليم بقوله: إن هذا تفسير زائف. غايته 
ليست البحث عن حكم القرآن» بل مجرد شرعنة إلغاء تعدد 
الوا" 


ومن اللافت للنظر - بخصوص التعقيب الأخير لسليم ‏ أن ذلك التفسير 
الذي يعارضه» قذ روجه فريق ol‏ من السلفية؛ تأسيسًا على تفسير مخمد 
ote‏ للآيات القرآنية ذات الصلة بهذا الموضوع» ويؤكد هذا التعقيب الصورة 
العافة لسليم بوضفه. otib gle Lala‏ وليس مقلدا لمدرسة محمد bols‏ 
فقد تمكن سليم بالجمع بين عدم الاكتراث السلفي بالمذاهب» وبين المعرفة 
الواسعة بتلك المذاهب. من التدبر في المقاصد العامة لكتب الفقه» ومن هنا 
فإنه لم يسر بفكرة المصلحة العامة إلى نهاية منطقهاء على نحو ما فعل بعض 
تلاميذ محمد عبده» بل تشبث بالتدقيق على نحو أكثر محافظة في المذاهب 
الفقهية؛ من أجل استجلاء جوهر المسألة من منظور الشريعة الإسلامية: 
وبعد تحقيق ذلك فحسب» يشرع في التفكير في كيفية تطبيقها عمليًا في 


(VA)‏ انظر نص هذه المقالة في : عبد العظيم ملوك وجلال فتح الله مشايخ الأزهر في سطور. 
منبر الإسلام. العدد التاريخى : العيد الألفى للأزهر. (۱۹۸۳م)» ص۱۹۹ - ۰۱۹۰ 2 NAY‏ 
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المبحث الثالث 
نير ۱ نير خا ف 
٤٦(‏ 146۲145۰-۱۹ - 1404م( 


خلف عبد المجيد سليم في منصب مفتي الديار المصرية» مفتى pl‏ 
متمكن daly VI S329‏ هو حسئين محمد حسنين مخلوف )14653- Ra‏ 
۲ _ 1406( . 


ولم تكن لمخلوف خلفية سلفية؛ بل كان Las‏ بمحمد بخيت وبتوجهه 
المناوئ للسلفية» بالإضافة إلى ارتباطه بالتصوف المنظم» ولم يكن مصلحًا 
Loy.‏ إلا أنه عاش في زمن ثورة» وصار Lads‏ مؤثرًا برده عليها على 
طريقته الخاصة . 


ولد حسنين مخلوف في حي باب الفتوح بالقاهرة» وتلقى تعليمه 
بالأزهر نفسه من نعومة co Labi‏ وكان oly‏ محمد حسئين مخلوف العدوي 


)1۸71 _ 14۳7م( Le‏ شهيرّاء كان LS‏ سلفت الآشارة أول رئيس لمكنبة 


الأزهر العامة ثم غين Get‏ للمعهد الأحمدي بطنطاء ومديرًا للأزهر ن 


وكان ‏ علاوة على ما سبق - هنو شيخ الطريقة الصوفية الخلوتية M4 all‏ 


(YA)‏ انظر حول سيرة هذا المفتي : init O‏ » مفتي مصر الأسبق: حسنين محمد 
حسئين مخلوف» مجلة الأزهر: ۳ (eNA)‏ صن اه ۳. وانظر أيضًا : علي أحمد الخطيب» 
رحم الله شيخنا حسنين محمد مخلوف» مجلة الأزهر: ۰٦۲‏ (۱۹۹۰م)» ص۹۸۱ - AAD‏ وانظر أيضًا 
دراسة فى مجلدين: محمد حسنين مخلوف. الفتاوى الشرعية والبحوث العلمية؛ القاهرة دار 
الاعتصامء 1485م» وانظر النعي المنشور له بالأهرام يوم: 1١‏ إبريل (1940م): صاء ويوم ١7‏ 
إبريل ص١١‏ ؛ ويوم ٠١‏ إبريل ص٤۰۱‏ ويوم ۲۲ إبريل صا . 

(A+)‏ وفقًا لما جاء في تقرير من السفارة البريطانية بالقاهرة» لم يكن محمد مخلوف يتمتع 
بالشعبية بوجه عام لدى توليه هذا المنصب بسبب محاولته إرغام الطلاب الذين حضروا الحلقات 
العلمية لمدة تزيد عن سبعة عشر Úle‏ على دخول الامتحانات. انظر: 

Foreign Office Records, In: The Public Records Office dated oY. .\£\ «é°A/\Y 
November 17, 1913. 

(AN)‏ حول سيرة محمد حسنين مخلوف العدوي انظر: محمد حسنين مخلوف العدوي؛ رسالة في 
Lai‏ ليلة النصف من شهر شعبان» القاهرة : الحلبي» ام ص۳ - 5 » ومحمد حسنين مخلوف» 
الفتاوى الشرعية والبحوث العلمية» القاهرة: دار الاعتصام» (1985م)؛ ص۷ -۸. وهي دراسة في 
مجلدين. وانظر JEN‏ 

Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, P.124. 
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ونشر في : (۱۹۲۷ - ۱۹۲۹م) رسالة في الدفاع عن الصلاة على الأنبياء وعلى 
أولياء الله الصالحين» lay‏ انشرها ردا على hail‏ الوهابيين فى OM seed‏ 


ودرس حسنين مخلوف على والده» ومحمد بخيت» ويوسف الدجوي 
والعديد من العلماء الآخرين غير السلفيين» وتخرج في مدرسة القضاء 
الشرعي عام: (١١۱۹م)ء‏ وعين في عام: (1915م) CLE‏ وتمرس في 
العقود التالية في نظام المحاكم الشرعية» إلى أن عين رئيسًا للمحكمة 
الشرعية بالإسكندرية عام: (1151م). وسبق له العمل بعض الوقت في مهام 
خاصة بوزارة العدل. ثم JE‏ إليها عام: (1147م)؛ ليعمل مشرفا Úle‏ على 
المحاكم الشرعية» وحصل iple‏ (۸٤۱۹م)‏ على عضوية هيئة كبار العلماء. 


وانفرد حسئين مخلوف بكونه الوحيد من المفتين الذي dg‏ مضب 
مهتي الديار المصرية to‏ الأولى من 06 يناير )420 (eV‏ حتى ۷ مايو 
(eao)‏ والثانية من ۲ oo (eV 40) wl‏ 4\ ديسمبر )408 (eV‏ 
واسيب المعلن لانتهاء ولايته الأولى هو بلوغه سن التقاعد cys)‏ السعين)؛ 
ومع «SUS‏ فإن الملك فاروق عينه بذلك المنصب مرة أخرى بعد غامين من 
تقاعده» قبل قيام الثورة بشهور معدودات" , 

وفيما بين ولايتي مخلوف». كان مفتي الديار المصرية هو: علام نصار 
e PENATI VAAS)‏ وينفرد علام نصار بكونه مفتى الديار المصرية 
الوحيد الذي لم يدرس بالجامع الأزهر؛ فقد التحق فور اجتيازه لامتحانات 
التعليم الأولي بالمعهد الأحمدي بطنطا بمدرسة القضاء الشرعي» التي تخرج 
فيها عام : (19110م), وعمل بعدها بالمحاكم الشرعية » حتى عام : (1450م) 
بالمحكمة الشرعية العليا» وشغل منصب مفتى الديار المصرية» فيما بين YA‏ 
مايو (1960م) و۲۳ فبراير (191807م). وأصدر (YVAN)‏ فتوى» بمعدل 


(AY)‏ أعاد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية نشر تلك الرسالة عام: (191/5م). انظر: 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, P.124.‏ 
CAN)‏ قرارًا تعيين مخلوف بمنصب المفتي مسجلان في سجلات دار الإفتاء» القرار الأول في 
الصفحة الأولى من السجل : ٠٠١‏ والثانى بالصفحة الأولى من السجل: 1۷. 
(AE)‏ انظر سيزته i‏ دار الإفتاءء القتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف» ٠۹۸۰(‏ - 
YAS 2 Ve «(^14۳‏ ۹۰ 
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n TTE‏ ولم ينشر )4 كتب أو دراسات» وربما يعرف بكونه 
هو المفتى الذي أفتى بحل الكوكاكولا والبييسي"“» ومرد أهمية هذه الفتوى 
Lai al‏ الفسه اسفى ععمل وزارة الضحة ليقبت من خلو ذلك المشروب عن 
الكحول ومن أية مواد مخدرة» وكما سنرى OP RY‏ سيد طنطاوي طور 
ظاهرة استفتاء المفتي الخبراء» ودافع عنها في أواخر الثمانينيات. 

وتجدر الإشارة إلى أن قرار تعيين مخلوف مفتيًا للمرة الثانية كان محددًا 
بمدة عامين فقط» وتنحى في نهايتها عام: )01408( ولم يدر بخلد أحد 
إمكانية تمديد ولايته؛ لكونه من رجالات النظام القديم؛ فقد كان في 
الأربعينيات ملكيًا مناهضًا للوفد وللشيوعية» وارتبط بعلاقة ما مع حسن البنا 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمين» وزوج ابنه من بنت حسن الهضيبي 
المرشد العام للإخوان المسلمين"“ . 

le,‏ ]كر تقاعده عن حار col SY)‏ ن سيق مشلوقه Ly‏ تلجنة 
الفتوى بالأزهرء وكانت تلك بداية لنشاط ملحوظ له فى مجال التعاون 
اسا الدولى: وكا ساقت yl‏ فزق قليف كان gal die‏ 
تأسيين ae‏ الناصر والملك محرد متظعة: المؤتمر BN Se tI‏ 
بالمفتي السعودي: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وتمخض ذلك الاجتماع 
الأول من نوعه مع علماء سعوديين محافظين عن تعاون مثمر استمر ثلاثين 
عامًا. 

ففي عام: (1977م) دعي مخلوف ليكون عضوًا بمجلس إدارة جامعة 
المدينة المنورة حديثة النشأة» كما كان هو أحد الأعضاء المؤسسين لرابطة 
العالم الإسلامي في نفس العام“ وكان هو المصري الوحيد الذي وجهت 


(A0)‏ فتاويه مسجلة فى السجلات 1١ WY‏ بدار الإفتاء. وقرار تعيين الملك فاروق له بالمنصب 
مستفوظ بالضفحة الأولى من السجل ۴ 
(A)‏ الأهرام ١١‏ سبتمبر (١118م). Áa‏ عن: 
Oriente Moderno, 31, 1951, pp.213 - 214.‏ 
(AV)‏ في مقابلة شخصية أجريتها مع ابنه السفير السابق عبد الهادي مخلوف في مايو (٤۱۹۹م)ء‏ 
ذكر لى أن البنا كان يأتى أحيانًا لتناول الغداء ببيت مخلوف فى حلوان» Oly‏ والده حزن بشدة لاغتيال 
البنا عام: (۹٤۱۹م). l ٠‏ 
(AA)‏ هذه المعلومة مستقاة من: 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert. Leiden, Brill, 1990, PP.157,‏ 
PP.185 - 199.‏ 
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إليه الدعوة آنذاك» بينما لم يصر عضوًا بأكاديمية الدراسات الإسلامية» التي 
هي منظمة مصرية دولية» إلا في عام: OPEVATA)‏ 

وعلى مدى عقود كان مخلوف هو أرفع عالم مصري في رابطة العالم 
الإسلامي» كان ples WS‏ خاصة (مثل: إعداد تقرير عن الطائفة الأحمدية 
فيما بين عامي: “191 ۱۹۷۷م)؛ بل a}‏ صار عام: (۱۹۸۳م)» وقد بلغ 
سن الثالثة والتسعين» عضرًا في: مجمع فقه الفتوى التابع SOUS‏ 

وحصل مخلوف في ذلك العام على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة 
SM OLY‏ وتوفي عن عمر يناهز المائة عام في الخامس عشر من إبريل 
عام: (۱۹۹۰م)» وظل يدرس الحديث بمسجد الحسين في شهر رمضان حتى 
وفاته» كما ثابر على السفر للسعودية مرتين كل عام» وتستمد علاقته الوثيقة مع 
السعوديين» وبالأخص مع الملك فيصل شخصيًاء أهميتها من توتر العلاقات 
بين مصر و المملكة العربية السعودية في العقد السادس من القرن العشرين. 

إلا أن تلك العلاقة كانت لها تكلفتها؛ فقد اتسمت العلاقة بينه وبين 
الرئيس عبد الناضر بالشك المتبادل» نظرا لغدائة السافر للشيوعية» ودفاعة 
القوى عن حق الملكية» وعلاقة أسرته بالإخوان المسلمين» وأصدر مخلوف 
عقب الثورة مباشرة» فتوى يدافع فيها عن حق الملكية» وبعث برسالة ساخطة 
إلى عبد الناصر حين شرع الأخير في مصادرة وتأميم الممتلكات الخاصة في 
أواخر الخمسينيات”'''» وحين بقي مخلوف في مكة لعدة أشهر عام: 
(eV ANY)‏ في ذروة أزمة الحج؛ نظرًا لاعتلال صحة زوجتهء كتبت مجلة 
روز اليوسف تقول: إن السعوديين أعطوه isa‏ مليون جنيه» aily‏ سيتشق» 
وطيلة الستينيات كانت التهم تكال له ولعائلته بأنهم إقطاعيون رجعيون وأنهم 
أصهار للإخوان المسلمين. 

وخلاصة القول: أن مخلوف كان ely‏ من أكثر العلماء المصريين 


(AA)‏ انظر المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل السادس حول رابطة العالم الإسلامي. 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (4+)‏ 
PP.364 - 366, PP.393 - 395.‏ ,1990 


)41( محمد حسام الدين» مقس مض al‏ سق : حسئين محمد حسئين مخلوف» مجلة الأزهر 
(AY)‏ وفق ما جاء على لسان ابنه في مقابلة شخصية أجريتها معه في مايو (٤۹۹٠ء).‏ 
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نفودًا بفضل علاقات قويّة متينة بالخارج» ولم ينجح أي مفتي مصري سواه 
فى أن يجعل من نفسه NL be‏ في أجهزة الفتوى الدولية الجديدة» ومرد 
المبكرة بالعلماء السعوذيين ونزعته المحافظة. الج راقت لهم. ويقول شولز 
أنه تعرض (el IVA) iale‏ لحملة وهابية مناهضة لموقفه المؤازر للتصوف› 
في الوقت التي رسخ فيه الوهابيون أقدامهم في مجال التعاون الإسلامي 
AD oen a TE” ; ١‏ 

الدولي» وشرعوا في التدقيق في هوية حلفائهم . 

ورصد محمد حسام الدين فى نعيه ما لا يقل عن (YY)‏ دراسة cal‏ 
وصف )11( منها بالمؤلفات الرئيسة» وهذه القائمة ليست حصرية؛ فقد كتب 
مخلوف باستفاضة طيلة حياته بدءًا بكتيب عن الرفق بالحيوان في الإسلام ألفه 
yay‏ طالب بآلا زر فى القامنة عشرة من رة ومن pail)‏ أن قاكنة كته 
الفتاوى المطولة؛ مثل تلك المتعلقة بالطائفة الأحمدية» أو بذكرى أربعين 
المتوفى» وتضم تلك المؤلفات العديد من الكتب حول موضوعات صوفية› 
أما أغلبيتهاء فهي في مجالات الأخلاق والعقيدة ودراسات القرآن والحديث» 
وهى جميعًا تقريبًا مؤلفة بعد نهاية عمله Lads‏ للديار المصرية» وأهم مؤلفاته 
هي تفسيره لكلمات القرآن الذي ألفه عام: (١١۱۹٠م)‏ الذي بين فيه معاني 
المفردات القرآنية وقدم تعريفات دقيقة لهاء وأكمله GEN‏ بكتاب آخر عن 
المفاهيم القرآنية نشره بالمملكة العربية السعودية» وفي iele‏ (۱۹۸۷م) قررت 
وزارة الشؤون الدينية الكويتية طبع الكتاب الأخير وتوزيعه OCR‏ 

وأصدر مخلوف بوصفه مفتى الديار المضرية» ما لا يقل عن (EVT)‏ 
wp‏ افى ولايعه الأؤلى FUN)‏ فى (AINA) Sleek ASE any‏ 
فتوی» بمعدل مبهر (۱۰۱) APE e‏ 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (4%) 
1990, PP.317 - 319. 


)48( عنوان الكتاب الأول: كلمات القرآن تفسير وبيان» القاهرةء» (e1407)‏ وعنوان SES‏ 
الثاني : صفوة OLS!‏ لمعاني القران. مدينة الكويت؛ (/1981م). 

)40( .هتاه الفكاوئ مسمحلة بالسجلات: 28*85 بالتسبة للفئرة الا ولا وفى السجلات AW‏ 
sca LL VY‏ الغائية» footy‏ مخلوف ابنكارًا مهما فى السجلات: يتمقل فن العتاوين فدلا من 
مجرد ذكر الفتاوى حسب التسلسل التاريخي لصدورهاء شرع مخلوف في إنشاء سجل منفصل لفتاوى = 
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وفيما نين ane E‏ بذان cela‏ القى مشلوف كروما يومية فى مسجد 
الحسين› الذي هو المسجد الأهم duly 66 BLL‏ فتاوى Po eee‏ 
الشرقء ثم جمع تلك الفتاوى ونشرها فى غامي : (1481), OVE GON) iy‏ 


ومعنى ذلك هو أن مخلوف قدم فتاوى على نحو متواصل في الفترة من 
(14E)‏ حتى (٤١۱۹م)»‏ ثم قدم بعد ذلك فتاوى من لجنة الفتوى منشورة 
بمجلة الأزهر» وتضمنت مجموعتا الفتاوى المنشورة من (٠140١م)‏ حتى: 
)140۲م( زهاء (£\A)‏ فتوی › بعضها طويل cl. les‏ وقليل منها مثير من 
وجهة نظر الإفتاء» وتدور أولى تلك الفتاوى حول فتاوى صدر الإسلام» 
وتسكييد أهعيتها من مجرد كونها مستقاة بحذافيرها من أعلام الموقعين لابن 
القيم؛ وهي تقرر إن الله في القران هو المفتي الاول» ثم يليه النبي» ثم يليه 
فقهاء الصحابة OPES‏ وترد بعد ذلك قوائم المفتين من التابعين» ويؤكد 
مخلوف مرارًا وتكرارًا على أن من الإثم الفتوى دون معرفة كافية» وعلى 

٠. م‎ t ٠ x (4A) . . ʻa t 58 ane 

وجوب أن يتروى المفتي ولا يتسرع في ask‏ وتتكرر هذه الوصية في 
to el cals‏ مغل اتلك المتعلقة COT DL‏ 


5 (Ver) 5 5 7 3 5 eh Sc Hts 
يقرر‎ AA ولمخلوف فتوى أخرى تتعلق بالإفتاء» تدور حول‎ 
أساساة‎ Indias Lagden وارد فى القراك والشئة:‎ Kay dl فيها أن أصساس‎ 


الوقف»ة GLsl,‏ الها ade‏ عسن Opel‏ سجلة مضل خول الم ات رأضاف lt‏ ار dort sya‏ 
محمد عبد العال هريدي سجلا منفصلا للفتاوى المقدمة للسلطات العامة. وبذا صار هناك الآن أربعة 
سجلات مختلفة متوازية بنوعيات مختلفة من الفتاوى. أما الابتكار الثاني الأقل أهمية فهو الأختام؛ 
فكل فتاوى مخلوف مذيلة بختمه وختم كاتبها. 
(AD)‏ تم تحرير تلك الفتاوى وتفصيلها عام: )01410( انظر: محمد حسنين مخلوف» الفتاوى 
الشرعية والبحوث العلميةء القاهرة: دار الاعتصام» (1982م). ص٩‏ - .٠١‏ وهي دراسة في مجلدين. 


(AV)‏ وهم : عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 


(AA)‏ محمد حسنين مخلوف. الفتاوى الشرعية والبحوث العلمية» القاهرة: دار الاعتصامء 
(19485م). ص١١‏ - 1۷. وهى دراسة فى مجلدين. 

0 المرجع السابق» الفتوى الخامسة (YO yo)‏ والفتوى السابعة )2 VA‏ ويكشف استهلال 
الفتوى الأخيرة عن التزام مخلوف وحماسه» حيث يقول: «قرأت اليوم بالصحيفة» ui,‏ بفراش 
ارقن ibs‏ 

١ ۰(‏ ) محمد حسنین مخلوف› الفتاوى الشرعية والبحوث العلمية» القاهرة: دار الاعتصام» 
(195م). ص۳٦‏ -19. وهی رد على سؤال من شيخ من بيروت. 
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آخران : إجماع المجتهدين» والقياس» والسؤال هو: كيف يتم التوصل إلى 
تلك الأحكام الصحيحة؟ هنا يختلف العلماء في نقاط كثيرة» بيد أن الكافة 
متفقون على أن العلماء وحدهم هم من يستطيعون اعباط تلك الا كام عبر 
الاجتهاد؛ بدليل a a‏ ااي CA te‏ ين بف إل رجالا wal cap‏ 
Hes‏ آهل Shi‏ إن 2S‏ لا مون LY: pull]‏ 


من ثم فإن التقليد هو الملاذ الطبيعي للمسلم العامي بالرجوع إلى 
العالمء ولا غضاضة في ذلك» ولكن هذا لا يعني أن علي العالم أن يحصر 
et‏ ان دود gS‏ عي لهاك عسي eee‏ أن an‏ مذهبًا في 
مسألة» ويتبع مذهبًا آخر في مسألة أخرى» بمعنى أن له أن يمارس الثتخير» 
ويضيف مخلوف قوله: إن هذا أمر متعارف tile‏ فالرأي السائد على الدوام 
في المذاهب ذاتها أنه لا مذهب للعامي» ومع ذلك فإنه لا يحق له أن يتبع 
مذهبًا ثم يتحول فجأة إلى مذهب آخر لاحقاء في نفس المسألة. 

LS,‏ هو ملاحظ. فإن مخلوف يدافع في تلك الفتاوى عن سلطة 
العلماء في ظل منافسة متصاعدة من مسلمين عاديين يعتقدون أن بمقدورهم 
فهم دقاقق الشريعة الإسلاميةء وتشير معالجته VL‏ التقليد إلى أنه يرق أن 
العلماء هم وحدهم المتخصصون في الشؤون الشرعية (de YI‏ وهو توجه 
يمكن وصفه بكونه معاديًا للسلفية. 

ويبدو أن مخلوف تلميذ وفي لبخيت؛ فهما لم تتشابه مهنتهما فحسب» 
بل نر Tas Gur Lage IS‏ من الرساقل Caley‏ تضمن اتفسيرا فقوا 
لقضايا العصرء والأهم) من ذلك. أن كليهما انحاز إلى العلماء المحافظين 
المجاهدين من أجل الحفاظ على طرق الحياة الإسلامية» في وقت مال فيه 
كثير من العلماء الآخرين إلى تبني طرائق الحياة الجديدة» وتحمس مخلوف 


لإصدار فتاوى حول الكثير من . القضايا الخلافية المعروفة» SI‏ من بينها 
إدانته لارتداء القبعة» وترجمة معاني OUST‏ 


: انظر فتواه بخصوص القبعة في‎ )٠١١( 
Abdelhamid Muhammad Ahmad, Die Auseinandersetzung Zwischen al - Azhar und der modernis- 
tischen Bewegung in Agypten, Hamburg, 1963, P.21, notes 4. 
أما مسألة ترجمة معانى القرآن فنشر بخصوصها دراسة كاملة بعنوان: كلمة حول ترجمة القرآن‎ 
. الكريم» القاهرة: الحلبي» (1417م). وهي واردة أيضًا في دراسة عبد الحميد محمد المجيد المذكورة‎ 
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ومن غير الواضح بالمرة» إلى أي مدى وافق مخلوف والده في معاداة 
الوهابية» وفي ميوله الصوفية؛ فقد نشر مخلوف عدة كتب حول موضوع 
التصوف» وتعلم أساسيات التصوف على يد شيخ والده أحمد pi‏ الوفا 
الشرقاوي الخلوتي» ولكنه لم يحدث أن أخذ بيعة» وتحكي حفيدته أنه قال 
لها: إنه كان يتمنى الانشغال بدرجة أكبر بالتصوف» ولكنه قرر تكريس حياته 
ermal ET:‏ 


وتعالج فتاوى عديدة له مسألة زيارة القبور وما شابهها من الممارسات 
التي يشجبها الوهابيون. في حين يدافع الصوفيون lee‏ وينتقد مخلوف في 
تلك الفتاوى بوجه عام مراسم صوفية؛ مثل شعائر الأخوة الصوفية في 
احتفال قافلة Oo eae!‏ وله أيضًا فتواه المطولة الصادرة عام: (1940م) 
بدار الإفتاء حول مأتم ذكرى أربعين الميت» التي نشرت بالصحف وفي 
كتيب خاصء والتى يعلن فيها أن كل تلك الطقوس محرمة» ولكنه يختمها 
بالا على شعيرة زياية الرجال pla, lols OPA‏ سخارف قن 
Gl Gp‏ عن طرق الأغوة الصوفية cline LS‏ جماعة الإوان 
المسلمين المطالبين. OO bash‏ 

ومن نماذج فتاوى مخلوف بنار الإفتاء: تلك الفتوى الخاصة بحق 
المرأة في التصويت» التي يمكن إرجاع تاريخ صدورها إلى حدث معين» 
ومقارنتها بفتوى حول نفس الموضوع صادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر؛ 
فكلتاهما ترجع إلى عام: (١١۱۹م)؛‏ حين نظمت الحركة النسوية المصرية 
بقيادة منظمة Oly)‏ النيل) بريادة دريه شفيق» مسيرة إلى البرلمان في إبريل 


Interview with Sanaa Steltze, Cairo, May 1994, (\ + Y) 

)٠١*(‏ مثل تقبيل زمام أول جمل في القافلة» والطواف حول سرادق المحتفى بهم. وتلاوة 
الفاتحة أمامهم بصوت عال» وما شاكل ذلك انظر: عبد المنعم محمد خفاجي ٠‏ الأزهر في ألف cele‏ 
المطبعة المنيرية. )408 O Voie Yo (eV‏ 

(5١٠)دار‏ الإإفتاء» سجل 58 oe: EYE‏ ونشرت تلك الفتوى في مطبوع : حسئين محمد 
مخلوف »؛ حكم الشريعة الإسلامية Pe‏ ماتم ليلة الاربعين› القاهرة: الحلبى» (e \4 £V)‏ 

De Jong, Fred, Turug and Turug - Oppositionin 20th century Egypt, In: Proceeding )١ + 9) 
of the Fifth Congress of Arabic and Islamic Studies, Edited by: Rundgren, Leiden: Brill, 199075, 
PP.84 - 96, P.90. 

وانظر بالنسبة لموقف مخلوف من التصوف: 

Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, P.124. 
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)140۲م( مطالبة بمنح المرأة حقوقها الستاسية 
ويستهل مخلوف ol gtd‏ بتقرير Hdl ie N‏ الحق الكامل في 
ا ا المجتمع على أساس igyal‏ لكن في نطاق الفروق الطبيعية 
فيك ألم ا نا 
الى حرة وواجب غليها fee dee‏ الرجال أن تلتمس الخكمة 
والعلم» وبجانب ذلك فإن ما قد يسمى الشأن الحياتي مكرس لها بوجه 
خاص› لواجبها الخاص في البيت Vy‏ سرة. 


وحفظ الإسلام شرف المرأة وكرامتها؛ بحجبها عن الحياة العامة بكل 
زيفها وابتذالهاء وحرم عليها الخلوة بغير ذي محرم» أو أن تبدي زينتهاء 
وغير مأذون لها بالاختلاط بالرجالء أو التشبه بما اختص الله به الرجال» 
وهذه هي ile‏ عدم إلزامهن بصلاة الجمعة» ولزوم مصاحبة محرم لها لأداء 
الحج» كما لا يجوز لها الأذان للصلاةء ولا إمامة الرجال في الصلاةء ولا 
المشاركة في الحرب. 


وساد سارت bs‏ نديث يقور Ot‏ جهاد السرأة اقى بها OL, ats,‏ 
أزواج النبي هن القدوة الحسنة لكل المسلمات» وينقل آيات من القرآن 
يؤمرن فيها بالاحتجاب عن الرجال» وبأن يدنين عليهن من جلابيبهن. 
ويستدل WIS‏ بحديثين نبويين» يقرر أولهما أنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة» ويقرر SUI‏ أن الله تعالى يلعن النساء المتشبهات بالرجال. 


stg‏ لوف dd‏ السواعد مخ Sy‏ وال ل Uys par‏ والمسالة 
برمتها واضحة إلى عد.الابعذالء فالشريعة ‏ ببساطة Vo‏ تعظى المرأة حق 
التصويت ولا الحكم؛ لأن هذه حقوق للرجال» أضف إلى ذلك» أن ذلك 
لصالحها الخاص؛ لأنه يحميها من التبرج. وهذا هو السر في أن المرأة لم 


() حضلت |( ls‏ العتصرية على g‏ التصويت عام : (e\407)‏ عقب فترة من - bess‏ 
والضغط النسوي» الذي بلغ ذرو وته في الإضراب عن الطعام الذي نظمته منظمة (بنات erie‏ بين 
(VAS \Y)‏ مارس (1955م). انظر : 
Gordon, Joel, Nasser, s Blessed Movement, Oxford University Press, 1992, P.148.‏ 
(Yey)‏ هذه الفتوى مثبتة بدار الإفتاء في السجل W:‏ ص۱۸۹ بتار ريخ £ مايو (eV49¥)‏ . وهي 
رن ا الأزهر في ألف cole‏ المطبعة المنيرية. (904١م).‏ 
a‏ 
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تنل مثل تلك الحقوق في عهد النبي. ولا في عهود الخلفاء. ومع كل هذا 
فإن حفنة يسيرة من النساء تحاول الآن انتهاك حرمة هذا الميدان الأخير 
للرجال» ودخول البرلمان IS‏ ما يتضمنه ذلك من اجتماعات» وحملات 
انتخابية»؛ ومجالس» واحتفالات» وسفر؛ بل إنهن يُردن أن يكن قضاة بين 
الرجال» ويعني هذا ترك البيت والأطفالء وهو أمر لا يطاق. ليس من 
منظور الإسلام فحسب» بل من منظور الأغلبية العظمى من المصريات. 

وتصل فتوى لجنة الفتوى بالأزهر إلى نتيجة مماثلة» ولكن بطرح 
مختلف للحجة؛ فهي تبداً بالتمييز بين الحق في عضوية البرلمان والحق في 
التصويت» وتقرر أن للولاية صورتين: عامة وخاصة»ء ويتساوى الرجال 
والنساء في الولاية الخاصة على الممتلكات الخاصة. أما الولاية العامة 
(السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية)» فهي مجال قاصر على الرجال؛ 
بدليل قول النبي oes‏ «لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

ويتأكد ذلك بما نعرفه عن الجنسين؛ فلو صح التماثل بين الرجل 
والمرأة في الذكاءء فإنه يصح بذات الدرجة أن قواها وقدرتها العقلية على 
تشكيل رؤى والنضال من أجل قضية تضعف من وقت مبكر بالنظر لما لديها 
من عواطف الأمومة وانشغالها بتربية الأطفال» وبالتدريج تصير لعواطفها اليد 
الطولى» مما يجعلها عرضة OY‏ «تحيد عن الصواب والعدل». ويقرر القرآن 
أن ذلك مشاهد حتى بالنسبة لأمهات المؤمنين: وهذا هو سر جعل القرآن 
شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل . 

ثم تتضمن الفتوى قائمة بمواقف أخرى حقوق المرأة فيها أقل من 
حقوق الرجل. وتخلص اللجنة إلى عدم جواز تولي المرأة منصبًا عامّاء إلا 
أن لها الحرية الكاملة في شغل وظائف أخرى خارج المنزل» Gal‏ بالنسبة 
لحن cca!‏ قترى اللجية أن tele Aske T‏ فى ge‏ الميرأة فى 


على مناصب عامة» لعلمهن أنه بمجرد أن يكون لأصواتهن وزن» فإنهن 
سيشققن سبيلهن بسرعة إلى البرلمان» وهو بذلك ذريعة إلى محرم؛ ومن ثم 
يتعين تحريمه هو نفسه؛ فإعطاء المرأة تخق, العصوابت بمثابة أول لاوس 


Woere vp) 408) المطبعة المنيرية»‎ cele عبد المنعم محمد خفاجي» الأزهر في ألف‎ (NA) 
a - 
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ويشير موجز الفتويين إلى فرق بين مفتي الديار المصرية ولجنة الفتوى 
بالأزهر؛ ففتاوى لجنة الفتوى تنشر بمجلة الأزهر» وتجنح من ثم لأن تكون 
ذات مسحة أكثر أكاديمية» مكتسية بمعرفة معينة بالفقه الديني» ومن الملاحظ 
في هذه المسألة أن فتوى الأزهر تقع في ثمان صفحات مقابل وقوع فتوى 
مخلوف في SW‏ ضفحات: كما أنها isl‏ منهجية t‏ وأقل cable‏ وهي 
تقدم تفسيرًا اجتماعيًا نفسيًا لذهنية المرأة توضح ile‏ عدم قبول القرآن والستة 
إسناد المناصب العامة لها. 


وبإقرارها بعدم وجود دليل ديني ضد منح المرأة حق التصويت» فإنها 
طرحت حجة «فتح مسرب الفيضان»» مقررة عدم إمكانية السماح به؛ لكونه 
سيقود إلى كل المحرمات الأخرى» وبالمقابل» فإن مخلوف استدل بقائمة 
طويلة من آيات COLD‏ تبين وجوب أن تقر المرأة في بيتهاء ولم يحلل يدق 

Go‏ التصويت وعضوية البرلمان» أو العمل خارج المنزل» وأخيرًا: فإن 
المفتي استدعى مسألة شرف الأنثى وكرامتهاء بدرجة أكبر بكثير منها في 
فتوى الأزهر. 

وتقدم فتوى أخرى من دار الإفتاء دليلا على عدم الاستعداد للاستسلام 
لضغط قوى التحديث؛ فقد سئل مخلوف في استعلام سري من وزارة 
الشؤون البلدية: ما إذا كان من الجائز حرق جثمان الميت في حال انتشار 
الأوبقة: أو إن SUS‏ فشروظ بوصية SON Bead‏ وأجاب بحرمة ذلك» 
وربما کان محمد حسام ٠‏ الدين e:‏ في ملاحظته أن ذلك السؤال كان 
t is‏ فالمستفتي كان يأمل في التذرع بحالة الوباء المقيتة» في الحصول 
على إذن من المفتي» يمكن تمديده تدريجيًا إلى قبول أكثر عمومية» لترميد 
جثث الموتى بوصية ON Badd‏ 


ويضلت ole,‏ فنولز مخلوف Blink ¢ ale asl,‏ إلى Adal» alee‏ 
العالم OY LLY‏ وقد يكون هذا الوصف ملائمًا في سياق التعاون 


(eV 40¥) دار الإفتاء.ء. سجل ۷۰ ص١٤٤ بتاريخ 4 يوليو‎ )٠١9( 
محمد حسام الدين» مفتي مصر الأسبق: حسنين محمد حسنين مخلوف. مجلة الأزهر‎ YN e) 
WAA 2 ۰۳ - ص۱‎ (e\441) Y 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (11) 
1990, P.192. 
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الإسلامي الدولي؛ حيث إنه من الواضح أنه ليس من السلفيين الجدد ولا من 
الوهابيين؛ ومع ذلك» هذ geet od el‏ بج Hed‏ وف ف امياد 
المصري. وبين كبار السلفيين من أمثال شلتوت وسليم؛ فقد اتخذ Ús pa‏ 
مادا لموقف السلفيين من ¡ القضايا المعاصرة؛ وكان على سبيل المثال 
معارضًا عنيدًا لتنظيم ae‏ الذي «cel‏ فخا تسب أعناء OM SLA‏ 


والصواب في رأيي هو وصف عبد الحميد محمد أحمد له بأنه أزهري 
في تصوره البالغ التبسيط للفرق بين السلفيين والأزهريين”''''؛ فقد تحالف 
مخلوف مع القوى المحافظة بالازهرء وتبنى - فيما يتعلق بقضية التصوف - 
رؤية إصلاحية معتدلة» والأهم من ذلك أنه ثابر على التأكيد على دور 
العلماء والدفاع عن cell‏ وعلى القول Ob‏ من واجب الكافة اتخاذ كبار 
العلماء مرشدين وأسوة حسنة في حياتهم» 4 LS‏ ورد بنعي رجب caj LSI‏ 
فإن مخلوف شعر بخيبة أمل كبيرة لعدم قيام العلماء بالدفاع الواجب الكافي 
ضد هجمات وانتقادات شباب الإسلاميين العوام في عام : SMCS ys)‏ 


الخلاصة : Bad‏ الاق ساي بين RMA‏ لن وتتستين مسد 
مخلوف؛ فلم يقف الأمر عند حد أن كلا منهما أصدر فتاوى مناقضة لفتاوى 
الآخر تخصوض عدد من القضايا؛ (منها على سبيل المثال مسألة: ترجمة 
القران)؛ بل تعداه إلى اختلاف رؤية كل منهما للافتاء : 


ففي حين تمثل مشروع سليم في حصر الإفتاء في حدود الفقه التقليدي. 
بع ترظيف التعريت الموسع بين المذاهب: (الشامل للمتهيين gst‏ 
العصرء فإن مخلوف نظر إلى الشيعة بدونية» ولم يكن من مؤيدي دار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية» ولم يكن يناضل من أجل الإصلاح» بل 
لملع حدوث العديد من التطورات الاجتماعية pal‏ اعتبرها مناهضة لروح 
الإسلام؛ وسعى من أجل تقوية الوضع الإسلامي» إلى تعزيز الشعور الديني 


Oriente Moderno 33, 1953, P.402. (11۲) 
Abdelhamid Muhammad Ahmad, Die Auseinandersetzung Zwischen al - Azhar und (11۳) 
der modernistischen Bewegung in Agypten, Hamburg, 1963, PP.144 - 147, 


(5١١)الأهرام‏ ۲۲ إبريل (۱۹۹۰م)» Tye‏ 
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والنزعة الروحية بين المصريين» مع الإصرار في نفس الوقت» على احتكار 
العلماء للشأن الدينى» وعلى حد ما اطلعت عليه من مصادرء فإن مخلوف 
كان خريصًا على أن يكين مناهضًا للحداثة أكثر من أي Gute‏ آخر للديار 
المصرية:. 

وخلاصة: القول: أن بعض المفتين تبنوا الخط الإصلاحي لمحمد 
cag‏ ييا thy gl ably‏ عن Jil‏ شيعه وسمقلوقه Cally‏ كل عن pclae‏ 
ومخلوف لجنة الفتوى بالأزهرء LS‏ كان كلاهما عضوًا بهيئة كبار العلماء. 
ولم ينظر مفتو الديار المصرية إلى تلك الهيئات الأخرى على أنها منافس 
جاد لها في الإفتاء . 

وعلى af‏ حال: فإنهما استخدما دار الإفتاء فى إصدار آلاف الفتاوى». 
وفي الإفصاح عن رايهما في الحوار العام» سواه بالف أو في مجلة 
المحاماة الشرعية» ويبدو أن أزمة (۱۹۲۸ءم) قد انتهت» ولم يعودا ينظران 
إلى منصب مفتي الديار المصرية على أنه وثيق الصلة بالمحاكم الشرعية» 
وعلى العكس عمل كلاهما في إطار هيئة كبار العلماء» معتبرين نفسيهما 
مرجعية حقة في الشؤون الدينية» وكان مخلوف على وجه الخصوص ينكر أن 
يكون للمسلم الغامي ol‏ حق في الحديث ws‏ المساثل الدينية. 

وتصادم هذا التوجه مع السلفيين الجدد؛ الذين كانوا قد أصبحوا آنذاك 
معروفين Wyo‏ وعلى درجة عالية من التنظيم» ومن الواضح أن بروز جماعة 
Ole YI‏ المسلمين ool‏ إلى حوجة أقر هن التطابق تين العلماءه على PN‏ 
بالنسبة لمفتي الديار» مع الحكومة والدولة» حتى وإن ظلوا ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم ممثلين للشعب» وسيبدو هذا التطور أكثر جلاء مع تزايد 
سيطرة الدولة على المؤسسات الذيدية بعد الثورة؛ ففى حين كان لا يزال 
بوسع ليم في. الأربعينيات أن Jay‏ السك ويفوز SPM dla My‏ 
السياسيين بالبرلمانء فإنه لم يعد هناك متسعًا لمثل تلك المناورة في دولة ما 
بعد الثورة. 
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الفصل الاس 


المفتون في طور الأفول )190% — (PAYA‏ 


المبحث الأول 
الثورة والاصلاح بالأزهر 


المطلب الأول: قانون الأزهر (١1كؤام)‏ 

تمخضت ثورة )901 )0( وصعود عبد الناصر إلى سدة السلطة عام: 
(1955م) عن تحولاات مهمة فى حظوظ العلماء؛ dat‏ فترة من الاستقرار 
بات sly‏ أن التوازن المعقد بين الملك والبرلمان والبريطانيين: قد ولى 
مفسحًا السبيل لظهور بنية أكثر بساطة» يمسك في ظلها الضباط الأحرار 
والجهاز البيروقراطي المتنامي بزمام السلطة. 

وصبت هذه التحولاات في صالح الفصيل السلفي المعتدل من العلماء فى 
المجال b gall‏ فبعد المجابهة الت وقعت عام : )۱۹40م( التي قمعت فيها 
الحكومة الجديدة جماعة الإخوان المسلمين» ضعفت شوكة السلفيين الجدد 
بشدة 6 ودفع نظام الحكم الجديد بقادتها این tagal‏ واتخذ بعض أعضاء 
الجماعة المنفيين ملاذا بالحجاز» بينما سجن آخرون. بل إن حفنة منهم كان 
مصيرها الإعدام. us‏ رأسهم سيد قطب؛ الذي أعدم عام: (1955م), 
وصار من كانوا مقربين من الملك محل ريبة وعدم اعتبار» وكان أغلبية هؤلاء 
من العلماء التقليديين الأقحاح أو من المنتمين لبعض الدوائر الصوفية. 


فقون المقابلء صار ols‏ السلفيين بمثابة الخ يكف المناسب لنظام الحكم 

الجديد المتطلع إلى المؤازرة والشرعية› حيث إنهم كانوا ينادون بإصلاح 

الأزهر قيلي مدى copie‏ وينتقدون نمط tle‏ الملك فاروق» واتجاهه سهل 
يضف 
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الانقياد. وكان من بين المجاهرين بهذا الرأي وأصحاب العقول الإصلاحية : 
المفتي السابق عبد المجيد سلیم» الذي عين خا للأزهر عام : (paoe)‏ 
ولكنه أقيل من منصبه فجأة في العام التالي على إثر انتقاده للملك”''» ومن 
بينهم أيضًا : محمود شلتوت المفتش العام للأزهرء والناقد الصارم لفاروق» 
وفي فترة توليه منصب شيخ الأزهر فيما بين عامي: (AOA)‏ و(1977م) تم 
إصلاح جوهري للأزهرء في نهاية المطاف» وكما سلفت الإشارة» كان 
هؤلاء العلماء وراء إنشاء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في أواخر 
العقد الرابع من القرن العشرين» وأبدوا استعدادًا للتعاون العلمي الدولي؛ 
مما جعلهم مناسبين GLS‏ لدعم لساك خف الاين اقا fle NES‏ 


وتمثل العمود الفقري لعمل الضباط الأحرارء في الطموح إلى توحيد 
أوضاع الفقراء وغير المتعلمين» فضلا عن مشروع صارم لتمصير ثم لتأميم 
الصناعة ورأس المالء وقد كان لتأميم waded SI‏ بوصقة tee Waly‏ 
الأصلاحات الرامية إلى إلخاء الأمعيازات الاقتصادية -: ثأثير Gene‏ على 
العلماء والمؤسسات الدينية في مصر. 


GI‏ التحرك المهم الثاني الذي أقدمت عليه الحكومة الثورية الجديدة» 
الشرعية؛ اعتبارًا من أول يناير )701901 ولم يصاحب ذلك إدخال تغيير 
على قوانين الأحوال الشخصية التى كانت مطبقة بالمحاكم الشرعية» ولا 
تسريح العاملين الشرعيين الذين كانوا بهاء كل ما في الأمر أنهم تم إدراجهم 

وتم GE!‏ دور المحاكم الشرعية» وإنهاء القانون الخاص بالمسيحيين 
واليهود. وما يسمى: المحاكم الملية» ونقل القضاة إلى المحاكم العلمانيةء 


Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, )١( 
edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.156. 


Ibid, P.163. (Y) 


Safran, Nadav, The Abolition of the Shar, I Courts in Egypt, 1 - 2Muslem World48, (Y) 
1958, PP.20 - 28., PP.125 - 135. Sfeir, g. n., The Abolition of Confessional Jurisdiction in Egypt. 
The Middle East Journal 10, 1956, PP.248 - 256. 
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ليتولوا النظر في قضايا الأحوال الشخصية» وظلت هناك مع ذلك قضايا 
تعالج في تلك المحاكم وفق ديانة أطرافها (المادة 5)» وبموازاة ذلك» 
ألغيت نقابة محامي المحاكم الشرعية» مع دمجهم في نقابة المحامين العامة 
ومنحهم حق الترافع في كل القضاياء GL‏ كما صار من حق المحامين 
العاديين الترافع في قضايا الأحوال الشخصية. 


وتمثل أثر القانون الجديد فى أن العمل فى مجال قانون الأحوال 
الشخصبة». Gilly‏ کان حكرًا على خريجي الأزهر -: بات مفعرعا pal‏ 
خريجي الجامعات SOG EY‏ وقوبل هذا القانون باستياء بالغ في الدوائر 
الإسلامية؛ التي اعتبرته موجهًا ضدهاء ومن جهة أخرى» فسر ذلك القانون 
في أوساط الأقليات غير المسلمة على أنه ضربة قاسمة لوضعيتهم المستقلة 
والمتكافئة؛ حيث لم ينقل قضاتهم إلى نظام المحاكم الوطنية””'» ويبدو أن 
الهدف الذي أرادته الحكومة من وراء ذلك هو إقامة بنية محاكم موحدة 
وفعالة ويمكن السيطرة عليها؛ فالحكومة كانت مهتمة بوضوح بتجسير الفجوة 
بين نظام قانوني وتعليمي إسلامي ونظير له غير إسلامي» كانت تتعمق في 
fb‏ وجود مؤسسات قانونية وتعليمية متوازية. 

ولا يخفى أن كافة المفتين كانت لهم حتى ذلك الحين خلفية في 
المحاكم الشرعية» ويعتبرون العمل بها جميعًا دون استثناء وظيفة جيدة» 
تنتهي بهم رؤساء للمحكمة الشرعية العليا بالقاهرة» توطئة لتقلدهم منصب 
مفتي الديار المصرية» ولما كان تعيينهم بذلك المنصب لا يتم إلا بعد قطع 
شوط طويل في خدمتهم الوظيفية» ٠‏ لم يرأس دار الإفتاء مفتون لم تكن لهم 
خلفية بالعمل كقضاة شرعيين»› إلا اعتبارًا من العقد الثامن من القرن 
العشريق: 

وربما يعتبر إلغاء المحاكم الشرعية» من زاوية ماء تعزيرًا لمنصب مفتي 
الديار (الذي كان مجردًا على أية حال من أي دور في النظام القضائي)»؛ 
بالنظر إلى نقل ثلاث مهام عامة كانت سلما لرئيس المجلس الشرعي الأعلى 


Ziyadeh, Farhat, Lawyers, the Rule of Law, and Liberalism in Modern Egypt, Stanford: (€) 
Hoover Institution Publications, 1968, PP.60 - 61. 

Sfeir, g. n., The Abolition of Confessional Jurisdiction in Egypt. The Middle East (9) 
Journal 10, 1956, 22.248 - 256, P.246. 
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بالقاهرة call‏ وسوف نناقش هذه المهام الثلاث في نهاية هذا الفصل. 


ويتعين النظر إلى القانون )٠١(‏ لعام: (NATI)‏ الخاص بإعادة تنظيم 
الأزهرء على أنه جزء من محاولة الحكومة السيطرة على القطاع الديني» 
وتوحيد النظام التعليمي وتبسيطهء الذي تعرض - مثله مثل المحاكم ‏ لأمد 
طويل» للتفتيت إلى نظام قومي وخاص وإسلامي» فبجعل التعليم الأزهري 
ls.‏ للتعليم الوطني العام» تم كسر عزلة النظام الديني» حيث صار بإمكان 
الطالب دخول الأزهر بعد إنهاء دراسته الثانوية» أو العكس» وعلاوة على 
ذلك: أرادت حكومة عبد poll‏ توظيف الأزهر ظهيرًا إسلاميا لها في 
سياستها الخارجية. 

ويبين ولف ديتر ليمك على نحو مقنع» وجوب عدم النظر إلى ذلك 
القانون على أنه بمثابة قطيعة كاملة مع التقليد الأزهري السابق» القائم على 
LY‏ من أغلى؟ tte CLL‏ من العلناء المتعلقين» بل على أنه 
انفراجة أخيرة للسلفية المعتدلة ولخططها الإصلاحية القديمة"» وبذا تحول 
السلفيون المعتدلون من فصيل خارج مجال الدولة بالكلية» إلى فصيل مندمج 
تمامًًا في جهازهاء وفي صدارة الممثلين لتصورها للإسلام؛ فمن أبرز 
السلفيين الذين شاركوا في صياغة مشروع ذلك القانون الجديد: محمود 
Moe pls‏ وس Postal = eels gel‏ 

وتقرر ديباجة ذلك القانون الجديد أن غايته هى الحفاظ على هوية 
VI‏ و فة tle‏ ع ارات الآببلاسيء السؤول عق aalis‏ وتقديمة 
Syl, ‘a oe‏ ذلك Slew OLA‏ غاد بالأتكسلة التعرية JEDU‏ 


Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (1) 

edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.166 - 167, 
PP.225 - 226. 

وتجدر الإشارة إلى أن وجهة نظره هذه مضادة لوجهة النظر السائدةء المؤسسة على كتابات دانيال 
كر سيليوس . 

(V)‏ شيخ الأزهر (1957-1908م). 

(A)‏ مدير الأزهر وكان البهي عضوًا سابقًا بالإخوان المسلمين» ألف أطروحته التي نال بها درجة 
الدكتوراه بالألمانية عن محمد عبده» وشغل لاحقًا منصب وزير الأوقاف. 

)4( رئيس تحرير مجلة الأزهر. 

)1( أعيد طبع هذا القانون في: وزارة الأوقاف» الأزهرء تاريخه وتطوره» القاهرة» 
٥۰۳ EVV o (e418)‏ . 
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والخارج» ومن التجديدات التي أدخلها القانون» إنشاء كليات جديدة من 
قبيل كليتي الطب والعلوم» على غرار ما كان الحال في الثقافة الإسلامية في 
العصور الوسطى» وبرز مفهوما: #العراث» e Vay‏ وحلا بدرجة ما 
محل مجال الشريعة واللغة» الذي انحسر ببطء منذ بدء صدور القوانين في 
مستهل القرن العشرين. 

وأعاد ذلك القانون تنظيم الأزهر؛ بحيث أصبح ينقسم إلى خمس 
colin‏ المجامن tle‏ ومجمع البحوث الإسلامية» وإدارة الثقافة 
والبعوث الإسلامية» وجامعة الأزهرء والمعاهد الأزهرية» ولكل من الهيئتين 
الأخيرتين مديرء ولم تستوعب المعاهد الأزهرية ole‏ الكتاتيب والمعاهد 
الى وفغت قت إشراف الأزهر من إبذايةا القرن العشريح وصسب» بل 
ضمت العديد من المعاهد الخاصة التي تم إنشاؤها: معهد للفتيات» ومعهد 
للدارسين الأجانب» ومعهد لأصول التدريس» ومدرسة لتحفيظ القرآن 
(للإحساس بتدهور مستوى هذا OPC aI‏ 

ومع ذلك فإن الفرق بين البنية القديمة للأزهر والبنية الجديدة» ليس 
بكبير؛ فالأهم هو استقلال الأزهر» فمع وجود مديرين جديدين لجامعة 
الأزهر والمعاهد الدينية» تقلصت السلطة الإدارية لشيخ الأزهرء إلا أنه ظل 
رئيسًا للمجلس الأعلى ولمجمع البحوث الإسلامية. ثم إنه هو في الواقع. 
الذي يعين المديرين؛ من ثم قد يكون الأصح القول بأن العبء الإداري 
الملقى على عاتقه قد تم تفويضه جزئيّاء إلا أن تأميم الأوقاف التي كان 
الازهر يدير الكثير منهاء ويمول مؤسساته : مثل ضربة قاسمة لاستقلال 
الأزهرء ولم يكن تأميم الأزهر في يوليو (AAT‏ غير مجرد تأكيد إضافي 
لفقدانه الاستقلال الذاتي» والحد بالتالي من سلطة شيخ الأزهر. 

وخلاصة القول: أن الأزهر فقد استقلاله تمامّاء وتم دمجه في النظام 
التعليمي الرسمي» بصفة جامعة كاملة. تدرس فيها علوم غير دينية» إلى 


)١١(‏ تم إنشاء أربع كليات: التجارة (وبها أقسام : الاقتصاد والإدارة)» والعلوم التطبيقية› 
والزراعة والطب. ومقرها بمدينة نصرء بعيدًا عن الجامعة القديمة» ولا يزال التعليم الدينى يمثل Las‏ 
Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (\¥)‏ 
edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.194 - 195.‏ 
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جانب تخصيص ثلاث كليات للدراسات الديئية» واستمرار الزعامة الدينية؛ 
وتؤشر التعديلات التي أدخلت على المقررات الدراسية في كليات اللغة 
العربية والشريعة وأصول الدين» بوضوح -: على عملية تحديث وتسييس 
لتلك المقررات» بالأخص في المراحل الأولى من التعليم؛ فقد تم إرجاء 
دراسة الشروح القديمة إلى المستوى che‏ مع إدخال مواد من 
قبيل: الأديان والأيديولوجيات الأجنبية» والاستشراق» واللغات الأجنبية» 
كما أدخلت مادة القانون بكلية الشريعة» والغاية من هذه التعديلات هى 
تأهيل خريجي الأزهر لإمكانية العمل بالتدريس والوعظ بالداخل والخارج؛ 
وبذا أكمل الأزهر انتقاله من وضعية المدرسة الفقهية إلى وضعية الجامعة 
العلمائية والمؤسسة aslo SI‏ 


المطلب الثاني: مجمع البحوث الإسلامية 

مثلت الإصلاحات التي أدخلت على الأزهر عام: NATI)‏ بتركيزها 
على الدولية والوعظ والمعاصرة -: مثافسة متزايدة لذار الإفتاء التى SSL‏ 
معزو ماما فى وؤارة العدل» ققد أنشعت tw‏ تابعة للأزعر مكربنة bis;‏ 
لضعم فرارات يكتصومن LLA‏ العصرء tty VW‏ مجمع البسرة 
الإسلامية» الذي ورث هيئة US‏ العلماء؛ ليكون منبرًا لإحياء الثقافة 
الإسلامية» إلا أن ذلك المجمع لم ينجح في تحقيق هذا الهدف. وبتعبير 
Fo‏ نظر إلى المجمع على أنه تجسيد للنقد السلفي لهيئة كبار العلماء. 

وتحدد المادة )10( من ذلك القانون المهمة الملقاة على عاتق هذا 
المجمع على النحو التالي : 

مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية» وتقوم 
بالدراسة لكل ما يتصل بهذه البحوث» وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية 
وتجريذها من Sp eal‏ والشواكب: واتار Cand!‏ السياسى والمذهيى؛ 
وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص» وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى 
وفي كل بيئة» وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق 
بالعقيدة» وحمل deg‏ الففرة إلى سيل الله بالسكعة he polly‏ الح" 


.48١ص‎ (OVATE) وزارة الأوقاف. الأزهر تاريخه وتطورهء القاهرة‎ OY) 
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وتقضي المادة )11( OL‏ يكون بين أعضاء المجلس الخمسينء ما لا 
يزيد عن عشرين عضوًا من غير المصريين» مع ضرورة تمثيل كل المذاهب 
فيه» إلا أن المادة (VY)‏ تشترط حصول العضو على أحد المؤهلات العلمية 
العليا من الأزهر. ويتضح من الشروط الأخرى الواجب توفرها في العضو 
أن الغاية منها ببساطة هي حشد أفضل العلماء به» ويدور عمل المجمع حول 
تنظيم مؤتمر سنوي تستمر فعالياته أربعة أسابيع» كما يعقد أعضاؤه المصريون 
لقاءات شهرية» وللمجمع أمانة دائمة تتولى نشر قراراته» وبموجب المادة 


»)۳١(‏ يعين رئيس الجمهورية أعضاء المجمع'. 


وتبين LEY‏ أن خطة عقد مؤتمر سنوي مفرطة في الطموح؛ فقد اجتمع 
المجمع بكامل هيئته سنويًا (باستثناء عامي: (NATA VAT‏ فيما بين 
عامي: VATE)‏ و۱۹۷۲م)» ولكنه لم يجتمع بعد ذلك حتى إعداد هذه 
الدراسة إلا في الأعوام: (۱۹۷۷) و(۱۹۸۳) و(0)01945*', وشهد المجمع 
بداية عسيرة» وحالت الأحداث السياسية (حرب ١9517‏ و1977م واتفاقيات 
ald‏ ديفيد لاعفا bys‏ عقد كلك الموسراكه واتقسيت GS‏ فتك 
المؤتمرات بين لقاء مفتوح يشارك فيه باحثون من قرابة أربعين دولة» ولقاءات 


2 )215 
قتا tipailh‏ على أعضماء الست 
وعلى المستوى السياسي ظلت قضية فلسطين هي الموضوع الأهم. 


ئی بعد pl pl‏ اتضاقبات sal’‏ ديق" fly a‏ انيما Bie: Cite‏ قرارات 
سياسية تعبر عن الأجندة السياسية للواقع المعاصرء OB‏ تلك المؤتمرات 
العلمية جديرة بالثناء لمثابرتها على مناقشة سبل تطبيق حلول إسلامية لقضايا 


YAO المرجع السابق» ص‎ (NE) 
Jomier, Jaques, Les Congres de 1, Academie des Recherches Islamiques Dependant de I, (\ 0) 
Azhar, Melanges de 1, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980,, PP.95 - 148. 

وحول مؤتمر (198م). انظر: 

Lemke, Wolf - Dieter, Die Tausendjahrfeier der Azhar, Die Welt des Islams 23 - 24, 1984, 22.503 - 
504. 
Jomier, Jaques, Les Congres de 1, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, (\ 1) 
Azhar, Melanges de |, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980, 22.95 - 148, 
P.97. 


Lemke, Wolf - Dieter, Die Tausendjahrfeier der Azhar, Die Welt des Islams 23 - 24, (\V) 
1984, PP.503 - 504. 
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ca poles‏ تأتى المصارف الإسلامية فى الصدارة منهاء وتشمل الموضوعات 
الدائية الأخرى: إعادة تطبيق الشريعة» by‏ القرآن والحديث الهري من 
المعرفة المزيفة» وحماية الشباب المسلم والمرأة السلمة. وتاسيس filing‏ 
إعلام جماهيرية إسلامية» ويمكن تلمس شواهد على تحرك معين من 
التفسيرات الاجتماعية للإسلام» إلى توجه مناظر لوجهة النظر الرسمية. 


وتجدر الإشارة» إلى أن المجمع ناقش في مؤتمره السنوي الأول عام: 
)91418( الخطوط العريضة لعمله» وتم الاتفاق على وجوب إصدار المجمع 
فتاوى حول الصعوبات التي تواجه المسلم في OM a SI ole‏ وأعلن. نفس 
المؤتمر على نحو لافت للنظر إعادة فتح باب الاجتهاد"' إلا أن هذا 
الفتح لم يسفر إلا عن القليل من النتائج العملية» وخلص جوماير بحق إلى 
وصف قراراته بالمحافظة» فلم تبذل af‏ محاولات تذكر للاجتهادء وأغلب ما 
فعله المجمع هو إعادة تقرير موقف إسلامي ضد علماء اخرين (مثل المفتي) 
الذي مارس الاجتهاد. وسمح بشيء كان قد استقر العمل به في المجتمع 
على أية حال» ونظر المجمع إلى نفسه على أنه داعية للإسلام في مواجهة 
الغزو الغربي. والاستعمار الروحي الغربي العدواني الجديد» في عباءته 
الصهيونية على وجه T yo pasli‏ 


ولخص العالم المصري المعاصر الشهير ذو الميول السلفية الجديدة 
يو سف القرضاوي› عمل المجمعء فى دراسة نقدية يكتات تذكاري بمناسبة 
الذكري الألفية للأزهر ÜU ء)م۱۹۸٤( iele‏ إنه كان فاشلا من بدايته؛ 
فقد عرف تطفلًا سياسيًا مفرطاء وأخفق في جذب أهم الشخصيات الإسلامية 
غير المصرية» وظل مصريا بالأساس» وتوقف نشاطه منذ السبعينيات» ولم 


يعلد أكثر عن gue‏ بآ قى يلبش aias‏ . 


Jomier, Jaques, Les Congres de 1, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, )١4( 

Azhar, Melanges de l, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980,, P.101. 

Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (\4) 

1990, P.267. 

Jomier, Jaques, Les Congres de 1, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, (Y +) 

Azhar, Melanges de |, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980, pp.98 - 99. 

)11( يوسف القرضاوي» رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغدء القاهرة: مكتبة وهبه» 
NY 1 VY ١ص (eV 4A8)‏ 
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المطلب الثالث: منافسة دولىة متزايدة 


رابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه التابع لها : 

في أوائل الستينيات» غدت المنافسة بين الحكومات الثورية الجديدة 
والحكومات الملكية القديمة عامل مؤثرًا في إعادة الإسلام ل مسرح 
الأحداث بوصفه سلاځا tial TRE,‏ وانخرط كل من الخصمين 
الآبديولوجيين الركسين : poe‏ والسعودية» فى إنشاء مؤسعات Raal‏ 
GN‏ ما س حدنة ماقي l Aldi‏ 

ووقرت: المملكة العربية السعردية a‏ ثهاية الكسييات اذد Salli‏ 
الجدد الفارين من الاضطهاد في مصر وسوريا cue pldy «eee! Olaby‏ 

Uy) an‏ التاشطين المسلمين فى المملكة» وساعدوغا فى إقامة وسائل 
اقم عساعيرية وسات تمي ۰ 

فلقد صدمت المملكة العربية السعودية ‏ شأنها شأن كثير من بلدان العالم 
الإسلامي ‏ بتأميم الأزهر عام: (١١۱۹م)ء‏ وشعر حكام السعودية بالرعب من 
إمكانية تحول الأزهر إلى مؤسسة تروج التصور الشعبي الناصري للإسلام عبر 
شبكة عمل أزهرية» من ثم اكتسبت خطط إنشاء جامعة إسلامية في المدينة 
المنورة مزيدًا من الزخمء وتم تأسيسها في سبتمبر: (١195م)»:‏ وتشكل 
مجلس إدارتها من وهابيين من نجد» بينما أسند التعليم بالأساس للاجئين من 
السلفيين الجددء وتواتر العمل بهذا النموذج في المؤسسات الإسلامية 
السعودية في العفود AIL‏ ومن Le IMU‏ أن N gia gall‏ 
وعضو لجنة الفتوى بالأزهر آنذاك حسنين مخلوف» قد سمح له بعضوية الهيئة 
الاستشارية لتلك الجامعةء ليكون هو المصري الوحيد الشاغل لمنصبين 
رسميين في كل من المملكة العربية السعودية ومصر في الستينيات boia".‏ 

وتمثل الهدف من تلك الجامعة فى تجديد الدعوة الإسلامية» وسرعان 
ها اتتغرطت فى الدعاية د أعداك فى «pas‏ وبالنقل oat‏ إذاعة وت 
0% كرد على إقاعة سرك wall‏ ال ووسلق ك المرب الفا 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (YY) 
1990, 7 
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ذروتها مع اندلاع الحرب في اليمن» وأزمة الحج في مايو NATY)‏ حين 
رفضت العربية السعودية السماح للحجيج المصريين بالمجيء بكسوة (FASS‏ 
وانقسم العالم الفكري والأكاديمي الإسلامي طيلة الستينيات إلى معسكرين : 
الأول مصري (يركز على رسالة مناهضة للرأسمالية في الإسلام» وعلى تعزيز 
دور الدولة)» والثاني يهيمن عليه السعوديون. 

وكانت لذلك الوضع تداعيات على المنظمات الدولية الإسلامية؛ ففي 
حين كان المضريون يسعون إلى تعزيز مصالحهم عبر مجمع البحوث 
الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» Lf‏ السحوديون منظمة 
خاصة بهم هي (رابطة العالم الإسلامي) في مايو PIAI)‏ 

elas,‏ تلك الرايظة بمجلس كأسيسى من واد وعشرين حضوا 
يمثلون كل بقاع العالم الإسلامي» وزاد عدد الأعضاء منذ إنشائها ليصل إلى 
ما يزيد على ستين lee‏ وانتخب المجلس المدير العام للرابطة رئيسًا له 
وتعين بحكم القانون المنظم لتلك الرابطة أن يكون ذلك الرئيس سعودياء 
وتستمر ولايته خمس سنئواتء مع قابليتها للتجديد» وفوض تسيير العمل 
اليومي للرابطة إلى SLI‏ بالعربية السعودية يرأسها أمين عام» وشغل المفتي 
السعودي محمد بن إبراهيم ال الشيخ منصب المدير العام للرابطة حتى وفاته 
عام: (19159م), fos‏ محله المفتي السعودي الجديد عبد العزيز بن CSL‏ 
وضار لقبه RY‏ خو: رئيس رابظة. العال الإسلافي: أما المتضبا المهم 
الآخر في إدارة تسيير الأعمال اليومية للرابطة» وهو الأمين العام» فقد شغله 
وهابى من الحجاز هو محمد سرور fall‏ ومعنى ذلك: أن قيادة رابطة 
العالم الإسلامي انحصرت في يد الوهابيين؛ GLS‏ كما كان الحال بالنسبة 
لجامعة المدينة المنورة. 


كبيرًا من أجل جعل المجلس التأسيسي ممثلا للعالم الإسلامي كلهء وكان 
نجاحها فى تحقيق هذا الهدف أكبر منه بالنسبة للهيئات المصرية المناظرة؛ 


(YY)‏ هذه الفكرة العامة عن تلك الرابطة مستقاة من: 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, Pp.182 -‏ 
.264 
Ibid, pp.190 - 193, p.238. (Y£)‏ 
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فمع أن قرابة نصف الأعضاء كانوا من العرب» على الدوام» مع هيمنة 
سعودية واضحة؛ فإن معظم الدول الإسلامية في إفريقيا وآسيا مثلت فيه» ولم 
يقبل الشيعة في تلك الرابطة» ومن ثم لم تمثل فيه إيران مطلقًاء وهذه حقيقة 
لها بعض الأهمية فى ظل العداء السعودي الإيرانى فى الثمانينيات» وقد 
يكون من بين الأسباب BEM‏ لنجاح تلك الرابطة» تلك الهزيمة المشينة 
peed‏ على يد إسرائيل في عام: (۷١۱۹م)»‏ فضلا عن المال البترولي 
المؤازر old‏ الذي وصل إلى ما يزيد على خمسين مليون ريال سعودي سنويًا 
فى أواخر er) Seer wee‏ 


ويمثل العلماء قرابة ous uia‏ الأعضاء: وزهاء: (/A*)‏ من العرب». 
ونصف أولئك العلماء مفتون» يشكلون جماعة ضغط قوية مع الرئيس بوصفه 
أهم شخصية عامة بالرابطة» وأعطى ذلك للرابطة بعض التأثير على التشريع 
الإسلامي في الدول التي ele‏ منها المفتون. ولتلك الرابطة نشاطان: الدعوة 
والإفتاء»ء وبالطبع فإن مجمع الفتوى مهتم بالأساس بشدة بمجال الإفتاءء 
وهذا هو سر بروز دوره في الوثائق التأسيسية للرابطة» ولما كان منظور 
Ady‏ المقتين وهابيا أو سلفياء فإن اهتمامهم بتلك الرابطة نبع من قناعتهم 
بإمكانية استخدامها كأداة لمعايرة الإسلام ومحاربة البدع (الآتية من الغرب 
ومن مواطن gi be LR (sl‏ 

وكان دور المصريين في تلك الرابطة هامشيًا إلى حد بعيد» بالمقارنة 
بدورهم فى منظمات دولية إسلامية أخرئ: بالنظر للعلاقات المتوترة بين 
مصر والسعودية» ولم یتم تطبيع abe‏ العللاقات YI‏ = بداية ek | ESEE PEN‏ 
وعندها صارت العضوية المزدوجة cline pol‏ ولم يكن بتلك الرابطة طيلة 
المفتين المصريين LASS‏ الحصول على عضوية المجلس التأسيسى SUS‏ 
الرابطة منذ بداية عهدها بالوجودء وهما: المفتى السابق: حسنين مخلوف». 
الذي التقى جد آل الشيخ في وفت مبكر يعود لون عام: (e408)‏ 
والقاضي أحمد هريدي الذي شغل لاحقًا منصبي مفتي الديار المصرية وشيخ 
الممارسات الصوفية» فإنه كانت له هو نفسه خلفية صوفية وتبنى ‏ مثل كثير 
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الس ولهذا السبب فإنه وبل بهجوم شرس في رابطة العالم الإسلامي 
الانضباط i EE‏ 


وشرعت تلك الرابطة في نشر دوريتها (مجلة رابطة العالم الإسلامي) 
عام : «(e^‏ وفي حين كانت تلك المجلة تصدر على نحو غير منتظم في 
البداية» فإنها باتت اعتبارًا من عام: (191/5م) تصدر في أعداد شهرية منتظمة 
في حدود cinio (IE)‏ ولما كاتنت قد سمحت على شاكلة مجلة الأزهر t‏ 
فقد UL craves‏ للفتاوى dee‏ غام: ")1۹٦٥(‏ , 


ولم تكن تلك الفتاوى فتاوى رسمية صادرة عن رابطة العالم الإسلامي 
نفسهاء ولكنها كانت متأثرة بالوهابية بشدة» ومن مجموعاتها المهمة: فتاوى 
للمفتي السعودي محمد بن إيرا هيم آل الشيخ› والمفتي ابن باز» س Al‏ 
نشرها حرفيًا في المجلة» UG‏ عن مجلة (الدعوة) الوهابية'""'» وكانت 
فتاوى اد بن باز عادة هي الأطول» وتوصف بأنها حكم اللإسلام» jal oes‏ 
نماذج تلك الفتاوى من Go‏ الأهنية: تلك الفتاوى المضادة للأتكال 
البدعية من التدين الإسلامي؛ مثل فكر: القذافي wiss Yi lah‏ 
(باكستان)» ومحمد ab‏ (السودان). ومن احتلوا المسجد الحرام بمكة 
(بالسعودية نفسها)ء واعتبارًا من عام: (19357١م)»‏ نشرت الرابطة جريدة 
أسبوعية أقل تخصصًاء تسمى: «أخبار العالم الإسلاميا» تتضمن هي 
الأخرى فتاوى» لكن معظمها بالغ القصرء ومجهول المستفتي. 


وتقرر ust‏ عام: vy)‏ م(« ف الدورة الثامنة عشرة للرابطة pa‏ 
مجمع الفقه الإسلامي؛ بهدف إعادة تفعيل التراث الفقهي الإسلامي ونشره» 
والبرهنة على سموه على كافة الأنظمة القانونية الأخرى» ويتم تحقيق هذا 
الهدف بالاعتماد على أربعة مصادر: القرآن» EON,‏ والإجماع» والقياس» 
ولحذف الاجتهاد من بين هذه المصادر eal‏ هذا المقام دلالته؛ لكونه ضد 
المذهب الوهابي» ومرة أخرى» نطالع ترأس ابن باز لهذا المجمع (اعتبارًا 


Ibid, pp.317 - 320, (°) 
Ibid, pp.249 - 251. (¥ 1) 
Ibid, 2.344. (YV) 
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من عام: (e^ SAY)‏ وعضوية: حسنين محمد مخلوف فيه» ضمن أعضائه 
eA.‏ 
العشرين 


ولم يكن ذلك المجمع هيئة للمفكرين» بل هيمن عليها العلماء بشدة. 
وقرر ذلك المجمع الجديد في اجتماعه الثاني عام: (19174م) تحاشي تقنين 
الشريعة» لكن مع حث الحكومات الإسلامية على تطبيق أحكام الشريعة فيما 
GY‏ بحدي السرقة والزناء واتخذ المجمع في دورات اجتماعه التالية (دورة 
كل عام)ء العديد من القرارات» تدور حول قضايا من قبيل: دور المرأة 
والاقتصاد الإسلامي» ورمضان» والقضايا الطبية الجديدة» والمسلمين 
المقيمين في البلدان غير MAI‏ 


A‏ هي Old‏ الموضوعات التى jl} plu‏ فتاوى sles‏ على جل 
جهد مفتي aly aali lal‏ الانشغال الوهابي بتحديد كل صور 
البدعة. وفي الدورة الثامنة للمجمع عام: (1180م)., تم الإعلان عن فتح 
باب الاجتهاد» وكما سلفت الإشارة Ob‏ المجمع الفقهي المصري كان قد 
سبق إلى إعلان فتح باب الاجتهاد عام: (1974م). بل إن بعض المفتين 
المصريين على الأقل» وفي صدارتهم محمد عبده أعلنوا ذلك المبدأ في 
تاريخ أقدم من ذلك بأمد طويل . 

وخلاصة القول: أن رابطة العالم الإسلامي» ومجمع الفقه الإسلامي 
Grol‏ عتما yÉ‏ منافسًا آخر لمفتي اا المصرية» خاصة في العقد الثامن 

يلت العشرين؛ فثمة درجة كبيرة من التقارب بين الموضوعات التي 
لجها المجمع. وتلك التي يتناولها مفتي الديار المصرية ومجمع البحوث 
الإسلامية المضري» وفي حين أدى النهج الوهابى ب لاقع poses‏ الك 
الإسلامي إلى الحد من o pil‏ في iaia‏ فإنة كانت له ميزة آيديولوجية؟ 
لكونه خارج مجال نفوذ الحكومة المصرية» ولجذبه للعديد من أشهر 
المفكرين المسلسي: . 
وفي عام: (۱۹۸۳م). أنشأت منظمة المؤتمر الإسلامي مجمعًا فقهيّاء 


Ibid, pp.292 - 296. (YA) 
: انظر قائمة بتلك القرارات فى‎ (YA) 
Ibid, pp.298 - 300. 
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دوليًا آخرء إلا أن الغاية من هذا المجمع الجديد كانت AST‏ تواضعًا من 
نظيرتها بالنسبة لرابطة العالم الإسلامي؛ فهي تتمثل في التنسيق بين الهيئات 
الفقهية القومية» مثل مجمع البحوث الإسلامية بمصر”” ٠"‏ ويعقد ذلك 
المجمع دورة كل سنة منذ عام: (۱۹۸۳م)» وأهميته لا تكاد تذكر بالنسبة 
لموضوع دراستنا هذه عن الفتوى والإفتاء في مصر. 


المفتون في أفول (98014١197/8-1م)‏ 


خلف أحمد إبراهيم مغيث» حسنين مخلوف في منصب مفتي الديار 
المصرية» الذي لم يمكث فيه غير أربعة أشهر (من5 نوفمبر ١905‏ حتى VA‏ 
فبراير 19055م). وأصدر ما لا يقل عن (VYN‏ فتوی» بمعدل (Yo00)‏ فتوى 
شهريّاء وهو معدل يبز فيه أي مفتي آخرء وخلفه في منصبه: حسن مأمون 
«(eV ATE ~ 1400)‏ وقدر لحسن Bowls‏ أن يكون هو مفتي الديار المصرية 
a‏ وقت تم فيه إلغاء المحاكم الشرعية وتأميم الأوقاف. واستدعى هذان 
الحدثان توجيه مئات من المصريين سؤالا يستفتون المفتي فيه بخصوصهما. 
ومرد ذلك هو الوضع المالي الجديد من cage‏ وكون المفتي قد تحول 
فجأة» مع إلغاء المحاكم الشرعية إلى الرجل الوحيد تقريبًا الذي يمكن 
استفتاؤه فى أمور دينية من جهة اخرى . 


وتتجدر الإشارة إلى أن حسن مامون AASE)‏ د ٣1۹۷م) fee adie‏ 
مخلوف؛ من مواليد القاهرةء وابن عالم OT AS‏ وكان والده هو إمام 
مسجد الفتح بقصر عابدين» وجمع حسن مأمون بين دراسة الثقافة الفرنسية 
والثقافة العربية؛ فقد درس بالأزهر وتخرج في مدرسة القضاء عام: 
(1914م)» ولمع نجمه» شأنه شأن المفتين الآخرين» في المحاكم الشرعية› 
وعين قاضي قضاة للسودان عام: (1١114١م)»‏ وكشف لدى شغله لهذا 


Ibid, pp.301 - 302. (°) 

)171( انظر سيرة حسن مأمون فى : دار الإفتاء» الفتاوى الإسلاميةء القاهرةء وزارة الأوقاف» 
(149-194م): ج۷ ص 7741 -1797. وانظر: عبد العظيم ملوك وجلال فتح الله» مشايخ الأزهر 
في سطور» منبر الإسلامء العدد التاريخي : العيد الألفي للأزهر» (۱۹۸۳م)» ص59١ NAL‏ 
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المنصب عن عدائه البالغ للاستعمار» وتمت dole]‏ بسرعة إلى القاهرة حيث 
عين رئيسًا للمحكمة الابتدائية» وبعد فترة يسيرة أصبح عضوًا بالمحكمة 
الشرعية العلياء ثم عين رئيسًا لها عام: (1157م)» وحين ألغيت المحاكم 
الشرعية في أوائل عام: (1900١م)‏ تم تعيينه Cais‏ للديار المصرية» وظل بذلك 
المنصب حتى V9)‏ يونيو AAT‏ وفي يوليو (OVATE)‏ عين شيحًا للأزهرء 
وجاء تعيينه بالمنصب الأخير بعد سنوات معدودات من صدور القانون الجديد 
الخاص بإعادة تنظيم الأزهرء وفي أعقاب ولاية شيخ له جاذبيته هو محمود 
شلتوت؛ ومن ثم لم تكن مهمته باليسيرة» وعلاوة على ذلك» OB‏ صحته 
كانت معتلة» مما جعله يقرر وهو فى الخامسة والسبعين من عمره الاستقالة 
asl wy ile VAD ple‏ آغعرام فاضت روت إلى بارا . 
وتولى حسن مأمون منصبًا رسميًا واحدًا آخر» هو رئاسة مجلس أنشأته 
وزازة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» iele‏ (١195م)؛‏ 
ليتولى تحرير «موسوعة الفقه الإسلامي”" ٠‏ ويعد ذلك المشروع العلمي 
(GH!‏ الذي تعود فكرته إلى جامعة دمشق OL)‏ الوحدة بين مصر وسوريا 
فيما بين عامي: NADA)‏ و١195م).‏ أكثر المشروعات الفقهية طموحًا في 
القرن العشرين؛ فلقد بلغت مجلدات تلك الموسوعة BW‏ وعشرين مجلدًا 
بنهاية عام: (۱۹۹۳م)» وهي لا تزال بصدد تغطية الحرف الأول: CASI)‏ 
وأسهم فيها حسن مأمون نفسه بعدد جم من المقالات والدراسات» ولسوء 
«ao!‏ فإن الموسوعة لم تمهر كل مقال باسم كاتبه» مما يستحيل معه حسم 
مسألة ما إذا كانت المقالة الواردة ضمن المجلد السابع عشر الواقعة في )10( 
صفحةء والمتعلقة بالإفتاء بقلم حسن مأمون, DÉy‏ مع الهدف من تلك 
الموسوعةء فإن تلك المقالة عبارة عن بيان فقهي يتعلق بمسائل تقليدية تخص 
Gee‏ العفتي» ويرهة» على القتوى» وتحريم Fl‏ مال مقابل النعرق. 
وأصدر حسن مأمون. خلال خمس سنوات قضاها Uses‏ للذيار المصرية : 
)10449( فتوی» بمعدل (۱۹۰) فتوى شهريّاء مما يجعله مثل مغيث» من 
أكثر المفتين إنتاجًا OM cy‏ ويشير عدد الفتاوى إلى التشوش الفقهي 


.۸- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. موسوعة الفقه الإسلامي » القاهرة (۱۹۹۰م)» صة‎ (YY) 


(YY)‏ معنی هذا أن المتوسط السنوي لعدد فتاويه يبلغ (۲۳۹۸) فتوى» وهى متضمنة فى 
السجلات : (۷۳- 48( بدار الإفتاء. 
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والروحي الذي أعقب صدور قوانين إلغاء المحاكم الشرعية وتأميم الأوقاف. 

وخلف أحمد محمد عبد العال الهريدي VT)‏ ے cm (KNAVE‏ مأمون 
في رئاسة دار الإفتاء المصرية“"» ولد في بني سويف عام: CEIT‏ 
ودرس بالأزهر ومدرسة القضاء الشرعي» وتخرج فيها عام: (١۱۹۳م)ء‏ 
ولمع نجمه شأنه شأن المفتين الآخرين لدى عمله قاضيًا بالمحاكم الشرعية؛ 
وبعد إلغائها عام: (e401)‏ واصل العمل قاضيًا بالمحاكم الوطنية. كما 
أسندت إليه مهمة تنظيم المحاكم في ليبيا والكويت» وفي عام: (٠195م)‏ 
عين قاضيًا للديار المصرية. 

ورغم بلوغه سن التقاعد عام: (e400)‏ فإنه تم التجديد له سفوا 
بالمنصب حتى عام: ( tala‏ د وجمع في تلك الفترة بين منصب المفتي 
ae‏ كل مج oe‏ الأعلى للشؤون الإسلامية ومجمع البحوث 
الإسلامية التابع لل “كنا 

Waly‏ عن ذلك عين هريدي عام: (OVATE)‏ عضوًا بالمجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الإسلامي؛ ليكون بذلك هو الشخص المصري الوحيد الجامع 
بين عضوية كل من تلك المنظمة السعودية ومجمع البحوث الإسلامية 
الع ee‏ 

وألف هريدي العديد من الرسائل العلمية» التي يدور معظمها حول 
وظيفة القاضي» إلا أنه لم تنشر أي من تلك الرسائل» وأصدر بصفته مفتيا 
للديار المصرية (AEN9)‏ فتوى» بمتوسط سبعين فتوى شهريا. 

وخلف محمد خاطر محمد الشيخ «(eV AVA Aye)‏ هريدي في 


OM ne‏ وهو من مواليد الوجه البخري» تخرج من الأزهر عام: 


- ۱۹۸۰( انظر سيرته فى : دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرةء وزارة الأوقاف.‎ (PE) 
NAGE TU م)ء جلا ص‎ ۴ 

)19( الأهرام ١١‏ يونيو (1979م)؛ ص٤.‏ 

Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (5؟)‎ 

1990. 

- ۱۹۸۰( انظر سيرته في : دار الإفتاء» الفتاوى الإسلاميةء القاهرةء وزارة الأوقاف.‎ (YV) 
وانظر : وزارة الإعلام؛ الهيئة العامة للاستعلامات» الموسوعة‎ YAT- YIA o ۷ a «(a۳ 
فويس‎ Yo القومية للشخصيات المصرية البارزة» القاهرة» (199م), ص۳۰۱. وانظر: الأهرام‎ 
.٤ص (۱۹۷۰م)» ص۰۱‎ 
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)61481( متخصصًا في القضاءء وبرهن على كفاءته في عمله قاضيّاء وفي 
alec‏ عفتشًا من وزارة العدل على المحاكم الشرعية وهي الوظيفة التي gl‏ 
بإلغاء تلك المحاكمء وعلى إثر ذلك نقل bE‏ إلى نظام المحاكم الوطنية؛ 
حيث عمل رئيسًا لنيابة الأحوال الشخصية. ثم مستشارًا بمحكمة الاستئناف 
العلياء وكان في نفس الوقت عضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
ومجمع لسرت FRE‏ كما درس الفقة بجامعة الأزهر: وتشر GUS‏ عن 
تاريخ القضاء في AY ae‏ 

وفي ۳١‏ أكتوبر (1970م) عين خاطر Les‏ للديار المصرية» وظل في 
منصبه حتى بلوغه سن التقاعد (الذي كان قد أصبح هو سن الخامسة 
والستين) عام: (۱۹۸۷م)» وبعد تقاعده عين عضوًا بمجلس إدارة بنك فيصل 
الإسلامى ودار المال الإسلامى» ونشر ble‏ رسائل قصيرة فى مجال 
الاقتصاد الإسلامى. كنا حول الحقود الشرعية: والأسرة والس ووفاته 
المنية عام: (1995م). 

وأصدر bE‏ خلال ولايته بدار الإفتاء: (YAYI)‏ فتوى» بمعدل ثلاثين 
فتوى شهريًا . وهو معدل أدنى بكثير من أسلافه» ومن بين فتاويه فتوى تحرم 
طبع آيات قرآنية على العملة» وهي فتوى دفعت الإمارات العربية المتحدة إلى 
تغيير تصميم دينارها الجديد" "» ومن فتاويه التي صادفت Tyi‏ أيضًا فتواه 
بعدم شرعية بعض مواد قانون الضرائب الجديد» مما أدى إلى تعديل تلك 
البو وأ" © 

وبمتابعة كشاف صحيفة الأهرام المصرية شبه الرسميةء تبين أن معدل 
ذكر محمد خاطر فيها يتراوح بين ست رات وسيع oly‏ سنويّاء في لمحات 
قصيرة عن صوم رمضان»ء أو خبر حضوره احتفالا رسميّاء ولم تجري تلك 
الصحيفة مقابلة صحفية معه إلا مرة واحدة» ونادى فى تلك المناسبة بتطبيق 
الشريعة على الجميع في المجشيع المضري» وبين حكسة الحدرة 


اا 


£2 (eV AVe) أكتوبر‎ Yo الأهرام‎ (TA) 

(9*) الأهرام ٥‏ إبريل (۱۹۷۳م)» ص۸. 
(50) الأهرام ۱۲ إبريل (/ا/191١م):‏ ص١.‏ 
)£1( الأهرام ۲۱ VY NAVI) ple‏ 
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ويمكن القول: إن كلا من مغيث ومأمون وهريدي ومختار لم ينجح في 
أن Sy‏ لنفسه مكانا محوريًا في الحوار العام في مصر؛ فدولة ناصر 
المتغلغلة راهنت على ممثلين آخرين للإسلام» في مقدمتهم مجمع البحوث 
الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ومع ذلك فإنه يمكن 
القول: إنه قد أتيحت للمفتي في تلك الفترة بالتحديد» Ploy‏ لبلورة دور 
عام: جديد لنفسه؛ ذلك أن القانون رقم (EY)‏ لعام )91400( لم يقض 
بإلغاء الم)حاكم الشرعية وحسب» بل شفع ذلك بنقل الوظائف العامة لرئيس 
المحكمة الشرعية العليا إلى مفتي الذياج المصرية» اعارا هد أول pits‏ 
ledo)‏ وتشمل تلك الوظائف» المهام الأربع التالية: 


أ - ترتبط الوظيفة الأولى بمحمل الحج السنوي؛ فالقاضي كان يشهد 
بمغادرة المحمل» وكسوة الكعبة» كما كان يصدق على الصرة (المال الآتي 
من الأوقاف» المقرر أن يوزعه المحمل المصري على الفقراء في مكة 
والمدينة المنورة)» ولم تدم تلك المهمة الشرفية حتى إلى نهاية عهد حسن 
مأمون نفسه؛ فقد نشبت أزمة الحج في مايو COVA)‏ مع رفض العربية 
السعودية السماح لباخرة تحمل الحجاج المصريين بالرسو فى ميناء جدة؛ 
بسبب الدعاية الناصرية» وكان آخر اعتماد للمحمل والكسوة والصرة هو 

CEY) E & :‏ 
الذي ثم في أول مايو MEATY)‏ 


ow ad‏ الوظيفة الثانية Al‏ انتقلت إلى المفتى هى شهادة يوم وفاء النيل. 
وتسمح تلك الشهادة للدولة بتحصيل الخراج السنوي على الأراضي 
الورو حي ومع أن هذا dli Yi‏ يتم بموجب العرف والتقاليد؛ ols al‏ 
مناسبة يظهر فيها المفتى Me‏ بصفته Lge)‏ لمصر الأسلامية: إلا أن تلك 


(EY)‏ دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف. (۱۹۸۰ -۱۹۹۳م)ء المجلد 
العاشرء ص509-7754". وانظر أيضًا : 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, 22.174 -‏ 
.177 
(er)‏ كان نبأ فيضان النيل يعلن في كل أرجاء القاهرة» حين يصل منسوب مياهه إلى CVA)‏ 
ذراعًاء (أي ما Joby‏ (54,:) مترًّا) فى معدله السثوي المعتاد فى منتصف أغسظس» وكانت احتفالات 
كتيرة:تنظم بهن المئاسية في القرق اناسع pte‏ . انظر Pd hoy‏ 
Lane, Edward William, Manners and Custms of the Modern Egyptians, London: East West Publi-‏ 
cations, 1981, (1836), PP. 486 - 492.‏ 
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المهمة بدورها آذنت بالانتهاء؛ فبعد سنوات قلائل تم الشروع في بناء السد 
العالي» وشهد يوم )7١(‏ أغسطس (eV AVY)‏ المرة الأخيرة التي يشهد فيها 
المفتي على يوم وفاء النيل. 

ج - الوظيفة العامة الثالثة التي كانت منوطة سلقًا برئيس المحكمة 
الشرعية العلياء هي الشهادة بثبوت رؤية أهلة الشهور التى تمثل بداية الشهور 
حسب التقويم القمري الإسلامي. والتي 0,55 الها ols deal‏ بال 
لتحديد بداية ونهاية شهر رمضان» وترتبط هذه الوظيفة مباشرة - شأنها شأن 
سابقتها المتعلقة بمحمل الحج ‏ بركن من أركان الإسلام» وتتضمن أدبيات 
الفقه الإسلامى مناقشات مستفيضة بتفاصيلهاء وكما بينا فى دراسة الحالة 
الموسومة الوق والهلال»؛ فإن ظهور البرق في القرن الجاع عشر كان 
مناسبة لصدور العديد من الفتاوى حول شرعية استخدامه فيما يتعلق بثبوت 
رؤية الهلالء والآن ظهر ابتكار جديد يتسبب في حالة من اللايقين. فهل من 
الجائز الاعتماد على حسابات الحاسب الآلي لتحديد موقع الهلال الجديد. 
بدلا من رؤيته بالعين المجردة؟ كما سنرى لاحقّاء OP‏ مهمة إعلان بداية 
الشهور القمرية أعطت لمفتى الديار المصرية فى الثمانينيات دورًا Ny Úle‏ 
JS yen ols ot [‏ عام شرا لدي من اديه الذين يروت أنه لم ينه 
شلك Regal‏ على وجهها CO mall‏ 

د المهمة الرابعة التي انتقلت إلى المفتي ناجمة عن إلغاء المحاكم 
الشرعية ذاتها؛ فحتى ذلك الحين كانت المحاكم الجنائية بالمديريات تستشير 
قاضي المحكمة الشرعية المحلية فيما يتعلق بأحكام الإعدام» LÍ‏ بعد إلغاء 
المحاكم الشرعية» فبات عليهم إحالة تلك الأحكام إلى المفتي الذي يناط به 
فحص مدى صحة تلك الأحكام من منظور الشريعة”“. 

ومع إلغاء المحاكم الشرعية» تم نقل دار الإفتاء من مقرها السابق في 
مبنى المحاكم الشرعية العلياء بشارع نور الظلام بالحلمية» إلى مقر مؤقت 
في قصر عابدين» ثم نقلت منه إلى ميدان العتبة عام: (11م). 


)££( انظر الكيفية التي أدار بها المفتي هذه المسألة في : المبحث الثالث من الفصل التاسع من 
Aid gill odin‏ 

)£9( دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية؛ القاهرة» وزارة الأوقاف. (۱۹۸۰ ۔ CaN AA‏ ج١٠‏ 
ص VW‏ 
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وقد عنونت هذا الفصل ب: (مفتون في أفول)؛ LE OY‏ ممن تولوا 
منصب مفتي الديار المصرية في تلك الفترة لم يكافئ سابقيه في القدرة على 
جعل نفسه معروفًا بين الجماهير» فهم لم يبرزوا في الدراسات الغربية 
المتعلقة بالعهد الناصري» الذي طوى النسيان فيه الدين والإسلام في الواقع 
الغملى بالمقارنة بالعهود السابقة عليه واللاحقة له» وليس مرد هذا الأفول 
هو صلبية auil‏ المفتين أو تقاعسهم الشخصي› بل سببه هو البنية الجديدة 
للسياسة المصرية» ففي حين كان أسلافهم قادرين على المناورة بين الملك 
ومختلف الكتل البرلمانية» فإن كل السلطات باتت مركزة في يد الجيش 
والحزب cell‏ ولم تمنح وسائل الإعلام الجماهيرية للإسلام غير دور 
až pal‏ للسكان في أمور من قبيل منع الحملء وما شابهها من القضايا ذات 
الاهتمام القومي› وفضلا عن ذلك» فإنه مع تأميم الأزهر. حازت الحكومة 
قاطرة مهمة لاكتساب الشرعية» وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بمطبوعاته أداة مهمة لها في الداخل والخارج» وتدنت مكانة مفتي الديار 
المصرية في تلك الفترة؛ ليكون بمثابة موظف حكومي دون نفوذ سياسي › 
وصاحب دور عام محدود للغاية. 
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(لفصل الساوس 


الأسلمة على جدول الأعمال: (AAAs m NAVs)‏ 


تطورات قانونية 


المطلب الأول: الدستور ومسالة أسلمة القوانين7١)‏ 

سرعان ما تبين عقب وفاة عبد الناصر iele‏ (١۱۹۷٠م)‏ أن خليفته محمد 
zl‏ السادات سينهج نهجًا مغايرًا بالنسبة للإسلام والعلماء والإخوان 
المسلمين» وتصدرت الإجراءات التي اتخذها مسألة إطلاق سراح المسجونين 


السياسيين» وفي الصدارة منهم قدامى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ 


اليساريةء التي اعتبرها عدوه الأساسي . 


أما الإجراء المهم «VI‏ فهو صدور الدستور الجديد عام: (NAVA)‏ 
الذي ينص في الفقرة الثانية منه على «أن الإسلام هو دين الدولة» واللغة 


)\( انظر في تفصيلات هذا الموضوع المراجع الغربية التالية: 

Botiveau, Bernard, Islamaiser le Droit? L, Example egyptien, Maghreb - Machrek127, 1990, PP.51 
- 64, Hill, Enid, Al - Sanhuri and Islamic Law, Arab Law quarterly3, (1 - 2)1988, PP.33 - 64., Hill, 
Enid, Law and the Courts in Egypt: Recent Issues and Events Concerning Islamic Law, In: The Po- 
litical Economy of Contemporary Egypt, edited by: Oweiss, Washington D.C., Center for Contem- 
porary Arab studies, Georgetown University, 1990, PP.240 - 264, Mohsen, Safia, Women And 
Criminal Justice in Egypt, In: Law and Islam in the Middle East, Edited by: Dwyer, New York: 
Bergin &Garvey, 1990, PP.15 - 34., Peters, Ruud, Divine Lawor Man - Made Law?Egypt and the 

Application of the Sharia, Arab Law Quarterly3(3)1988, PP.231 - 253. 
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العربية هى اللغة الرسمية» ومبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي 
للتشريع»» ودار جدال حامي الوطيس حول الصيغة الدقيقة لتلك المادة في 
الصحافة»ء حيث حبذ كثيرون النص على أن: الشريعة هى المصدر الوحيد 
للتشريع» ومع ذلك: فإن ذلك الدستور الجديد اعتبر بمثابة انفراجة بالنسبة 
il gin dar de OY Gail gal‏ نع الأخبطهاد ‏ . 

وبتضمين الدستور مسألة تطبيق الشريعة» وضعت الحكومة جدول أعمال 
iaa YI dad‏ وقدمت Casada Ub}‏ لها؛ ألا وهو: مدونات القوانين» 
وتعاظمت الآمال بدرجة أكبر مع التعديل الدستوري عام: (ENIA)‏ الذي 
تغير بموجبه النص فى المادة الثانية على أن: مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر 
رئيسي للتشريع» Jp‏ أنها هي (المصدر الرئيسي للتشريع)؛ وأكدت اللجنة 
التي صاغت مشروع هذا التعديل على إمكانية استخدام كافة مصادر الشريعة؛ 
أي كافة المذاهب الفقهية وكل أدوات الاجتهاد؛ مثل المصلحة cilo podl‏ 
(lerdal ly‏ زارف tt‏ جا PE hel‏ 


ومن المهم في هذا المقام ملاحظة استخدام لفظ (الشريعة)» بدلا من 
لفظ (الفقه)؛ فقد كانت مفردة: (الشريعة) هي على الدوام الكلمة المفتاحية 
OL AIL‏ السسلمين والحركات: be $e FV LY‏ لها من دلالة 
على القانون الرباني الواجب التطبيق» وشاع استخدام هذا المفهوم من أوائل 
العقد السابع من القرن العشرين من جانب المشرعين والفقهاء؛ مما تسبب 
في قدر من اللبس» بالنظر إلى أن ما تعنيه الشريعة لديهم هو أحكام الفقه 
Jom hails‏ 


وأدى ذلك التعديل الدستوري إلى تجدد محاولات صياغة التشريعات 


O, Kane, Joseph P., Islam and the New Egyptian Constitution, Middle East Journal 26, (Y) 
(2)1972, PP.137 - 148. 


(۳) كمال عبد الواحد الجوهري» حدود مشروعية قانون العقوبات في ضوء مبادئ الشريعة 
الإسلامية» المحاماة: \¥V 2 (eV 44s) (1.0) (Ve)‏ 3 0 1ن ص۱۳۷ JA F‏ 


Botiveau, Bernard, Islamaiser le Droit? L, Example egyptien, Maghreb - Machrek127, (£) 
1990, PP. 10 - 11. 


وانظر أيضًا : مناقشة لهذا التغير في المفهوم المستخدم في مصر: محمد calas‏ الإسلام وقضايا 
t paai‏ القاهرة :دار الوحدة» EIA- AY 2 (eV 4A)‏ محمد سعيد العشماوي» الشريعة الإسلامية 
والقانون المصري› القاهرة : دار سينا » (1989م). ص١١ TA‏ 
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الإسلامية فى شكل cere‏ وكان cepa‏ قب السبق افى Whe‏ السار 
سن العديد من aL‏ الإسلامية KE E ET. PET‏ 
الحوار المصرى غلبت عليه سمة الشأن المحلي إلى حد كبير؛ حيث دار 
بالأساس حول مشروعات Lay gh dase old‏ الأزهر أو polis olgad‏ 
بصفتهم الفردية» ودار جدل بخصوص ما إذا كان التقنين هو الشكل الصحيح 
الذي يجب تطبيق الشريعة به» وشعر معارضو التقنين أنه سيغير طبيعة 
الشريعة» واستشهدوا بمالك بن أنس مؤسس أحد المذاهب الفقهية الأربعة» 
الذي رفض استخدام كتابه الشهير «الموطأ» كقانون. 


plat LI‏ التقنين» قرأو أن ذلك هنو السبيل اللىي SYI‏ ملاءمة 
لتطبيق الشريعة» وأشاروا إلى عدة سوابق (مثل: تقنين قدري باشا للفقه 
الثالث عثمان بن عفان القرآنء واجماع المسلمين على المصحف الإمام» 
ورفضوا الحجة المطروحة حول الإمام مالك تأسيسًا على أن السبب الوحيد 
لرفضه استخدام الموطأ كقانون هو معرفته أن جمع الحديث لم يكن قد تم 


بعد في عهده”” . 


ويرى هؤلاء أن للتقنين مزايا عديدة؛ فإنه سيحقق معيارية الفقه المتنوع 
إلى حد كبير على نحو يمكن معه استخدامه على نحو يؤدي إلى نتائج بالغة 
الاختلاف» وسيكون التقنين ثمرة لاختيار جماعي يأخذ مصالح الأمة 
المعاصرة بعين الاعتبارء ويوحد الأمة» ويؤدي إلى إعارة الجماهير اهتمامًا 
لأحكام الإسلامء التي ستصير أبسط مما هي عليه بكثير» مما ييسر فهمهاء 
ومن ثم تعليمها وتطبيقهاء وسيؤدي ذلك إلى انخراط أكبر من غير 
المتخصصين في الشأن الإسلامي» وأخيرًاء سيمكن التقنين الدولة من 
الإشراف على تطبيق الشريعة في الممارسة العملية. 

وليس التقنين - كما قد يبدو بالشيء الجديد» فهو بالأحرى استمرار 
opal tosh faye‏ العامة الأساسية التي تشكل جوهر التعليم الفقهي 
المدرسي ؛ فالشرع المقنن سيكون شبيهًا بمذهب جديد؛ هو مذهب الدولة» 


)0( عبد الناصر توفيق العطار» كبو الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي. القاهرة: دار 
الفضيلةء (e1447)‏ ص۸۷ ~ AA‏ 
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وتتم مراجعته كل نصف Oy‏ أو كل دبع قرن» وفق احتياجات padl‏ 
يكتشفه القضاة فيه من أوجه e‏ 


في مثل هذا النظام؟ 

من الواضح أن تطبيق الشريعة سيتطلب مرجعية تقرر ما هي أحكام 
الشريعة العملية» وسيقتصر دور البرلمان على مناقشة الحلول المساسشة 
وإصدار القرارات» LÍ‏ التشريع ‏ بما أنه لله وحده من حيث المبدأ ‏ فإنه 
سيتم إنشاء مجلس فقهاء يناط به الفصل في أمور تفسير الشريعة» وسيكون 
هو منتدى جماعى cata‏ ولا يخفى أن هذا النموذج مغاير للنظام الذي ساد 
قبل عام: (1891م), tae‏ اكات الصدارة للمفتي الحنفي» وله موضع 
الإسلامية والهيئات الجماعية Ale!‏ 


وشهدت أوائل السبغيئيات تخضير العديد من مشروعات التقنين» 
أخمقا: مشروع التقتين الذي gmas siel‏ البحوث الإسلامية عام: 
‘(a \ AVY)‏ المؤسس على المذاهب الاربعة» وقد تعلو على ذلك من زاوية 
الأهمية السياسية» مشروعات التقنين الإسلامي التي أعدتها لجنة برلمانية 
برئاسة رئيس البرلمان صوفي أبو MOI‏ فقد قسمت تلك اللجنة إلى سبع 
لجان فرعية» تختص كل منها بواحد من فروع القانون» وأعدت اللجنة عددًا 
من مشروعات القوانين في الفترة ة ما بين عامي: (۱۹۷۸و 1987م)» إلا أنه 
على الرغم من تقديم مشروعات القوانين تلك بعيد التعديل الدستوري الذي 
قضى باعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع» فإنه لم 
ينظر إليها على كونها تزيد عن مجرد وثائق عمل . 


و#نهنت القعرة ما يبن عامي: (۱۹۸۰ و1986م) اختلافا SL‏ حول 
)1( عبد الناصر توفيق العطارء تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي»؛ القاهرة: دار 


الفضيلة: (۱۹۹۳م)» ص88 - AV‏ 


Botiveau, Bernard, Islamaiser le Droit? L, Example egyptien, Maghreb - Machrek127, (Y) 
1990, PP. 5 - 24, Footnotes 16, 17. 
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تفسير ذلك التعديل الدستوري» ويمكن التتضييق فى هذا الصدد بين اتجاهين 
رئيسين: من ينادون بتفسير eels‏ يمود أل تطبيق فوري» ومن ينادون بتفسير 
ضيق للغاية لذلك التعديل. 


وأكد دعاة الاتجاه الأول على أن مقتضى أن يكون لذلك التعديل أي 
معنى هو أن يكون من الواضح الآن عدم إمكانية اتباع أي نظام قانوني آخر 
بخلاف الشريعة؛ OF‏ لم يكن بالشريعة حكم يغطي مجال معين» فعلى 
المشرعين اللجوء إلى الاجتهاد وفق أحكامهاء وعلى القضاة فى حالة 
التعارض بين القانون الوضعي والشريعة ‏ أن يتبعوا الشريعة؛ فالدستور هو 
الوثيقة القانونية الأعلى» وفى حال تعارض قاعدة قانونية من مستوى أدنى مع 
الدستور (وبالتالي مع الشريعة)» فإن القاعدة الأولى بالتطبيق هي القاعدة 


وانقسم دعاة هذا الرأي بدورهم بين فريق يرى أن مصادر الشريعة 
قاصرة على القرآن EI‏ وفريق يتفق مع لجنة صياغة التعديل الدستوري 
في أنها هي بالضرورة مبادئ وأصول الفقه. 

أما أصحاب الاتجاه الثاني فيرون أن الدستور ليس قانونًا وضعيًا بذاته» 
بل مجرد إطار للتشريع» فالدستور خطاب موجه إلى المشرعين بالأساس» 
وبدرجة ثانوية فحسب للقضاة وللشعب المصري ككل» وبالتالي: فإن الهدف 
من التعديل هو منع المشرع مخ a) jlo!‏ قوانين Y‏ تتطابق مع الشريعة 
الإسلامية» وفضلا عن ذلك فإن التعديل يتحدث عن المبادئ» وليس عن 
أحكام gos‏ 

وشهدت تلك السنوات اندلاع معركة تشريعية أخرى. ففي عام: 
(11م) فرض الرئيس السادات قانون الأسرة الجديد»ء ليكون هو الأول من 
نوعه منذ صدور قانوني AT)‏ و۱۹۲۹م)» cpl‏ كانا محل ترحيب ga‏ 
صدورهما؛ لإعمالهما lined‏ الجمع بين المذاهب الفقهية» Oly‏ بات ينظر 
إليهما بوجه عام على أنهما قد تجاوزهما الزمن. 


(A)‏ كمال عبد الواحد الجوهري؛ حدود مشروعية قانون العقوبات في ضوء مبادئ الشريعة 
الإسلامية. المحاماة ۷۰ (۵ ۔ ۰)1 (۱۹۹۰م)ء ص۱۳۷ ۔ AEN ١"ةص NTO‏ 
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وقد كانت هجرة العمالة المصرية إلى دول الخليج› وزيادة أهمية التعليم 
والرسوم المدرسية ونقص المساكن» مجرد نماذج لتطورات فرضت مشكلات 
جديدة على الحياة الأسرية» وبالنسبة لمسألة الطلاق في مصرء وكانت الغاية 
من القانون )££( لعام : )۱۹۷4م( الذي لقب بقانون جيهان (نسبة لاسم حرم 
الرئيس الساذات التي لعبت دورًا LES‏ في ترويجه)» هو تحسين وضع المرأة 
والأطفال في العديد من CGI pS‏ وعلى الرغم من موافقة شيخ الأزهر 
ومفتى الديار المصرية ووزير الأوقاف على ذلك القانون» فإنه اعتبر على 
نطاق واسع بمثابة انتهاك للشريعة الإسلامية. 

وبعد التعديل الدستوري بوجه خاص» رأى بعض القضاة التوقف عن 
تطبيقه» ورفع الأمر إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته» وفي 
الرابع من مايو (1986م) قررت المحكمة الدستورية أن القانون )٤٤(‏ غير 
دستوري» إلا أن القرار لم يؤسس على اعتبار أنه eile‏ للشريعة» وإتما 
على أن السادات فرضه بقرار» فى وقت كان البرلمان فيه في العطلة السنوية› 
وتجاوز Wi‏ صلاحياته اليس l‏ 


المطلب الثاني: محاكم أمن الدولة» ومحكمة القيمء والمحكمة الدستورية 
شهد age‏ الساذات (۱۹۷۱ ۔ 1981م) إنشاء العديد من المحاكم 
الخاصة» ولم يسند لتلك المحاكم بعض المهام القانونية التي كان يمكن 
الاحتفاظ بها لمفتى الديار المصرية وحسب» بل إنها لعبت دورًا بالغ الأهمية 
في نطاق مساعي الدولة لاحتواء الحركات الإسلامية. 
ومن أقدم تلك المحاكم الخاصة ‏ أو بالأحرى ذلك النظام من 
المحاكم. ذي الأهمية البالغة في مصر اليوم ‏ محاكم أمن OVS‏ فقد 


Botiveau, Bernard, Le Droit de la familie en question, Maghreb - Machrek127, 1990, PP. (4) 

51 - 64. 

)+\( أحكام المحكمة الدستورية العلياء القاهرة: دار الهنا للطباعة» Ye »)١9/1/(‏ 40 - 

YÀ‏ وفئن العاشر من يوليو )1۹۸6م( صدر قانون جديد للأحوال الشخصية يشبه القانون )££( لكن 

مع إلغاء بعض مواده الأكثر إثارة للجدل» وفي مقدمتها تلك التي كانت تعطي الزوجة الحق في الطلاق 

في حالة تزوج زوجها من أخرى» وإلزام الزوج بتوفير مسكن للزوجة المطلقة ولأطفالها القصر» حتى 
لو كان هو شقته الخاصة. 

Elwan, Omaia, Unberblick uber die Entwicklung des Agyptischen Staatsrechts seitden (\ \) 

70er Jahren, Verfassung und Recht in Ubersee 23 (3), 1990, PP. 297 - 327, PP. 316 - 318. 


۲ 


Al Arabi Library PDF 


تأسست تلك المحاكم عشية أزمة السويس عام: (14108م): للفصل فى 
العديد من الجرائم السياسية» وكانت في البداية محاكم مؤقتة» ولكنها 
اكتسبت وضعية دائمة بالقانون )1١5(‏ لعام: (0٠198م)0",‏ 


وفي حين تتشكل هيئة هذه المحاكم من قضاة من محاكم الاسئناف». 
فإن من الوارد تشكيل محاكم أمن دولة مناظرة من قضاة عسكريين في حالة 
الطوارئ» وليس للمحكوم عليه بعد تصديق الرئيس على الحكم الحق في 
الاستئناف» ومن المعروف أن حالة الطوارئ أعلنت فى مصر فى ۲۲ أكتوبر 
(1441م) بعد مرور أسبوعين على اغتيال الرتيس السادات» مع تمديدها 
سنويا منذ ذلك التاريخ» رغم احتجاجات المعارضة؛ بذريعة جعلها الحرب 
ضد تجارة المخدرات أكثر فاعلية» ومع ذلك فإن المهمة الرئيسة التي كرست 
محاكم أمن الدولة نفسها لها تمثلت في محاكمة المتطرفين الإسلاميين. 

وأنكت :محكمة خاصة أخرى في مصر عام: (1980م) هي محكمة 
الق" ومن سلطة هذه المحكمة حرمان الأفراد من حقوقهم السياسية 
والمدنية» إذا روجوا الشائعات أو ضللوا الشباب على نحو يلحق الضرر 
بسععة الآمة أو pea‏ إلى Sle)‏ السمناؤوية المسحرلة: oligly‏ اة 
درجتان» الهيئة القضائية في كل منهما من بين قضاة محاكم الاستئناف 
والشخصيات العامة البارزة» وهى تختص بالنظر فى انتهاك نفس القانون 
الخاص بمحاكم أمن الدولة؛ ألا وهو قانون حماية الوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعي . 

أما المحكمة الأهم بالنسبة لتطبيق الشريعة الإسلامية فهي المحكمة 
الدستورية العليا التي تأسست في أغسطس PCV AVA)‏ وتختص هذه 


OV)‏ الجرائم التي تفصل فيها تلك المحاكم تنظمها التشريعات التالية: قانون ob yall‏ الجزء 
الثاني. الفصول  ١(‏ 4) المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي DAU‏ واختلاس ومصادرة الملكية 
العامة القانون )۱۹۷١ /۳١(‏ الخاص بحماية الوحدة الوطنية ‏ القانون (۲/ )۱۹۷١‏ الخاص بحماية 
حرية الوطن والمواطنين - القانون (٠15//ا/91١)‏ والقانون /۳١(‏ ۱۹۷۹) الخاصين بالأحزاب السياسية ‏ 
القرار (45/ 1480( الخاص بشؤون التموين ‏ القرار (N90 /١77(‏ الخاص بالتسعيرة الجبرية. 
Elwan, Omaia, Unberblick uber die Entwicklung des Agyptischen Staatsrechts seitden (1)‏ 
70er Jahren, Verfassung und Recht in Ubersee 23 (3), 1990, PP. 297 - 327, PP. 318 - 320.‏ 
)١5(‏ بموجب القانون (AAVA /٤۸(‏ وحتى ذلك التاريخ كان الفصل في دستورية القوانين من 
اختصاص المحكمة العليا بموجب المادة (VAY)‏ من دستور (۱۹۷۱م). 
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المحكمة بالفصل فى دستورية القوانين والقرارات» والفصل في قضايا التنازع 
في الاختصاص بين المحاكم» وتفسير القوانين في GYR‏ خاصة يطلب فيها 
وزير العدل منها توضيحًا نظرًا لوجود اختلافات جوهرية في تفسيرها» ومعنى 
هذا أن المحكمة تنظر فى قضايا محالة إليها من المحاكم الأخرى أو من 
Tbe‏ العدل. وتصدر قرارات المحكمة بهيئة من سبعة قضاة» وهي أحكام 
نهائية» وفي حال حكمها بعدم دستورية قانون ماء فإنه يبطل دون حاجة إلى 
أي إجراء آخر. 


وكان من الطبيعي أن يتطلع أنصار الشريعة الإسلامية إلى المحكمة 
الدستورية العليا للحصول على بيان منها بخصوص أثر التعديل الدستوري 
القاضى باعتبار مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع . 


ففي أواخر السبعينيات رفع الأزهر دعوى عدم دستورية ضد حكم من 
محكمة ابتدائية يلزمه بسداد دين بفائدة بنسبة (6/)؛ تطبيقًا للمادة (TVA)‏ من 
القانون المدنى» ولو أيذت المحكمة الدستورية دعوى الأزهرء فإن ذلك كان 
سيعني Yue!‏ آلا لمواد القانون المدني الخاصة بالفوائد» ويمكن بالتبعية 
استهداف القوانين غير الإسلامية الأخرى بالطعن في دستوريتهاء وسبقت 
الإشارة إلى قرار تلك المحكمة الصادر في gle ٤‏ (1986١م)‏ ببطلان قانون 
الأسرة المعروف Ogle‏ جيهان. l‏ 


إلا أن الرياح أتت بما لا يشتهيه الإسلاميون؛ فقد قررت المحكمة 
الدستورية العليا بنفس دور انعقادهاء أن على الأزهر أن يسدد الفوائدء 
فذلك التعديل الدستوري لا يعنى أن الشريعة صارت هي القانون الوضعي في 
مصرء فالتعديل ليس iG‏ بأثر رجعي» بل هو مجرد مبدأ إرشادي للتشريعات 
المستقبلية التي يجب أن تسعى إلى إصلاح النظام القانوني بما يتمشى مع 


e E (sole 


)10( أحكام المحكمة الدستورية العلياء القاهرة: دار الهنا cde lel‏ (/1941م)؛: ج۳ ص۲۰۹ - 
VE‏ وانظر بوجه خاص: ص5١0-7١1.‏ ونشرت ترجمة هذا القرار التاريخى باللغة الإنجليزية في : 
Arab Law Quarterly, 1(1)PP.100 - 107.‏ 
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المطلب الثالث: الجدل بخصوص تطبيق الشريعة 

حولت المحكمة الدستورية بهذا القرار مسألة تطبيق الشريعة مجددًا من 
المجال القانوني إلى ساحة الضغط السياسي والجماهيري» وشكل الحوار 
بصدة التقسير الدفيق لذلك التعديل الدستوري جزءًا من جدل أوسع منه بكثير 
يتعلق بمزايا وعيوب تطبيق الشريعة: وترسخ هنا خط فاصل حاد بين موقف 
ما يسمى: الحركة الإسلامية من جهة» وما يسمى: العلمانيون من جهة 


ثانية . 


2 


ake aia ٠‏ بجر دخا ب النتكرين البتاصين د ما 

يعتبرونه Ul at ILIE‏ وعلى العكس مما يصفهم به معارضوهم. ٠‏ فإنهم 
lhe‏ أنهم یسوا شد et‏ فكل ما يريدونه هو الفصل بين الدين 
والدولة؛ كأمر احترازي يرون أنه مفيد لكلا الطرفين» ومن بين أعلام 
العلمائيية: : فرج فوده: وفؤاد زكرياء ومحمد نور فرحات. وميلاد حناء 
وحسين أمين» ولويس عوض» كما ضم هذا الفريق بعض علماء من أمثال 
الشيخ الاشتراكي: خلف OVi‏ 


وهاجم فريق آخر - من أمثال: محمد سعيد العشماوي ‏ قضية تطبيق 
الشريعة من منظور bgt He‏ فسا رؤية مختلفة للشريعة من مصادر 
إسلامية» على TASES:‏ ها فعل على عبد الرازق ad glove ad‏ البرهنة هنة على أن 
القران Badly‏ الى ulis Lead‏ شاماد L‏ ل iss‏ لكل جيل من المؤمنين أ yp!‏ 
صياغة قانون وضعي يتناغم مع المبادئ : القرآنية الأخلاقية» 5 ga OlS‏ أولئك 
المفكرير ن منافذ للنشر في بعض الصحف الحكومية 5 ي اللتبرالية: وفي 
مقدمتها i gles TE‏ والأهالي» وروز اليوسف› ولكن لم تتح لهم بوجه 
عام فرصة النشر عبر الإذاعة والتلفزيون. 


ولم تكن الحركة الإسلامية بدورها حركة موحلة؛ فهي تتشكل من 
العديد من التجمعات والأفراد الذين تجمع بينهم بالأساس الرؤية السلفية 


ا tlie edits‏ ا القاهرة: دار سينا ye‏ يأب 7 mae ee‏ 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 
"> 
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الجديدة لمصر إسلامية تطبق فيها الشريعة الإسلامية» وكان الشغل الشاغل 
لتلك الحركة هو تطبيق الشريعة» وتوفرت لها العديد من المنابر» التي ربما 
يكون أهمها هو منبر خطبة الجمعة» Sues‏ عن العديد من المجلات ودور 
النشر. 


وفي حين كان هناك اتفاق عام بين الكتاب الإسلاميين» على الرغبة في 


الهدف. وبالإضافة 7 ذلك» فإن معظم أولئك الكتاب لم يحددوا على وجه 
الدقة ما يعنونه بمفهوم الشريعة› ولا الكيفية ee Al‏ بها تحديدها» ولا 
من تناط به تلك المهمة. 

وكقاعدة cisle‏ فإن العلماء المقربين من الأزهر ومن الهيئات الحكومية 
الأخرى» كانوا يميلون إلى إدخال عدد محدود من التعديلات على القوانين 
التغيير الجذري» فلم تؤمن بأن الحكومة pk‏ يومًا ما على تطبيق الشريعة» 

وفى نقطة وسط بين هذين الاتجاهين وقفت جماعة الإخوان المسلمين» 
التي لم تثق بالحكومة» ولكنها اعتقدت أن بوسعها استدراج الشعب المصري 
في مجموعه إلى تبني تصور لتطبيق الشريعة» عن طريقين: الإصلاح» وعملية 
الأسلمة من أدنى» بمعنى الدعوة والنشاط القانوني. 

إلا أ درجة من الضبابية اعتورت تلك الصورة العامة على يد عدد من 
الشخصيات المتمتعين بمؤازرة ضمنية من الحكومة (ومنافذ ليبرالية us!‏ وسائل 
الإعلام الجماهيرية الرسمية)» على الرغم من تحدث هؤلاء أحيانا بنبرة ثورية 
بخصوص تطبيق الشريعة» بل حديثهم أحيانا عن الطابع اللاإسلامي للحكومة 
في ‘pas‏ ويتصدر جوم وسائل الإعلام الجماهيرية الإسلاميين الجدد الشيخ 
السبعينيات هو برنامج (نور على نور)» ومن claw VI‏ الا عن البالغة الأهمية 
عضو جماعة الإخوان المسلمين salons}‏ الشيخ محمد الغزالى» والشيخ 
يوسف القرضاوي» ويضاف إليهما في التسعينيات الشيخ عمر عبد الكافي. 

وإلى GE‏ هؤلاءء Gh‏ أولئك الشيوخ الذين تعمدوا أن يكونوا ضد 

ta 
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كات الألوف. ومن هذا الفريق : الشيخ حافظ سلامة» والشيخ عبد الحميد 
pS‏ والشيخ الثوري عمر عبد TOEA.‏ وكل هؤلاء الشيوخ نشروا 
مجموعات فتاوی» جرى توزيعها el bs‏ على نطاق واسع. 


وآخيرا تلوم الإشارة إلى تعفن المقكرين الأسلامين ؟ من Dares Sl‏ 
Ajat‏ والمؤرخ طارق البشري» GSI sig‏ عسن ge‏ الذي 
نشر الكثير من الدراسات حول مسألة تطبيق الشريعة» والصحفي فهمي 
هويدي» الذي كان لأمد طويل هو الضوت الإسلامي الوحيد في صحيفة 
الأهرام» التي هي أهم صحيفة مصرية 


ومن بين الأمثلة النموذجية للموضوعات التي تعالجها تلك الأدبيات 
الضخمة» المتعلقة بتطبيق الشريعةء GES‏ محمد قطب الموسوم: (حول 

تطبيق. ١ eg tll‏ ونشر محمد قظب خلال العقوى ye‏ غقرات الت 
الشعبية حول قضايا تتعلق بالنهضة الإسلامية» وهو ينبري فى هذا الكتاب 
لدحض العديد من .مزاغم العلمانيين». Jy‏ الصدارة منها منها الزعم بأن انين آم 
شخصي ومسألة أخلاقية لا علاقة لها بقوانين . الدولة» وأن النطق بالشهادتين 
(شهادة dY of‏ إلا الله» Oly‏ محمد رسول (abl‏ يكفي ليكون المرء مسلمًا 
بكل معنى الكلمةء ثم يناقش حق القادة المعاصرين في تعطيل العمل 
بالشريعة بأحكام يرون أنها أكثر ملاءمة للعصرء ثم يخصص الفصول الأربعة 
المتبقية من الكتاب في محاولة لتفنيد ما درج العلمانيون على إثارته من 
اعتراظات» هن قزيل الوه ب 


(Yv)‏ لا يزال ذلك الجدل مستمدًا وقد وافت المنية العديد من كبار العلمانيين من أمثال فؤاد 
زكريا ولويس عوض ٠»‏ واغتال إرهابيون مسلمون “فرج BP‏ في ينيقي CUES‏ ومات الشيخ صلاح أ بو 
إسماعيل الذي ربما كان هو أفصح المنادين بتطبيق الشريعة» ونی menial‏ فرج فوقهة Poe‏ 
كتاباته في طبعات شعبية» كما نشرت سلسلة أخرى من عيون التراث غير الإسلامي ف في القرنين التاسع 
عشر والعشرين ‘ تسمى Ca)‏ مسق ریو چا اک وهوما يوازي ثمن تذكرة أتوبيس عام» 
وبمجرد إعادة نشر كتاب علي عبدال لرازق (الإسلام وأصول الحكم) ضمن تلك السلسلة» رد الأزهر 
بتوزيع رد العلماء عليه كملحق مجاني مع مجلة الأزهر في أكتوبر (1919م). ومعنى هذا أن ذاكرة 
المتحاورين حول الإسلام والعلمانية تعي الأعمال الفكرية لأسلافهم؛ ويبدو أن ثمة علاقة جدلية بين 
الحركتين الإسلامية والعلمانية. 

(VA)‏ محمد قطب» حول تطبيق الشريعة» القاهرة: مكتبة RLS‏ (1991م). 
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- عجز الشريعة عن مجاراة التقدم لكونها ثابتة. 
- وصف بعض أحكام وعقوبات الشريعة بأنها غير متحضرة. 
- دعوى عدم قابلية الشريعة للتطبيق في مصرء لوجود أقلية قبطية بها. 


- الزعم Ob‏ تطبيق الشريعة سيكون بمثابة انتحار سياسي بسبب موقف 
القوى العظمى المعادي لها. 


ولا بد أن يكون الجدل بشأن تطبيق الشريعة حيويًا وغير مريح في آن 
واحد بالنسبة لمفتي الديار المصرية» فهو بحكم كونه ممثلا لقيم الشريعة 
وأحكامها في الجهاز البيروقراطي AAU‏ معني بالطبع من جهة» بإثراء 
الشريعة كمصدر قانوني» إلا أنه لا يستطيع من جهة أخرى بوصفه من 
العاملين الرسميين بالدولة أن ينأى بنفسه عن إطارها القانوني والدستوري 
الأساسي. الذي يجد LIS‏ عليه إقراره والدفاع عنه» إلى حد ما على الأقل» 
من ثم يتعين عليه أن يترك للآخرين أمر مناقشة مسألة ما إذا كان ينبغي تطبيق 
الشريعة» وكيفية تحقيق US‏ ويتعين عليه من جهة أخرى: النظر في 
مقترحاتهمء ليحدد أين يظهرء فيما لو كان سيظهر على الإطلاق»ء في 
مختلف مشروعات تطبيق الشريعة. 


الميحث الثانى 


الأسلمة السياسية 


المطلب الأول: الإخوان المسلمون بالبرلمان 

إذا لم ينصرف القصد إلى تبني قوانين إسلامية جديدة» فما عسى أن 
تكون الغاية من ذلك التعديل الدستوري؟ . 

هذا هو السؤال الرئيس الذي طرحته الجماعات الإسلامية عامة وجماعة 
الإخوان المسلمين بوجه خاص» وبدت الفرصة سانحة لأسلمة القانون 
المصري؛ فقد شهدت أوائل الثمانينيات صدور الدستور الإسلامي في إيران» 
وتطبيق نميري الشريعة الإسلامية في السودان» بيد أن السادات نظر مع نهاية 
السبعينيات إلى الناشطين الإسلاميين على أنهم هم عدوه الأساسي» ومال 
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من خلفوه في سدة الحكم بعد اغتياله على يد جماعة جهادية إسلامية» فى 
اكتوير (eysan)‏ بالطبع 05 98 البرهنة على قوتهم في مواجهة الحركات 
الإسلامية. 


ومن الجدير SIL‏ ¢ أن السادات اتخذ خطوات عام: (PAYI)‏ 
باتجاه استعادة نظام التعددية الحزبية في مصرء وتحول الاتحاد الاشتراكى 
العربي الذي أنشأه عبد الناصرء إلى الحزب الوطني الديموقراطي؛ كما تم 
إحياء العديد من أحزاب عهد ما قبل الثورة. 


وبالرغم من ترحيب المعارضة بهذه الخطوة» فإنها كانت تجربة 
ديموقراطية محكومة بشدة من أعلىء وورث الحزب الوطنى الديموقراطى 
جهاز وسلطة الاتحاد الاشتراكي العربي القديم» وسرعان ما صار أقوى بلا 
حدود من أي حزب من الأحزاب الأخرى» التي لم يكن بعضها ديموقراطيًا 
في حمل 6015 سيك le VY IRE‏ هن leg nds‏ تتخوير الأسبوغية Sabi‏ 


باسم الحزب لا تحظى بثقة كبيرة. 


وظل بوسع Ul‏ جماعة ضغط أن تؤثر من داخل الحزب الوطنى 
الديموقراطي» وليس عبر الانحياز لحزب معارض مجرد من أي نفوذ. 
وعلاوة على ذلك. كان G‏ للكافة أن السلطة الحقيقية بيد الرئيس 
والجيش والوزراء cpl)‏ هم جميعًا تقريبًا من العسكريين)؛ ومن ثم لم يكن 
الحصول على مقاعد بالبرلمان dpe‏ على نحو آلي إلى التأثير على السياسة 
القوم)ية. 

ومع ذلك. فإن الحياة دبت من جديد في أحزاب قديمة» وطالب فرقاء 
آخرون بالاعتراف بهم كأحزاب جديدة» من بينهم جماعة الإخوان 
المسلمين» وكان المبرر الرسمي لرفض الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين 
أنها مؤسسة على التزام ديني» ومن ثم قد يؤدي الاعتراف بها إلى صدع بين 
المسلمين والأقباط. وسرعان ما تبين أن الشيوعيين والناصريين والإسلاميين 
غير مسموح لهم بإنشاء أحزاب والمنافسة في الانتخابات» ولجأ الإخوان 
المسلمون إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذا الأمر دافعين بأن بوسع 
منظمة سياسية إسلامية معترف بها رسميًا أن تكون حصنًا Gly‏ ضد التطرف 
والإرهاب» إلا أن المحكمة لم تبت في الطلب. 
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pies‏ بالإشارة أن حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين أعلن 
معارضته لإقامة حزب إسلامي» وأصر على وجوب أن تظل الإخوان منظمة 
دعوية» وقرر جناح بجماعة الإخوان المسلمين بقيادة عمر التلمساني في 
أواخر السبعينيات أن الوقت قد حان لمشاركة الإخوان في السياسة الحزبية» 
ولما كان من ع غبير اليسموح يه لسماعة الإخوان تشكيل حزب خاص بهاء 
فإنها قررت تشكيل تحالف مع كل أحزاب المعارضة» ومني هذا المشروع 
بالفشلء إلا أن الحركة نجحت في GU)‏ تحالف آخر مع حزب الوفد 
الجديد»: وفاز ذلك التحالف ب(18/) من أصوات التاخبين؟ آي be‏ يكافئ 
(0A)‏ مقعدًا بالبرلمان (من بين ٤٥۸‏ مقعدًا). مقابل حصول الحزب الوطني 
الديموقراطي على (۳۹۰) مقعدًا . l‏ 

ورغم أن هذا التحالف كان هو الجماعة المعارضة الوحيدة التي نجحت 
في اجتياز شرط العضوية بالبرلمان وهو الحصول على (LA)‏ من أصوات 
الناخبين» فإن النتيجة جاءت مخيبة للآمال بالنسبة لكل من الوفد الجديد 
وجماعة الإخوان المسلمين» وإلى جانب US‏ شعر الجانبان على نحو 
مطرد بما بينهما من اختلاف بالغ في التاريخ والمصالح؛ فالوفد كان نتاج 
القومية المصرية لثورة (419١م)؛‏ وهو بالتالي حزب علماني ليبرالي» يحظى 
daly‏ تاريخي من الأقباط . 

وفي العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين كان الوفد وجماعة 
الإخوان المسلمين خصمين فى المشهد الوطني المصري» ونشبت خلافات 
شديدة غشية الانتخابات بين وفديين علمانيين من أمثال فرج فوده» وإخوان 
مسلمين من أمثال الشيخ صلاح أبو إسماعيل؛ الذي طالب بأن تتصدر مسألة 
تطبيق الشريعة جدول الأعمال. 

وانسحب فودة وعدد من الشخصيات البارزة من حزب الوفد الجديد» 
وقدموا EY‏ طلب تأسيس حزب علماني جديد» باسم (حزب المستقبل)» 
ولم يكن ذلك الحزب قد حصل على الاعتراف به بعد. CU‏ اغتيال فرج 
فوده» وقش عن ذلك فإن الحملة الانتخابية Blokes wags‏ حوب Fl‏ 
برؤى شديدة القرب من تلك التي يطرحها الإخوان المسلمون» ألا وهو 
حزب العمل الاشتراكي» الذي هو بمثابة إحياء لحركة مصر الفتاة في 
الثلاثينيات» وللحزت الاشتراكي في الأربعينيات . l‏ 
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وظهر حزب العمل الاشتراكي بزعامة السياسي المخضرم: إبراهيم 
شكري بصورة حزب مناهض للاستعمار بشدة» ذي توجه مصري وقومي 
عربي» ناقد لسياسة الانفتاح الاقتصادي الرأسمالية» ومعبر عن القيم 
الاجتماعية الإسلامية المصرية التقليدية. 


ونجح ابراهيم شكري ‏ لدی الشروع في المفاوضات بين حزبه 
والإخوان المسلمين ‏ في كبح جماح الفصائل الاشتراكية الناصرية بحزبة» 
ونجح بالاشتراك مع عادل حسين الاقتصادي ورئيس تحرير جريدة الحزب 
الأسبوغية (الشعب) فى جعل Opec)‏ أكثر موالاة اللقريحة عنما كاك عليه 
حزب الوفد في أي قت افع AGS‏ 


وبالإضافة إلى هذا التحول» > شكل الزعيم الإخواني البارز صلاح أ بو 
إسماعيل Lakes‏ آخر مع حزب صغير هو حزب elai‏ وكما هو معروف 
للجميع › > ob‏ الإخوان وحرب العمل الاشتراكي وحزب الأحرار شكلوا ما 


وتوفي عمر التلمساني مرشد الإخوان المسلمين» sti‏ حدوث تلك 
A ee‏ | المهسة؛ + نتان العديد من رجالات aif Lele‏ 
باسیوظ» والذي hl‏ مضت سوليات عن cel‏ »> ومن لشي 
بالتالي. النظر إلي اختياره asl ae‏ بمثابة chus be‏ في لحظة کات 
الخلافات السياسية تهدد فيها بتمزيق أوصال جماعة الإخوان المسلمين. 

وتمخضت الانتخابات البرلمانية في (e 14۸۷) hy!‏ عن حصول 
الحزب الوطني الديموقراطي على (۷۲/) من الأصواتء. مقابل حصول 
الوفد على )/7٠١,9(‏ من الأصوات» والتحالف الإسلامي على CLV)‏ من 
الأصوات» ونظر إلى هذه النتيجة ‏ إلى جانب ما أحرزه الإسلاميون من 
نجاح في انتخابات النقابات المهنية - على أنه توطيد لوضعية الإسلاميين» 
وأصبح إبراهيم شكري Les‏ للمعارضة في البرلمان الجديد"'. وحصل 


: في‎ NAM) : راجع تحليلا رائعًا لتلك النتائج ولحركة الإخوان المسلمين کو عام‎ (\4) 
Farchid, Olaf, Hizbiya: Die Neuorientierung der Muslimbruderschaft Agyptens in den Jahren 1984 
bis 1989, Orient 30, (1)1989, PP.S3 - 73. 
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ممثلو الإخوان على أربعين مقعدًا من المائة مقعد التي حصلت عليها 
المعارضة . 


ويمككن القول ob‏ الأمر الأكثر إثارة للإعجاب من الفوز RSV‏ 
للتحالف الإسلامي» هو قدرته على وضع جدول أعمال سياسي؛ فقد نجح 
الإخوان المسلمون بخوض حملتهم الانتخابية تحت شعاري (الإسلام هو 
الحل) و(تطبيق الشريعة)؛ في جعل المسألة الإسلامية هي الموضوع المهيمن 
على الانتخابات عامي: VAAL)‏ و19141م). 

وتبنت كافة الأحزاب باستثناء حزب التجمع اليساري Ens Glas‏ 
إسلاميّاء من هنا كان من المتوقع»ء أن يلح الإخوان المسلمون» بمجرد 
انتخابهم» على قضية تطبيق الشريعة» مطالبين Ob‏ تكون للتعديل الدستورى 
ثمار سياسية» بل إن الحزب الوطني الديموقراطي نفسه تحدث عن تطبيق 
الشريعة» أثناء الحملة الانتخابية» ولكنه كان من الواضح أنه لا يروق له أن 
يجعل الجبهة الدينية تقرر ما هي السياسة الدستورية وما هي السياسة غير 


0 
he التستورن*‎ 


وهيمن هذا الحوار على ستة اجتماعات للجنة مستحدثة بالبرلمان 
الجديد تدعى (لجنة الشؤون الدينية والأوقاف) خلال شهر مارس CENIA)‏ 
وضمت تلك اللجنة في عضويتها كل من: رفعت المحجوب رئيس البرلمان» 
ومحمد علي محجوب وزير الأوقافء وصفوت الشريف وزير الإعلام» 
وزعماء المعارضة» وأعضاء بارزين بالحزب الوطني الديموقراطي» وكبار 
العلماء. 


وتحول الاجتماع إلى مبارزة بين رفعت المحجوب وعمر التلمساني 
مرشد الإخوان Sis gr. shovel‏ وصف المحجوب» فى تلك المناقشات» 
كل أعمال تقنين الشريعة بكونها مجرد دراسات لا علاقة لها بالتشريع 
المستقبلى» وفى المقابل» أبدى عمر التلمساني قدرًا من ضبط النفس» ودعا 


)۲١(‏ مع ذلك فإن عضوًا بارزًا بالحزب الوطني الديموقراطي هو الشيخ عطية صقرء المفتي 
بمجلة منبر الإسلام» Fir‏ هذه القضية مع عشرين عضوًا آخر بذلك الحزب. 
' (١7)هذهالمحاورات‏ مسجلة في : محمد الطويل» الإخوان في البرلمانء القاهرة: مكتبة 
المصري الحديث» (1995م)), هن V**‏ ا 
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إلى نهج تدريجي کي لا تكرر الأخطاء التي وقعت فن en Al‏ 


وفي النهاية اتفق المشاركون على وجوب تطبيق سياسة رسمية جديدة 
تجاه تلك القضية؛ء إلا أن البرلمان نفسه حدد يوم السادس والعشرين من 
liegs les‏ للحوار حول تطبيق الشريعة هو يوم الرابع من gale‏ (٥۱۹۸م)»‏ 
الموافق لنفس اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية قرارها بخصوص 
تفسير التعديل الدستوري لعام: CENAA)‏ 


وبدأ الحوار بتقرير من اللجنة تقرر فيه وجوب مراجعة القوانين الحالية 
لتخليصها من كل ما يتعارض مع الشريعة» ومن الممكن تحقيق ذلك 
تدريجيًاء مع بقاء القوانين غير المتعارضة مع الشريعة سارية» وبعد حوار 
مطول» لم ينجح JAS‏ أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الستة الموجودون 
ضمن مجموعة الوفد مطلقًا في الحصول على حق الكلمة» تم التصويت على 
ورقة حكومية من ست نقاط وقبولهاء واتسمت تلك الورقة بغموض بالغ» 
ولكنها بينت بجلاء أنه لن يتم إبطال القوانين السارية بالجملة» مع وجوب 
التدقيق في معاملات معينة واردة بالقانون المدني (مثل تلك الخاصة 
بالفوائد)؛ لتقرير ما إذا كانت تتمشى مع الشر 


g 
وهكذا نجح رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في المصادرة على‎ 
قضية تطبيق الشريعة؛: وواصل العمل على منع إثارتها مجددًا في البرلمان‎ 
حتى نوفمبر )144%( تما قاطع الإخوان المسلمون وبقية فصائل‎ 
المعارضة الانتخابات» وتركوا البرلمان قبل اغتياله على يد متطرفين إسلاميين‎ 
OL aS بشهر واحدء ولم تبرز تلك القضية ثانية على صفحات‎ 


(eV 44) محمد الطويل» الإخوان في ال لبرلمان» القاهرة: مكتبة المصري الحديث»‎ (YY) 
oh ارا‎ ٠ صا‎ 

(YY)‏ راجع نص هذا الحوار الذي أداره رفعت المحجوب بمهارة» والتعقيب عليه في : محمد 
الطويل. الإعنوان في pl‏ لمان القاهرة: مكتبة المصري الحديث. (۱۹۹۲م)» ص۱۰۸ - AVY‏ 
وراجع تعقيبات مفيدة في : 
Hill, Enid, Law and the Courts in Egypt: Recent Issues and Events Concerning Islamic Law, In:‏ 
The Political Economy of Contemporary Egypt, edited by: Oweiss, Washington D.C., Center for‏ 

Contemporary Arab studies, Georgetown University, 1990, PP.251 - 252. 


(YE)‏ يقدم عدد المقالات المنشورة حول تطبيق الشريعة في صحيفة الأهرام كبرى الصحف 
المصرية دليلا Uys‏ على هذه الحقيقة ؛ فقي عام : (1944م) نشر بها قرابة ثمانين Yu‏ حول موضوع = 
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وفي حين خسر ممثلو الإخوان المسلمين في البرلمان معركة مهمة 
خاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية» فإن أداءهم كان أفضل بالنسبة للعديد من 
القضايا الأخرى؛ ففي ولايتهم الثانية بالبرلمان؛ على وجه الخصوص: من 
NAAV)‏ حتى VAG‏ أصبح المتحدث باسمهم بالبرلمان (مأمون الهضيبي) 
شخصية مؤثرة في السياسة المصرية» وطلب منه أن يكون عضوًا في لجنة 
الشؤون الدينية sae til‏ وثمة مجال آخر نشط فيه ممثلو الإخوان بالبرلمان 
(وحظوا ببعض التأييد من بقية ممثلي المعارضة) يتعلق بمسألة الحقوق 
السياسيةء ولما كانت الشبهة تحوم حول وجود صلات بين أعضاء جماعة 
الإخوان المسلمين وبين إرهابيين إسلاميين» فإنهم كان لديهم خبرة شخصية 
بسلوكيات قوات cop Vl‏ وصاروا ناقدين لا يملون من نقد وزارة الداخلية 
وقوانين الطوارئ وقانون الانتخاب والرقابة السياسية» LÍ‏ مجالات نشاطهم 
الأخرى» فتمثلت في التعليم» ووسائل الإعلام الجماهيرية”"» وفي أواخر 
القمانينيات رد جهاز الدولة بطرق شتى على ناقديه الإسلاميين» ليس 
بالاستجابة لنصيحتهم بالضرورة» بل بترويج سياسته الإسلامية عبر وسائل 
الإعلام الجماهيرية التابعة cal‏ وعلى لسان شيوخه الذين يطلقون خطابًا شبيهًا 
بدرجة أو بأخرى بخطاب الإخوان المسلمين. 

وقرر التحالف الإسلامي وحزب الوفد (وخالفهم حزب التجمع 
الاشتراكي) مقاطعة انتخابات نوفمبر (1940م)» التي أجريت أثناء أزمة 
الخليج» بسبب إصرار الحكومة على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف 
وزارة الداخلية» التى لا تثق فيها المعارضةء. وفاز عدد كبير من المرشحين 
السكفلين في CUR‏ يعضهم ‏ من UAT‏ الشيخ يوسف البدري = لهم 
ارتباطاتهم مع الإخوان المسلمين. 

ولكن النتيجة الأخيرة هي أنه لم يعد للإخوان المسلمين مجموعة 


- الشريعة مقابل Vis (Y)‏ عام: (1987م): و(١١) Flas‏ عام: (1441م). وكان العدد أقل من ذلك 
فى السنوات التالية» وعلاوة على ذلك» فإن تلك المقالات لم تكن ذات طابع سياسي» بل مجرد 
بيانات من مفتي الدّيار المصرية كما سنرى لاحقّاء وهذه الأرقام محسوبة من كشاف الأهرام» ودام 
الحوار بشأن تطبيق الشريعة على صفحات الأهرام من مارس إلى سبتمبر (1988م). 
(YO)‏ من المدهش أنه لم يكتب شيء يذكر عن خبرة الإخوان المسلمين البرلمانية ولا يزال أفضل 
مصدر على حد علمي لذلك هو كتاب محمد الطويل الموالي لهم. انظر: محمد الطويلء الإخوان في 
البرلمانء القاهرة: مكتبة المصري الحديث؛ (1447م). 
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برلمانية» وكان ذلك تطورًا خطيرًا؛ فهو يعنى فقدان النفوذ السياسى فى وقت 
تتحالف فيه الحكومة المصرية مع إسرائيل والقوى الغربية ضد Uys‏ عربية 
مسلمة» وحرم الإخوان المسلمون من منبر يعلنون منه موقفهم» والمعروف 
أن جماعة الإخوان المسلمين تعرضت للنقد على مدى سنوات من متطرفين 
اتهموها بالتفريط في المبادئ الإسلامية مقابل الحصول على نفوذء والآن 
وجدت نفسها في مواجهة لحظة عصيبة ليس لديها فيها من قنوات للتأثير غير 
النقابات المهنية» والقليل من قنوات التواصل مع الجماهيرء فمن آن لآخر 
كانت الحكومة تغلق المجلات الشهرية الموالية للإخوان؛ مثل: الاعتصام» 
والمختار الإسلامي» ولواء الإسلام» وكان الهضيبي لا يزال يحلم بإنشاء 
p > 55‏ 


وانتهى المطاف عام: (۱۹۹۲م) بالسماح للناصريين واليساريين بإنشاء 
أحزاب خاصة بهم» ويبدو أن ذلك كان جزءًا من استراتيجية حكومية لتعبئة 
الوق المعادية للأسلاميين: BST‏ من كوله LG‏ هن رغية في PP‏ 
التي قاطت وإعادة Espen!‏ إلى Led Sli‏ 

ولقد كانت فترة التسعينيات ‏ كما هو متوقع ‏ فترة عصيبة بالنسبة 
للإخوان المسلمين؛ فقد انشق الليبراليون عن التحالف الإسلامي» وترددت 
شائعات عن صراعات داخل قيادة الإخوان بسبب مرض المرشد الأعلى 
hy a all ol ante‏ حير اکت Role‏ الأخران المسلمين. فعا 
على النقابات المهنية» PETI‏ أخيرًا فى انتخابات نقابة المحامينء فإنها 
كانت td‏ في حرم الجاتعات: ld‏ بعضى الجباعات الراذيكالية في 
بعض الجامعات» بل في جامعة القاهرة لصالح جماعة طلابية غير إسلامية. 

ولم تحصل الجماعة في الانتخابات البلدية المحلية عام: (۱۹۹۲م) إلا 
على حوالي (۸/) من الأصوات» في حين حصل حليفها حزب العمل على 
نتائج أفضل بكثير» وأحرز الإخوان وحزب العمل بعض النجاح في الدلتا 

(ty)‏ راجع مقابلة معه في : الأهرام الاقتصادي» ۲۲ إبريل (1991م): ص45. 

(YY)‏ يشير مفهومًا الإسلاميين والإسلامية في هذه الدراسة إلى الحركات السياسية الإسلامية 


. وأيدلوجيتها‎ 
A.V (eV 449) إبريل‎ TET روزاليوسف‎ (YA) 


yyə 


Al Arabi Library PDF 


والقاهرة» ولكنهما فشلا في المدن الرئيسة» خاصة في الصعيد؛ حيث 
lwo! copes‏ الإسلامية التي حصل عليها الإخوان في انتخابات 
Ce MAY)‏ صوب مزيد من التثوير» بحيث لم تعد مؤازرة aa‏ وفي عام : 
)61448( صارت حركة الإخوان المسلمين مضغوطة بين رحى الحكومة 
وسندان الجماعات الإسلامية الراديكالية» فأصبحت بحاجة إلى جيل جديد 
من القادة» Sy‏ استراتيجية أكثر yoy‏ للمشاركة السياسية. 

ولم تشعر حركة الإخوان المسلمين بارتياح مطلقًا إلى محاولات الدولة 
المصرية تقديم نفسها على أنها إسلامية» وعلى الرغم من نجاح الحركة في 
تحقيق اختراقات في الأزهرء فإنها ظلت ترتاب فيه بوصفه مؤسسة الإسلام 
tee‏ فهى لا تنظ إلى ee‏ الأزهر عام CYA a ATID‏ على أله 
هو الاختراق الأخير للجدار الفاصل بين العلماء والمجتمع» وترى جماعة 
OLE YI‏ المسلمين أن ذلك قد col‏ إلى هيمنة الدولة الكاملة على تلك 
الجامعة» وهو ما يشكل ‏ وبذات الدرجة من الأهمية - تدهورًا في نوعية 
البحوت؛ وحست ما ol J‏ جباعة الآخوان المسلمية: فإن. الكليات الجديدة 
[ee -‏ الهسسة Ley‏ قابا سا قصل igh‏ لمستوى نظيرتها بالجامعات 
الأخرىء الأمر الذي يمكن رده جزئيًا إلى أن eo‏ بين كل من التعليم 
الفني والديني يجعل مستوى الطلبة oy‏ في كليهما” > وعلاوة على ذلك 
ob‏ حركة الإخوان المسلمين وجهت آنذاك انتقادات بالغة لمفتى الديار 
العضرية» l LOS Jl g tia‏ 


المطلب الثانى: الجماعات الراديكالية 

يمكن القول بأن الجماعات الإسلامية الراديكالية هي وارثة الجناح 
الراديكالى لجماعة الإخوان المسلمين فى العقدين الخامس والسادس من 
القرن العش bop‏ فقد كان بعض قادة EN ea ae clean‏ في السجن مع 
أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في الستينيات» وتأثروا بأفكار سيد 
قطب ومؤسس حزب التحرير الإسلامي الفلسطيني تقي الدين النبهاني. 


واد سو 0 ay‏ 5-2 
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ويصدق ذلك على أهم جماعتين راديكاليتين فى السبعينيات: جماعة 
الكلية الفنية العسكرية (التى خططت لعملية اغتيال السادات منذ عام 


re - 
3 


والهجره . 


ووفرت اتفاقيات كامب ديفيد» والثورة الإيرانية عام: (191/9م), 
مدخلات سياسية لتشكل العديد من الجماعات الراديكالية الصغيرة في حرم 
الجامعات» حيث انتقل زمام العمل السياسي الطلابي من يد الجماعات 
اليصارية إلى الجماعات ooo!‏ راقع A‏ الجماعات شهرة 
ومهابة باغتيال السادات في السادس من أكتوبر CENAN)‏ ولكن ذلك 
الحدث عرضها لحملة قمع رهيبة ؛ فقد مررت حكومة حسني مبارك الجديدة 
قانون الطوارئ» وسلحت قوات الأمن بسلطات جديدة من أجل استئصال 
شأفة هذا العدو الجديد» ونجحت سياسة الحكومة فى الثمانينيات القائمة 
على استيعاب الأسلام السام المسقيل (الإضران السامين؟ في IS ltl‏ 


)"١(‏ توجد أدبيات مهمة حول الجماعات الإسلامية الراديكالية فى مصرء يعود معظمها إلى 
اغتيال أنور السادات» ومن أفضل تلك الدراسات: ١‏ 
Kepel, Gilles, Le Prophete et Pharaon, Paris: La Decouverte, 1984.‏ 
(FY)‏ توجد أدبيات وفيرة حول التركيبة الاجتماعية للجماعات الإسلامية الراديكالية فى مصرء 
وتؤكد المقالاث المبكرة ‏ المؤسسة غلى الاغتقالات الى ثلت مققل السادات- على أن أغضاءها 
pats‏ إلى الطبقة الوسطى ذآت الخلفية الريفية» ومن الدارسين بالأقسام العلمية بالجامعات المصرية. 
انظر: 
Ansari, Hamid, The Islamic Militants in Egyptian Politics, International Journal of Middle East‏ 
Studies, 16, 1984, PP. 123 - 149, & Ibrahim, Saad Eddin, Anatomy of Egypt, s Militant Islamic‏ 
Groups, International Journal of Middle East Studies, 12, 1980 & Guenena, Nemat, The Jihad: An‏ 
Islamic Alternative in Egypt, Cairo Papers in Social Science, 9:2, Cairo, AUC Press, 1986.‏ 
إلا أن مدى تمثيل تلك العينة لتنظيم الجهاد تعتوره بعض أوجه القصورء ويقدم عدد من أخلي 
سبيلهم Uo‏ على أن طريقة اختيارها ربما لم تكن موفقة على أية حال. راجع نقد تلك التحليلات 
المبكرة فى : 
Khury, Nicole, DE la mouvance Islamite en general et des gamaat islamiya en particulier(1970 -‏ 
Essai de Lecture sociologique, Revue Tiers Monde 31 (121). 1990, PP.57 - 72. & Eccel,‏ ,)1985 
Chris, Alim and Mugahid in Egypt: Orthodoxy versus subculture, or division of Labor? The Mus-‏ 
lim World 78 (3 - 4) 1988, PP. 189 - 208.‏ 
وانظر مناقشة رائعة للخلفية الاجتماعية للجماعات الراديكالية (والصور النمطية حولهم) في: 
Roussillon, Alain, Enter Jihad et al - Rayyan: Phenomenologie de L, Islamisme egyptien, Maghreb‏ 
Machrek 127, 1990, PP.27 - 50.‏ - 
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السياسية» مع توجيه ضربات قاصمة للجماعات الراديكالية» ولم يسفر ذلك 
عن تجنب الإرهاب» ولكنه أبقاه تحت السيطرة» ومن ‘ الواضح أن تلك 
الجماعات لم تحظ بتأييد يذكر في المجتمع المصري ككل" . 


وظهر كثير من الجماعات الراديكالية الضغيرة ‏ التي يكتفي في مضر 
بتعريفها بالجماعات ‏ إلى الوجود على المستوى المحليء إلا أن تلك 
الجمافات كانت جزعا من تسق cpl‏ عملي راس كل متها latis Earl‏ 
وينفرد في الأغلب الأعم بإدارتهاء كما لو كانت ملكا له» وهو لا يختار 
بالانتخاب» بل لم)جرد كونه هو مؤسسها أو المتولي أمرها. 


وة جعاعان لا Slee‏ فى هذا التسق لوجودهها على iit!‏ 
الوطني (بل الدولي» ولهما اتضالات في أقغانستاك وباكستان.والسودان) 
وبحوزتهما موارد كبيرة» رغم أن كلتيهما تنظر إلى نفسها على أنها في حالة 
عدم تمكين» ويبدو أنهما قد تخليتا منذ اغتيال السادات عن فكرة الانقلاب» 
على الأقل في الظرف الراهن» وهما مسؤولتان عن أهم العمليات الإرهابية. 


وأولى هاتين الحماعتين ھی جماعة الجهاد الإسلامي. المسؤولة عن 
اغتيال dws owls‏ حادث الاغتيال دم القبض على قادتها وشنقهم» بما 
فيهم: عبد السلام فرج » ذلك المهندس البالغ من العمر ستة وعشرين «le‏ 
ومؤلف بيانها التأسيسي الموسوم (الفريضة الخائبة)“» وحكم على زعيمها 
الضابط: عبود الزمر بالسجن مدى الحياة لتواطئه في اغتيال السادات» ومن 
المعتقد أنه ظل مسؤولا عن فصيل من تلك الجماعة على [BVI‏ « وجماعة 
الجهاد منظمة: على ما يبنوء فى ote‏ من الخلايا الستقلة تسبي :وهى 


(FT)‏ بينما لم تدخر قوات الأمن ee‏ في محاربة الجماعات الراديكالية» فإن الحكومة انتهجت 
سياسة ضبط النفس تجاههم؛ بهدف دفع الأعضاء الهامشيين إلى اعتزالهاء ومن ثم فإنها قبلت فكرة 
م ee Png. eeri‏ 


e‏ كيار مكل الحفسي» إلا أن تصاعد العنف في صيف (PAAT)‏ دفع الحكومة إلى تغيبر 
عي وإصدار dee one os‏ يتصين متوبات بائعة الحم صمل ,الإا فصلا عن تیاب 


(Y£)‏ قام جانسن i ce‏ الغائبة إلى الإنجليزية وتحريره. انظر: 
Jansen J.J.G., The Neglected Duty, NewYork: Macmillan, 1986.‏ 
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متمركزة فى القاهرة ومنطقة الدع" . 


أما الجماعة الثانية فتدعى: الجماعة الإسلاميةء ومعقلها هو مدن مصر 
الوسطى by poy tinggal dpal‏ والمنياء وسوهاج» وقناء وأحياء 
معينة في ضواحي القاهرة تغلب على تركيبتها السكانية العناصر agl‏ 
Áa‏ عن وجود كبير للأقباط» ومعروف عن تلك الجماعة ترويعها للأقباط 
ولغيرهم من المواطنين الذين لا يمتثلون لأوامرها. 


وتنظيم تلك الجماعة أكثر هرمية من نظيرتهاء مع وجود أمراء معاونين 
مسؤولين غلى مستوى المحافظات والمدن والأحياءء وهذه الجماعة أدنى فى 
درجة السرية» ولها أقسام خاصة للدعاية والتبشير» وفي حين لستهفف 
جماعة الجهاد الشخصيات السياسية بالأساس» فإن الجماعة الإسلامية مهتمة 
بدرجة أكبر بالهيمنة على الأحياء والضواحي التي تنشط فيهاء وتحويلها إلى 
جيوب إسلامية من المحظور فيه تعاطي cal Sant‏ والاختلاط بين الرجال 
والنساء وما شابه ذلك» فضلا عن حمل السكان على دفع الزكاة. 


وإمبابة بالقاهرة» وهما من pisl‏ المهاجرين الى y‏ توجد فيها النماذج 
مفيدة» وتعرض olia‏ الحيان للحصار من قبل قوات الأمن في عامي : 
)1۹۸۸ و۹۹۲م) على التوالي» وكأ سس حركة التشاظط الإسلامي المحلي - 
التي يرى خصومها أنها مجرد استراتيجية LL‏ صارخة ‏ على دعوة قرانية 
قوامها (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

وفي خريف (۱۹۹۲م)» استهدفت عملية التطهير من أدنى قطاع السياحة؛ 
ومرد ذلك هو الرغبة من جهة في إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري» وتطهير 
المجتمع المصري من سلوك السائحين ين المتحلل من جهة أخرى؛ ومن الأمور 
مووي د يد مر ب د الثم oe‏ لي اس ابيز 


)170( اسيك ely‏ اللتقرير الاسقراتيدى العردي» القاهرة: مركز lil I‏ السئياسية 
والاستراتيجية بالآهرام» (۱۹۹۲م)» 2 TAV‏ 
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الهجمات على OLS‏ ويلقب ذلك الشيخ بمفتي الجماعة الإسلاميةء 
واتهم في قضية اغتيال السادات بتزويد قتلته بفتوى تجيز قتل المستبد» وكان له - 
على ما يبدو - حجية كبيرة لدى الأعضاءء الذين يثقون في تفسيره للإسلام» ولا 
يعترفون oh‏ مفتي سواه» ناهيك عن مفتي الديار المصرية . 


والفكرة المتواترة في فتاوى عمر عبد الرحمن وكتاباته هي وجود أشياء 
كثيرة LLU‏ في المجتمع المصري» خاطئة في صميمهاء ومن ثم فإنه من 
السذاجة إلقاء اللوم كله على الحكام. ويؤكد هذا الشيخ أسوة بسيد قطب - 
أننا نعيش في زمن Abele!‏ المسلمون الحقيقيون قلة cad‏ ولا بد من إعادة 
أسلمة مثل هذا المجتمع» ولا يمكن تحقيق ذلك من أعلى»ء وفي بيان دفاعه 
المطول في محاكمة السادات» علق gam‏ عيذ Gaon‏ على الي الرابعة 
والأربعين من سورة الساكدة si Ys al OA Gy‏ 3 چک be‏ 
Sa (LT gait <a‏ عادو NG sii‏ يما heed‏ من SS‏ 
IG lags atl DE aul‏ خا PIN‏ اخسون وَل Gs p a‏ 


r 


لی F‏ ير يمآ AS at Si‏ هم أ ipai‏ [المائدة: 44]» وأشار 
إلى أن هذا النص وصف دقيق للحاكم المغتال» ولكنه أكد على أن هذا 
pies‏ لكل المسلعين وهس لسكامهم OL eT peat nd‏ 
المسلمين قد يكونون كثيرين» إلا أنه لا توجد فى مصر ‏ على حد تعبيره - 
poy O EEEF.‏ أ لا تود أنه Osa‏ #المسعمم العسري خير 
إسلامي» ويتعين بالتالي اعتزاله أو محاربته. 


ومن الواضح oleae! of‏ الراديكالية: شأتها شان الإخوان المسلمين 
- لا تجل كبار العلماء» وحظ أعضاء تلك الجماعات من التعليم الديني جد 
يسير » بل هم ممن لم يتلقوا تعليما دينيًا مدرسيّاء بل حصلوا بأنفسهم ما 
لديهم من معرفة حول التوحيد والشريعة والتاريخ الإسلامي» وبعض مصادر 
تلك المعرفة» أحياناء كتب ألفها علماءء ولكنها من نمط عملي وسياسي 


(Y3)‏ اتهم هذا الشيخ عام: (۱۹۹۳م) بالتواطؤ في عملية تفجير المركز التجاري في نيويورك في 
ذلك العام وتبين أثناء التحقيقات أنه تعاون مع المخابرات الأمريكية في نقل أسلحة إلى المجاهدين 
المسلمين فى الحرب ضد الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان. 

(۳۷) غمر عبد الرحمن» كلمات الحقء القاهرة: دار الاعتصام» د.ت» ص47 -48. 

.1١7-1١١١ص المرجع السابق»‎ (TA) 
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ودعائى» وليست من أدبيات الفقه المفصلة التقليدية. 


ومعظم تلك الأذسات تنشرها دور نشر إسلامية t‏ مثل (elas YI)‏ على 
علاقة بالإخوان المسلمينء Lal‏ المصادر الأخرى» فيغلب عليها الطابع 
ob‏ اتلك الجماغاث ترى أن تطبيق الشريعة علاج لكل الشرور» وترصد ما 


وتكشف رسائل - مثل OLS‏ (الفريضة الغائبة) لعبد السلام فرج» وكتاب 
(Gol OLAS)‏ لعمر عبد الرحمن ‏ عن معرفة عميقة بالقران» والحديث. 
والتفسيرء والفقهء والتاريخ الإسلامي» على BY‏ فيما يتعلق بالمسائل 
السياسية» ولكنها تمثل الاستثناء الذي يثبت القاعدة» وتفتقر معظم تحليلات 
وتفسيرات الحقائق الاجتماعية والسياسية في مصر وفي الخارج إلى العمق. 


فلك الجماعات ترى أن العلماء ليسا مجرد مستشضعفين مذعتين للساسة 
الممسكين بزمام السلطة؛ بل هم أعداءء والعالم مالسو بين الخير والشرءة 
للشرء وهؤلاء هم المنافقون الذين يحذرنا القرآن منهم. 

ومن أول شواهد هذا الشعور بالكراهية تجاه العلماء اختطاف ثم قتل 
وزير الأوقاف السابق محمد الذهبي على يد جماعة التكفير والهجرة في يوليو 
«(e Avy)‏ ويذكر أن الذهبي واحد من كبار celoteSl‏ 556 مجمع البحوث 
الإسلامية عامى: )۱۹۷٤(‏ و(٥14۹۷)".‏ 


ويمكن القول Ob‏ جماعة التكفير والهجرة هي النموذج الأكثر وضوحًا 
لجماعة ترى أن المجتمع المصري بوضعه الراهن معاد ce DU‏ واتخذ أمير 
تلك الجماعة شكري مصطفى من نمط حياة النبى والجماعة المسلمة الأولى 
فى العهدين المكي والمدني نموذجًا Glad‏ .هو وجماعته: وبذل قصارى 
جهده لعزل -جماعة المؤمنين الصغيرة التابعة له عن المجتمع المحيظ بها؟ في 


(Y4)‏ محمد حسين الذهبي المتوفى عام : AVY)‏ م( عالم سلفي امتدح تفسير محمد عبده للقرآن 
في كتاب له حول تاريخ تفسير OLD!‏ يقع في ثلاث مجلدات بعنوان: (التفسير والمفسرين) صدر 


بالقاهرة عامي: OATI)‏ و(19737م). 
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. مؤجرة» أو في بعض المناطق في كهوف بصعيد مصر”'“‎ GE 

فما هي علة استهداف هذه الجماعة لعالم؟ السبب ‏ كما بين شكري 
بالمحكمة ‏ أن الذهبي كتب ما يمثل شجبًا رسميًا للجماعة في مجلة الأزهر 
عام: (١۱۹۷م)‏ بينما كان لا يزال هو وزير الأوقاف» نعتها فيه بوصف: 
الخوارج؛ (أي أولئك المسلمين الذين وصل بهم التطرف حد نفي الإسلام 
عن كل من ليس منهم» وهم قتلة الخليفة على بن أبي طالب)“. 


وقضت محكمة عسكرية بإعدام شكريء ولم Content‏ المحكتية لظلب 
محاميه أثناء جلسات المحاكمة استدعاء شيخ الأزهر للدفاع» ومرد منطقية 
موقف المحكمة الوحيد» هو بشكل cle‏ أن شكري نفسه أعرب عن معارضته 
للعلماء الذين يقدمون للحكام ما يريدونه من فتاوى» ويحلون ما هو محرم 
في القرآن؛ مثل الزنا VL Sy‏ ويبدو أن لدى الحكومة شكوكًا في قدرة 
العلماء على الدفاع عن المجتمع المصري ضد تهمة مروقه من الإسلام؛ فمن 
بداية عمليات الإرهاب الإسلامي في عام: (19174م) ألقى صحفيون وعلماء 
اجتماع ومعلقون باللائمة على العلماء بخصوص انحرافات الشباب“ . 


وتتضح كراهية الجماعات للعلماء في نظرتهم إلى الأزهر الذي هو 
مؤسسة العلماء الرئيسة؛ فلم يعد من الممكن النظر إلى الأزهر؛ خاصة بعد 
تأميمه عام: (e411)‏ على أنه منبر لعملية أسلمة المجتمع؛ فهو على 
العكس من WS‏ ينشر دعاية نظام الحكم» ويصوره على أنه ممثل للإسلام» 
ومن الأمثلة التي تساق عادة للتدليل على ذلك: أفكار الاشتراكية الإسلامية. 


وربما يمكن القول ‏ في ضوء ذلك - ol‏ الأزهر يمثل ‏ في نظر بعض 
تلك الجماعات - تهديدًا لمشروع ALA‏ ويحاجج عبد السلام فرج - في 
كتابه الفريضة الغائبة ‏ من يرون أن الجهاد هو الاجتهاد في الدراسة. 
محولين معناه من القتال إلى طلب المعرفة» ويرى فرج أن تلك مجرد ذريعة 
للقعود. وتلك الذريعة هي المسؤولة عن تردي الإسلام» فلم يحرك علماء 


Kepel, Gilles, Le Prophete et Pharaon, Paris: La Decouverte, 1984, PP.70 - 100. (£ +) 
Ibid, PP.98. (£ \) 

Ibid, P.79. (4Y) 

.٤٥ص‎ epN IAY حموده» الهجرة إلى العنف» القاهرة: دار سيناء‎ dale (EY) 
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الأزهر ساكنا خن قرا نابليون القاعرة؟ ented‏ 0 وفى جين gers‏ 
عبد السلام فرج على أن يؤكد لقرائه أنه لا يزدري بالشهادات العلمية في حد 
ذاتهاء بل فقط بالعلماء المعاصرين المتملقين. يبدي آخرون رغبة أكبر فى 
الاستغناء عنها؛ فقد أعلن شكري في المحكمة أن كل الفقه Mpe‏ 
والعلماء المعاصرين بالتالي ‏ لا لزوم له؛ OV‏ كل شيء مبين بجلاء في 
col all‏ وقد لا يحتاج المرء معه إلا إلى CO ne‏ 


ومع US‏ فإن العلاقة بين الجماعات والأزهر لم تكن عدائية على 
الدوام؛ فتلك الجماعات تنظر بعين الإجلال لبعض العلماء (من أمثال 
مرشديهم راديكالية - آزهري»› کان في لحظة فى حياته مدرسًا بفرع الأزهر 
في أسيوط» زد على ذلك أن انتقادهم للاأخلاقية المجتمع المصريء إنما 
هو رجع صدى لما JE‏ أزهريون وسلفيون على مدى عقود من OL SI‏ ففي 
كلتا الحالتين استلهام قوي لأقوال أحمد بن حنبل» وابن تيمية» وابن قيم 
الجوزية» ومحمد بن عبد الوهاب» ومحمد الشوكاني»؛ وغيرهم من العلماء 
المتزمتين من القرون ا ومما لا شك ol cad‏ كديرا من الأزهريين 
متحاطفون مع الجساعات» ويشاركونها في كير من القيم والرؤئ» إلا أن 


وترى الجماعات بوجه عام أن أغلبية علماء الأزهر أعداء لهاء تتنافس 


معهم على قلوب المسلمين المصريين المخلصين» ويتجلى ذلك في المنافسة 


Nee کل ربوع‎ i المساجد الحكومية والمساجد الأهلية‎ we 


)2( انظر: الفريضة الغائبةء البند VE‏ وانظر: 
pp.189 - 190. Jansen J.J.G., The Neglected Duty, NewYork: Macmillan, 1986.‏ 
Kepel, Gilles, Le Prophete et Pharaon, Paris: La Decouverte, 1984, 2.79. (£0)‏ 
(EV)‏ توجد دراسات عديدة حول العلاقة بين ابن تيمية وكل من السلفية والسلفية 
الجديدة. انظر: 
Laoust, Henri Essai Sur les doctrines politiques de Taqi - d - Din Ahmad B. Taimiya, Cairo,‏ 
Sivan, Emmanuel, Radical Islam, New Haven: Yale University Press, 1985, PP.94 - 107.‏ &.1939 


(tv)‏ تعالج مقالاات كثيرة هذا الموضوع بقلم باتريك جافني ؛ الذي قام بدراسة ميدانية في 
مساجد المنيا. انظر على سبيل المثال: 5 
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وعلى al‏ حال: فإن كراهية الراديكاليين الحقيقية قاصرة على أولئك 
العلماء الذين يحاربونهم على نحو نشط ببيانات عبر وسائل الإعلام 
الجماهيرية» يقولون فيها للشعب المصري أنهم شباب منحرفونء لا علم لهم 
بالدين ولا بالرحمة الإلهية» ويستخدمون الإسلام فحسب كوسيلة للتغرير 
بالشعب المصري التقي» والنطق بمثل هذه الآراء أمر خطير في مصر اليوم» 
والعلماء الذين ترد على ألسنتهم هم المتصدرون لهرمية العلماء وثيقو الصلة 
بالحكومة؛ ممن يعينهم وفي مقدمتهم وزير الأوقاف وشيخ الأزهر ومفتي 
الديار المصرية. 

وربما يكون التطور الأهم في دار الإفتاء منذ مقتل السادات هو لجوء 
الحكومة إلى مفتي الديار ليبين أن أفكار الراديكاليين مؤسسة على قراءة 
خاطئة للقرآن» وسوء فهم للإسلام» ودفع ذلك بالمفتي إلى واجهة الحوار 
العام حول الدور السياسي للإسلام» ولنا عود لهذا الموضوع في هذه 
الدراسة GU‏ مناقشة دور سيد طنطاوي وهو على رأس دار الإفتاء. 


المبحث الثالث 
أسلمة المجتمع المصري 

مما لا ريب فيه أن السواد الأعظم من المصريين لم يشارك في معظم 
ما دار من مواجهات بين قوات الأمن والجماعات الراديكالية؛ فقد روعتهم 
الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأمن والجماعات. 

وربما يكون تعرض بعض مكونات المجتمع ‏ مثل بعض شرائح 
الصحافة والسلطة القضائية ‏ للسيطرة والقمع الحكومي eilai‏ قد دفعها 
إلى التعاطف بدرجة أكبر مع الراديكاليين» إلا أن احتقار الراديكاليين 
للمسنين: وللقيم المدنية» وللحلول الوسط ‏ جعل من الصعب على معظم 
المصريين تحملهم› ففهم أغلبية الشعب المصري للإسلام مختلف . 

ورغم ذلك» فإن معظم المصريين» شاركوا على صعيد مختلف.». في 


= Gaffney, Patric, Authority and the Mosque in Upper Egypt, In: Islam and the Political Economy 
of Meaning, Edited by: Roff., UCLA, 1987, PP. 199 - 225. 


YAg 


Al Arabi Library PDF 


نفس عملية الأسلمة؛ فخلال السبعينيات والثمانينيات» gb‏ ما لا حصر له 
من المدارس والمشافي والمطابع وشركات النقل والأندية والفرق البحثية 
الإسلامية» وما شابههاء في كل ربوع مصر؛ فقد استفاد الإخوان المسلمون 
i‏ الانفتاح الاقتصادي والسياسي المحدود في cage‏ السادات ومبارك» في 
الاستجابة للشعار الإسلامي الذي يعتبر الإسلام هو الحل» في السعي إلى 
البرهنة على وجود طريقة للعمل الإسلامي في كل المجالات المتصورة» وأثر 
ذلك المسعى على أمور من قبيل: التحية» والملبس: والمأكل» والاتجاهات 
والأذواق بالنسبة للأفلام والموسيقى والاحتفالات والنزهة» والسلوك 
الاقتصادي للشعب المصري. 

ومن أهم pole‏ عملية الأسلمة cole‏ المصارف وشركات توظيف 
الأموال الإسلامية التي أسهمت في تمويل القطاع الإسلامي بكامله» 
فالمصارف الإسلامية تعمل منذ عام: (19179م)» بالتوازي مع المصارف 
المضرية العادية»: والفرق هو أن المصارف الإسلامية لا تتقاصى أية قواثد 
لاعتبارها Gy‏ محرّمًا بنص القرآن» وبالإضافة إلى ذلك» فإن المصارف 
الإسلامية لا ete‏ فى أعمال Lae‏ غير إسلامية+ by‏ البداية رحبت 
de Kaul‏ بلك المضارف» piy‏ من plane‏ الشبوابط واللوائم الي ants‏ 
لها البنوك الأخرىء وسمحت لها بالعمل تحت إشراف وزارة الأوقاف» آملة 
أن تجذب المدخرات» خاصة من العمالة المصرية بدول OM ls!‏ 

اسك الصاف والعيويل الإشلاقى Golan Shale,‏ اساسا 
يحسب له ole‏ في مصر في الغمائيقيات؟ وبالنظر للصلة الوثيقة بين 
امسار Lee!‏ وشركات ترظيف. الأموال الإسلامية والغروة البعرولية 
ودول الخليج؛ فإنها وظفت علماء مصريين معارضين في مجالس إدارتها. 
أضفوا الشرعية عليهاء بدمغ المصارف الوطنية وعملياتها بكونها غير 
إسلامية . 


ووفر ذلك قدرًا من الاستقلال لأولئك العلماء عن الدولة المصرية؛ مما 


(EA)‏ بل يصدق ذلك بدرجة أكبر على شركات الاستثمار الإسلامية المسماة: شركات توظيف 
الأموال. وسوف نناقش بالفصل العاشر من هذه الدراسة موضوع تلك الشركات» ودور المفتي في 
الشؤون الاقتصادية» ضمن دراسة الحالة الخاصة بفتوی شهادات التوفير من عام: (1989م). 
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مكنهم من تبني مواقف ناقدة بالنسبة لكثير من القضايا الدينية والاجتماعية 
الأخرى» ومن ثم مهاجمة مواقف العلماء الرسميين في صحف إسلامية في 
الثمانينيات» بعضها مرتبط بالإخوان المسلمين» وكلها مدعومة من المصارف 
والشركات الإسلامية التي تنشر إعلاناتها فيها. 

وبسرعة بالغة نمت كل أنواع المؤسسات الإسلامية» وبرز قطاع إسلامي 
بديل كامل علماؤه ومفتوه الكبار» ومن المهم ملاحظة أن عملية الأسلمة هذه 
- بعلمائها ووسائل إعلامها الجماهيرية ‏ لم تعترف بالمؤسسات والقيم 
المصرية السائدة» ونعتتها باللاإسلامية» حتى على الرغم من أن لمالكي 
المصارف ومشاريع الأعمال الإسلامية الأثرياء مصلحة في بقاء الوضع 
القائم. 

بتعبير آخر: كانت عملية الأسلمة هذه بمثابة بديل إسلامي» وثقافة 
مضادة» تدعي الدفاع ع الإسلام في مواجهة الهجمة الإلحادية» والمادية» 
والأيديولوجيات الغربية الأخرى» وتبنت قيمًا إسلامية محافظة» مع البرهنة 
على أنها لن تندثر مع عملية التحديث› بل هي الضمان لأن يتم التحديث 
دون فقدان الهوية والأمن والفضيلة العامة» على نحو ما هو مشاهد فى 
الغربة Gary‏ عَليها متاخ l Ua‏ 

وركزت وسائل الإعلام الإسلامية  GLS‏ كما فعل الإخوان تحت قبة 
Ghd a‏ .على الآثار المحزيقية ‏ للسملسلات LS oY Kopp A‏ 
ومهرجان السينما بالقاهرة» والمعونة الأمريكية» والسياحة ‏ على القيم 
الاجتماعية والأسرية الإسلامية المصرية» وأدى هذا الحل الإسلامى إلى 
الكثير من الأنشطة والمبادرات» مع احتفاظه في نفس الوقت بنزعة دفاعية 
وبالغة التشاؤم أحياناء وربما يكون لذلك دور كبير في دفع بعض أنصاره 
الشبان إلى العنف. 


وبدا أن كل هذا يدحض أطروحة العلمانية؛ فلا يبدو أن المؤسسات 
والأفعال والوعى الدينى فى سبيله OY‏ يفقد أهميته الدينية فى مصرء العكس 
هو الصحيح؛ ففي كل يوم تظهر مؤسسات دينية جديدة» وتنفذ أعمال دينية 
جديدة» ويشار على الدوام إلى طابع العصر بكونه مناخ الصحوة الإسلامية. 


ومع ذلك فإنه في حين يمكن التسليم Ob‏ الأسلمة هي النقيض للعلمنة» 
۲۸٦‏ 
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فإن تقدمها قد يتمخض عن شكل جديد من العلمانية؛ انظر مثا إلى مستشفى 
إسلامية» فما الفرق بين مستشفى إسلامية ومستشفى غير إسلامية؟! الأطباء 
درسوا نفس النظريات والموضوعات» والإدارة مماثلة لنظيرتها في أيه مؤسسة 
A‏ وإن كانت قد : تشترط في العاملين بها أن يكونوا مسلمين ملتزمين› 
وقد لا يسمح بالاختلاط بين العاملين والعاملات» أو تكونوا زخارف المبنى 
ذات مذاق إسلامي» أما المهام الأساسية للمستشفى» فلا تختلف عنها في 
أي مستشفی gl‏ 


ويصدق ذلك بنفس الدرجة على المصارف أو على شركات التأمين» 
ستكون هناك فروق طفيفة في الأسلوب أو العملية» ولكن الوظيفة الأساسية 
لن تتغير؛ فالفروق جد يسيرة بين كثير مما يسمى العمليات الإسلامية وبين 
نظائرها غير الإسلامية» إلى حد إمكانية التساؤل حول ما إذا كان وصف 
مؤسسة أو مشروع أعمال بنعت (الإسلامي) GS‏ لجعله إسلاميًا بكل معنى 
الكلمة؟. 


وهناك قدر من التشابه بين رؤية القطاع الإسلامي في المجتمع وبين 
استراتيجيات التصدي للعلمنة في بلدان مثل: بلجيكاء وهولندا التي بي 
طوائف دينية فيها في أواخر القرن التاسع عشرء على إنشاء مدارس»› 
ومستشفيات» وجامعات. وأندية كرة قدم خاصة بهاء فيما عرف باستراتيجية 
التعميد» وبرهتت: دراسة لكازل «وبلير على OF‏ تلك الاستراتيجية لم تنقذ 
الكنائس من (العلمنة الداخلية)؛ فقد تعين على تلك المؤسسات أن تتكيف 
مع ظروف السوق» فتخلت بالتدريج عن هويتها OM‏ وعلى نفس 


)£9( يصف دوبلير كيف وجد مديرو المؤسسات الكائوليكية ‏ على سبيل المثال ‏ أنفسهم فجأة. 
أن ما يفعلونه ممائل بدرجة أو بأخرى لما يفعله غيرهم» وأنهم إن لم يفعلوا ذلك» فإن السبب الرئيس 
هو كونهم أقل كفاءة أو نجاخاء وصار رت الغلبة بين العاملين للمهنيين من المسيحيين العاديين» ولم 
يبقى من الهوية الكاتوليكية خيز الحكم في التياسة العامة للمؤسسة› وبالتدريج استبدلت الهوية 
الكاثوليكية بمبدأ أخلاقي مسيحي غامض إلى حد ما في نهج التعامل مع الزبائن والمرضى» ومع ذلك» 
of‏ القيم التي كانت تروجها التضامن› Ta bd gly‏ - لم تعد مسيحية على نحو 
حصري» ناهيك عن أن تكون كاثوليكية . انظر : 
Dobbelaere, Karel, The Secularization of Society? Some Metholdological suggestions, In: Seculari-‏ 


zation and Fundamentalism Reconsiderd, Edited by: Hadden & Shupe, New York: Paragon 
House, !993, PP.27 - 44, PP.31 - 33. 


YAY 


Al Arabi Library PDF 


المنوال؛ فإن تشييد قطاع إسلامى قد لا يمثل Ela‏ جيدًا ضد cildi‏ 
فالبرهنة على أن الإسلام تناغم GL‏ مع المجتمع الحديث قد يفضي في 
نهاية المطاف إلى تبنى الحداثةء لا غير. 

وقد طرحت تفسيرات عديدة للصحوة الإسلامية فى السبعينيات 
والثمانينيات» الكثير منها ذات طابع سياسى؛ (مثل الهزيمة فى مواجهة 
إسرائيل في عام: (1951م) وما ترتب عليها من تشكيك في الناصرية)» 
ويمكن القول بان من بين العوامل التي سهلت akat‏ المجتمع المصري : نمو 
التعليم وذور الجامعاتث» والجهاز البيروقراظى: والتأييد الحكومى الضمنى 
فى عهد gls Ladi‏ والازدهار bg Gil‏ والنفوذ المتزايد للعربية السعودية» 
وعدم المبالاة الاجتماعية الصارخة من جانب طبقة أثرياء الانفتاح 
البرجوازيين الجدد: 

us? بوجه خاص: ضعف دور الدولة‎ wll ix ذلك‎ gh tesla leg 


الكثير من قطاعات المجتمع المصري؛ من جراء ضخامة الدّين العام» 
وأيدلوجية الخصخصة الجديدة» وتقليص القطاع العام . 


ولم تضرب التخفيضات في دعم الأغذية والوقود» وتخفيض ميزانية 
التعليم والصحة الفقراء وشبه الفقراء بقسوة» وأقنعتهم OL‏ الدولة لن 
تساعدهم فحسب» بل تركت فراغا يمكن للإسلاميين التحرك فيه» وتقديم 
خدمات افضل وأرخص . 

ومع بداية العقد الأخير من القرن العشرين» أصبح مفهوم (المجتمع 
المدني) مفردة BL,‏ في الحوار المصري» مع موافقة معظم المصريين على 
وجوب أن ترفع الدولة يدها عن جوانب واسعة من المجتمع» وتفسح 
المجال لأن يديرها مدنيون على شاكلة النقابات المهنية. 


وبحكم Le‏ لد الإسلاميين من نظام رفيع ودافعية» فإنهم رحبوا بهذا 
التوجهء وأظهروا قدرات مشهودة فى إدارة الشركات والمساجد والمصحات» 
وكثير من الخدمات: الأخرى التي سمح الهم بعتتيمها» واعظدوا على ما 
يبدو أنهم يحظون بتأييد أغلبية الشعب» بحيث يمكنهم تطويع أعداد ضخمة 
منه عبر كل تلك الهياكل الجديدة» أو جعلهم على الأقل يرون أنهم أكثر 
كفاءة وأقل فسادًا من الهياكل القائمة. 
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ومع ذلك فإنه كما يظهر من شعار الإخوان المسلمين (الإسلام دين 
ودولة)» Ob‏ معظم الإسلاميين الناشطين سياسيًا» ظلوا مؤمنين بإقامة دولة 
إسلامية ليست أصغر من تلك القائمة (DL‏ وربما اختلفت رؤيتهم للنظام 
الاقتصادي العادل بشدة عن els‏ الدولة الناصرية» ولكنها قد y‏ تكون بعيدة 
الأسلمة من القاعدة» فإن كل من الإخوان المسلمون والراديكاليين اعتبروا 
إقامة دولة إسلامية قوية هو هدفهم الأخير. 

وعلى ضوء ذلك» يمكن القول بوجود كثير من التوجهات - المتناقضة 
عادة ‏ في صفوف الحركة الإسلامية؛ فبعض الجماعات ‏ على سبيل المثال - 
كانت راغبة فى أن تلعب المرأة دور Las‏ للغاية في الحياة العامة» طالما لم 
يختلطوا بالرجال» ky‏ رأت جماعات أخرى بقائها بالبيت» وتقديم إسهامها 
LÍ cad‏ الاختلاف في رؤى المجتمع داخل الحركة الإسلامية» فيماثل الفرق 
بين del sty‏ السعووية S509‏ إيراث: اللتين كانتا هنا الخضمين Cm‏ 
على المسرح الدولي في الثمانينيات. 

ويتجلى هذا الاختلاف فيما يتعلق بمسألة تطبيق الشريعة؛ فالجميع 
طالبوا بتطبيقها بدءًا من الحزب الوطنى الديموقراطى› وانتهاء بالجماعة 
الإسلامية؛ ولم يتعلق الاختلاف بشأن هذه المسألة بمجرد كيفية التدرج في 
نهج تطبيقهاء بل بتحديد الاتجاه الذي يتم السير فيه» ومن الأسئلة التي 
تثيرها: هل يمكن الحديث عن جماعة إسلامية واحدة أو عن إسلام سياسي 
في مصر؟ 

اعتقادي أن من الصواب الحديث عن صحوة إسلامية 6 ذلك ait‏ على 
الرغم من أن كثيرًا من الأفكار المتداولة حاليًا قد يمكن القول بأنها طرحت 
من قبل من جانب سلفيين؛ مثل ابن تيمية» بل من قبله؛ فإن من الواضح 
أنها الآن جزء من حركة مختلفة في مجتمع مختلف للغاية. 

ولمفهوم الإسلامية أو الحركة الإسلامية مغزاه كذلك في سياق التحدي 
الأيديولوجي لمفتي الديار المصرية» ولا يعني ذلك نفي وجود خلافات في 
المواقف بين مختلف الجماعات (قد تصل إلى حد الاقتتال بينها ؛ كما هو الحال 
بين الإخوان المسلمين والجماعات الراديكالية على المستويات المحلية). 
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ولا تلتقي تلك الجماعات في نفس المصالح الأساسية؛ فمن الواضح 
أن مصالح الرأسماليين الإسلاميين الجدد مختلفة عن مصالح صغار الموظفين 
الكادحين» الذين انجذبوا إلى الإسلاميين؛ لكونهم على الأقل يحملون وعدًا 
بتغيير كبير في توزيع الثروة» وعلى كل ob‏ ما تشترك فيه الحركة الإسلامية 
كلها هو الاعتقاد بوجود حلول إسلامية» وبأن الحكومة المصرية والدولة 
المصرية عقبتان كبيرتان أمام تحقيق تلك الغايات. 


وهنا Gh‏ دور علماء الدولة ومفتي الديار المصرية؛ فليس بوسع هؤلاء 
مشاطرة الإسلاميين في قناعتهم بأن الحكومة المصرية وجهاز الدولة يمثلان 
عقبة كئودًا أمام عملية الأسلمة برمتهاء فمن الممكن أن ينتقد هؤلاء العلماء 
أجزاء ء من الجهاز البيروقراطي› ومن سياساته» ولكنه من غير الؤارد. أن 
ينتقدوا الدولة وسياستها ككل؛ فهم جزء من نفس الجهاز البيروقراطي» وهم 
مكلفون بمهمة الدفاع عنه» حتى لو عملوا في نفس الوقت» من أجل 
إصلاحه» وبذا فإن من الواضح أن الفرصة المتاحة أمامهم للإفصاح عن 
وجهات نظر معارضة محدودة» وهم OY!‏ هدف للهجوم فى صحافة 
الإسلاميين 


وفي حين كان بمقدورهم في عقود خلت أن يبدوا معارضتهم في قضايا 
معينة؛ لكونهم كانوا يمثلون المؤمنين في عمومهم؛ لأن شرعية الدولة لم 
تكن على المحك» فإنهم لم يعد بوسعهم ادعاء ذلك؛ فهناك آخرون يقدمون 
العلماء تحدى تلك الدعوى؛ لاتيم A E‏ سال to‏ ا a‏ 
فن lg OLS‏ الأزهر Vy‏ الدولة المصرية بشامن Lae‏ الشرعية 
الإسلامية بما فيه الكفاية؛ لأن هذه المؤسسات ذاتها تتعرض للتشكيك في 
شرعيتها . 
ولم يعد بوسع مفتي الديار وعلماء الأزهر ادعاء cold)‏ أو عدم 
المبالاة؛ فكل من الحكومة والإسلاميين يدفعون بهم داخل معسكر 
الحكومة» وفي حين يتشبث كبار العلماء بالعلم؛ أي بالمعرفة الدينية التي Y‏ 
يحوزها غيرهم› والتي تجعلهم بالتبعية هم الصوت الحقيقي OP cp MAD‏ 
أنصار الأسلمة يتحدثون عن المعروف (ما هو معروف بأنه إسلامي وخير) 
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الذي يمكن أن يعترف المسلم العادي به» ولكن الحكومة تجحده» وبذا 
تشكل الحركة الإسلامية تهديدًا لسلطة العلماء فى الشؤون الدينية» وأول 
ای قلات عر ننس soil‏ الک ريما Bl‏ من Ds tools‏ سوقت 
الإسلام بالنسبة لكاقة الابتكارات.والأفكار الجديدة؛ قإنه من غير النتضور 
أن تطرح أية فكرة أو مبادرة تتعلق بالأسلمة دون أن يسأله سائل عن حكم 
الإسلام فيهاء ولا يكون هناك متسع لحل وسط في كثير من القضاياء فإما 
أن يؤكد المفتي صحة دعوى الإسلاميين أن النظام القديم غير إسلامي» أو 
يرد بفتوى مؤيدة للحكومة. 
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(لفصل (لسابع 


دار الإفتاء ترد: جاد الحق: AAYA)‏ = ۱۹۸۲م) 


المبحث الأول 


جاد الحق على جاد الحق 
مع تعيين تجاد gall‏ علي جاد الحق مفتًا عام : eCe \ AVA)‏ دخلت دار 
أقدامها كمؤسسة قديرة وفعالة مستعدة للنضال من أجل الاعتراف العام» ومن 
als zal‏ الجهود إعادة تنظيمها ونشر نخبة من فتاويها في سلسلة: فتاوى 
إسلا مية . 


وتجدر الإشارة» إلى أن ole‏ الحق على ole‏ الحق الذي تولى منصب 
مفتي الديار في الفترة ما بين عامي : «(a 1۸۲ z \AQVA)‏ من مواليد محافظة 
الدقهلية بالوجه البحري» في الخامس من إبريل e NAV)‏ حفظ القرآن 
بكتاب القريةء ثم بدأ تعليمه الديني بالمعهد الأحمدي عام: (١۱۹۳)ء‏ ثم 
درس بكلية الشريعة بالأزهر فيما بين عامي: VAYA)‏ و1947م)» وواصل 
دراساته بالتخصص قاضيًا شرعيًا لمدة عامين آخرين» dey‏ عمله بالمحاكم 
‘oe oo Sad‏ عين عام : )140۳م( st 6 al uel‏ دار الإفتاء ؛ حيث 
عمل فترة في تحضير فتاوى لمفتي الديار» وعين بعد ذلك قاضيًا بالمحاكم 
الشرعية» وحين تم دمجها بعد فترة وجيزة في نظام المحاكم الوطنية› استمر 


)١(‏ انظر سيرة جاد Gol‏ على ole‏ الحق في : وزارة الإأعلام» الهيئة العامة للاستعلامات› 
الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة» القاهرة. ca \4A4‏ ص۰۸۸ دار oe SY!‏ الفتاوى 
الإسلاميةء القاهرةء وزارة الأوقاف» (۱۹۸۰ ۔ lesa‏ ج۸ ص۲۷۰۳ _ ۲۷۰۵. وانظر : عبد العظيم 
ملوك وجلال فتح الله؛ مشايخ الأزهر في سطورء منبر اللإسلام» العدد التاريخي : العيد الألفي للأزهرء 
m N E Ce 4A¥)‏ 1 1 
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في العمل so Lab‏ عام : (evé)‏ حين نقل 5 وزارة العدل» وعمل 
في البداية مفتشًا على المحاكم» ثم عمل اعتبارًا من عام: (1915م) 


وفي السادس والعشرين من أغسطس (1918م) عين مفتيًا 
للجمهورية"» وجاء هذا التعيين في وقت احتدم الحوار فيه بشأن إقامة دولة 
إسلامية» وفي العام GLI!‏ عليه تم تنفيذ حكم الإعدام في شكري وبعض 
أتباعه من أعضاء جماعة التكفير والهجرة» وسرعان ما انخرط جاد الحق في 
العديد من القضايا السياسية كما سنرى لاحقّاء وانتهت هذه الفترة المضطربة 
باغتيال الرئيس السادات في السادس من أكتوبر عام: (1981١م)»:‏ كما انتهت 
ولاية جاد Gal‏ بدار الإفتاء . 

فبعد اغتيال السادات مباشرة» أصدر ole‏ الحق فتوى مطولة وقوية 
الحجة ضد كتاب الفريضة الغائبة الذي يمثل دليل العمل الرئيس لجماعة 
الجهاد» وشكر الحكام الجدد له هذا الصنيع»ء وعينوه وزيرًا للأوقاف في 
الرابع من يناير (19457م). 


وبعد مرور شهرين chet‏ توفي شيخ الأزهر عبد الرحمن بيصار؛ فعين 
شیا للأرعر a‏ وظل ole‏ الحق Lod‏ لللأزهر حتى ol gs‏ من إعداد 
الدراسة التي بين أيديناء ليكون بذلك هو أول من يبقى به لمثل تلك المدة 
على مدى القرن الع 

ويعد هذا إنجارًا بكل معنى الكلمةء» في وقت تعاظم فيه الضغط على 
الأزهر من دواتر كفيرةة فضلا عن كوئه Ás‏ على شعبيته في الدوائر 
به من قدرات إدارية وسياسية» تجلت بالفعل فى عمله بدار الإفتاء. 


(۲) قرار الرئيس السادات بتعيينه مُفتيًا محفوظ بالمجلد )60190 بعد الفتوى رقم (YEE)‏ 
بسجلات دار الإفتاء . 

Ve مارس (۱۹۸۲م)ء‎ VA الأهرام‎ (Y) 

(E)‏ ظل بهذا المنصب من عام: (1487م) حتى: (١۱۹۹م)‏ ومع أن الفترة التي قضاها سيد 
طنطاوي بمشيخة الأزهر ناهزت هي الأخرى تلك المدةء فإنها توزعت على القرنين العشرين والحادي 
والعشرين ‏ المترجم . 
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وبين المفتي الجديد الخطوط العريضة لرؤيته لدار الإفتاء فى مقابلة 
أجرتها معة pla dire‏ يوم Galant YA‏ 41۹40 وتمحورت 
المقابلة حول ثلاث قضايا: تقرير ثبوت رؤية هلال الشهور القمرية» وكيفية 
إصدار الفتاوى. ونشر فتاوى دار الإفتاء» وأول ما سعى جاد الحق إلى 
القيام به هو عقد مؤتمر بخصوص رؤية الأهلة؛ بوصفه أمرًا ضروريًا لتقرير 
بداية الشهر القمري الإسلامي» واقترح أن يعقد هذا المؤتمر برعاية مجمع 
البحوث. cae Mul‏ بمشاركة علماء وفلكيينة عن OWI‏ الإسبلامية الى ots‏ 
مع مصر في جزء من الليل» ويختار المشاركون موقعًا يتم منه استطلاع 
الهلال؛ كي يتمكن المسلمون في كل تلك البلدان في المستقبل من الشروع 
فى اضيام رمضان فى تفس Mead gM‏ 


Li‏ بالنسبة للقضايا الأخرى الملحة»ء ole op‏ الحق قال: إن مسائل 
اقتصادية مثل صناديق التوفير» والحسابات المصرفية» والتأمين» وشهادات 
الاستثمار -: لا تزال بحاجة إلى دراسات أكثر استفاضة» يستحيل أن يقوم 
بها شخص واحد؛ بل يجب أن يناقشها مجمع البحوث الإسلامية بالأساس» 
إنشاء فروع لدار الإفتاء بالمحافظات. 


ومعروف بالطبع أن بالأزهر لجنة الفتوى» ولكنه قد يكون من الأفضل 
Gow‏ وجود سلطة فتوى واحدة؟ OY‏ بعض البلبلة تحدث حين تتعارض قتاوى 
تلك اللجنة وفتاوى دار الإفتاء» ولما كان كل الإفتاء قد أسند إلى دار الإفتاء 
بعد إلغاء المحاكم الشرعية» فإن هذا هو الوضع الطبيعي الواجب استمراره» 
ily‏ سبب وجنيه. لتفضيل دار الإفتاء على Gad‏ الفتوى بالأزهر؛ يتمثل فى 
الروبط التقليدية بينها وبين السلطة القضائية» فبما أن من Wg‏ عنصب مف 
الديار عسلوا قبل ذلك قاق فإلهم على ODL ple‏ الرضعيء ولديهم 
خبرة تضمن أن لا تكون الفتاوى مضادة للقانون. 


)0( الأهرام ۲۸ أغسطس (19178م) ص١١.‏ ولم tel‏ على مقابلات صحفية مماثلة مع المفتين 
دراسة الحالة رقم ١‏ المعنونة: (البرق والهلال) في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 
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وأخيرًا: تطرق الحديث إلى مناقشة موضوع الاجتهاد» وهنا She‏ جاد 
الحق الشروط اللازم توفرها في المجتهد ليكون مفتيّاء ومنها: حفظ 
القرآن عن ظهر قلب» ومعرفة التفسيرء وأسباب النزول» وعلوم القرآن 
الأخرى» وقواعد استنباط الأحكام من القرآن. وإجادة اللغة العربية» 
والحديث وعلومه. والقياس» والإجماع» ولا يجوز لمن لا يحوز تلك 
المعرفة أن يقدم فتاوى. وتمامًا كما لا Ge‏ للمهندسين الخوض في 
الطب؛ فإن الفتاوى هى من اختصاص العلماءء إلا أنه لا يجب فهم هذا 
طلى أنه شرظ get‏ حبق YAY‏ كهانة Vy‏ كيتة في الإسلامء JS‏ 
من تتوفر فيه هذه المؤهلات مسموح له بممارسة الإفتاءء وإذا كان هذا 
النظام قد اتهم أحيانًا بالجمودء فإن من الواجب ملاحظة أن تلك التهمة 
أثيرت على الدوام في لحظة كان العلماء dpa a‏ فيها الهرطقة والنظريات 
المستوردة بنجاح . 

وإذا نحينا جانبًا تلك الثقة الملحوظة في النفس من جانب شخص لم 
يمض عليه غير يومين في منصبه» فإنه تستوقفنا عدة ملاحظات مهمة في هذه 
البقابلة اة ` 

أولها: تلك الثقة في مجمع البحوث الإسلامية (التي تقف على النقيض 
من محاولته النأي بنفسه عن a‏ الفتوى بالأزهر). 


وثانيها : طرح تلك الفكرة المغامرة سياسيًا بتحديد موقع معين 
لاستطلاع الهلال لعدد كبير من الدول الإسلامية. 

. القبول بوجوب أن لا تتعارض الفتاوى مع القانون الوضعي‎ Guu, 

وآخرها: عد الشروط المسبقة للمفتي e‏ على نحو يحمل بنخبويته وبما 
تطلبه من شروط الفقه القديمة» صدى توجه بخيت ومخلوف» أكثر من توجه 
محمد عبذده أو سليم t‏ اللذين كانا يصران ph‏ الدوام على وجوب ol‏ يكون 

ويأتي هذا الدفاع عن احتكار العلماء التقليديين للإفتاء في وقت أعلن 
فيه شكري مصطفى في ساحة المحكمة»ء أن بوسع أي شخص أن يمارس 
الاجتهادء طالما كان بمقدوره أن يقرأ القرآان. 
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وأصدر ole‏ الحق فى فترة رئاسته لدار الإفتاء حوالى (VEVO)‏ فتوى» 
كم اتشر (YE)‏ متها ا القنوى السا معدل متواضع (YO)‏ 
فتوى شهريّاء إلا أن فتاويه طويلة بوجه cole‏ والمنشور منها ضمن الفتاوى 
الإلاعية اطول يكير من غيرة هن egy‏ وميا يعسي gadi Sled‏ آنه 
أول مفتي يدخل كشافا للفتاوى في نهاية كل سجل (وإن كان بدائيًا ومن 
الصعب قراءته). 


وتعبر اکير فن gh‏ جأد التحق عن عضر جنديد: teal‏ حول 
المصارف الإسلامية» ودعوى عدم شرعية النظام المصرفي القديم. وسئل 
المفتي عن امور كثيرة ترتبط بحقيقة وجود أعداد كبيرة من المصريين العاملين 
بالخارجء وتدور تلك alea YI‏ حول : التعليم» ومرافقة الزوجة» وصحة عقود 
الزواج المصرية التقليدية في القانون الدولي» وإسهام المرأة (من عدمه) في 
الأعباء الأسريةء والزواج المختلط. أو الاستفسار العصيب من مسلمين 
نرويجيين الذين يخشون أن يودي صوم نهار رمضان الطويل بالنرويج 
بحياتهم» كما كانت السفارات المصرية بالخارج» وبعض السفارات الأجنبية 
بالقاهرة أحيانا» مين Ope‏ على pa‏ سواتي: Aay‏ عن قلك: فان نمو 
القانون الدولى. ومحاولاات تحصيل توفيع مصر على اتفاقيات دولية» دفع 
وؤآرة: العدل أحيانا» إلى cell alten!‏ فى ميل بلك القضايا الستدرية 
شمن القاتوظ Syl‏ القاس . 


ومع ذلك» فإن أهم الفتاوى الجديدة لجاد الحق› فتاوق سياسية t‏ ومن 


(V)‏ تجدر الإشارة إلى أننى وجدت أن عدد فتاوى ole‏ الح فى سجلات دار الإفتاء أقل من هذا 
الرقم» وهي مثبتة في السجلات على النحو التالي: السجل رقم )٠٠١(‏ (١۷)ء‏ رقم (17١١٠)(حوالي‏ 
عشرين) ورقم (5١١)(حوالي EV‏ ورقم )۱١١(‏ (حوالي )٠٠١‏ ورقم (۱۱۸) (OLS)‏ وبالسجل 
(I)‏ 6597" والسجل (ON) (NYE)‏ والسجل (Ves) ANO)‏ ولا توجد فتاوى لجاد الحق فى 
سجلات أخرئى» ويزيد عدد الفتاوى الخاصة بالمواريث على نصف فتاويه بقليل› ومما يجدر ذكره أن 
المجلدات nD‏ الثامن حتى العاشر من: الفتاوى الإسلامية مخصصة بالكامل لفتاوى جاد الحق وتتضمن 
(Y.a)‏ فتوىء أما المجلدات الخاصة بالوقف فتتضمن فتوى واحدة (رقم: ۸ وتتضمن المجلدات 
الخاصة بالمواريث» (TN)‏ فتوى من فتاويه: 

(A)‏ في حين يحتوي المجلد المتوسط من الفتاوى الإسلامية على (VT)‏ فتوى» Ol‏ متوسط عدد 

)4( دار الإفقاءX‏ الفتاوى الإسلامية» القاهرةء ؤزارة الأؤقاف: )۱۹۸۰ _ 1۹4م(« Az‏ 
ص۱٣۳۰‏ ۔ ۳۰٣۱‏ (حول آباء يخطفون أطفالهم)؛ أو المجلد (9): صر ۳٠۳۹-۳۱۲۹‏ (حول الطلاق). 
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الواضح أن جاد الحق لم يطلب منه التعليق على بعض القضايا السياسية 
(المتضمنة لعنصر إسلامى بها) وحسب؛ بل إنه فعل ذلك بمبادرة منه أيضاء 
ومعنى هذا of‏ قتابويه تتكس gal‏ الموضوعات: السياضية FOES‏ 
من: (۱۹۷۸) حتى: (1981م). وبعض تلك الفتاوى كان lS‏ بذاته ليجعله 
jue‏ لقطاعات من الحركة الإسلامية على الأقل بقية حياته. 


ومن بين الموضوعات التي سئل عنها جاد الحق: تطبيق الشريعة 
الشريعة في المجتمع المصري» ذاك السؤال الذي كثر الحوار حوله SOME‏ 


Goll ole Gly‏ فى إجابته المطولة عن هذا السؤال إلى بيان أن 
الإسلام يغطي كل من الأمور الدينية والسياسية؛ فبالشريعة قواعد تنظم كل 
جوانب الحياة الاجتماعية الإنسانية» وسبيل مصر لتجنب الانحلال والعدمية 
المستشرية في المجتمعات المادية الغربية» هو على وجه الدقة ‏ الالتزام 
بالشريعة؛ فالإسلام يكفل وجود أسرة مستقرة» وأخلاقيات «foe‏ واهتمام 
بالفقراء واليتامى والمرضى» وبكلمة واحدة: التكافل؛ فالإسلام يحول 
المجتمع إلى كيان أخلاقي أسمى؛ هو الأمة. 


ole asi,‏ الحقة ردا على سؤال حول ضلاحية الشريعة فى القَرن 
العشرين ol i‏ الشريعة صالحة لكل GIS‏ وزسان» tly‏ حين اؤفخر العمل 
بالشريعة» كان المسلمون سادة في ديارهم» وحين ebia‏ الشريعة: gle‏ 
المسلمون تحت هيمنة غيرهم» وأوضح - في مناقشته لوضع غير المسلمين 
في مجتمع الشريعة ‏ أن مصر حكمت بالشريعة على مدى ثلاثة عشر قرناء 
ولم Ole‏ غير المسلمين في Jb‏ حكمها . 


وما يهمنا هنا هو أن استكشاف ما إذا كان جاد الحق يتفق مع 
الإسلاميين على أن الشريعة ليست مطبقة COV‏ وإنما يجب تطبيقهاء والواقع 
أن الغموض اكتنف إجابته بالنسبة لهذه المسألة؛ فهو من جهة يقرر أن 
القانون المعمول به في مصر اليوم مستقى من الفقه الحنفي بالأساس» ولكنه 


)+ ١)دارالإفتاء.‏ الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الاوقاف› )۱۹۸۰ 1997م المتجلد 
العاشر»› ص۲۹۸۱ YIL‏ وهذه الفتوى مسجلة في السجل (۱۱۳) برقم (YEY)‏ بسجلات دار الإفتاء. 
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الطولى قبل مائة code ple‏ ثم Jail‏ بها Sail gd‏ مستوردة. 


ويقرر جاد الحق أنه: «ليعود بلدنا إلى مقوماته الأصلية» فإنه لزام علينا 
أن ore‏ إلى كنزنا الفقهي ونقننه؛ لنوجد نظامًا يتمشى مع احتياجات 
et, Oe‏ رقن ole‏ الحق النقد الموعه tis J dod‏ قاكلة: | 
الأمة مؤسسة على القانون والفضيلة» ولا بد أن يكون للقانون أثر pya‏ 

بعض الحالات؛ فالردة ‏ ببساطة وعلى نحو TT‏ الور د 
راب القانونية تجاه الزوجة مشلا والعقوبة الصارمة عليه مستحقة» ومرة 
أخرى : eo‏ العام لهذه الفتوى بأن جاد الحق يرى أن القانون 
المصري مستنبط من الفقه الإسلامي بالأساس» ولكنه ملوث بدرجة ما 
بقوانين مستوردة» ويعني تطبيق الشريعة - في منظوره ‏ تطبيق أحكام فقهية من 
مختلف المذاهب . 


وفي صيف عام: (۱۹۷۹م) الذي صدرت فيه تلك الفتوى»ء أجاز 
البرلمان المصري القانون: (55) للأحوال الشخصية (قانون جيهان)» مما 
تمخض عن هياج في الدوائر الدينية» ولما كان جاد الحق قد شارك Use‏ 
إلى جنب مع شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ‏ في اللجنة التحضيرية التي أعدت 
مشروع ذلك القانونء فإنه لم يكن هناك محيص أمامه من الدفاع عنه» وتلقى 
المفتي في خريف ذلك العام العديد من الأسفلة المتعلقة بهذا القاتون 
الع > وأصدر في ربيع ( )0 بيانا مطولا في الدفاع Mace‏ 
وتمحور oS!‏ حول مادتين من مواده: المادة (5/ ب)». التي تقضي بأن الضرر 
يكون قد وقع على الزوجة فيما لو تزوج زوجها من أخرى دون إذنهاء وفسر 
الإسلاميون ذلك النص على أنه هجوم على تعدد الزوجات بحد ذاته» والذي 


(١١)دار‏ الإفتاء. الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارةالأوقاف» (۱۹۸۰ - 1958م Vee‏ 
ص FIAV‏ 

ANA) بعض تلك الأسئلة منشورة في (الفتاوى الإسلامية) المجلد الثامن» بأرقام:‎ (Y) 
(NAV) والمجلد التاسع. رقم:‎ »©5 

(YVE) برقم‎ )٠١5( يعود تاريخ هذا البيان إلى (۲۲ إبريل ۱۹۸۰م)ء وهو مثبت في السجل‎ (OY) 
- ۱۹۸۰( بسجلات دار الإفتاء. انظر: دار الإفتاءء الفتاوى الإسلاميةء القاهرةء وزارة الأوقاف.‎ 
PREV ۳۰۲۸ 19م).؛ ج۸ ص‎ 


4۹ 


Al Arabi Library PDF 


هو أمر مارسه النبى نفسهء أما المادة الثانية فهى )0/3( القاضية بعدم > Ole‏ 
الروسة سق الققةة lad‏ لو ركت الت من أجل العمل شلا 


ويقول Gol ole‏ فى دفاعه عن تلك المادتين -: إنهما ليس فيهما ما 
يتعارض مع أي Sas ke ai‏ عن أن حكمهما وارد في المراجع 
الفقهية؛ فالحنابلة والحنفية ‏ على سبيل المثال ‏ يجيزون أن تشترط الزوجة 
في عقد الزواج حقها في الطلاق» إذا تزوج زوجها بأخرىء وبذا op‏ هذا 
النص ليس هجومًا على الحق فى تعدد الزوجات؛ بل مجرد تأكيد لحق امرأة 
بعينها أن تمنع زوجها Ge LT cae‏ الزوجة في الخروج من البيت دون إذن 
زوجهاء فهو الآخر مقرر في الفقه. وذلك بالسماح لها بزيارة والديها؛ على 
سبيل المثال» ويجوز للمرأة؛ بالمثل: العمل بالتجارة ومشاريع PMS‏ 

ومعنى هذا أن جاد الحق يرى حل كل ما لا يتعارض مع حكم قاطع 
الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية» ويتوفر دليل ما على سابقة له في 
Sl I‏ الفقهي ؛ > ويختتم المفتي دفاعه بتبني مبدأ الجمع بين المذاهب في 
التشريع؛ قائلا : : إن قانوني الأحوال الشخصية الصادرين عامي: (۱۹۲۰) 
و(۱۹۲۹م) LIS‏ نموذجين يدي لتقنين الفقهء Oly‏ القانون (55) ليس إلا 
خطوة صغيرة إضافية أخرى في 'ذات المسار”'» فالجمع بين المذاهب شكل 
مشروع لصنع قرارات قانونية متمشية مع متطلبات العصرء وقد أجازه مجمع 
البحوث الإسلامية في مؤتمره الأول» ولا داعي للتخلي عنه OYI‏ 

وقد كان إقرار ole‏ الحق لقانون جيهان OY WIS‏ يعتبره الإسلاميون 
ألعوبة بيد الحكومة» وزاد الطين بلة؛ بإصداره فتوى مؤيدة لاتفاقيات كامب 
ديفيدء في نوفمبر (191/4م). 


ففي Y3)‏ مارس (a \ ava‏ وقعت مصر وإسرائيل على اتفاق للسلام» تم 
التوصل إليه في كامب ديفيد في سبتمبر (۱۹۷۸م)» وعلى الرغم من أن كثيرًا 


)18( من اللافت للنظر أن هذا يتعارض مع فتوى أخرى لجاد الحق نفسه أصدرها في فبراير 
‘(e \ 4v9)‏ يقول فيها : إن الزوجة تأثم بعدم الطاعة إن هي عملت خارج البيت دون إذن زوجهاء وهذه 
الفتوى مثبتة بالسجل (ONY)‏ برقم CYAN)‏ ومنشورة ضمن المجلد التاسع من (الفتاوى الإسلامية) برقم 
۹0 

)10( دار ce LY!‏ الفتاوى الإسلاميةء القاهرة؛ وزارةالأوقاف. (۱۹۸۰ a‏ ۱۹۹۳ م)» ج۸ 
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من المصريين رحبوا بالسلام» ورأوا أن مبادرة السادات هي الطريق الوحيد 
لتجنب حروب جديدة ومتصاعدة مع إسرائيل؛ فإن اليساريين والقوميين 
العرب» والمعارضة الإسلامية» ساءهم جميعًا اعتراف مصر بإسرائيل» 
وتخليها عن القضية الفلسطينية . 


واتهم الإسلاميون ‏ على وجه الخصوص - السادات بالخيانة» مؤكدين 
على أهمية القدس» بوصفها ثالث الحرمين» وأكدوا على استحالة أن يقوم 
سلام مع اليهود؛ على ضوء خبرة تعاملهم مع النبي بالمدينة المنورة» 
ومعروف أن موقفهم clin‏ كان قبل إبرام تلك المعاهدة» هو الموقف 
المصري الرسمي الذي قرره مختلف شیوخ الأزهر OL)‏ حروب )1403( 
و(۷١۱۹)‏ و(۱۹۷۳م)» وكان المفتي حتى ذلك الحين أقل تصدرًا لإصدار 
بيانات بخصوص مثل تلك المسألة. وإن كان حسن مأمون قد أصدر فتوى 
واسعة الرواج في عام: (PV9ON)‏ إبان أزمة قناة السويس LOP‏ 

ولم يكن جاد الحق هو أول من أصدر فتوى حول معاهدة السلام؛ فقد 
سبقه إلى إصدار فتاوى مؤيدة لها كل من علماء الأزهر ولجنة الفتوى 
Gril ody OM SVL‏ أطول ن cella Oly‏ ومن فترى gill Lad‏ 
ولكنها تكرر نفس الحجج الواردة فيهماء ولخص محررو الفتاوى الإسلامية 
الحجج التي ساقها جاد الحق علي النحو التالي: 

= الإسلام هو دين الأمن والسلام. 


- إذا جنح العدو أثناء الحرب إلى السلام» فلا بد من الجنوح 


۳ واز إبرام معاهدات سلام بين المسلمين وغير المسلمين› ووجوب 


Camera, D, Affitto, Isabella, Traduzione ع‎ ccommento del communicato Emesso dagli ( 1T) 

ulama di al - Azhar, relative all accord di pace tra Egitto e Israele, Oriente Moderno 60, 1980, P.82. 
: راجع ترجمة الفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر في‎ OY) 

Hartert. Sabine, Ein Agyptisches Fatwa zu Camp David, Die Welt des Islams22, 1982, PP.139 - 

142, 


: مايو (۱۹۷۹ءم)ء وانظر ترجمة له وتعليقًا عليه فى‎ ٠١ أما بيان العلماء» فهو منشور فى : الأهرام‎ 
Camera, D, Afflitto, Isabella, Traduzione e ccommento del communicato Emesso dagli ulama di al 
- Azhar, relative all accord di pace tra Egitto e Israele, Oriente Moderno 60, 1980, PP.79 - 84. 
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الالتزام بهاء طالما لم يحدث ما يجعل من الضروري نبذها . 
- من الجائز للمسلمين المبادرة إلى تسوية سلمية»› ظالهنا كان ذلك 
0 من Gydll‏ به اللمسلمين yall ays‏ الأكبر قبل pall‏ الأدتى. 


- ليس في نص اتفاقية السلام ولا في ملاحقها ما يصادر بأي شكل 
على حق أو يسلم باحتلال. 


V‏ - ليس من الصواب أن تنزلق مجموعة صغيرة من العلماء إلى مستوى 
ore}‏ أحكام تخالف ما أنزله الله» واللجوء إلى تشويهات لا تسوغها الشريعة 
م 
الربانية ‏ . 


A‏ کان صلح الحديبية خيرًا وبركة على tipkal‏ ويحدرنا الأمل 
والرجاء في أن تكون معاهدة السلام المعاصرة التي أبرمناها مع إسرائيل 
فاتحة لتمكيننا من استعادة الأرض وحماية الكرامة» وعودة القدس عبرها إلى 
الإسلام يد 

ولن نعقب هنا إلا على النقاط الثالثة والسابعة والثامنة؛ فالنقطة الثالثة» 
في حقيقتها مقتبسة من نص Ul‏ قرآنية؛ هي الوا Me‏ - في سورة 
eee‏ وان حت لله as Ke‏ أت يك Kgs KG‏ نكم يال 
Ayo‏ غلبو SG Sf ol ATE SS KS oy GEL‏ 6 ارت4 
[الأنفال: »]٦١‏ ومعروف dal of‏ جذ قديمًا بين الفقهاء بخصوص ما إذا 


p‏ سد عر 


-a Bg الله تعالى في سورة التوبة:‎ ah تلك الآرة قل تست‎ ests 
ڪل‎ oe 12031 poh pelts pe rk. és oS Ei (st ryt AN 
ع تیه‎ al Mle 16S Gest tars slat UGE (ac of poy 
على أن دعوى النسخ لا محل لهاء‎ SMI [التوبة: 0[ وتجمع الفتاوى‎ 


والعكس هو الصحيح؛ فآية الأنفال تخصيص لحكم OLY‏ المتعلقة بالقتال» 


(VA)‏ استعملت لجنة تحرير الفتاوى الإسلامية الفعل (ينزلوا) بدل الفعل (ينزلقوا) الوارد بنص 
الفتوى ذاتها المسجلة ص٤۳٦۳‏ . 

)149( دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارة الأوقاف» )۱۹۸۰ 14۹۳م(« ve‏ 
FINA‏ 
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وهذا هو الوجه الذي فسرها به جمع غفير من المفسرين”'") 


وللنقطة الثامنة الخاصة بصلح الحديبية أهميتهاء على الأقل OY‏ ذكر 
الحنديبية في بيان الأزغر Ud ee‏ فى إضراقيل" > وهرد Gee‏ الإسراكبليين 
مر BLATT‏ ال إلى ماف iga ol‏ اللي مجم od gym Lady‏ يعد 
من ورائها طائل بالنسبة OS‏ 
المرء من فتوى ole‏ الحق؛ حيث يقول فيها: إن صلح الحديبية تحول إلى 
نصر مبين للمسلمين ولرسالة الإسلام» وهذا هو سر نزول سورة الفتح عقب 
ين © شد يلجيج جاه gadi‏ بذاك إلى أنه لیس خو ولا loiad‏ 
المصرية بعاقدي العزم في واقع الأمر غل احترام اتفافق السلام. 


؛ وهذا بالمصادفة هو الانطباع الذي يخرج به 


ما النقطة السابعة. فتوحي بأنه لا بد من النظر إلى فتوى ole‏ الحق 
a ee‏ نيل غلى أنها رد دفاعي على 
نقد من جانب علماء آخرين» ويشير ole‏ الحق إلى أن أولئك العلماء يتلاعب 
بهم أولئك العرب المعارضين لمبادرة السلام المصرية لأسباب شتى» 
ويتهمهم بإصدار أحكام متعجلة على غير علم؛ مستشهدًا بقول الله ge‏ - في 
سورة يونس -: بل GGE‏ ر يحوأ CS ale‏ ياعم git CS B® h‏ 
من Č‏ ر ora sata Pent as Lk SS at‏ وهكذا نصادف مرة 
أخرى سعي جاد الحق الحثيث لإبعاد الجهلة غير المخلصين عن ساحة 
الإفتاء . 


وتجدر الإشارة إلى أن تلك الفتوى الخاصة باتفاقية السلام مؤرخة 
بتاريخ ۲١‏ نوفمبر (1919م)2 وفي نفس اليوم سجلت فتوى سياسية أخرى 


(۲۰) دار الإفتاء. الفتاوى الإسلاميةء القاهرة. وزارةالأوقاف. ٠۹۸۰(‏ - ۳م( ج١٠‏ 
نس AY‏ 


Camera, D, Afflitto, Isabella, Traduzione e ccommento del communicato Emesso dagli (Y 1) 
ulama di al - Azhar, relative all accord di pace tra Egitto e Israele, Oriente Moderno 60, 1980, P.82. 


(YY)‏ تجدر الإشارة إلى أن الروايات التقليدية الإسلامية لمسألة صلح الحديبية تؤكد أن الرسول 
نبذ ذلك العهد كرد فعل على انتهاكات أعدائه له أما الدراسات الاستشراقية» فدرجت على اعتبار تلك 
الانتهاكات هامشيةء والقول ob‏ المسلمين استغلوها كمجرد ذريعة للتحلل منه. 

PE دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية؛ القاهرة. وزارة الأوقاف» )۱۹۸۰ - 144۳م(«‎ (YY) 
VWI 
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بسجلات دار الإفتاء» ومرة أخرى لم تكن تلك القعوى ردا على سؤال عن 
مُستفتٍ معين؛ بل استجابة لمجريات الأحداث؛ ففي ۲۰ نوفمبر (19179م) 
(الموافق غرة محرم ١46٠‏ ه)ء احتلت مجموعة من الشبان الوهابيين 
المتطرفين المسجد الحرام بمكة“"» وأصدروا le‏ يدعو إلى التطهير العام 
للمجتمع السعودي» الذي اتهموه بأنه gle‏ فاسدًا في ظل البترول والملوك 
السعوديين» ودام ذلك الاحتلال أسبوعين» وبعدهما حررت قوات أوروبية 
خاصة المسجد الحرام بخسائر بشرية كبيرة. 


وأفزع هذا الحدث العالم الإسلامي كله؛ فحمل السلاح في المسجد 
الحرام» ومن جانب قوات مسيحية على وجه الخصوص -: كان انتهاكًا كبيرًا 
لأقدس حرم في الإسلام» وبرهنت إراقة الدماء على إمكانية أن يصير 
الإسلام وعوام المسلمين بسرعة أسرى لحرب مديدة بين الحكام والإسلاميين 
في كافة الدول تقريبًا . 


ols,‏ الاحتلال Y‏ يزال قائمًا حين وجد ole‏ الحق نفسة Vane‏ إلى 
تقديم فتوى بخصوص تلك الأحداثء. يؤكد فيها على حرمة المسجد 
الحرام» وتحريم حمل السلاح فيه" ومما لا شك فيه أنه كان يعبر عن 
مشاعر كثير من المصريين» حين دعا إلى قتل مقترفيه (الذين أعدموا بالفعل 
في العام التالي). 


وبالرغم من احتمال أن يكون تسجيل الفتوى الخاصة باتفاقية كامب 
ديفيد. والفتوى الخاصة باحتلال الحرم في نفس اليوم» هو من قبيل 
المصادفة المحضة.ء فإنه من المؤكد أن ole‏ الحق كان تواقا إلى موازنة بيانه 
غير الشعبي عن إسرائيل بفتوى يبرهن بها على أنه لم «تلن عريكته»» أو يربط 
بها على نحو خفي بين من لا يرغبون LI‏ في صنع السلام (وبعضهم يعتبر 


(Y£)‏ حول هذا الحدثء انظر: 
Reissner, Johannes, Die besetzung der grossen Moschee in Mekka 1979, Orient 21, 2, 1982, PP.194‏ 
.203 - 
وانظر حول تلك الجماعة ومطالبها : 
Ende, Werner, Religion, Politic und Literatur in Saudi Arabien, Orient 23, 4, 1982, 22.524 - 529.‏ 
(YO)‏ هذه الفتوى موجودة بالسجل (۱۱۳) برقم (TIT)‏ بسجلات دار الإفتاء» كما أنها منشورة في : 
دار الإفتاء» الفتاوى الإسلاميةء القاهرة» وزارة الأوقاف› (۱۹۸۰۔۱۹۹۳م)ء ج٩‏ ص۷٤۳۲ PYEV‏ | / 


۳4 
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احتلوا الحرم أنهم أتقى في إسلامهم من الناس B‏ لينتهي بهم المطاف إلى 
فعل يكاد يكون هو أسوأ ما يمكن أن يدور بخلد أحد من وجهة نظر إسلامية. 


ويتعين في هذا المقام الإشارة إلى فتويين سياسيتين أخريين: أولاهما 
أصدرها جاد الحق من تلقاء نفسه» حول حادثة الزاوية الحمراء فى W‏ يوليو 
(أحذاء)؟ ققد pated‏ شجار على مل أراضى فى ذلك العى (ANN‏ يقظته 
JL Sil rly‏ القاغرة عن علبسة للاقباط+ عات سبعة pis‏ 
WS‏ ومائة واثني عشر Ve‏ 


وجاءت فتوى جاد Gol‏ بعد ذلك بثلاثة أيام؛ كبيان وجداني على أن 
الإسلام لا يجيز التفرقة بين الناس على أساس الدين أو النوع أو Mo Ui‏ 
ATAT‏ أرواح وممتلكات المسيحيين والمسلمين في che pl‏ واستشهد جاد 
الحق كالعادة في هذه الفتوى بالقرآن مرارّاء ولكنه لم يشر هذا المرة مطلقًا 
إلى نقول من الفقه» وبدلا من ذلك» فإنه سرد تاريخ روح التعاون بين 
المسلمين والمسيحيين من عهد الخليفة عمر بن الخطاب حتى ثورة (1919م). 


أما الفتوى السياسية الأخيرة لجاد الحق. فهي رده على OLS‏ «الفريضة 
الغائبة». الذي هو عمدة رؤية جماعة الجهاد”*" » وربما تكون هذه الفتوى 
هي الأطول (Ste at‏ تاريخ دار الإإفتاءء وهي فوق ذلك واحدة من أهم 
الفتاوى من وجهين: كونها تتناول موضوع الإرهاب الإسلامي» وكونها 
تعالج السؤال الأوسع المطروح في كتاب الفريضة الغائبة؛ ألا وهو: هل 


: انظر فى تفصيلات حادث الزاوية الحمراء‎ 0( 
Ansari, Hamied, Sectarian Conflict in Egypt and the Political Expediency of Religion, Middle East 
Journal 38 (3)1984, PP.397 - 418, Especially PP.409 - 413. 


(YY)‏ السجل VMAs ٠١5‏ وأعيد نشرها ضمن: دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة» 
وزارة LL‏ (۱۹۸۰ ۔ PTE IEO o ٠١ج CNAA‏ كما نشرت بصحيفة الأهرام في ٠١‏ 
يونيو (۱۹۸۱م). 

(TA)‏ ترجم هانز جانسن تلك الوثيقة وعلق عليهاء كما عقب على رد المفتي عليها؛ وثمة دليل 
وفق ما لاحظه جانسن نفسه على أن تلك الوثيقة ألفت لأعضاء الجماعة دون سواهم» وتحولت إلى 
OL‏ عرضًا ودون قصد. بعد اغتيال السادات فحسب . انظر: 

Jansen J.J.G, the Neglected Duty, New York: Macmillan, 1986. 


Yro 
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وجاءت هذا الفتوى ردا على استعلام من المحكمة العسكرية» ونشرت 
بجريدة الأهرام في A‏ ديسمبر (۱۹۸۱م)» ولكنها سحلت بسجلات دار الإفتاء 
MUS lS Ul! Lad! Obs‏ 


وكتبت الأهرام في طرحها لتلك الفتوى» أنها تبرهن على أن الأفكار 
الواردة بكتاب الفريضة الغائبة غير علمية» وأنها مستقاة من الخوارج» الذين 
يكفرون أي مسلم بالذنوب» وركز المفتي هجومه على استشهاد بيان 
(الفريضة الغائبة) بالقرآن الكريم؛ مبيئًا أنه ينتزع تلك الشواهد القرانية 
من سياقها؛ فالآية الخامسة من سورة التوبة المعروفة بآية السيف تبدأ بقول الله 
تعالى: oi ify‏ الود sults Aig bec SEH 1S vl‏ 
LAS Asasi‏ لهم ڪل 25 pet bas Slat Gh 2G of‏ هلوا 


tod 72 


Gy rely‏ َه ORAS FRE‏ [التوبة: Lo‏ ويقول ole‏ الحق: إنها بذلك لا 
تخل قل لم 

ويحتفي كتاب الفريضة الغائبة بالاستشهاد بقول الله تعالى بسورة 
y, SE 35 or 0 aan Oi Čip TE | BP‏ الت الذي اشا 
SENG aiis Yala Sat‏ يما gs‏ من کب ail‏ مَكانوأ Tah ak‏ 
فلا 5 بوا الاس واو SLs ta Se 0 Ys‏ وَمَن Gy Ke i‏ 
AS at ÍA‏ هم CES‏ [المائدة: ٤٤]؛‏ فهذه OI‏ يجب النظر إليها 
في سياقها الذي من الواضح أنه لوم ليهود المدينةء ولا علاقة له برؤساء 
WO act CO‏ 

SL oly‏ استشهاد بيان الفريضة الغائبة بقول الله تعالى في سورة البقرة: 
ف Ka OS SALI KOM sk Nia wi‏ ين ديهم تله علو 

SAAT LARA خر شم تم‎ cho scl Se كرد‎ gts A 


)14( دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارة الأوقاف. (۱۹۸۰ - ۱۹۹۳م)» ج١٠‏ ص 
ot i.‏ . 

ts)‏ راجع : دار الإفتاء» الفتاوى الإسلاميةء القاهرة» وزارة الأوقاف. VAA)‏ ۱۹۹۳م)» 
ج١٠‏ ص -5417-377/45. 

)11( دار الإفتاءء الفتاوى الإسلاميةء cB ALO‏ وزارة الأوقاف. (۱۹۸۰ NAAT L‏ ج١٠‏ 
NETTV‏ 
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at‏ الب و کرک pt‏ جره سن Let‏ للك Gi Vy pea,‏ ف 
socal A Cl get‏ بردو GUST Sth dy‏ وَمَا ex GE jah al‏ 
[البقرة: [A‏ وهذا الشاهد القرآني حجة دامغة ضد هذا البيان» بعد أن تبين 
بوضوح الطابع الانتقائي وغير المنهجي لاستشهاد من ألفه بالقران. 

وهكذا يصير مؤلف الفريضة الغائبة هو المتهم بالتلاعب بما أنزل الله؛ 
فمن الجلي GLS‏ أن مصر بلد مسلمء قد لا يكون سكانها وحكامها وقوانينها 
ليسوا أسوة نموذجية تحتذى» ولكنهم مسلمون على ET‏ حال» بينما أخرجت 
الجماعات الإسلامية نفسها من الأمة المسلمة» وقالوا بما هو في حكم 
المحال؛ وهو أنهم هم دون سواهم هم المسلمون الحقيقيون» على الرغم 
من قصور معرفتهم بالإسلام. 

ويتبع جاد الحق في فتواه حول (الفريضة الغائبة) ذات النهج الذي يتبعه 
في فتاويه السياسية الأخرى» التي تدافع عن نفسها في مواجهة نقد 
الإسلاميين؛ وهو البرهنة على أن الناقدين متحمسون يعوزهم الفهم الصحيح 
للقران والحديثء وينبغي عليهم بالتالي أن يسألوا العلماءء لا أن ينتقدوهم. 
يؤكد على احتكار العلماء لتحديد ما هو الإسلام الصحيح» وهو يفعل ذلك» 

على العكس من نظرائه ومن أسلافه» على نحو مباشر وواضح. مع الإكثار 
فن الاسعشهاد بالقران؟ فقد. اسعشهد OWL‏ فى قعوأة يخصوصن CLES‏ 
الفريضة الغائبة ما لا يقل عن إحدى وثمانين “iy‏ وهو بصدد إيجاز كيفية 
امخدام ذلك الكداب. لفكر ابن i petty ses‏ كل سهوة جاه الس إلى 
تلديم تقسيير عراضح ومقنع على أن كتاب الفريضة الغائبة لم يراع علم أسباب 
gl Gly ely pit‏ تراث الفقهي والديني يستخدم بالأساس لمؤازرة تلك القراءة 
للقرآن» وليس على أن له حجة مطلقة في حد ذاته. 

فلنعد الآن من الحديث عن الفتاوى السياسية لجاد الحق» إلى معالجاته 
الخاصة لموضوع الإفتاء» ولدينا رسالتان من تأليفه حوله: 


أما الرسالة الأولى فهي بعنوان: (تصدير الفتوى)» وهي منشورة ضمن 


(FY)‏ من الدراسات التي عالجت هذا الموضوع كذلك: تلك الدراسة التي ألفها المفكر 
الإسلامي محمد عمارة. انظر: محمد عمارة» الفريضة الغائبة: عرض وحوار وتقييم ٠‏ بيروت: دار 
الوحدة» (۱۹۸۳١م).‏ 
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المجلد الأول من: الفتاوى الإسلامية» وكتبت خٍصيصّى بمناسبة نشر تلك 
المجموعة OM‏ والملاحظ أن هله الرسالة :متشمة ‏ على النفيض من Sail‏ 
السياسية ‏ بنقول من كتب الفقه» وتأخذ شكل العرض الفقهي التقليدي 
للموضوع› ويحرص Gl oe‏ علي الاستشهاد بكل من الفقيه الحنفي (ابن 
عابدين)» والفقيه الشافعي (الإمام النووي)» والفقيه المالكي (الشاطبي)؛ 
والفقيه الحنبلي (ابن قيم الجوزية)» وإن كان كتاب أعلام الموقعين لابن 
القيم هو مرجعه TP LY‏ وبعد أن استقصى جاد الحق معاني مفردة 
(الإفتاء) في معاجم اللغة العربية» وفي القرآن» خلص إلى التعريف التالي : 
«إعلان حكم الله تعالى المتمشي مع الأدلة الشرعية الإسلامية على نحو عام 
وشامل»”” ". وأسوة بكثير من المفتين» ينقل جاد الحق عن الفقيه المالكي 
الشاطبي (المتوفى عام: (ANTAA‏ الذي فسر حديثًا نبويًا مشهورًا حول كون 
العلماء هم ورثة الأنبياء» ليشير إلى أن المفتين قائمون مقام النبي في LV‏ 
والنبي هو أول من مارس مهمة الإفتاء» ثم الصحابة والتابعون من بعده. 

وبذا فإن الإفتاء مهمة خطيرة ورفيعة» وهي فرض كفاية في أي مجتمع 
مسلم» ثم يناقش جاد الحق الشروط اللازم توفرها في المفتي. والتي تختلف 
إلى حد كبير بين المذاهب الفقهية» التي يميز معظمها بين المفتين الذين هم 
في عداد المجتهدين» وبين أولئك الذين يجب أن يتشبثوا بأحكام مذهبهم› 
التي من المفترض أنهم يعرفونها بالتفصيل . 

آما القضية التقليدية الأخرى العى 'تتاولها. Gla‏ سلوك. المقتى 
وأخلاقياته؛ أي: ما يعرف ب: (آداب المفتي)؛ حيث ينقل عن ابن القيم i‏ 
يؤكد به وجوب تجنبه العجلة في قراراته» وكذا التهاون» ويجب عليه من 
جهة أخرى أن يجيب ب: Yo‏ أدري) على ما لا علم له به» ويستشهد ابن 


(TT‏ جاد الحق على جاد الحق» تصدير الإفتاء» ضمن : الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية ENAA)‏ جا ص - ۳۲. وانظر أيضًا : جاد الحق علي جاد الحق» مهام دار 
الإفتاءء ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» Ce \ IAY)‏ المجلد 
العاشر» 0 0814 TIL‏ وبهذا المرجع أيضًا مقدمة حول الإفتاء» ولكنها مجرد مو جز لسابقتها . 
يله Sol all‏ الموسوع: [المسلسوة وابن غيب الجوزية) 

(Yo)‏ جاد الحق على جاد الحق» تصدير الإفتاء» ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة : المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية CENIA)‏ ج١‏ ص4. 
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القيم ‘wh‏ ن حنبل الذي يؤكد على وجوب أن يعمل المفتي بحسن AS‏ ولا 
يخشى غضب المستفتي » ولا سلطة الحاكم» وت افيا OI‏ يوق على 
على عد اال کا وای 

وبعيدًا عن JUS‏ المتطلبات الواردة بک الفقه القديمة؛ يطرح حاد 
gad‏ سوال al‏ ر بالإفتاء ذ تي a‏ العشرين : قل يمك ities‏ اليس 
أكثر ملاءمة لأبناء عصره؟ ويجيب ole‏ الحق على هذا السؤال بالإيجاب؛: 
شريطة أن يكون ob‏ على التمييز بين الأدلة» ويظل داخل الحدود التالية 

- عدم اختيار حديث نبوي ضعيف السند. 

- الحرص على اختيار ما يمثل المصلحة الحقيقية للناس؛ ألا وهو 
الوسطية التي لا تفريط فيها ولا إفراط . 


- أن يختار بحسن نية ما يتمشى مع إرادة الله ويتجب: Anil‏ 


- يتجنب استخدام CLIN!‏ في الفتاوى الخاصة بالتوحيد بمعنى غير 
المع السا ا "د قله بد Bl‏ كوت Dah ell‏ ومحايتة deyas‏ 
EET‏ الفتوى الجيدة بالاستعاذة بالله» وتختتم بخلاصة وجيزة. 


وعلى المستفتي ‏ من جهة أخرى - أن ينظر إلى المفتي على أنه بمثابة 
طبيب ؛ فذلك يجعله يبحث عن الأفضل على cal sll‏ ويستمع لنصيحته t‏ 
ويسأل عن ما هو عملي ومفيد» وبعد مناقشة موضوعات أخرى؛ مثل : 
مفهوم المفتي في مقابل مفهوم القاضي» ومدى إلزامية الفتوى» وما شاكل 
ذلك» ينقل ole‏ الحق من المجلد الرابع من: «أعلام الموقعين»» ما يبين به 
أنه من الجائز للمفتي أن يرجع عن رأيه. ويلزمه هنا أن يعلم المستفتي e‏ 
طالما أنه ملازم للإخلاص في عمله» ويختم ole‏ الحق بالأهمء بالتحذير من 


Ne 40 م‎ Ve المرجع السابق»ء‎ OP) 
5 رجح السام‎ 
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(YA) 


E cole VI‏ التراث الفقهي القديم بوجه tole‏ مصدرًا للإفتاء 


أما الرسالة الثانية المتعلقة بكيفية الإفتاء» فهى فتوى لجاد الحق كانت 
في الأصل مقابلة صحفية أجرتها معه مجلة (نداء الإسلام)» في فبراير 
47م( وبلغت حفاوته بها حد تسجيلها کین سجلات دار الإفتاء» فيما 


ريصيف ale‏ السق فى قلت القعوى دار oles)‏ موكذا على شسولية 
مكتبتها المحتوية على كافة الكتب ذات العلاقة بالإفتاء فى المذاهب الأربعة 
جميعهاء وهي تقدم فتاوى للهيئات الرسمية وكاس cogil‏ وللأفراد 
والحكومات في الخارج» وتتثبت من سلامة أحكام الإعدام» وتقرر بداية 
ونهاية الشهور الهجرية. 

aS Lous‏ الصحفي الذي ğa‏ تلك المقائلة معة: scl Ol sgl‏ لم 
الأشهر الهجرية فحسب؟ لم لا تصدر بيانات بخصوص الموضوعات 
والأحداث الجارية؟ ويجيب المفتى بأن دار الإفتاء مشغولة فى حدود 
إمكاناتها بالإنجلة على Ul‏ السسحتعين ». Lily‏ ان بينها أسعلة cold‏ أعمية 
عامة» فإنها تنشرها بالصحف» وبالإضافة إلى ذلك» فإن الصحف والمجلات 
درجت على طلب فتاوى يتم نشرها بالصفحة الدينية . 


ويكرر جاد الحق ‏ في رده على سؤال حول الاجمهاة . poe‏ قائمة 
الشروط الفقهية الطويلة» مؤكدًا على أنه لا يرغب أحد في استشارة طبيب لا 
تتوفر لديه المعرفة المناسبة. 

وتختتم المقابلة بعدد من الأسئلة حول القضايا المعاصرة: هل يحل 
للرجال لبس شواتيم سن الذعب؟ Ja‏ شاقات التوفير Se‏ هل يعيش 
العمال في أكواخ؟ هل المفتي راض عن وسائل الإعلام الجماهيرية؟ هل 
يحل للعاملين بالخارج ترك زوجاتهن بالوطن لفترات تزيد عن العام؟ هل 
السكنى فى المقابر فى منطقة المدافن بالقاهرة جائزة؟ . 


.۴۷- المرجع السابق: ج١ ص75‎ (A) 

)14( هذه الفتوى الطويلة مثبتة في السجل CVT)‏ برقم: LOAA)‏ 

(f+)‏ أجاب المفتى بالنفى» إلا أن الهامش تضمن أنه سرعان ما غير فتواه لاحقّاء وأجاز نوعًا 
منها هو: الشهادة ج الجامعة بين التوفير والوعد بجائزة» ووجود مثل هذه التعديلات في الهامش أمر 
ناهر للغاية: انظر حالة'الدراسة المتعلقة بشهاذات الاستثمار. 
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إدارة دار الفتوى ونشر الفتاوى الاسلامية 

أشار ole‏ الحق في المقابلة الصحفية الأولى له كما سلف القول - 
وزير العدل بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروعء الذي تم إنجازه 
بالتعاون مع المجلس الأعلى للشووت الإسلامية. التابع لوزارة الأوقاف» 
وتعين bate‏ للقيام بهذه المهمة زيادة عدد العاملين بدار الإفتاء . 

ومن المعروف أن دار الإفتاء كانت قبل إلغاء المحاكم الشرعية منظمة 
على الوجه التالي: المسؤول الذي يلي المفتي مباشرة هو أمين الفتوى 
المسؤول عن تحضير الفتاوى› وهي وظيفة شغلها حاد الحق iaai‏ عام : 
(195م), وبالنظر لحجم العمل المقرر القيام به» تعين إلحاق عدد من 
العلماء من المحاكم الشرعية $a‏ لمساعدته فن هذه المهمة؛ خاصة كن 
البحث في أمور الفقه ذات الصلة بالتشريع“. 

ومع إلغاء المحاكم الشرعية» أصبحت دار الإفتاء كيانًا محددًا داخل 
وزارة العدل"“» وهي تنقسم إلى ثلاثة أقساء2)*9: 

أ - المكتب الفني للمفتي: أعضاء المكتب الفني للمفتي هم قضاة 
وفمهاء من SLI a.‏ العام وهم Ope,‏ رئيس محكمة من الفئة (أ)» 
وثلاثة رؤساء محكمة من الفئة (ب)» وثللاث وكلاء للنائب العام من الدرجة 
الممتازة» وكل هؤلاء السبعة من خريجي كلية الشريعة بالأزهرء ولديهم خبرة 
في العمل بالمحاكم أو بدار الإفتاء. 

ولهذا المكتب شعبتان : 


- شعبة تتولى تسجيل الفتاوى وفهرستها وتحريرها للنشر في سلسلة 


(1)درر الإفتاء. الفتاوى الإسلامية: القاهرة. وزارة الأوقاف» (1998-1940م). ج١٠‏ 
ص VU‏ 

(EY)‏ ليس لدار الإفتاء ميزانية مستقلة؛ فميزانيتها جزء من ميزانية وزارة العدل. 

٠١ج دار الإفتاءء الفتاوى الإسلاميةء القاهرةء وزارةالأوقاف» (1997-1940م).‎ (EY) 
HUE FV po 
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(الفتاوى الاسلامية)؛ وفق توجيهات المفتى» ويرأس هذه الشعبة اثنان من 
- شعبة 'تتلقى الأسئلة الواردة» وتقوم بالبحث» وتحضر إجابات للمفتى 6 
ويرأسها رئيس المحكمة فئة (أ) الذي هو النظير المقابل لأمين الفتوى. 
- المكتب الاداري: ينقسم بدوره قسمين: 
اق ApJ Kall‏ 
els‏ جانب ا Se dole ira pta‏ الزائرين 
وبدأ نشر الفتاوى الإسلامية tosh‏ ماف من سجلات دار الإفتاء 
للشؤون الإسلامية» التابع لوزارة الأوقاف» والعنوان الكامل لتلك السلسلة 
هو : (الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء)» وعلى الغلاف رسم صعير للجامع 
الأزهر والمصحف. وقائمة اق المفتين: وفي مقدمتهم محمد عبده» 
Leas,‏ أسماء الشخصيات الذينية الأبرز فى مصر: شيخ الأزهر» ووزير 
cly Y|‏ ومفتي الجمهورية». وبهذه الطريقة يتم استحضار كل من سلطة 
الدولة وال اة Aai‏ 
ويبين جاد الحق في تصديره للمجلد الأول الخطوط العريضة لخطة 
النشر؛ فالطبعات الأولى تتناول الفقه بوجه عام» ثم ينشر بعدها مجموعات 
متخصصة حول الوقف والمواريث والعقوبات» ويشير علاوة على ذلك a‏ 
ol‏ الرئيس الساقات قال في خطابه pel‏ أمام البرلمان» يوم ۲۹ bb > gle‏ 
ماود OP‏ إيذانًا بعودة i‏ الشركة ويقول: إن عملا بي ri‏ 
‘Us _ §£9) 1‏ 


)££( دار velo!‏ الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارة الأوقاف» )۱۹۸۰ _ 144۳م(« ا 
2 ۹٦٦۳۔٦٦٦۲‏ . 


)£0( المرجع السابقء جا We‏ 
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مشروع الفتاوى الإسلامية منها؛ فسجلات دار الإفتاء تحتوي ‏ فيما يراه جاد 
الحق ‏ ثروة من المعلومات حول التاريخ الاجتماعي والفكري والإسلامي. 
ستكون بعون الله عظيمة النفع للمسلمين في زمانناء والنشر سيكون مفيدًا 
للحكوعة: والمشرعين والقخب المصري ONS‏ 

وتقرر نشر الفتاوى الإسلامية في حلقات متسلسلة بوسع الجمهور 
الاشتراك فيهاء ويتقسن كل das‏ أربع حلقات» وفي البداية كانت تنشر 
بواقع عدد LI Get‏ من منتصف الثمانينيات» فصدرت بواقع قرابة أربعة 
أعتاد Gye‏ 

وقد يدور بخلدنا التساؤل حول ما إذا كانت دار الإفتاء قد وجدت 
نفسها مضطرة للتنافس مع مجموعات فتاوى ذات شعبية لأمثال الشيخ 
عبد الحميد كشك» ومحمد متولي الشعراوي» ويوسف القرضاوي» وغيرهم 
من الشيوخ المستقلين» ورغم أن هذا الظن قد يكون في محله» فإنه من 
اللافت للنظر أن الفتاوى الإسلامية لم تظهر في مستلات بهيجة الألوان تباع 
على نواصي الشوارع؛ فهي تقدم بسمت رسمي أكاديمي رصين» بعنوان 
حروفه مرصعة بماء الذهب» إلا أن سعر المجلد رخيص للغاية (يتراوح بين 
خمسة جنيهات وستة (oles‏ وتحتاج قطعًا igh SUL‏ دعم. 

ولم يكن نشر سلسلة الفتاوى الإسلامية فكرة جاد بها عقل جاد الحق» 
وأفصح عن خطته بشأنها بعد يومين فقط من توليه منصب مفتي الديار 
المضرية قخسب» بل إنة ely‏ الإشراف عليها حتى بعد تعبيئه شيكًا 
ASN‏ 6 وبدا لأمد طويل كما لو كان حريصًا على عدم تضمينها فتاوى من 
خلفوه في رئاسة دار الإفتاء ؟ فلم تنشر لهؤلاء فتاوى إلا في المجلد العشرين 
المنشور عام: (۱۹۹۳م). 


idl a اي ناشتكتاء‎ EN ميهد‎ a 
فبدأ الا الأول‎ rare ae وجرى تنظيم السلسلة وفق مبادئ‎ 


0 ) ثمة فئة أخرى يجري وضعها في الحسبان لدى انتقاء ما يتم نشره من الفتاوى» وفق ما 
أن تعطي لهم فكرة حول كيفية تطبيقها على قضايا القرن العشرين . 
rir‏ 
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بالقرآن» ثم الطهارة والصلاة والزكاة وباقي أركان الإسلام» ثم النكاح 
والاجتماعية المختلفةء ليختتم بعدد كبير من الفتاوى الفردية غير المرتبطة 
بقوة بأبواب الفقه التقليدية. 


والفتاوى واردة داخل كل قسم وفق تسلسلها الزمني» ومن السمات 
المفيدة للغاية لطريقة عرض الفتاوى وجود عنوان ورقم لكل فتوى» وموجز 
للمبادئ التي تقوم Lede‏ مكتوب بحروف بارزة حتى العنوان» وعلاوة على 
ذلك تتضمن الصفحة الأولى حاشية تبين اسم المفتيء والتاريخ» ورقم 
السجل بدار الإفتاء» ويختتم كل مجلد بفهرست» وقائمة تصويب الأخطاء» 
كما يوجد في معظم المجلدات قائمة بالايات القرانية الواردة به» وقائمة 
بالأحاديث النبوية» وقائمة بالمصادر الفقهية. 


والسؤال المطروح هنا: ما المبادئ التي يتم وفقها انتقاء اللعاوى nigh‏ 
طرحت هذا السؤال على المسؤولين بدار الإفتاء»ء وخلصت إلى أن تلك 
المبادئ غير محددة على نحو جلي؛ فمن الملاحظ أن نسبة يسيرة للغاية من 
كل الفتاوى المتعلقة بالمواريث والنكاح والطلاق تم نشرهاء في حين نشرت 
جل الفتاوى المتعلقة بموضوعات مثل الصلاة والعبادة» ومن الواضح أن 
محرري السلسلة لم يألوا جهدًا في البحث عن فتاوى حول قضايا الفقه 
التقليدية» وكذا تلك الفتاوى التي قد تكون ذات أهمية في الواقع المعاصرء 
وفي بعض الأحيان كتب المحررون في الهامش كلمة: مهم بحروف صغيرة» 
أو وضعوا (في سنوات أخيرة) Ue‏ تحت عناوين فتاوى في الفهارس» وفي 
المقابل: فإن الكم الهائل من الفتاوى الخاصة بالمواريث كان من الممكن 
إغفاله . 


وتقسم فتاوى دار الإفتاء wa‏ حقب زمنية » تصدر في كل منها مجلدات» 
تغطى كل موضوعات الفقه التقليدي» واستوعبت المجموعة الأولى أربعة 
الفتاوى السياسية تنشر فى مجموعات على النحو ig Sl‏ 

١‏ تحتوي المجلدات من الأول إلى الرابع منتخبات من السجلات 
الاثنين والستين الأولى» التي تغطي الفترة من: CYANO)‏ حتى: Cero)‏ 

۳۱٤ 
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أي: ge‏ نهاية الولاية اللأولى لحستين مخلوف بدار الإفتاء» وتضم هذه 
المجموعة (VIN)‏ فتوى . 

۲ - بالمثل تختص المجلدات من الخامس إلى السابع بكل موضوعات 
الفقه التقليدي. وتتضمن منتخبات من السجلات ONY - T‏ التى تغطى 
الأعوام: )140( حثى: CNAA)‏ وتحتوي على (ENY)‏ فتوى» وأعاد 
ole‏ الحق LSE‏ فى تضديره للمجلد pales‏ على aches‏ القديمة الخاصة 
شر کات تتضمق ارق GaS Laat Voges ete‏ ملا القتاوى 
الإسلامية إلى اللحظة الحاضرة. 


Y‏ المجلدات من الثامن إلى العاشر مخصصة لفتاوى جاد الحق» وهى 
تغطي الفترة من أغسطس (۱۹۷۸) حتى يناير (1987م)» المثبتة بالسجلات 
ONA - ١1‏ وهي تتضمن )199( فتوى فقط» وفي تصديره للمجلد الثامن 
يبدأ ole‏ الحق بدعاء مطول» يترضى فيه على الأئمة المؤسسين للمذاهب 
الأربعة: بعد الصلاة على النبيء محاكيًا افتتاحيات النصوص الفقهية 
الكلاسيكية إلى حد كبير. 00 


٤‏ المجلدات )11 OT‏ هي أول مجموعة تخرج عن النسق 
الموسوعي» بالتركيز على موضوع واحد؛ هو: الأوقاف. ويغطي المجلدان 
الحادي عشر والثاني عشرء والصفحات المائة الأولى من المجلد الثالث 
غشر» الفترة من: )۱۸۹١(‏ حتى: (1487م): أما الجزء المتبقي من المجلد 
الثالث عشر فيغطي الفترة من: OOY)‏ حتى: (۱۹۸۲م)» ومن المؤكد أن 
السبب في اعتبار عام: Lle (140Y)‏ مفصليًا في هذا التقسيم» هو صدور 
القانون )۱۸١(‏ لعام: (١١۹٠م)ء‏ الذي ألغي بموجبه الوقف الأهلي» وبذا 
أصبحت الفتاوى الخاصة بالوقف بالغة الندرة من بداية الستينيات. 

ويستعرض جاد الحق في تصدير مقتضب للمجلد الحادي عشر تاريخ 
الوقف والإفتاء في مصر؛ حيث يثني على القانون (EA)‏ لعام: (1945١م)‏ 
(الذي نظم الوقف» وأجاز التخير من المذاهب الأخرى إلى جانب المذهب 
الحنفي» في العديد من MOVES‏ ويدين من جهة أخرى القانون )١8٠(‏ 
gya ١۹49 cabs‏ عدم apei‏ على COVEY‏ ری . 

4 - تختص المجلدات )١9- VE)‏ بالمواريث والفرائض» ويغطي المجلدان 
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yE)‏ ,10( ونصف المجلد bal (V1)‏ قن AAO)‏ حتى: (eY)‏ وتغطي 
بقية تلك المجلدات الفترة من : (0) og‏ (1181م). ومرد ذلك». مرة 
أخری» هو صدور القانون (VY)‏ لعام: (194547م) الخاص بالمواريث . 


ويثني جاد الحق في تصديره للمجلد الرابع عشر على الشريعة؛ 
لاتسامها بالشمول والعدل والتوازن» ويلمس المرء حلول قدر من الحذر 
محل ما تضمنه تصدير المجلد الأول من هذه السلسلة من تفاؤل؛ فالشريعة 
لا تزال لم تطبق بعد» وفي ذات تاريخ كتابة هذا التصدير (عام: ۱۹۷۹م)» 
أحرز الإخوان المسلمون نصرًا Le‏ فى الانتخابات البرلمانية» وتحتوي هذه 
المجموغة على j „gð CVOVY)‏ 

5 - بالمجلد العشرين تبدأ المجموعة السادسة» التي لم تكتمل حتى لحظة 
الانتهاء من هذه الدراسة» وعادت فيه سلسلة الفتاوى الإسلامية إلى التنظيم 
وفق أبواب الفقه العامة» وتغطى الفتاوى المنشورة به الفترة من: (VAEA)‏ 
حتى: (1987م) مع التركيز بشدة على الستينيات وعلى السنوات من (VAAY)‏ 
حتى: (VAAN)‏ وتتضمن» لأول مرة» فتاوى من السجلات AYN- IAD‏ 


المبحث الثالث 
عبد اللطيف حمزة ومحمد محاهد 
مع تعيين جاد الحق وزيرًا للأوقاف ثم شيحًا للأزهر في مارس 
(1985م)ء عين عبد اللطيف عبد الغني حمزة Late‏ للجمهورية SAY)‏ - 
OMG GAO‏ وقدر لهذا المفتي الجديد أن يكون هو آخر مفتي عمل 
الأزهر عام: (el AEE)‏ وعمل بالمحاكم الشرعية اعتبارًا من عام: 
(۹٤۱۹م)»‏ وعين عام: )9141( ÉL‏ بدار الإفتاءء واحتفظ بتلك الوظيفة» 


محكمة الأحوال الشخصية عام: (191/8م). 


(EV)‏ قرار تعيينه بتاريخ ١‏ فبراير (۱۹۸۲م) مثبت بالسجل (۱۱۸) بدار الإفتاء ص/ا”. إلا أن 
صحيفة الأهرام لم تنشر نبأ تعيينه Vea‏ للديار المصرية إلا في ۲۷ مارس (1987م): ص١.‏ 
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وفعتى هذا أن من المؤكد أن the‏ المقعى كان على دراية فسبقة Aay‏ 
coli!‏ وظل عبد اللطيف Unie‏ للجمهورية على gia‏ ثلاثة أعوام ونصف 
العام» حتى وفاته فجأة في ٠١‏ سبتمبر (١۱۹۸م)»‏ وأصدر خلال تلك الفترة 
AOTT‏ ف OD‏ 


والأمر اللافت للنظر بخصوص عبد اللطيف حمزة هو» عدم وضوح 
دوره العام» فيما لو قورن بسابقه ole‏ الحق أو بلاحقه سيد طنطاوي؛ 
فقد كانت مقابلاته خلال سنوات شغله لمنصب المفتي بالغة الندرة» 
ونأى بنفسه عن إصدار فتاوى سياسية من نوعية تلك التي أصدرها جاد 
الحق. 

ولم ينشر بصحيفة الآهرام في العام الذي عين فيه بهذا المنصب 
(AV 4AY)‏ بقلمه أو حوله غير خمس مقالات. وسبعة عام: (١۱۹۸م)»‏ حينما 
دفعت به احداث خارج سيطرته | الواجهة. ولم ينشر عنه ولا بقلمه شىء 
في عامي: (۱۹۸۳) و(1984١م).‏ ولا يزيد She!‏ عدد تلك المقالات خلال 
أربعة أعوام Le‏ يمكن أن ينتجه سلفه Gol ole‏ أو خلفه سيد طنطاوي 


وعلاوة على ذلك Of‏ معظم تلك المقالات غبارة عن مجرد بيانات 
قصيرة؛ فاثنان has‏ منها في عداد المقابلات الصحفية ٠ Anges!‏ وموضوع 
المقابلة الأولى هو التلقيح AO alai‏ ويناقش حمزة فيها شرعيته وقضايا 
الميراث والنسب المرتبطة به» وبؤرة المعالجة أن الإسلام يحمي النسل» 
وهو ليس ضد العلمء إلا أن العلم يجب أن يقيم وفق أحكام الشريعة» 
فيتعين في قضية التلقيح بذل غاية الجهد المستطاع لمنع إمكانية أن يقود ذلك 
إلى نوع من الزناء وهو ما ينطبق على الحالة التي يكون فيها المني أو 
البويضة أو الرحم غير خاص بالزوجين نفسيهماء ويتعين قصره على أضيق 
الاستعمالات الممكنة» والنظر إليه على أنه مساعدة للأزواج الذين لا 
يستطيعون الإنجاب بالشكل الطبيعي لسبب ماء وبالتالي فإنه لا مجال لإنشاء 


(EA)‏ مثبتة في السجل OV)‏ والسجلات (Yea VYT‏ بدار الإفتاءء وحتى مثول هذه الدراسة 
للطباعة؛ لم يكن قد نشر منها بسلسلة الفتاوى الإسلامية إلا (EV)‏ فتوى بالمجلد العشرين. 
(EA)‏ الأهرام ۳ يونيو (۱۹۸۲م)» Wye‏ 
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(0+) a = $ ٠ 
بنوك للسائل المنوي في مصر‎ 
أما المقابلة الثانية فتدور حول الطهارة وأحكام الوضوء"*» وسأله من‎ 
وهو أمر بالغ الصعوبة‎ t Lal المقابلة عن متطلبات طهارة ثوب‎ ana آچری‎ 
في القاهرة؛ حيث ترتفع نسبة التلوث؛ فالشوارع غير نظيفة» وكذا الهواء‎ 
من اتساخ الثياب»‎ Caa الفقه التقليدي يجيز قدرًا‎ ob والمياه» ويجيب حمزة‎ 
ويشير إلى الحكم القرآني الخاص بجواز التيمم بالصعيد الطيب عند عدم‎ 
وجود المياهء ثم ينتقل من ذلك إلى مناقشة مسألة ازدحام المواصلات» مما‎ 
392 Y يرى بعض العلماء أن ذلك يسثو جب الوضوء» فإن حمزة يرى أن‎ 
له» وحول سؤال عن حكم الوضوء إذا لم يغض رجل بصره عن امرأة» أو‎ 
النظر إليهاء قال حمزة: إن تلك النظرات «سهام مسمومة من الشيطان»»‎ J 
جب تجديد الوضوء.‎ ps من طهارته»‎ J 


ويمكن القول بأن هاتين المقابلتين بمثابة مثالين جيدين لفهم حمزة لدور 
ومواقف من مجريات الحياة اليومية gal‏ تغيرت بسبب العلم الحديث 


والتكنولوجيا . 


وأحداث مايو (1985م) من هذا النوع؛ ففي هذا الشهر نجح الحزب 
الوطني الديموقراطي في الحصول على قرار عبر البرلمان» يؤجل Yee‏ تطبيق 
الشريعة إلى أجل غير مسمى» وحينما أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدم 
دستورية القانون )۱۹۷۹/٤٤(‏ الخاص بالأحوال الشخصية» فلم يحرك نصر 
USL‏ بخصوص أي من هذين الموقفين؛ ففي السادس من مايو (19865م) 
بعد يومين فقط من تلك الأحداث المثيرة» أجرت معه صحيفة روزاليوسف 


)+0( ليس في هذه الفتوى ما هو موضع جدال. انظر فتوى مماثلة وأكثر تفصيلًا لجاد الحق في : 
الفتاوى الإسلامية؛ المجلد التاسع؛ 2 TYY‏ 0 رو وانظر عرضًا لخلاصة الحوار بخصوص 


التلقيح الصناعي في : : حسان حتحوت» الإسلام والطبيب في فكر المسلم المعاصرء القاهرة: الأهرامء 

(۱۹۹۲م)» ص۱۱۸ ۔ ۱۲۰ . وانظر أيضًا: 

Rispler - Chaim, Vardit, Islamic Medical ethics in the Twentieth Century, Leiden: Brill, 1993, 
PP.19 - 27. 


NO eo »)م۱۹۸٥( الأهرام ۱۸ يناير‎ (01) 
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مقابلة» أعلن خلالها أنه يجب أن لا يتدخل هو ولا شيخ الأزهر في 
السياسة؛ فهما مثل القضاة ويجب أن يكونا على OP sted!‏ وسأله الصحفي 
مباشرة عن قانون جيهان» فرد بأنه لا شك في أن له أساسًا في الفقه 
الإسلامي» ومعظم أحكامه من رأئ جمهور المذهب الحنفي. > على الرغم 
من أنه يرى شخصيًا بعض المثالب في عمل الزوجة خارج البيت» ولا يعتبره 
مشروعا إلا إذا استدعته الضرورة الاقتصادية. 


وبعد أسبوعين» وخلال شهر Olan,‏ نشر حمزة بيانًا قصيرًا حول 
مبطلات الصيام» وای ارم من أن مضمونه بدا وكأنه مستقى من أحد 
كتب الفقه القديمةء فإنه سبب ضجة في الصحافة المصرية» تصاعدت إلى 
حد دعوة أحمد بهاء الدين - الصحفي المخضرم بالأهرام ‏ المفتي إلى تقديم 
استقالته””*'؛ وجوهر المشكلة أن حمزة كتب أن كل أشكال السلوك ere‏ 
(بما فيه المعاشرة المثلية) محرمة في رمضان. بما يوحي ضمنًا بأنها قد 
تكون غير محرمة في بقية CORI‏ 

ومعنى ذلك» أنه في الشهر الأهم لأنصار تطبيق الشريعة» فعل حمزة 
ما من alt‏ جعل تفسه قير عقبول Lad‏ لدى البعض؟ Sieh‏ وجرب أن 
Gk‏ المفتي بنفسه عن السياسة. ولدى آخرين بوصف المحرمات التقليدية 
فى Glan,‏ بقدر من التفصيل لا يتحملة حياء pas‏ المعاصرةء Ely‏ كان 
السب lie! of‏ بالامعياد clad‏ النقسن الى lage‏ ف مير 
(eV 4A)‏ 

ويتضح من ذلك أن عبد اللطيف حمزة تشبث تشبث فيما يبدو بالوضعية التي 
كان عليها ورغب في البقاء عليها: وضعية الموظف بدار الإفتاء» وكانت 

فتاواه محافظة وغير حماسية» ولا تنم عن منظور واسع » والمرة الوحيدة التي 

أفصح حمزة فيها عن رؤيته لدار الإفتاء جاءت في مقال له بالعدد الخاص 
من مجلة منبر الإسلام» الصادر بمناسبة الذكرى الألفية للأزهر. 


والغاية المفصح عنها تلك المقالة هي : «التعريف بدور دار الإفتاء في 
(0) روزاليوسف» q‏ مايو (1986م). فين > ay oh‏ 


COM)‏ الأهرام ۰۱١‏ يونيو (1980م). 
(of)‏ الأهرام١27‏ مايو AT Ue (eV 9A0)‏ 
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Ol Yi ~~‏ نصف 


توحيد الأمة الإسلامية» وتعزيز الروابط بين أعضائها' 
المقالة عبارة عن نسخة من مقدمة جاد الحق للمجلد الأول من سلسلة 
الفتاوى الإسلاميةء والنصف الثاني مقتبس من فتوى جاد الحق حول تاريخ 
دار الإفتاء وأهميتهاء المنشورة بالمجلد العاشر (باستثناءٍ واحدٍ هو اعتقاد 
حمذة على ما يبدو أن دار tayi‏ تشات في عام: (١۱۸۸م)؛‏ أي: قبل 
تاریخ تاها الفعلى. بعشر سوات . 

ومعنى ذلك أن المقالة كلها نسخة Gb‏ الأصل من كتابات جاد الحق» 
وتتبنى طرحه التقليدي لكل متطلبات الإفتاء. 


ولأسباب لم يَسنَّ لي معرفتها لم يعين SE‏ جديد عقب وفاة 
عبد اللطيف حمزةء وبدلا من ذلك سمى وزير العدل مسؤولا رفيع المستوى 
بدار الإفتاء؛ هو المستشار محمد مجاهدء قائمًا بأعمال Bias en ated‏ 
لما قاله سكرتير مفتي الديار سيد طنطاوي› فإن مرد اختيار المستشار محمد 
مجاهد لهذا المنصب» هو أنه كان أكبر علماء دار الإفتاء كا bs‏ :فى 
منصبه من ۱۷ سبتمبر )١944806(‏ حتى 7١‏ أكتوبر (1487م): حين عين p‏ 
طنطاوي edt‏ للجمهورية» وأصدر محمد مجاهد قرابة (EN)‏ فتوى؛ بمعدل 
(0:) فتوى شهريّاء ونشرت ثلاث عشرة فتوى منها ضمن (الفتاوى 
السا 

ومعنى ذلك: أن محمد مجاهد لم يعين بقرار جمهوري» ولم يحمل 
لقب: مفتي مصر؛ ؛ وبالتالي فإنه لم يكن له دور piu, cele‏ أن الهيثات 
الرسمية كانت عازفة للغاية عن استفتائه» فلم يرد خلال عام أمضاه قائمًا 
بأعمال المفتي إلا على أحد عشر استعلامًا فقط من هيئات Oda Se‏ ولم 


)90( عبد اللظيف حمرة» دار الإفعاء»فى: منبز الإسلام» العدد التاريخي: العيد الألفي 
للأزهرء القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: (۱۹۸۳م)» YNE‏ 

)01( المرجع السابق» YVI‏ 

(OV)‏ عین بقرار وزير العدل ر قم /9V\)‏ ۱۹۸۵م) . وبالسجل VY)‏ بدار الإفتاء نسخة منه 
ص .١‏ وجرى تجديد هذا Gashi‏ بقرارات وزارية (مدرجة في السجل VO ee (NVA)‏ 

OANA (الوقف) و(18١) (الهيئات الرسمية)»‎ VV) هذه الفتاوى مثبتة في السجلات‎ (0A) 
(متنوعة).‎ (YV NV+) (المواريث. وهي تناهز حوالي ثلثي عددها) والسجلات‎ 

)04( هذه الفتاوى مثبتة في السجل (۱۱۸) بأرقام (VAL W)‏ وأهمها الفتوى رقم (V1)‏ الصادرة 
بتاريخ ١1‏ يونيو (A VAAN)‏ المقدمة إلى القوات المسلحة» > فيها حرمة زرع عيون من جثث موتى . 
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يذل Ob‏ بيانات حول مبادئ الإفتاء أو الدور الاجتماعى للمفتى Villas‏ 


ويخرج المرء جن aS‏ في إحدى فتاوى مجاهد النموذجية بانطباع 
غامض على الأقلء فيما يتعلق بمنهجه ORL Ty‏ وموضوع هذه الفتوى مثير 
للجدل بكل معنى الكلمة؛ فهى تتعلق بالحجاب؛ فقد استفتاه شخص 
بخصوص نوع جديد من غطاء وا المرأة المسلمة» ظهر في مصر؛ ألا 
وهو : النقاب. والسؤال هو: هل النقاب (الساتر لوجه المرأة) أكثر صحة من 
الحجاب الذي شاع استعماله على مدى سنوات خلت؟ 


رد مجاهد بالاستشهاد Gl‏ من القرآن الكريم تتعلقان بثياب المرأة. 


الأولى قول الله تعالى ‏ في سورة النور -: GES SHA UD‏ بن 


iors Gals ر ينها‎ GY Sey ولا رت‎ Sead Sy Sa 
Í او ءابا بعولتهت‎ Cube أ‎ Ele Í Hy OG I bet & 
Jeo أو‎ Hw وهن أو‎ Í eee Es j oes 
gor J Jos Syl gl 4 eS J ES ما ملكت‎ TG 
oak CAS th Gs G EW ole کہ يهنا عل‎ cad 
VY l Kops SU EET A یا‎ A BS Sets 
dey J a ep :- سورة ة الأحزاب‎ yo والثانية قول الله تعالى‎ 


a sie و ان‎ | 
oe قلا‎ Sad BI as Bak ين‎ og یت‎ a وا‎ re 


ويخلصض مجاهد إلى القول 200 أن lis als lida gad‏ 
ae g/t‏ زاليدين ١‏ ويوكد أن ما يلوم سعرة يشَمل الشعر day‏ والعنقة 
ومن غير المباح للمرأة أن تلبس ثوبًا يكشف ما تحته» أو يلتصق بجسدهاء 
أو يجذب بلونه أو بتصميمه الأنظار إليهاء وهذا وارد بحديث نبوي» رواه 
yl‏ داود ومجاهد» عن شروح له بتفسيري القرطبي والشوكاني» ويبين حديث 
نبوي آخر أن وجه المرأة ليس جزءًا من عورتهاء ولا يتعين بالتالي تغطيته؛ 


(V4) مقر)١؟1(‎ bests) 
١و الافتاءء الفتاو ى الإسلامية› القاهر م‎ 


زر 


Bio وهذه الفتوى منشورة في‎ (e841) سبتمبر‎ "١ 
.۷۷۹٩ ج۲۰ ص۷۷۹1 ۔‎ «e104 - VAA) الأوقاف»‎ 


OA الأحزاب:‎ ۰۳١ راجع القرآن الكريم: النور:‎ O) 


fi, 
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وينتهى مجاهد إلى القول ah‏ يجب على المرأة تغطية جسدها كله عدا الوجه 
واليدية : ele: Cond lagers‏ 


وهذه الفتوى ‏ بالمصادفة ‏ نموذج جيد لكيفية استخدام الفتوى في تقرير 
التسلسل الزمنى للأحداث الاجتماعية؛ فهذه هى أول فتوى حول النقاب 
والققازاتء التي عي بالقطع ظاهرة حديثة ned‏ حتى على pb‏ من أن 
السائل يتحدث عن ضغط معين يمارسه الزوج على زوجته؛ بمعنى أن النقاب 
صار شائعًا بين الراديكاليين» lasa‏ استخدامه في الا نتشار؛ ففي عامي: 
(VAAN 5‏ قرا سكل المقس عن OG gy LE) Colne‏ 
وبعد مرور ست سنوات» ظهر النقاب» ومرة أخرى طلبت الفتوى من 
المفتي . 

ويستشهد محمد مجاهد في هذه الفتوى بالعديد من آيات القرآن الكريم» 
والأحاديث النبوية» وشروح بعض الفقهاء؛ ليخلص إلى وجوب ستر المرأة 
كل جسدها تقريبّاء دون أن يناقش EL‏ حال المشكلات التي يمكن أن تترتب 
على ذلك في هذا العصرء على الأقل ليفند الاعتراضات. 

وخلاصة ما سبق: أن ولاية Gott ole‏ (۱۹۷۸ - 1987م) النشطة 
والمفعمة بالطابع السياسي» تلتها ولاية عبد اللطيفف حمزة  ١988(‏ 
yi (e\4A0‏ كثر انطوائية› ثم بفترة محمد مجاهد VQA0)‏ - 1985م) الذي 
احتجب على نحو شبه كامل» بل لم يكن Lede‏ للجمهورية بالمعنى الصحيح 
للكلمة» وضمن جاد الحق ‏ بتدشينه سلسلة الفتاوى الإسلامية التي واصل 
الإشراف عليها ‏ وصول فتاوى دار الإفتاء إلى جمهور واسع من القراءء 
وتحريرها على نحو متناغم مع الإسلام والحياة الحديثة» وعلاوة على ذلك 
فإن تحضير تلك الطبعة تطلب توسيع هيئة العاملين بدار الإفتاء» ونطاق 
تعاونها مع وزارة الأوقاف» والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

وفى لحظة oly‏ فيها صحافة إسلامية حرة» ومعارضة إسلامية صاخبة» 
في بی الحكومة: وإعلان أن سياساتها غير إسلاميةء› ظهر جاد الحق 


Veer. دار الإإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرة. وزارة الأوقاف» )۱۹۸۰ - 1۹4م(«‎ (1Y) 
VVAA o 
YA so 117 والسجل‎ TAV gs 1318 Jinai PIESE خلى سيل‎ SY) 
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كمدافع عن إضفاء الشرعية على الحكومة من cage‏ وكناقد مهم لفهم 
الإسلاميين الراديكاليين ce DU‏ ولا عجب ‏ - فى ضوء ذلك أن وثقت فيه 
القيادة المصرية» وأسندت إليه مشيخة الأزهرء أما الأمر المدهش بحقء فهو 
السماح لمفتي الجمهورية بالانسحاب من هذا الدور العام مرة agl‏ إلا 
أن الحكومة كانت لا تزال SH‏ في دور نشط للمفتي» وعندها أصبح المفتي 
من جديد لأول مرة على مدى قرابة قرن أداة مهمة لصنع سياسة الدولة. 
وجب Y Ol‏ يغطى .هذا الفارق الكبير على oye ys‏ استمرارية محيقة فن 
إصرار المفتين على كل المتطلبات المنهجية التقليدية اللازم توفرها فى 
(وقرارات المجامع الفقهية الدولية Oly‏ بدرجة أقل)» والطابع المحافظ 
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(لفصل التاسع 


دار الإفتاء في عهد سيد طنطاوي 
(aaar n 1447)‏ 


المبحث الأول 


طنطاوي: الرجل ومهمته 

ولد سيد طنطاوي في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في 
عام: bie VAY)‏ القرآن OLS‏ القرية» قبل دخوله المعهد SPM‏ 
بالإسكندرية في سن السادسة عشرة» وتخرج في كلية أصول الدين بالأزهر عام: 
(15١م).‏ وحصل عام: (19355م) على الدكتوراه في التفسير والحديث» عن 
أطروحة بعنوان: «بنو إسرائيل في القرآن EIN,‏ وعمل في أوائل الستينيات 
Usla‏ بوزارة الأوقاف» ويقال: ail‏ درّمنَ بالعراق عدة وا 

وظل يدرس بكلية أصول الدين حتى عام: CAV AVY)‏ حين عين مدرسًا 
بجامعة أسيوط» واعتبارًا من iple‏ (191757م) صار أستاذًا وعميدًا لهاء وفي 


)١(‏ نشرت الدراسة التي بين أيدينا قبل نهاية ولاية سيد طنطاوي بدار الإفتاء عام: (1445م)- 
ا 

)1( انظر سيرته الذاتية فى : وزارة الإعلام. الهيئة العامة للاستعلامات» الموسوعة القومية 
للشخصيات المصرية البارزة» القاهرة» (1444م). ص۰۳۱۰ الأهرام ۲۹ أكتوبر (۱۹۸۹م)ء والأهرام 
ويكلى ۲۸ مارس (۱۹۹۱م). وانظر عرضًا موجرًا لسيرته فی : 
Skovgaard - Peterson, Jacob, Judicial Opinions in Contemporary Egypt, In: Law and the Islamic‏ 
World Past and Present, Edited by: Toll and Skovgaard - Peterson, Copenhagen: The Royal Dan-‏ 

ish Academy of Sciences and Letters, 1995, PP.123 - 132. 

(Y)‏ هذه المعلومة مستقاة من لورا بارياني . وسيرة محمد سيد طنطاوي في هذا المرجع مختلفة 
فى عدة نقاط عن سيرته الذاتية فى المصادر المصرية الرسمية. انظر: 
Bariani, Laura, Intervista al Mufti d, Egitto, shakh Muhammad Sayyid Tantawi, Oriento Moder-‏ 

no n.s. 11, 1 - 6, Jan. - June 1992, PP.135 - 144, P.136. 
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عام: (e\AVA)‏ انتقل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر» وعمل 
لفترات فى LS‏ والعراق والسعودية» شأنه شأن كثير من العلماء المصريين في 
تلك الآونةء ولم يمر وقت يذكر على تعيينه عميدًا لتلك الكلية» حين عين 
Unis‏ للجمهورية في ۲۸ أكتوبر (١۱۹۸م)»‏ وهو المنصب الذي ظل فيه حتى 
cists‏ عليه Sal All‏ للد 


ولم يكن سيد طنطاوي هو أول te‏ لم يسبق له أن عمل بالمحاكم 
الشرعية» ولا حتى في المحاكم العادية وحسب» بل إنه لم يدرس بكلية 
الشريعة أيضّاء وتركزت دراسات طنطاوي على القرآن وأصول الدين والدعوة 
الإسلامية: وانعكس ذلك على إنتاجه العلمي قبل تعيينه مفتيًا؛ فإلى جانب 
أطروحته عن بني إسرائيل» > فإنه قام في الفترة ة ما بين عامي: yave)‏ 
و1985م) عسوي کے اا دن عسية عقر جا يسمى: #التفسير 
الوسيط في القرآن الكريم». 


ووفق ما قاله طنطاوي نفسه فإن هذا التفسير موجه للمسلم العامي 
ومكتوب بلغة بسيطة وواضحة» وهو يتضمن بالنسبة لكل اية: سبب النزول» 
وتفسير الألفاظ» والمعنى الإجمالي» ثم يختم بالأحكام والآداب السلوكية 
التى يمكن استنباطها lg‏ وإلى جاتب هذه الدراسات الضخمة» نشر سيد 
طنطاوي كتابًا عن (الدعاء) في القرآن» ورسائل صغيرة حول السيرة النبوية. 
ويلزمنا إضافة بعض التفصيلات الشخصية لتلك السيرة؛ فقد تزوج 
طنطاوي عام: (1970١م)»:‏ وأنجب ثلاثة أطفال: ابنة طبيبة» وولدين أحدهما 
يعمل بالبنوك» والثاني بالشرطة» ومعنى هذا أنه ليس ضد عمل المرأة خارج 
البيت» وهو ما قرره في العديد من الفتاوى والمقابلات» وأكد طنطاوي قيم 
طبقته الوسطى في مقابلة مع صحيفة الأهالي اليسارية؛ حيث اعترف بأنه 
يستمع إلى الموسيقى (كلاسيكيات القرن العشرين لأم كلثوم ومحمد 
عبد عبت dikes‏ وبأنه رغم جهله الشديد بالفن» فإنه يحب ويقدر الرسم 
والنحت» ويرى أنهما يرهفان الحس"''. 


0+ توجد نسخة من قرار تعيينه بهذا المنصب في السجل ۱ ص‎ CE) 
ص۷.‎ (VAAN) نوفمير‎ ١ الأهرام‎ (0) 
(۱۹۹۰م).‎ phy ٠١ الأهالي‎ (1) 
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ولهذا التصريح أهميته؛ ذلك أن وضعية الموسيقى cisle‏ والنحت بوجه 
خاص» من بين الأسئلة التي وجهت إلى دار الإفتاء على مدى القرن 
top‏ واعتبرها عدد ليس بالقليل من المفتين جديرة بالشجب» وعلاوة 
على الموسيقى» فإن سيد طنطاوي يحب الشعر العربي» ويخص شعر المتنبي 
وأحمد شوقي. الاش عا جن بن الج Tyla ah l‏ فو من السار 
من معاصريهم من العلماء» وهو يشاهد التلفزيون (وليس البرامج الدينية 
وحدها)» ولكنه لا وقت لديه لمشاهدة الأفلام» ومع هذا فان سيد طنطاوي» 
شخص بالغ الجدية بدليل غزارة إنتاجه العلمي» وردًا على سؤال حول 
النماذج التي يراها قدوة له» يقول طنطاوي» إنه لا يعرف منهم غير واحد هو 
متلق محمد cole‏ ويف Jana Salt GH‏ جل" . 

وكالعادة. لا تغفصح الصحف ولا دار الإفتاء عن سبب اختيار سيد 
طنطاوي Late‏ للديار المصريةء إلا أن الراجح أن الحكومة رغبت في إنهاء 
الفترة التي كانت بدون مفتي للجمهورية» ووقع اختيارها على شخص» ليس 
مواليًا لها فحسب» بل راغب أيضًا في لعب دور نشط في مناهضة التطرف 
الأسلامي» وشن إفقاع المسريين, فى مجموعهم Ob‏ السكومة القائفة ليست 
غير إسلامية. 


والسؤال: هل يمتلك سيد طنطاوي ما يتطلبه القيام بمثل هذه المهمة من 
مؤهلاات؟ 


Lay‏ تكون الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب؛ فقد عمل الرجل 


2 


tlhe‏ فاكتسب خبرة فى قيادة مؤسسة ادينية > وأثبت كفاءة فى منصبة؛ بحيث 
od‏ اکن lg‏ ركش اتختياره» 25 على AUS‏ أن التفسير العظيم الذي 
ألفه دليل على همته ورغبته في السبق بين العلماءء ويعطيه سمعة بين جموع 
الشعب المصري. 

ثم إن تمرسه بدراسة أصول الدين والدعوة أمور يمكن اعتبارها مناسبة 
لشخص من المرتقب أن يخوض معارك أيديولوجية ومناظرات عقدية» أكثر 
منها لدى شخص حاصل على دراسات فنية فقهية في كلية الشريعة» ويبدو 


(VAM) يناير‎ ٠١ الأهالى‎ )۷( 
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على أقل pas‏ أن الحكومة كانت تعي أنها باختياره لهذا المنصب» لن يكون 
لديها موظف وفنى شرعي من طراز حمزة» وأنها كانت سعيدة بذلك» ويتعزز 
ذلك E A‏ قد سبق لطيظاوق أن تسر Vie‏ قضيرةاندين. الإزهاب 
وتصفه بأنه غير إسلامى» GLS‏ كما فعل ole‏ الحق من قبله» وما لم يفعله 
مز على TS‏ 

وحقيقة الأمرء أن كتابًا Moly‏ كان من الممكن اعتباره عقبة pLi‏ تعيين 
allad‏ اء VE‏ وهو رسالت الموسوفة لايعو إسراثيل :في القرآة وَالسنة). 
إلا أن مراقبًا تشككًا قد يقول: إن ذلك الكتاب ألفه عالم ab‏ العريكة» من 
طراز تريده الحكومة» ومشكلة هذا OLS‏ أنه عبر لدی نشره عام 977١م‏ 
عن موقف الحكومة من إسرائيل ومن اليهود» ولكن الحكومة غيرت موقفها 
بشكل جذري بعد ذلك. 


وهذا CLS!‏ هجوم ضار على كل ما هو يهودي» وهو Sly‏ أن علاقة 
اليهود بالنبى فى المديئة كانت IL‏ السوءء يفسر الكثير من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية المتعلقة باليهود على أنها أحكام عامة تنطبق على اليهود 
في القرن العشرين. 


ويصدر طنطاوي الكتاب باقتباس مطول من بنيامين فرانكلين عن خطر 
اليهود» ويقرر فى المقدمة أنه قد كتب الكثير باللغة العربية عن اليهود من 
وجهة نظر سياسية أو اجتماعية أو تاريخية» إلا أنه لم يكتب عنهم غير النذر 
اليسير من وجهة النظر الدينية» وهذا أمر يرثى له؛ لأنه (من بين الأدلة على 
صدق القران الكريم أن نلاحظ أن ما ورد به عن خصال اليهود تنطبق عليهم 
فى كل زمان ومکان» ولا يزيد مرور الزمن تلك الخضال إلا مزيذا من 
الرسوخ» وهدفي الأساسي من اختيار موضوع رسالتي «بنو إسرائيل في 
القرآن GLO,‏ هو أن أبين للشباب المسلم بوجه خاص» وللنابهين 
والمنصفين من الناس بوجه عام : شؤون بني إسرائيل وتاريخهم 
وأخلاقياتهم وافتراءاتهم وأفعلهم المشينة» مستعيئًا ‏ في بيان هذا كله بما 


(A)‏ انظر على سبيل المثال: الأهرام Fe‏ نوفمبر (19184م) بعنوان «الإسلام يرفض القتال 
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ورد بالقرآن الكريم وبالسّة النبوية المطهرة» وفي تاريخهم الحقيقي) . 


ومعنى هذا: أن تلك الرسالة بيان مطول حول اليهود كما وصفهم القرآن 
ci pl rele‏ مع التأكيد من ost py ol‏ أن تلك الصورة سارية بذات 
الدرجة في العصر الحالي» Ll‏ خاتمة الرسالة» فقد خصصها للصهيونية 
وفلسطيق» Dg Vly‏ الى سيقن عودة الأراضيى المقسة إلى eledi‏ فى 
GUS‏ العظاف» وحن العسير LU‏ يصق اقصور سلام هنع إسراقيل افيا لو 
أخحذت تحذيرات القران ضد اليهود بحرفيتها . 


ووصفها lsh‏ حرام » ولم تكن النظرة ل هذا الموضوع une‏ هذا النحو. 
بالأمر غير المعتاد في الخطاب الرسمي عام: (1477م)» وإن كانت أسطورة 
الصراع قد بلغت غاية مداها في تلك الرسالة؛ فالطرح المقدم فيه قريب من 
رؤية وخطاب الإخوان المسلمين منذ الأربعينيات» ومن منظور وخطاب 
الجماعات الإسلامية فى السبعينيات والثمانينيات» ولا غرابة ‏ فى ضوء 
ذلك أن الطبعة الثالثة منها صدرت عن دار الزهراء للنشر والتوزيع المرتبطة 
بالإخوان المسلمين» إلا أن البون بات شاسعًا بين تلك الرسالة وبين الخط 
الرسمي بعد كامب ديفحك؟ حيث تسعى الحكومة Jus eat‏ كراهية إسرائيل 6 


وتصوير اليهود على ضوء أقل أسطورية. 


Lays‏ كان هن الممكن. بالتالى أن يمثل Ghai‏ شيد طتطاوى المعلن اضد 
Zeit fol pad‏ ساسا gle gm‏ ارخ عن اراح إلى إعلاك قاد 
لاتفاقية كامب Oa‏ وأرسلت السفارة الإسرائيلية مذكرة إلى وزارة 
الشؤون الخارجية المصرية» تعرب فيها عن القلق» ونشرت الأسبوعية 
الإسلامية (النور) عرضًا للكتاب لدى نشر الطبعة الثالثة OMe‏ ومع ذلك» 


)4( محمد سيد طنطاوي» بنو إسرائيل فى القرآن والستَّةء القاهرة: الزهراء. eCe AAY)‏ الطبعة 
الثالثة. ص la‏ 

(١)انظر‏ غلى سبيل المثال: الأهرام 7 إبريل (۱۹۸۷م) ص۰۸ الأهرام ۲۲ مارس (1989م) 
ص8. 

OV)‏ النور Yo‏ نوفمبر eCe \ IAV)‏ ونشرت هذه المجلة مقتطفات غطت صفحة كاملة تحت عنوان 
«قراءة في كتاب المفتي الذي أثار حنق إسرائيل : القرآن الكريم يحذرنا من بني إسرائيل» ويؤكد أنهم لا 
يحترمون أبدًا عهدًا ولا ميثافا» . 
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فإن طنطاوي صار بعد الفتوى سيئة السمعة التي أصدرها عن شهادات 
الاستثمار في سبتمبر (1984م)»: هدفا رئيسًا لهجوم الصحافة والحركة 
الإسلامية» وتواتر بعد ذلك التاريخ استخفافها ca‏ لتغييره لموقفه السابق ‏ بل 
إنها أصدرت على ما يبدو طبعة غير شرعية من كتابه: (بنو إسرائيل) بغية 
sus‏ 


ع 


ذلكم هو الرجل الذي تولى منصب مفتي الجمهورية في أواخر عام: 
(eV 4A)‏ فماذا كانت خططه بالنسبة لدار الإفتاء؟ كماما كما die‏ مع se‏ 
cama‏ وسال عن ajy‏ لذار cols!‏ وأجاب بأنها ستركز من eLa OVI‏ 
على الفتاوى ذات الأهمية بالنسبة للشعب المصري» Sly‏ تشمل محاولة 
توحيد بداية شهور السَّنة الهجرية؛ لكي يبدأ رمضان ‏ على سبيل المثال - في 
نفس التوقيت في كل ربوع العالم العربي» وثمة موضوعات اخرى يتعين 
Cow‏ مدى شرعيتها؟ من بينها: إدخال تقنيات طبية جديدة» ومختلف 
الممارسات الاقتصادية؛ مثل : شهادات calio YI‏ وهذه كلها موضوعات 
جرت مناقشتها بين الفقهاء في مصر وخارجها على مدى السبعينيات 


وأعرب طنطاوي عن تفاؤله الكبير بخصوص إمكانية التعاون مع هيئات 
إصدار الفتوى الأخرى الدولية والمحلية» وتوقع عقد اجتماعات أسبوعية مع 
لجنة الفتوى بالأزهرء shy‏ أن من الممكن أن يتمازجاء ولم يتوقع حدوث 
اختلاف» وحتى لو حدث GME‏ فإنه سيكون محدودًا بمسائل هامشية محل 
اجتهاد» وردًا على سؤال حول تفاقم التطرف في أوساط الشباب» قال 
طنطاوي: إن التطرف يتغذى على كتب تسيء تفسير تعاليم الإسلامء ولن 
تدخر دار الإفتاء Ley‏ في تصحيح سوء الفهم الناجم عن «ts‏ وأخيرًا: 
قال طنطاوي: إنه لا يستملح فكرة انتخاب المفتي؛ OY‏ ذلك سيقود إلى 
القتللية والحافس بين العلهاءة”'". 


)11( نشرت صحيفة الأهالي يوم 7 نوفمبر (1441م) أن قوات الأمن في طنطا صادرت خمسة 
آلاف نسخة غير قانونية من OLS‏ (بنو إسرائيل فى القران والسنة). 
(۱۳) الأهرام: 01م ص۷. 
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واللافت للنظر في هذه المقابلة هو تشابهها مع خطط جاد الحق؛ فهي 
تركز مرة أخرى على الفتاوى الطبيةء والاقتصادية» وتحديد بداية ونهاية 
شهور السنة الهجريةء مع التنبؤ بأنها ستكون هي الموضوعات التي سيوليها 
جل جهده» وقد صدقت تلك النبؤة GLS‏ بالنسبة لطنطاوي؛ بل قدر لما 
أصدره من فتاوى حول تلك الموضوعات أن يسبب له متاعب بذرجة أكبر 
مما كان يتوقع . 


طنطاوي في العمل 
كان طنطاوي Lees‏ نشظا على نحو غير عادي» وبوسعنا بالتالى = على 
عكس من سبقوه من المفتين - أن نتتبع أعماله بقدر كبير من التفصيل» ولم 
تعد مصادرنا قاصرة على سجلات دار الإفتاء؛ فبوسعنا أن نتتبع تصريحاته 
وأفعاله فى الصحافة المصرية على نحو شبه يومى. 
bts‏ هذا فى حقيقة الأمر تظورًا Woe‏ علموسًا فى دور شتی 
الجمهورية؛ فإذا كان المفتى في مصر على الدوام شخصية عامة إلى حد ماء 
فإن هذا المفتى يبزهم جميعًا فى تلك الصفة» ومن الشواهد على ذلك عدد 
ol»‏ الإحالة إلى طنطاوي في كشاف الأهرام؛ ففي حين يبلغ عدد مرات 
الإحالة إلى عبد اللطيف حمزة اثنتي عشرة مرة خلال قرابة أربع سنوات 
على المائتين خلال السنوات الأربع الأولى من: (۱۹۸۷م) حتى: (۱۹۹۰م)ء 
وهذا في صحيفة الأهرام وحدها» وفضلا عن ذلك6 فإنه برز فى كل عدد 
W‏ لمتابعة أنشطة هنذا المفتي» ووضع العديد من فتاويه في سياقها؛ مما يثري 
والسؤال الآن: ما الصورة التي يمكن للمرء الخروج بها عن عمله» من 
الفاق pass!‏ ,$4 
من السهل:- tool‏ ذى بد العمييز .بين عدة أنماظ فن tle‏ هذا ga‏ 
وأولها: النمط السنوي: إلقاء محاضرات فى معسكرات calas‏ 
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بالإسكندرية في الصيف» والحديث مع الدعاة المبتعثين الجدد في أكتوير» 
والاحتفال: pov‏ أكتوير وها شاكل AUS‏ 


وثانيها: النمط السنوي للتقويم الهجري: مقالاات وخطب تمتا dw‏ 
المولد النبوي والحج» وبالأخص في رمضان؛ حيث يبرز يوميًا بالدعاء 
ealla‏ 

وثالثها: حملات التوعية ضد التطرف: 

ففي كل عام يمضي طنطاوي ووزير الأوقاف محمد علي محجوب BAS‏ 
أسابيع في جولة بالوجه القبلي» ويتحدثان في مؤتمرات عامة للشباب حول 
مخاطر التطرف وأخطائه» وحول الإسلام باعتباره دين التسامح والوسطية»› 
وفي أواخر الثمانينيات تم تنظيم لقاءات خاصة مع شباب الجماعات 
الراديكالية» بشت أحيانًا متلفزة“'» وتوقفت تلك المناظرات قرابة عام: 
(۱۹۹۰م)» وذلك حسبما تقوله صحافة toa Me‏ لبراعة الشبان المتطرفين 
فى الدفاع عن قضيتهم . 

وارتبط انشغال طنطاوي بمحاربة الإرهاب بانخراطه في شؤون اجتماعية 
أخرى وثيقة الصلة بمحاربة المخدرات وبالدفاع عن تنظيم ap VI‏ ودأب 
طنطاوي على تكرار فتاويه باستمران عن المخدرات والتطرف› على نحو 
الدين» ومن نافلة القول أن هذا كان يحظى بالمباركة والتغطية الكاملة في 

ومن المعالم الأخرى المتواترة في برنامج المفتي: نشر كتب (حول 
قضايا اقتصادية بالا ساس؛ وسنتطرق لبعضها (GY‏ والقيام بجولاات 
منتظمة بالخارج ؛ لحضور مؤتمرات أو كسا 

ومن مؤشرات عرفان الحكومة له بالجميل»ء ذلك المبنى الجديد لدار 

Ae ۱۹۸۸/۷م‎ /٩ يونيو (/1941م).‎ ۱۷ 6٠١ ۳ أيام‎ col aN انظر‎ (18) 

(V0)‏ من بين الأماكن التي زارها المفتي: OLY!‏ العربية المتحدة (eV VAY)‏ والسنغال 
)14۸۸م( وقطر والكويت (9848١1و1941م)»‏ والعراق (۱۹۸۸م)» وتونس (۱۹۸۸م) والجزائر (۱۹۸۹ 


وم( والبحرين VAG)‏ والعربية السعودية (۱۹۸4 و 1۹4۰ و۱۹۹و 47۳ «(a^‏ وفرنسا 
والولايات المتحدة (1989م). والمغرب (e449)‏ والمملكة المتحدة (N44)‏ 
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الإفتاء الذي افتتح في عام: (١۱۹۹م)ء‏ ويذكر أن تشييد ذلك المبنى بدأ 
عام: CeNIM)‏ عقب اجتماع بين الرئيس مبارك وطنطاوي» أعرب فيه مبارك 
عن استعداده لمؤازرة دار الإفتاء بكل السبل الممكنةء بينما أكد طنطاوي من 
جهة أخرى» على التزامه بالاستجابة للأحداث الدينية والاجتماعية 
ا ا الا POMS‏ 

ومبنى دار الإفتاء الجديد مبنى منيف من أربعة أدوار مصمم على طراز 
إسلافى+ يغلو على الأزهرة يسى الدراسة؛ dy pe‏ كات ومكفية جيدة 
التجهيز» وقاعة من طابقين للمؤتمرات والاحتفالات (بها مطابخ وغرفة 
وسائل إعلام وغرف للمترجمين ولكبار الزوار)ء والعديد من الغرف الأصغر 
للتشاور» ومصلى» وغرف للضيوف. 

ولاحظت في آخر زيارة قمت بها لدار الإفتاء في نوفمبر (۱۹۹۳م)» أن 
قاعة الاحتفالات تؤجر لحفلات عقذ القران عدة مرات Legs,‏ ويتعرز 
الانظباع الرسمي بأمور من قبيل التدقيق الأمني والسيارات المرسيدس 
المنتظرة. ومجموعات الموظفين الذين يتسامرون ويحتسون الشاي. 

وخطط طنطاوي لاستضافة مؤتمرات دولية بدار الإفتاء الجديدة» وحتى 
الانتهاء من الدراسة التي بين أيديناء تم بالفعل عقد ثلاثة مؤتمرات دولية 
بها : 

الأول حول التسوية السلمية للصراعات» وعقد ذلك المؤتمر في أعقاب 
حرب الخليج عام: (۱۹۹۱م). 

أما ثالثها فعقد في فبراير (e998)‏ وتسبب في فضيحة؛ فقد سمح 
طنطاوي ‏ عن غير قصد» على حد دعواه ‏ بعقد مؤتمر للاتحاد العالمي 
Ugo all deal‏ الصسةء. شارك فيه وقد إسرائيلي فم ELST pe] CEL‏ 
يقال: إنه ألقى Uiks‏ أعلن فيه وجوب عودة مصر افيا يهودية من جديد» 
وأصر أعضاء الوفد اليهودي الخمسة عشر على ارتداء القبعات» مما أثار 
امتعاض العاملين بدار الإفتاء» ورأى صحفيون كبار من أمثال فهمي هويدي 
أن تلك التظاهرة بمثابة محاولة من الجانب الإسرائيلي؛ OV‏ يوضح للجميع› 


VY)‏ الأهرام ۲۹ أغسطس (۱۹۸۸م)» ص۸. 
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أن إسرائيل منخرطة في التعاون مع الهيئات المصرية الرسمية» على مستويات 
j OY),‏ 
کا 


وتجدر الإشارة إلى أن طنطاوي أصدر قرابة )£009( فتوى في الفترة 
من: (ISAT)‏ حتى: (1999م). Jans‏ ثلاث #اخمسين gk‏ تقريسا 
OME YE‏ والملاحظ أن (VYY)‏ فتوى منها فقط عن المواريث» وبذا öp‏ 
الغلبة للفتاوى المتنوعة» وفى حين احتاجت دار الإفتاء فى الستينيات قرابة 
أربع ترات dee Gay‏ رخاف واحد يقع في أربعمائة صفحة» فإن 
طنطاوي أكمل المجلدين OYA OYA)‏ في أقل من cele‏ ويعكس ذلك 
- في اعتقادي - حضوره المكثف في وسائل الإعلام الجماهيرية؛ فهو لا 
يغيب عن عقل أحد حين يكون الناس في شك بخصوص أمور دينية . 

وقد يكون من المناسب تقسيم فتاوى طنطاوي نوعين: فتاوى يسيرة» 
وفتاوى شهيرة. 


أما النوع الأول» فهو تلك الفتاوى التي يكرر فيها فتاوى سابقيه» أو 
يصدر فتوى معيارية تمامّاء بخصوص قضية غير خلافية» وهذا النوع هو 
السواد الأعظم من فتاويه» ويندرج فيه جل فتاوى المواريث» وعدد كبير من 
فتاوى المتنوعات. 


أما النوع الثاني فهو الفتاوى التي تعتبر ذات أهمية كبيرة» إما بسبب 
تأديتها إلى ae‏ أو بسبب معالجتها لأمر جديد LS‏ ويستغرق تحضير 
بعض oie‏ الفعاؤئ yet‏ عذيدة» ling‏ هو الميدان الذى يتعين على 
طنطاوي والعاملين معه الكدح فيه لفهم المسألة والتنقيب في المناقشات 
الفقهية. المعاضرة المتعلقة بهاء ناسيك عن تحديذ OLY‏ القرانية. Yy‏ جاديث 
النبوية ذات الصلة بها. 

ومن بين الفتاوى التي تعالج قضايا جديدة تمامّاء تلك الفتوى الخاصة 

iy )۱۷(‏ لما ذكره مصدر مطلع باتحاد الطلبة المسلمين بجامعة أوهايو (الذي يشغل خدمة بريد 
أليكتروني لا بأس بها)ء أن الأهرام حظر نشر مقالة فهمي هويدي المعنونة (الإسرائيليون في دار 
الإفتاء). ولكنها ظهرت بعد فترة وجيزة في صحيفة الخليج الإمارتية» ثم عادت منها إلى مصر حيث 


نشرت على صفحات صحيفة الشعب المعارضة يوم VA‏ فبراير (٤۱۹۹م).‏ 
CVA)‏ السجلات )190( و(۱۱۸) و(۱۱۹)ء والسجلات من (OYN)‏ حتى (۱۲۹). 
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بمسابقات الجمال» التي تستمد أهميتها من معارضتها لحدث شعبي؛ أي: 
بمسابقة الجمال الإفريقية المعقودة بالقاهرة في يونيو OMIA)‏ وتشمل 
الفتاوى الأخرى المتعلقة بموضوعات جديدة» فتوى عن التلوث. وعدة 
فتاوى عام: (۱۹۸۹م) عن مشروب بريل الخالي من الكحول» المروج له 
على نطاق واسع OMT‏ وأصدر طنطاوي عدة فتاوى تتعلق بوضع 
العرأة»؛ وأعظى د على etl‏ هن مخلوف واععريق = (eA) tele gad‏ 
تجيز للمرأة الترشح في الانتخابات» والعمل VOLS SL‏ ويتفق طنطاوي 
مع مجاهد في أن الحجاب هو غطاء الرأس الشرعي الصحيح للمرأة» ولكنه 
يخالفه في اعتبار النقاب بمثابة إفراط. إلى حد يؤكد معه على الحق في منع 
المنقبات هن O aii Dyes‏ 


fous‏ طنطاوي أحيانا ‏ تمامًا كما سثل أسلافه من المفتين  ge‏ يحل 
لهم من أولي الأرحام رؤية امرأة غير ضاربة ete‏ على جيوبهاء وهل من 
الجائز أن يصافح الرجل Bl pal‏ هخ قير مخارمه؟ وتبدو فتاواه بخصوص مثل 
تلك المسائل معيارية: JS‏ معنى OP UIS‏ 


Pyl سؤال تطبيق الشريعة» الذي كان أثيرًا عند الإسلاميين فى‎ Ll 
الثمانينيات» فاختفى تقريبّاء ونادرًا ما سئل طنطاوي عنه» كما أنه لم يصدر‎ 
في عام: (۱۹۸۸م): إن «تطبيق الشريعة‎ Ube فتاوى تتعلق به؛ فقد قال‎ 
مسؤولية كل المسلمين. وحين يترسخ طابع الإسلام في نفوس المسلمين›‎ 
وهنو‎ SADY لا إشكال فيه على‎ el اتطبيق الشريعة سيكون‎ op 
وأعلن طنطاوي في‎ coded! يقترب بهذا الطرح من رؤى بعض السلفيين‎ 
مناسبات أخرى أن اثنين بالمائة فقط من القوانين التشريعية المصرية يمكن‎ 


)١9(‏ السجل CTV)‏ فتوى رقم ATT)‏ بتاريخ ۷ يونيو (۱۹۹۲م). 

(۲۰) انظر فتاوى البريل في السجل (OYE)‏ فتوى رقم TVD‏ و١۲۲).‏ ونشرت الفتوى الخاصة 
بالتلوث» في صحيفة الأهرام» في الصفحة الأولى من عددها الصدار في ۲۷ ديسمبر (1985م). 

(VN)‏ السجل OVD)‏ فتوى رقم (VEN S 77١(‏ بتاريخ 5 مايو (۱۹۹۰م). 

(TY)‏ الفتوى الخاصة بالحجاب مثبتة بالسجل (۱۲۹) برقم (ETV)‏ بتاريخ ۲۸ أكتوبر(19191م). 
وانظر الفتوى الخاصة بالنقاب في : الأهرام ۲۸ أكتوبر (۱۹۸۷م)» Ae‏ 

(۲۳) انظر على سبيل المثال: السجل (۱۲۱) فتاوى أرقام ٩۰(‏ و۱۲۳ و14١).‏ 

)18( الأهرام ۲۸ فبراير (۱۹۸۸م) ص۸. وانظر أيضًا: الأهرام 4 ديسمبر (1944م) ص17. 
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القول بمخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية”"» ومع ذلك» فإنه يمكن القول 
ol‏ مسألة تطبيق الشريعة لا اتزال كامنة وراء كثير من المسائل التي يتعين على 
المفتى معالجتها: 


وسن السمكن النظر إلى سلسلة المقالات المشورة بالأعرام حام: 
(4A)‏ حول أحكام القرآن» على أنها بمثابة محاولة للبرهنة على قلة عدد 
الأوامر القرأنية Gal SI‏ على الصلله الباعهاء. والضيق السب Ue‏ 


إلا أن طنطاوي اضطر ذات مرة إلى الإفصاح عن موقفه على نحو أكثر 
تفصيلًا ؛ كان هذا فى سبتمبر (۱۹۸۸ء)؛ حين استدعته محكمة أمن الدولة 
العليا بصفة شاهد بطلب من الدفاع عن جماعة تدعى (الناجون من النار)» 
الإسلامي كامل مندور الضغط على طنطاوي ليعترف بأن الممسكين بزمام 
السلطة الذين يحلون ما حرم úl‏ (مثل بيع الكحوليات واستهلاكها» والفائدة 
على القروض) ليسوا في عداد المؤمنين» وجزاؤهم بالتالي هو القتل» ولو 
شهد المفتى بذلك» لبرأت ساحة المتهمين» بيد أن طنطاوي اختار موقفا 
Laws‏ ¢ حيث سلم بوجود قوانين في مصر تتعارض مع الشريعة»› وبوجوب 
إقامة الحدود في مصرهء إلا أنه أكد على وجوب أن يتم ذلك بالتدريج» 
وقال: Of)‏ مصر ليس فى حالة كفر». وعلى البرلمان تشريع قوانين البلاد» 
وقدمت صحافة الإسلاميين أقواله هذه على أنها داعمة لموقف الإسلاميين» 
p 5 :‏ ف 
وغير مريحة بالمرة لحكام مصر” f‏ 


إلا أن أهم فتاوى أصدرها طنطاوي هي تلك المتعلقة بمجالات الطب» 
والاقتصادء ومسألة تقرير بداية ونهاية شهور السنة الهجرية» وبالأخص شهر 
رمضان؛ فتلك المسائل بالغة التعقيد» ومحل جدل حامي الوظيسن بين 
العلماء في مصر وخارجهاء من جهة» ولها ‏ من جهة ثانية ‏ أبعاد سياسية؛ 
مما جعلها هي قطب الرحى في الهجوم عليه. 


(۲۵) الأهرام ۲۳ مارس (۱۹۹۰م)» صا. 
(Y3)‏ الأهرام YV‏ و۲۹ إبريلء Vy‏ وه مايو (۱۹۸۸م). 
(۹۸۸م) ص۲۰ YY-‏ 
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ولأغراضن OLS‏ قررت معالجة الفتاوى المتعلقة بموضوعات. الطب 
والاقتصاد كدراسات حالة منفصلة بالفصلين العاشر والحادي عشر» فدراسة 
الحالة الخاصة بشهادات الاستثمار» ونظيرتها الخاصة بجراحة التحول 
الجنسي ‏ لا تغطيان مجالين أساسيين من عمل طنطاوي وحسب» بل هما 
نموذجان لتفسير الفتاوى المعاصرة فئ سياقها . | 


وسأعود إلى عمل طنطاوي هذه المرة على نحو ما هو معالج بالصحافة 
المصرية؛ بغية Oly‏ فحوى التسلسل الزمني لفتاويه فترة وجوده بدار الإفتاء. 
وترتيبًا على ذلك» سوف أناقش منهجه في تقديم الفتاوى. 

فمن الممكن تتبع أعمال طنطاوي في دار الإفتاء عبر تتبع تغطيتها 
بوسائل الإعلام الجماهيرية» وميزة ذلك النهج أنه يبين ol‏ الفتاوئ cel‏ 
مثيرة للجدل لحظة صدورها: 

فقد ساد الهدوء العامين: )۱۹۸١(‏ و(۱۹۸۷ء) بالنسبة لطنطاوي» الذي 
شرع في البحث عن حل لمشكلة تقرير أوائل ونهاية الشهور القمرية» وقام 
بجولات برفقة وزير الأوقاف محجوب» Seu per oly‏ قليلة عن 
الإرهاب. 


وأهم فتوى له في هذين العامين هي تلك الخاصة بجواز نقل الأعضاء؛ 
تأسيسًا على أن الضرر الذي يلحق بجثمان المتوفى يسير فيما لو قورن بذلك 
الذي يقع على جسد الحي» لو لم يتم النقل» ولم تكن هذه Syl‏ فتوى له 
عن نقل الأعضاءء وبينما يجمع هو وغيره من المفتين على نحو قاطع على 
تحريم بيع الأعضاء. ob‏ أسئلة كثيرة أخرى أثيرت حول أي الأعضاء يمكن 
نقلها؟ وفى ظل أية ظروف؟ ويرى بعض العلماء أنه طالما أن الشخص لا 
لاف ا الذي هو ملك للهء فإنه من الإثم التصرف في أجزاء منه؟ 
أسوة بكون الانتحار إثمّاء وفي المقابل أفتى في صيف (۱۹۸۷م) بأنه يجوز 
فى الأحوال الطارئة الاستفادة من أعضاء من جثامين الموتى. حتى دون إذن 


(YA) ra 
اقاربهم‎ 


أما أهم فتوى له عن نقل الأعضاء فهي التي قدمها إلى لجنة برلمانية في 
(YA)‏ الأهرام ۱۳ يوليو (۱۹۸۷م) ص١.‏ 
Yyy‏ 
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۳ يناير )014049( يجيز فيها نقل الأعضاء من الحي ومن الميت» ولكنه 
)90 1 
يحرم بيعها 2 . 
وذاع صيت طنطاوي بحق في عام: (۱۹۸۸م)؛ حيث نشر فيه سلسلة 
مقالاات بالأهرام حول أحكام القرآن» وشارك في مؤتمر شهير عن المرأة في 
مايوء وأدان الفظائع التي ارتكبت في موسم الحج بمكة في الأعوام السابقة» 
حيث لقى بضع مئات من الأفراد حتفهم في صدامات بين الحجاج الإيرانيين 
وات الايد Giad‏ " وعفير فى سير ILS Mas‏ محاكية هميد 
من جماعة (الناجون من النار)» كما سلف القول» وأصدر بالاشتراك مع 
شيخ الأزهر بيانا يوضح أنهما لم يُسمّح لهما بالاستماع إلى أقوال الإرهابيين 
Wei a‏ 
الشبان : 


ومن بين الفتاوى المهمة التي أصدرها في ذلك العام فتواه التي تجيز 
تنظيم الأسرة""» ومعروف أن الفتاوى التي تجيز تنظيم الأسرة غدت بمثابة 
قاعدة معيارية في دار الإفتاء منذ OLS!‏ وكان صدور فتاوى من هذا 
القبيل :فى ols‏ والستينيات Y USL Yl‏ يعبر ذلا يذكر» LI‏ فقوي 
طنطاوي بخصوص تحديد النسل» فجاءت في وقت› انشغل فيه الرأى العام 
المصري بشدة بالتضخم السكاتى: led Soh,‏ الرقيس dL Sole‏ من 


)14( الأهرام TE‏ يناير (۱۹۸۹م) ص١.‏ ونص الفتوى بكامله وارد ضمن : محمد سيد طنطاوي» 
الفتاوى الشرعيةء القاهرة: مؤسسة OV 4١ص ,م١989 col a VI‏ 

(۳۰) انظر: الأهرام ۸ و5١‏ و۲۲ يوليو. والفتوى الخاصة بالحج منشورة ضمن: محمد سيد 
طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الأهرام. (1989م): ص۱۱1۲ AAN‏ 

)۳١(‏ انظر: سيد ياسين» التقرير الاستراتيجى العربى» القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» (۱۹۸۸م)» eS LOTO yo‏ 

(YY)‏ انظر : الأهرام ۱۹ أغسطس YI Age‏ أغسطس ص١1١.‏ وانظر نص فتوى طنطاوي حول 
تنظيم الأسرة في : محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الأهرام» (۱۹۸۹م)ء 
VS VO: ye‏ 

(TY)‏ انظر: فتوى من هذا القبيل أصدرها عبد المجيد سليم» وما أثارته من لغط لدى صدورها 
في : 

Muslim World 27, 1937, P.466. 

وتعود أولى المطالبات بتحديد النسل إلى عام (eV ATV)‏ لدى كشف إحصاء سكاني أن تعداد 
الشعب المصري قد بلغ ٠١,۹‏ مليون نسمة» ويبدو أن دار الإفتاء اهتمت من أوائل عهدهاء بهذه 
القضية. انظر: عبد العظيم المطعنيء أزمة الفتاوى المعاصرةء لواء الإسلام» ١٤ء o‏ أغسطسء 
(1944م): ص74 YT-‏ 
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التصريحات بخصضصوصه» Shy‏ ثنى الجميع على حصافة تلك الفتوى» باستثناء 
جريدة الشعب الناطقة باسم حزب العمل» وجماعة الإخوان المسلمين؛ التى 
هاجمت المفتي واتهمته بالحيدة عن طريق الإسلام» نافية أن يكون التضخم 
السكاني هو سبب مشكلات مصر الأ ادي 


وفي عام: (۱۹۸۸م) نشرت صحيفة الأهرام وحدها قرابة اثنين وخمسين 
Yu.‏ بقلم طنطاوي أو LS codes ea care‏ کالت له سجلات ألخرى؟ 
مثل «أكتوبر» المديح على نحو مماثل”"» وشهد ذلك العام نفسه بداية نشر 
مقالات نقدية ضد المفتي بالصحافة الإسلامية» تصدرها الهجوم سالف الذكر 
بصحيفة الشعب» وهجمات أخرى في مجلة النور"". 


وآخر فتوى صادرة عام: )۱۹۸۸م( فوذ الإشارة البهناء ٠‏ هي كلك 
الضادزة في ديسميرء. اال قحرم قبريية OUI‏ وسندات. PO LN‏ 
Ls,‏ الفارق لهذه الفتوى هو أنها ضد سياسة الحكومة» وجاء في تعليق 
لأحمد بهجت عليها في صحيفة cpl pI‏ أن مفتي الجمهورية أدان قانونًا 
يجب إلغاؤه لتعارضه مع الشريعة؛ ومن ثم: مع الدستورء وفي نفس الوقت 
مثلت تلك الفتوى قطيعة مع الصمت والانصياع التقليدي من جانب 
cobb‏ الذي قوض حجيتهم؛ خاصة لدى الشباب Lael‏ وأشير 
بالبنان إلى هذه الفتوى مرارّاء على أنها هي أهم فتوى مضادة للحكومة 
أصدرها Ys glare‏ 


(5")انظر موجرًا لهذا الجدل فى: سيد ياسين» التقرير الاستراتيجى العربى» القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: (۱۹۸۸م)» „OAY o‏ 

)١(‏ انظر المقابلة المطولة التي أجرتها معه مجلة أكتوبر المنشورة بعددها الصادر في أول مايو 
(eV AAA)‏ 

OTD)‏ النور ١5‏ يونيوء و75 أكتوبرء ۱۹ نوفمبر (۱۹۸۸م). 
سبتمبر t‏ وهذه الفتوى منشورة في: محمد سيد طنطاوي» الفتاوى cise sl‏ القاهرة : مؤسسة الأهرام. 
(194869م)؛ ص۱۰۱ ay. V4‏ صادرة بتاريخ ۸ ديسمبر Ce \ AMA)‏ 

(۳۸) الأهرام ١١‏ ديسمبر (۱۹۸۸م)» Ve‏ 

)4( يعدد مجدي شندي المعروف د اللاذع لطنطاوي+ فييعام: (e449)‏ أربع فتاوى له 
مضادة للحكومة: إعالان حرمة الاحتفال تراس cans!‏ وإعلان أن الدخل المحصل من تاجير BRS‏ 
الأوقاف يعتبر شكلا من أشكال الرباء وإعلان حرمة التأمين» وإعلان حرمة ضريبة الأيلولة. انظر: 
مجدي شندي » محاكمات مفتي مصرء القاهرة : الإنسان bati‏ (1190م), ص72 .١‏ 


۳۳۹ 
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وفي عام: (1944١م)‏ كان لطنطاوي حضور أكبر بالصحافة المصرية'“› 
ودا المفتي ذلك العام بإعلانه في الثاني من يناير وجوب معاقبة تجار 
المخدرات بالإعدام؛ لأنهم يدمرون حياة الشباب المسلمء' وكرر تلك الفتوى 
فى مناسبات عديدة فى الشهور e EPI‏ وتساوت معها في التكرار فتاواه 
الخاصة بتنظيم التسل ونقل الأغضاء"“. ۰ 

ومن أهم القضايا السياسية التي علق طنطاوي عليها: قضيتا: سلمان 
رشدي وتحرير FPL‏ وسمح طنطاوي لمستمعيه في اجتماعات عديدة 
بالخروج بانطباع بأن فتوى مهمة ستصدر في القريب العاجل بخصوص الربا 
وشهادات et A tll‏ 


وفى الثامن من سبتمبر نشرت الفتوى الخاصة بشهادات الاستثمار» 
Camels‏ فى dees‏ فى SLU‏ الإسلمية: على التو الميين GRY‏ فى دراسة 
الحالة المتعلقة بهاء واحتدم جدل رهيب حولها خلال سمس nails‏ 
ونوفمبر وديسمبرء في BS‏ وسائل الإعلام المصرية تقريبّاء ونشر طنطاوي 
نفسة اف Elda poms‏ عن ق وسنعود لتسليط الضوء على أجزاء sya‏ 
den Wht a Aad Ue‏ كفس AA‏ وان مقس Wt lapped‏ 
مسن fiela‏ طتطاري alee‏ على gull‏ المعدادة. بالقيام نجولتين, أصاسيتين 
في المحافظات المصرية» ودعا في فتوى غير عادية في نوفمبر إلى حظر 
كامل للمشروبات الكحولية في مصر”“» وثمة ما يغري بتفسير هذه الفتوى 
على أنها بمثابة محاولة منه لإقناع الشعب المصري بمصداقيته الإسلامية في 
حومة حملة مكثفة ضده. 


ومع بداية عام: (١۱۹۹م)»‏ وصل الجدل بخصوص فتوى شهادات 


(f+)‏ بلغ عدد المقالات المنشورة بالأهرام بقلم طنطاوي أو عنه )10( مقالة عام: (1949م). 

Vue الأهرام ؟ يناير (۱۹۸۸م)»‎ (E) 

)٤۲(‏ انظر: الأهرام ply ۲٤‏ ص۰۱ ۷ فبراير ص۰۸ 4 فبراير ص27 YI‏ مارس ص8. 

)٤۳(‏ انظر: الأهرام YY‏ مارس Age‏ حيث أهاب طنطاوي بالضمير العالمي محاكمة سلمان 
رشدي». وأعلن s‏ فتوى آية الله خومينى معيبة من وجوه عديدة. 

)£8( الأهرام ‏ أغسطس ص۸ و0١‏ أغسطس ص8. 

)£0( الأهرام A‏ ديسمبر (۹٩۱۹۸م)»‏ ص VO‏ 

)£0( الأهرام ٠١‏ نوفمبر (٩۱۹۸۹م)ء»‏ ص١٠.‏ 
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الاستثمار إلى البرلمان؛ حيث انتقده مأمون الهضيبي الناطق باسم نواب 
الإخوان المسلمين» واصفا إياه بأنه (br‏ لوزير OMG‏ ومن 
التطورات المهمة الأخرى» دعوة المفتي كبار علماء SUM!‏ لاجتماع لمناقشة 
دور الحسابات الفلكية في استطلاع أهلة الشهور““. وظلت هاتان المسألتان 
في بؤرة اهتمام وسائل الإعلام طيلة الشهور الأولى من عام: (0٠119م).‏ 


رمع اندلاع أزعة الخليج ذ فى أغسطس (۱۹۹۰م)» حضر طنطاوي وكبار 
علماء آخرون من عدة دول» وتم نظمته رابطة العا! لم الإسلامي في مكة 
بخصوص الأبعاد الإسلامية للغزو العراقى للكويت. ووجود قوات أمريكية 
وأوروبية في العربية AD E Viga ganl‏ طنطاوي إلى حد كبير في تعبئة 
الجهد الحربي لصالح مصر وحلفائها؛ فقد أعلن بالفعل قبل مغادرته القاهرةء 
أنه من المشروع GLS‏ طلب العون من ob‏ الات © ا 


وحضرت تلك الفتوى في أواخر أغسطس ) م ). وانتهي من 
إعدادها في ۸ سبتمبر» قبيل مغادرته متوجها إلى مكة مباشرة» وتم نشرها في 
كتيب على الفور لاحقاء ويقع هذا الكتيب في اثنتين وسبعين صفحة» وينتهي 
بمناشدة عاطفية لكل العرب لعقد اجتماع لكل المفتين الرسميين العرب 
برعاية جامعة الدول العربية: «ليعلنوا حكم الشريعة الإسلامية في أحداث 
الخليج» في هذا الوقت الي يتل ean‏ جا ويفترون 
على الله الكذب» ضد رأيهم OSL‏ ويذكرنا هذا chy‏ مخلوف وجاد 
الحق» ولكنه كان غير معهود حتى ذلك الحين بالنسبة ااا Ns‏ لكر 
فسألة وجوة oe‏ متزايد ممن يفتون بغير امعرفة أكافية atal iip‏ أزمة 


(OPS‏ ويعكس هذا حقيقة تأييد العديد من الإسلاميين للموقف العراقي 


)٤۷(‏ الأهرام ١‏ يناير ص۸. bil‏ : دراسة حالة شهادات الاستثمار بالفصل العاشر. 
(£A)‏ اام ٥‏ يناير Awe‏ انظر : دراسة الحالة الخاصة او -! ا 
PP. 25- 26.‏ ,1979 5-6 كعد Peters. Rudolph, Islam and Colonialism, The‏ 
)91( محمد سيد طنطاوي» الحكم الشرعي في أحداث الخليج. القاهرة : دار الإفتاء المصريةء 
(eaae)‏ ض VY‏ 
(؟5)انظر: cal ai‏ ۲۸ أكتوبر» Vio‏ 
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أثناء الحرب» وموافقتهم على الدعاوى العراقية» Ob‏ طلب المعونة من غير 
المسلمين بموضع شديد القرب من مكة» يرقى لمقام الهرطقة» وعلى الرغم 
من أن ذلك كان موقف أقلية في مصرء تم إخراسها في بداية الأزمة» فإن 
إسلاميين أكثر راديكالية جهروا به» وسمع خلال حملة الانتخابات البرلمانية 
في نوفمبر (۱۹۹۰م)» وترددت جماعة الإخوان المسلمين (التي قاطعت 
الانتخابات) في البداية» ولكنها انحازت على نحو مطرد في نهاية المطاف 
إلى صف العراق» وهاجمت صحافة التحالف الإسلامي: طنطاوي والعلماء 
الآخرين الذين شاركوا في مؤتمر مكة» واتهمتهم بأنهم يمدون الولايات 
المتحدة بستارة دخان إسلامية» لتكتسب موطئ قدم في جزيرة العرب» في 
وقت يعاني فيه المسلمون من OS a‏ 

واستمر هذا الانشغال المكثف بأزمة وحرب الخليج في عام: 
(1191م), فلم يكتف طنطاوي be Sl‏ ضد العراق في مناسبات عديدة؛ بل 
أغرب Las‏ عن Ole ib‏ الحصرية الهمغادرة للمرابطة فى العربية 
السعودية*» ونشر في رمضان ‏ الذي هو شهر ينشغل فيه المفتي على 
اللدواء gle days be‏ اة Vike‏ 4 معي الى كر متها السات الصو 
الحكيمة JS‏ الأزمةة وعقد ‏ كما cals‏ الإشارة عؤكمرًا حول inj)‏ 
الخليج» والتسوية السلمية للصراعات بمقر دار الإفتاء في نوفمبر . 


وفي (e1441) ph‏ نشر طنطاوي سلسلة مقالاات يدافع فيها عن فتوى 
شهادات الاستثمار» ويناقش الشأن المصرفي بوجه أعم» وتم تجميع تلك 
السلسلة في كتيب» ونشرت عدة مرات في مجلة الأهرام الاقتصادي 
OMe gaY‏ وأصدر ‏ إلى جانب هذه الفتوى - بيانًا gly‏ فيه حرمة إنفاق 
أموال المسلمين بالخارج» وتلك حجة معيارية لتيار الوسط اليساري 
المصري؛ كما عبر عنها البعض في مجلة الأهرام الاقتصادي» ممن هم ضد 
سياسة الانفتاح الاقتصادي الحكومية (المعلنة)» والمؤسسات المالية 


(oY)‏ انظر © LS‏ للصحافة الإسلامية oli‏ حرب الخليج » في : سيد ياسين » التقرير الاستراتيجي 
العربي» القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» LEYT ٤٥ص (eV AAA)‏ 

)08( الأهرام YO‏ و۲۷ ينايرء ۷ و۸ فبراير (۱۹۹۱م)» ص8 بكاملها . 

)00( الأهرام ويكلي. VE‏ نوفمبر» (۱۹۹۱م). 

)03( الأهرامء TA ۲١‏ مايو «الحرام والحلال في البنوك والمال». 
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الإسلامية» بدعوى أن كلتيهما لا تحبذان الاستثمار في الإنتاج المصري. 
وانبرى المفتي للرد عليهم» وكالعادة آزره على الصفحة الدينية بالأهرام 
الصحفي الكبير رجب البنا؛ الذي وصف كيف نجحت المصارف الإسلامية 
في إقناع الجهلة أن طنطاوي سعي بفتواه إلى تحليل OPUS‏ وفي ديسمبر 
نشر طنطاوي دفاعًا آخر عن ol gd‏ بخصوص ادات OM Lae‏ 


وفي يونيو els‏ طنطاوي بعثة g!‏ وزار الكويت في أغسطس» 
جامعة حلوان لجائزة الملك OP pod‏ وبالمثل أفادت الصحافة المصرية فى 
أكتوبر أن صحيفة الصنداي تايمز الإنجليزية وصفته بأنه: «أحد القادة الدينيين 
فى العالي ". 


ووقف طنطاوي بثبات وهمة إلى جانب الحلفاء من البداية» مدافعًا عن 
المملكة العربية السعودية» ضد اتهامات الإسلاميين الراديكاليين لها بالعمل 
ضد شريعة الإسلام. إلا أنه يتعين ملاحظة أن طنطاوي أبدى صداقته 
للسعوديين أيضًا قبل حرب الخليج» مما حدا بالملك فهد إلى إرسال برقية 
شكر عقب إدانته لأعمال الشغب التي وقعت في موسم الحج عام: 
e ENAA)‏ وحين قام الحجاج الإيرانيون بمظاهرات سياسية بموسم 
الحج عام: (1997م). أعلن طنطاوي مجددًا إدانته لها؛ بوصفها محاولة 
لتسيس شعائر ينبغي تأديتها IS‏ وقار» بوجه خالص لله تعالى» وقال: إنها 
تفريقية» في حين أن وجهة الحج هي Mae‏ 


أما الفتوى الجديدة الوحيدة لطنطاوي المنشورة بالصحف المصرية عام: 
(١199م)»‏ فتتعلق بجواز بناء مقابر عامة للموتى مجهولى OO aS‏ 


(ov)‏ الأهرام» ۲ يونيو (۱۹۹۱م). ص۷. 

(OA)‏ الأهرام. 77 و۲۹ ديسمبر (۱۹۹۱م)» ص7 ص۷. 

YA cal 2 YI (04)‏ أغسطس )445 A (eV‏ وفي عام: )44¥ (eV‏ صدرت مقترحات ممائلة 
عن كل من جامعة المنوفية (الأهرام ١‏ يناير ۱۹۹۳م)» وجامعة عين شمس (الأهرام © gle‏ 194917م). 

(VN)‏ الأهرام» VE‏ سبتمبر (۱۹۸۹م)» ص۸. 

.٤ص‎ (oN 44) يونیو‎ VE الأخبارء‎ )57( 

.١ص الأهرام؛ 4 ديسمبر (۱۹۹۱م)»‎ Ct) 
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وظلت الصدارة في التغطية الصحفية لأنشطة مفتي الجمهورية عام: 
)01447( لفتاويه الخاصة بنقل الأعضاء ‏ خاصة نقل القلب - واستطلاع 
أهلة الشهورء إلا أن ذلك العام شهد صدور فتاوى جديدة» ومن أهم ما 
يلفت النظر هنا موقف المفتي من مشروعات قوانين Lele‏ بتحرير إيجار 
الأراضى الزراعية والعقارات؛ فقد شهدت ساحة البرلمان مناقشات حثيثة 
BI‏ بين ملاك الأراضي والمستاجرين طيلة ذلك العام واتفق کثیرون مع 
الحكومة على وجوب LEY‏ بقدر من التحرير للإيجارات الثابتة» خاصة 
بالنسبة للأرض الزراعية بالريف؛ حيث كان متوسط إيجار الفدان قرابة ثمانين 
جنيهًا» بينما تبلغ قيمته السوقية حوالي غتشرين آلف جنيه ؛ فما gal‏ إلى 
خرازات فنديدة بين BN‏ السا Oe gg ge‏ 


وأعرب اليسار المصري وأسبوعيته (SEY)‏ عن التخوف من إمكانية 
استغلال المستأجرين. مع الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين كبار المسؤولين 
الحكوميين وطبقة ملاك الأراضيء. ورأى اليسار المصري أن الإصلاح 
الزراعي وقوانين تثبيت الإيجار من أعظم إنجازات العهد الناصري» وترتيبًا 
على ذلك عارض اليساريون مشروع القانون المقترح» إلا أن البرلمان وافق 
على القانون الجديد في يونيوه ويبدو أن طنطاوي كان واحدا من بين من 
انتقدوا القانون القديم» تأسيسًا على عدم جواز سريان عقد الإيجار لأجل 
غير مسمى E‏ حسب أحكام الفقه التقليدي› وفضلا عن ذلك» als‏ طرح os‏ 
حلول لمشكلة التعويض؛ من بينها: إعطاء المالك المستأجر ثلث أو ربع 
الأرض الا BO‏ 


ومن التطورات الجديدة الأخرى في عام: COVA)‏ التعاون الوثيق 
بين طنطاوي والبابا شنوده» الزعيم الديني للأقباط المصريين؛ فقد شكلت 
شخصيات مسيحية وإسلامية بارزة فى ذلك العام مجلسًا للوحدة الوطنية ؛ 


(54) مساحة الفدان تساوي ٤٤٠٠,۸۳۲‏ متر مربع. 

)10( انظر مقابلة مع طنطاوي منشورة بالأهرام في VA‏ يونيو CANAAN)‏ وانظر عرضًا للحوار 
الذي دار بالبرلمان وبالصحافة حول العلاقة بين المالك والمستأجر في : سيد ياسين» التقرير 
الاستراتيجن gl‏ القاغرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية COVERY) col AVL‏ 
ص YAY‏ ص YIA- ۳٠٦ص YAE‏ وطرح طنطاوي الحل المشار إليه في مقابلة مع مجلة المصور. 
انظر: المصور ٠١‏ يولیو (۱۹۹۳م)» AVe‏ 
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للوقوف eo‏ واحدًا في محاربة التطرف والإرهاب” ٠‏ وحينما قتل متطرفون 
مسلون ةة عش مسا فى ديروط poe dre‏ فى ple‏ (119م), 
امسو طنطاوي فتوى ind‏ التطرف fe Oe‏ المسيحيين وتعتبره a‏ 


وفي الشهور الأخيرة من ذلك العام تفاقم الإرهاب الإسلامي» وتكثفت 
معه إدانات طنطاوي له» وفى سبتمبر شن إرهابيون سلسلة من الهجمات على 
الخديد فن مراكز الشرطة) مما دقع المفتي إلى إصدار فترق يعلن فيها أن 
الهجوم على الممتلكات العامة BLS‏ وخطيئة. 


واعتبار من نوفمبر شرع إرهابيون إسلاميون ‏ بتوجيهات من مفتيهم عمر 
غبك الرحمن الذي كان Lente‏ فى نيويورك آنذاك ‏ فى استهداف السباحة» ورد 
glib‏ بإلقاء OL SL dls‏ حول (الإسلام والسياحة): وأضدر العديد من 
السانات المديتة لتلك الهجماتء. وقال: إن الإسلام يشجع السياحة» 
يفرش على المسلمية حماية الساتجين e‏ وانخرطت قرات الأسن 
المصرية في تلك VI‏ فى محاربة الإرهابيين الإسلاهيين: وأضدر OLS‏ 
في بور Old‏ لمكافسة la‏ وسع السلطات الممنوحة للشرطة في 
التوقيف والاعتقال» ودرجت الشرطة على تمشيط الوجه القبلى بوجه خاص t‏ 
be‏ عن إرهابيين. l‏ 


ومن نافلة القول: إن هجوم المفتي المتواصل على الإرهابيين جعله غير 
محبوب عند الإسلاميين وسوف نتناول ERY‏ الانتقادات الموجهة إلى 
طنطاوي ودوره» في الصحافة الإسلاميةء ومع ذلك فإن من المدهش أن 
الشرطة عثرت - فيما يقال» خلال الاعتقالات التي تلت اغتيال الكاتب 


(57) الأهرام ۳ وه ينايرء 5 فبراير. وأفاد الأهرام في 7٠‏ مارس أن طنطاوي ألقى خطابًا فى 
dol‏ إقظان ed god jju‏ 

(AV)‏ انظر مقابلة مع طنطاوي منشورة بالأهرام في VA‏ يونيو (14947م)» وانظر عرضًا للحوار 
الذي دار بالبرلمان وبالصحافة حول العلاقة بين المالك والمستأجر في: سيد ياسين» التقرير 
الاستراتيجي العربي» القاهرة: Ss‏ الدراسات السياسية والاستراتيجية cel eV‏ (1195م), 
ص۰۲۸۲ ص٤۰۲۸‏ جنا T 6٢‏ وطرح طنطاوي الحل المشار إليه se‏ مقابلة مع مجلة المصور. 
انظر: المصور ف يوليو (*119م), ض۱۷ . 

) الأهرام ۲۳ نوفمبر (۱۹۹۲م)» ص١١.‏ (البيان الذي ألقاه بالبرلمان)ء الأهرام ۲١‏ نوفمبر 
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المعادي للإسلاميين فرج فودة عام: (1م) 5 على (قائمة موت) بحوزة 
منتمين للجماعة الإسلامية» يحتل اسم طنطاوي مكانا بارزًا فيها» وعلى 
الرغم من إمكانية أن تكون تلك القائمة مجرد مكيدة من صنع قوات CAM‏ 
فإن مجرد حقيقة اعتقاد الأمن إمكانية أن يكون هذا مقنعًا للشعب المصري 
فى مجموعهء تجعلها Áo‏ على علاقة البغض الشديد بين الراديكاليين 
الإسلاميين والعلماء الرسميين isle‏ وطنطاوي بوجه خاص» ولم A‏ 
طنطاوي في تلك المناسبة إحساسه بخيبة الأمل تجاه عدم إدانة الأزهر اغتيال 
فرج تين" 

وبعيدًا عن هذا الدور التصادمي» نشر طنطاوي مقالات بعنوان: (الإسلام 
دين التسامح)؛ فضلًا عن سلسلة من اثني عشر مقالا بعنوان: «أدب الحوار 
في ATS pl‏ وتشمل التقارير الصحفية المهمة الأخرى: حضور طنطاوي 
العرض العسكري» وإلقاءه خطابًا بمناسبة (عيد الشهداء). وبالأخص إعلانه 
أن شعب مصر والسودان نسيج MSH,‏ وتلك جميعها أمور تبدو جديرة Ob‏ 
تكون جزءًا من برنامج وزير؛ بل رئيس» والفتوى الوحيدة غير السياسية التي 
وردت وسط أربعين مقالة له في الأهرام» في النصف الأول من عام: 
9 فى شر عن الإجياضى Op‏ جار اختبارها غير lee‏ 


ويبقى بعد أخير من عمل طنطاوي يتعين التطرق إليه beb‏ فالحلقة 
الوحيدة التي تربط بين المفتي والمحاكم المصرية التي ظلت قائمة من بداية 
القرن العشرين - هي تدقيق المفتي في أحكام الإعدام» والتثبت من استحقاق 
المحكوم عليه لتلك العقوبة بموجب الشريعة ORAL‏ وارتفع عدد تلك 
الأحكام إلى زهاء مائة حكم كل عشر سنوات في الفترة ما بين قيام الثورة 
وعام: (١۱۹۸م)»‏ وتناقص هذا العدد في الثمانينيات» إلا أن مكافحة 


)14( انظر: المقابلة التي أجرتها معه مجلة المصور المنشورة بتاريخ ۷ يوليو CANAAN)‏ ص6١‏ = 
l AW‏ 


(۷۰) الأهرام YT‏ فبراير (1949417م). ونشرت الأهرام مقالات: أدب الحوار في الإسلام» في 
الفترة من ١9‏ يناير حتى VE‏ يونيو (۱۹۹۳١م).‏ 

(۷۱) الأهرام 64 ۱۰ء ۰۱۲ ۱۹ء مارس (۱۹۹۳م). 

. صادرة بتاريخ ۰ إبريل (۱۹۹۳م)‎ (VY) 

. من قانون الإجراءات الجنائية المصري الحالي‎ PAY وذلك بموجب المادة‎ (VY) 
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rele إلى زيادته بشكل مذهل في التسعينيات؛ ففي‎ wal ee EY 
(Laias حكم بالإعدام (ولكن حكمين فقط منها لم‎ (V1) اي صدر‎ 
حسب إحصائيات سجول وزارة ديفن"‎ 


وفى غام: IAD)‏ تقلت العجلة الفكرية العلداتية روزاليوسف as‏ 
للعويل التي سمع في قاعة المحاكم لدى إعلان إحالة أوراق المحكوم عليهم 
بالإعدام إلى مفتي الجمهورية» تبعته بتوجيه سؤال إلى المفتي عبد اللطيف 
حمزة عن جدوى هذا الإجراءء إذا كان المفتى يوافق على نحو ثابت على 
حكم الأعدام i‏ من السك l‏ 


ودافع حمزة عن نفسه بذكر حالتين لم يوافق فيهما» وغيرت المحكمة 
حكمها: أما الحالة الأولى فهي خاصة بقاتلين» لم يحدد تقرير الطب 
الشرعي أيهما صاحب الضربة المفضية إلى الموت» وأما الحالة الثانية: فهى 
pee shy ale Mody frat Role‏ حدم جواز أن يخرف الاين سا 
فى إغيدام Moly‏ 0 ريسن القول بأن حمرة قاس GUS‏ على البو 
المفروضة على القصاص في الفقه التقليدي» واعترض عدد غير قليل من 
الفقهياء العسلمين. المحاصرين: على هذه الدفوع» ورأوا أنها غير منصفة» وقد 
PON‏ الع 


ولا علم لي عن وجود OVE‏ مماثلة اعترض فيها طنطاوي على أحكام 
إعدام محالة إليه» dls‏ كان احتمال ذلك واردّاء وعلى أية حال» فإن 
المحكمة ليست ملزمة باتباع نصيحته» وقد كان صدور أحكام بالإعدام على 
إرهابيين إسلاميين أمرًا مألوفا خلال ولاية طنطاوي بدار الإفتاءء وحث هو 
nt‏ على تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم الاتجار بالمخدرات والإرهاب 
والاغتضاب. 


ۆفى مارس (1م) وقع حدث يؤكد الانطباع الذي عبرت عنه 
Middle East Times, March 16, 1992, P.14. (V€)‏ 


. ۳٣ص‎ (eV 4A0) روز اليوسف 1 مايو‎ (Vo) 
Schacht, Josef, Ksas, In: Encyclopedia of Islam 2, vol.5, P.179. (V1) 


ومن بين ١‏ لعلماء الذين رفضوا تلك الدفوع محمود شلتوت. انظر: 
Zebiri, kate, Mahmud Shaltut and Islamic Modernism, Oxford: Charendon Press, 1993 0‏ 
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روزاليوسف؛ من أن إحالة أوراق القضية المحكوم فيها بالإعدام إلى المفتي 
هو مجرد إجراء ARS‏ 6 ويمكن الاستغناء عنه؛ ففي قضية تاجر مخدرات 
زود أبناء الأثرياء بالهيروين في نادي هليوبوليس الرياضي» نسي القاضي 
إحالة أوراق القضية إلى المفتي» واكتفى بإعلان الحكم؛ وطبيعي أن ذلك 
خطأ إجرائي» وتم نقل القاضي من محكمة شرق القاهرة إلى ديوان وزارة 


KETA 


ومع أن تلك الواقعة قد تكون مجرد خطأ من القاضي» فإنها ربما 
تعكس إحساسًا فى أوساط السلطة القضائية ob‏ هذا الإجراء بات غير 
ضروري» وتجاوزه الومن» وواقع Ob aM‏ معظم؛ القضايا الخاصة 
بالإسلاميين تنظر أمام محاكم عسكرية؛ بموجب قانون الطوارئ» وفي يوليو 
(144م) صدرت قوانين جديدة خاصة بالإرهاب» تسرع إجراءات نظر 
القضايا أمام محاكم عسكرية» وبالنظر لما يحيط بهذه القوانين من حساسية 
سياسية بالغة» فإنني لم أستطع معرفة ما إذا كان هذا القانون الجديد قد 
استبعد استشارة المفتي بوصفها مضيعة للوقت. 


رکف agile: gal sel gil als‏ فى الضحاقةا المضرية ق الفترة من 
)1449( و(۱۹۹۳ء)» وبالأخص من الأهرام -: عن العديد من التوجهات. 
فلم يبرز طنطاوي في الصحافة المصرية باطراد وحسب؛ بل حدث تغير 
ملحوظ على الموضوعات التي تناولها خلال تلك الفترة أيضًا. 


ففى البداية: كان ظهوره قاصرًا على شهر رمضان والمولد النبوي» وما 
شاكل ذلك من مناسبات دينية» جرت العادة على أن يطل فيها المفتي على 
الجماهيرء أما LEY‏ فقد صار طنطاوي شخصية دينية دائمة الحضور» يعلق 
على القضايا الراهنة من منظور سياسي ديني» وكما رأينا فإن الفتاوى غير 
اساسا gS esl‏ الغلية vad‏ البذاية» at‏ فی الستوات اللاحقةء فإن تلك 
ارس oad‏ تافر جورت اقات Sybil le wy‏ القهيرة» Jie‏ 
تلك المتعلقة بالمصارف» وبتنظيم ced‏ التي كان يكررها. 


ويمكننا فى المقابل ملاحظة تطور أسلوبه من الإدانات العامة للإرهاب» 
(vy)‏ الأهرام الاقتصادي ١7‏ مارس (۱۹۹۲م). 
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إلى التعليق. المباشر على أحداث سياسية: lug‏ هذا التطور مع أزمة الخليج› 
لكنه تزايد عام: (۱۹۹۲م) إلى حد إمكانية تتبع الاهتمامات العامة لوسائل 
الإعلام الجماهيرية المصرية بقراءة فتاوى طنطاوي . 

وعلاوة على ذلك: فإن تصريحاته وحضوره المتزايد في الاحتفالاات 
العامة توحي بتعاون أكبر بينه وبين القيادة السياسية» ومما لا شك فيه أن 
طنطاوي وفى بوعده الذي قطعه على نفسه لمبارك في حفل افتتاح مقر دار 
الإفتاء الجديدة» المتمثل في التعقيب على الأحداث الجارية من منظور 
دينى . 


الميحث الثالث 


المفتي واستطلاع االهلال 

إعلان بداية شهور السنة الهجرية مهمة جليلة القدر بالنسبة لمفتي الديار 
المصرية؛ فهي US‏ له حضورًا مُستمرًا في وسائل الإعلام الجماهيرية» كما 
أن لها قيمة رمزية؛ فهي تبرهن على الحاجة إلى شخصية وطنية تقرر الشؤون 
الدينية» للتنسيق بين أعمال المؤمنين» ثم إنها تتيح للمفتي فرصة الظهور على 
أنة. هو المرجغية الإسلامية العليا SU‏ بأسرها. 

ويراد ب(ثبوت رؤية CIP!‏ الإعلان الرسمي أن شهرًا قمريًا جديدًا قد 
بدأ؛ oY‏ شاهدي Jae‏ قد رأيا الهلال الجديد. وكيا سلف: بيانة فإن. ذلك 
OEY!‏ من اختصاص رئيس المحكمة الشرعية العليا وحده» ثم أصبح من 
عام: )91401( من اختصاص مفتي الجمهورية» وتكشف الفتاوى عن بعض 
الالتباس بخصوص ما إذا كان من الجائز إعلان ثبوت رؤية الهلال عبر 
الإذاعة» وبخصوص مدى بعد المكان الذي رؤي فيه الهلال الذي تعتبر 


(VA). so 
. منه صحيحة‎ 45 JI 


إلا أن هثالة ce el ol‏ غير متسوهتين: الهها dal‏ مباشرة أكبر 
بالنسبة للمفعية. الرسسينة Lally‏ ناجمة عن توقر معرفة Jas ijala‏ 


(VA)‏ انظر حول هذا الموضوع بوجه عام : دراسة الحالة المعنونة ó)‏ والهلال) بالفصل الغالت 


من هذه الدراسة. وانظر نص فتوى بخصوص الف MEE by!‏ 
Oriente Moderno, 1959, Pp.325 - 326.‏ 
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رؤية الهلال بالعين المجردة بالطريقة التقليدية Vol‏ تجاوزه الزمن 
- يدعي علماء الفلك أن بوسعهم الآن حساب موقع الهلال بدرجة من 


aarp 43.5 |‏ من ae‏ بالتوقيت الدقيق oie‏ نهل ي هذا ol‏ على دار 


رغم اختلاف موعد ظهور الهلال أحيانا في البلدان المختلفة؛ نظرًا لاختلاف 
خطوط الطول؟ أم ينبغي أن تستطلع كل دولة الهلال فيها على حدة؟ 


وكثيرًا ما وجدت دار الإفتاء نفسها أمام مواقف عسيرة؛ ففي يونيو 
abl (91404)‏ مرصد حلوانء الكائن بجنوب القاهرة» المفتي حسن مأمون 
أن هلال شهر ذي الحجة سيظهر لمدة خمس دقائق قبل غروب شمس السابع 
من يونيو» لكنه من المشكوك فيه» إمكانية رؤيته بالعين المجردة» وبعث 
مأمون بشاهدين إلى المرصد» ولكن oly‏ منهما فقط شهد بأنه رآه» وبذا 
لم يتوفر الشرط الفقهي الخاص بشهادة شاهدين» واستعلم مأمون Le‏ إذا 
كان الهلال قد رؤي في البلدان المجاورة» فنفت جميعًا رؤيته» فقرر المفتي 
اعتبار يوم ۷ يونيو مكملا لشهر ذي القعدة» والثامن من يونيو هو بداية شهر 
ذي الحجة. إلا أن السفارة السعودية أبلغته بعد عدة أيام أن رؤية الهلال 
ثبتت في مكة يوم ۷ يونيو؛ فقرر الرجوع عن قراره السابق» وإعلان أن شهر 
ذي الحجة بدأ في ذلك اليوم» وربما يكون السبب الذي دفعه إلى إحداث 
هذه البلبلة هو تحاشي مغبة احتفال المسلمين في مكة بالعيد في يوم» 
واحتفال المسلمين المصريين به في اليوم التالي» ووصل التشوش ذروته مع 
تقرير كل من السودان ولبنان اللتين كانتا قد حددتا بداية الشهر وفق الإعلان 
السابق للمفتي المصري. عدم التراجع Me‏ 

وأصدرت دار الإفتاء عدة فتاوى بخصوص هذه المسألة؛ فقد أوضح 
أحمد هريدي موقفه بالنسبة لقضية استطلاع الهلال. في فتوى بتاريخ ٩‏ يناير 
AYA)‏ وتحدث هريدي بحفاوة عن إمكانية تعزيز وحدة كل 


(V4)‏ الأهرام ١5‏ يونيو )01404( وهي مقتبسة هنا من: 
Oriente Moderno, 19595.‏ 
(Ae)‏ السجل qé‏ رقم 65. وهى منشورة ضمن: الفتاوى الإسلامية» المجلد الخامس› = 
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المسلمين» فيما لو بدأ المسلمون صوم رمضان في توقيت موحد لدى ثبوت 
رؤية الهلال في أي AL‏ إسلامي» وقال: إن استطلاع الهلال واجب على 
الآمة المسلمة كلها؟ Cony‏ بالتالى af‏ بتخطى دود النول OM ies‏ 
واتفق معه في هذا الراق شيخ الأزهر المعاصر له محمود شلتوت» ومن 
المقطوع به أن كليهما متأثر في ذلك الرأي بنزعة الوحدة العربية القوية في 
أواقل Siegal‏ 


ومرة أخرى جرت مناقشة مشكلة تقرير ثبوت رؤية أهلة الشهور في 
المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر عام: ATD‏ 

- لزوم رؤية الهلال بالعين المجردة» ويبلغ خبر الرؤية من شخص إلى 
آخر» ولا بد من الثقة 64 ما لم تكن هناك hy‏ لعدم الثقة» والحسابات 
الفلكية من أهم تلك المبررات» ولكي يكون الصوم Cals‏ على BII‏ فإنه 
ejb‏ تأكيذ الرؤية من جائب أشخاصض مكلفين رسميًا تلك المهمة. 

- وجوب إغفال الفروق الجغرافية بين الدول» طالما اشر کت في جزء 
من deh‏ 

- يهيب مجمع البحوث الإسلامية بالشعوب والحكومات الإسلامية تعيين 
هيئات مسؤولة عن استطلاع مطالع الأهلة A‏ أراضيها : Copy‏ بثلك lig!)‏ 
أن تتعاون مع علماء الفلك» وتوثق العلاقات فيما OO gy‏ 


الشهورء فإن معارضوهم رأوا أنها بمثابة تجاهل لفريضة استطلاع أهلة 


= ص٤٤۱۷ VEA-‏ وضدرت تلك الفتوق بمناسبة اختلاف مماثل بين علماء السعودية والفلبين في فبراير 
CATY)‏ حول ثبوت هلال رمضان. 
(AN)‏ دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية. القاهرة: وزارة الأوقاف. (0٠948١-1947م):‏ المجلد 
الخامس t‏ صن )731/51 
Oriente Moderno, 1959, pp.383. (AY)‏ 
CAP)‏ مجمع البحوث الإسلامية» قرارات وتوصيات المؤتمرات السابقة من الأول إلى السابع» 
ص £0 .٤۷‏ وهى مقتبسة هنا من : 
Jomier, Jaques, Les Congres de l, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, Azhar,‏ 
Melanges de |, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980, PP.95 - 148, P.113.‏ 
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الشهورء فهي توحي بأنه يكفي ورود خبرها ليلتزم بها مسلمون يعيشون على 
بعد ألوف الأميال. 


أما جاد الحق ‏ الذي وضع مسألة توحيد أوائل الشهور الهجرية على 
قمة جدول أعماله» لدى تعيينه مفتيًا للديار المصرية؛ كما رأينا من قبل -: 
seal dat‏ لقوق رق بول By dail ALG‏ على سوال هن ال" 
وانطلق جاد الحق فى فتواه من نقطة الاتفاق على أن رؤية الهلال بالعين 
المجردة فرش 'كتناية بالسية للأمة الأسلامية؛ ploy‏ پرجوة Stl win‏ 
بخصوص مسافة الاستطلاع التي تعتبر صحيحة» والتي هي في حقيقتها مسألة 
تحديد حدود cee MOY VI‏ وبتعبير ssl‏ حل الدول القومية تشكل أممًا 
إسلامية منفصلة؟ 


وخلص جاد الحق - بالتئقيب ux?‏ المذاهب الفقهية (بما فيها المذهبين 
الشيعي والزيدي) - إلى عدم وجود اختلاف جوهري داخل المدارس الفقهية 
المختلفة» وبتوافق مع قرار مجمع البحوث الإسلامية» مال جاد الحق نفسه 
إلى توحيد التقويم؛ بغية توحيد الأمة» بمعنى قبول ثبوت الرؤية في موقع 
قصي ؛ إعمالا لقول النبي RE‏ «صوموا لرؤيته»؛ بتعبير عام غير مشروط . 


والنقطة المثيرة بالنسبة لهذه الفتوى أن المسألة أثيرت بخصوص رمضان 
عام: (191/4م). حيث بدأ الصيام في اليمن يوم hig Lets «glen YY‏ 5 
مصرفي يوم YE‏ يوليو (۱۹۷۹م)» وعلل ole‏ الحق قراره باعتبار يوم ۲۳ 
يوليو مكملا لشهر شعبان؛ بنفي مرصد حلوان إمكانية رؤية الهلال في اليمن 
في ذلك اليوم» وأضاف جاد الحق أنه يجب اتباع قول الفلكيين إذا ضمنوا 
إمكانية رؤية الهلال في يوم الشك» حتى لو كان من غير الممكن رؤيته 
بسبب الغيوم والضباب وما أشبه”“» وهكذا أعطى ole‏ الحق لقول علماء 
الفلك حجية كبيرة في هذا الشأن. 


(AL)‏ السجل )2149 (YTN‏ بتاريخ ۸ أكتوبر (191/4م). وهذه الفتوى منشورة ضمن: دار 
الإفتاء. الفتاوى الإسلاميةء القاهرة: وزارة الأوقاف. (۱۹۸۰ - ۱۹۹۳ءم)ء المجلد العشرين» 
VEO" ۷٤٤٥ص e(p\AAY)‏ 

(A9)‏ دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف» )۱۹۸۰ _ 144۳م(« المجلد 
العشرين 6 )"44 (eV‏ ص۹٤٤‏ ۷. 
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وحين تولى طنطاوي الإفتاء عام: (1985م)) تعارض رأي مجمع 
البحوث الإسلامية مع قرار للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
عام: (19854١م).‏ يجيز لهيئات فتوى دولية تقرير بداية الشهور محليًا ؛ بدعوى 
أن وة بفاية الشيور لن بوعط الأمة chy‏ سال" ومن الشريب أن 
المفتين الوطنيين المصريين كانوا على استعداد للتضحية بالميزة التى يتمتعون 
بها المتعلقة بتقرير بداية الشهورء والآن تؤكد الهيئة الدولية التي كانت 
مرشحة jas oY‏ إليها ode‏ المهمة الجليلة على ile‏ من مسؤولية السلطات 
القومية» وربما يكون ذلك ثمرة لصراع قوى داخل رابطة العالم الإسلامي. 
حيث كان الوهابيون لا يزالون يهيمنون على المجمع الفقهي» وأعطوا في 
oie‏ المسآلة أولوية 2 sel‏ الحرفية للقراة My‏ لاسوقدين على لنظة: 
رؤيته)» وعلى الوسائل المحلية التقليدية لاستطلاع الهلال» بدلا عن المزيد 
من التعويل على وسائل الاتصال الحديثة. 


ومر إعلان طنطاوي الأول عام: (194417م) بدء شهر رمضان بسلاسة؛ 
حيث لم تكن هناك أية خلافات مع الفلكيين أو مع Os T AE A)‏ 
وقبل ذلك بأسبوع بين المفتي في فتوى أنه مثل أسلافه - يحبذ توحيد بداية 
ونهاية الصيام» وسيعلن بدء رمضان إذا رؤي الهلال في أي بلد يشترك مع 
atl‏ في aes ete‏ 


إلا أن الأمر كان أكثر تعقيدًا في عام: (۱۹۸۸م)؛ فقد صادف يوم ١5‏ 
مايو يوم الشك. وغاب فيه القمر في لحظة مقاربة للحظة غروب الشمس»ء 
واغتمادًا على إفادة الفلكيين ob‏ الشمس غربت أولاء أعلن طنطاوي عدم 
ثبوت الرؤية» oly‏ الغد مكمل لشهر رمضانء إلا أن بعض الناس سمعوا من 
الإذاعة السعودية أنه قد ثبتت رؤية الهلال» وأنهوا صيامهم» وامتدح عباس 
مبروك صاحب العمود الصحفي بالأهرام اعتماد طنطاوي على قول الفلكيين؛ 
باعتباره خطوة جريئة في عصرنة الإسلام» وقال: «لقد وضع المفتي بهذه 
الفتوى نهاية لجدل استمر سنوات حول استخدام العلمء الذي أنغم الله به 


(A)‏ الأهرام 7 يونيو (۱۹۸۸م). 
(AY)‏ الأهرام ه مايو (۱۹۸۷م)» AYA‏ 
(AA)‏ الأهرام ۲۸ إبريل (۱۹۸۷م). 


Yor 


Al Arabi Library PDF 


عليناء لستممله فى تمسر ساملات فى الدين وقي AMES‏ 


tag‏ أن طنطاوي لم يسترح لهذا الثناء؛ فبعث برسالة إلى الأهرام؛ 
يضع فيها النقاط على الحروف» مبيئًا أن دار الإفتاء لم تذعن للعلم؛ فالفلك 
یر ple‏ انساعيدة Vy‏ يرال المعول عليه gr‏ وؤية اين هن ممكلى ا 
الإفتاء للهلال» والقرار النهائي لمفتي الجمهورية؛ تمامًا كما هو € 
dw JL‏ لنظرائه في البلدان الأخرى. وقرار دار الإفتاء ملزم في مصر وحدهاء 
إلا أنه أراد التأكيد على أنه لم يحدث حتى OV‏ خلاف بين ممثلي د 
الإفتاء والفلكيين» وليس فى ذلك أية مفاجأة بالنسبة له؛ لكونه يؤمن بأنه لا 
تتاقضى» فى سقيقة الأمرء بين SO lia pM‏ 


وحدت تعقيبات عديدة أخرى على تلك الفتوى بطنطاوي إلى إصدار 
بيان حول منهجية دار الإفتاء في تقرير ثبوت بداية الشهور» ويكشف هذا 
ole‏ عن بعش التطووء بالمقارنة بموققه في السدوات LI‏ فقد انتقل 
طنطاوي إلى تبني موقف وسط بخصوص السؤال الدائم الخاص ب: هل يجب 
الصيام في توقيت موحد بالنسبة لكل الدول» (أم في كل دولة على حدة على 
أساس ثبوت الرؤية فيها)؟ فلأول مرة استدل طنطاوي بقرار المجمع الفقهي 
وحديث نبوي حول صيام المسلمين في تواريخ مختلفة في المدينة وسورياء 
في إعلان أن لدار الإفتاء الحق في أن تقرر ما إذا كانت ستتبع الرؤية المبلغ 
بها من دول أخرى» أما في داخل مصرء فالكل ملزم باتباع قرار دار الإفتاءء 
وعلى من اتبعوا الإعلان السعودي. وأفطروا يوم الإثنين الموافق ٠١‏ مايو 
صيام يوم تعويضًا عنه» فمن أفتوهم بالفطر لا يعرفون حكم hag ytd)‏ 
ومن الواضح ‏ مرة ارک al.‏ طنطاوي كان يحارب على جبهتين. فهو 
حريص - من جهة ‏ على الاستفادة من المتخصصينء مع التأكيد على قاعدة 
أن القرار الأخير هو لدار الإفتاء» وهو من جهة أخرى - يقبل استطلاعات 
الهلال بالخارج» ولكنه يصر على أن أمر تأكيدها متروك لدار الإفتاء 
(بالاستعانة بالفلكيين المصريين)» ورغم ذلك : فإنه يسلم عن طيب خاطرء 


(89) الأهرام ۱۸ (eV AAA) gle‏ ص۷. 
)+4( الأهرام ۷ يونيو (۱۹۸۸م)» ص۲. 
(41) الأهرام ۱۷ يونيو (eV AAA)‏ ص۱۳ . 
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بوجوب اتباع كافة الدول الإسلامية للرؤية السعودية لهلال شهر ذي الحجة» 
8 : )4۲( 

لتوحيد عيد الأضحى في كل ربوع SUS‏ 

وفي حين لم يشهد عام: )61444( أية تعقيدات بخصوص ثبوت رؤية 
الهلال» OL‏ خلافات جديدة برزت عام: (١۱۹۹م)؛‏ فقد بدأ ذلك العام 
باجتماع مع ce‏ من مرصد حلوان وجامعة القاهرة ون دار الإفتاء. وأكد 
طنطاوي على التطابق التام بين الرؤية الفلكية والمواقع المحسوبة للقمرء 
وقال: إنه قد آن الأوان لرأب الصدع مع gO igea‏ وبعد ذلك بشهرين 
أعلنت دار الإفتاء وهيئة الأرصاد عن توحيد جهودهما لإعداد ma‏ لنصيام 
في رمضان مع إمساكية للعالم العربي كله. وتم بالفعل إنجاز هذا 
اقا ومرة أخرى» أكد طنطاوي على أنه لم يحدث خلاف في أثناء 
ولايته بدار الإفتاء» بين مندوبيه والمرصد والحواسیب» ومن هنا كان بوسعه 
أن يعلن يوم TY‏ مارس (1540١م)‏ بالصفحة الأولى من جريدة الأهرام أن 
رمضان ذلك العام سيبداً يوم الأربعاء YA‏ مارس في كل أرجاء العالم 
١ (40)‏ 
ee‏ 


ومرة أخرى: اتهالت العهائى على هذا ciel)‏ الحدية) بالصحف 
الوطنية» واعتبره قراء مجلة أكتوبر لسان حال الحزب الوطني الديموقراطيء 
في إبريل )069144 انهم COLT‏ رقن تلك الآونقه LS‏ الجدل بشاة 
شهادات الاستثمار قد دام ستة أشهر؛ مما جعل طنطاوي شخصية ممقوتة إلى 
حد بعيد في دوائر الإسلاميين» ومما لا شك فيه أن قراء مجلة أكتوبر 
استغلوا موضوع استطلاع أهلة الشهور كذريعة للإعراب عن تأييدهم 
لطنطاوي» الذي برز كبديل رسمي لنهج الإسلاميين في تصور دور الإسلام 
في co‏ 


إلا أن هذا لم يضع حدًا للمشكلة؛ ففي عام: (۱۹۹۲م) بدأ بعض 


)47( انظر تأكيده على ذلك في: الأهرام ۲۱ و٣۲‏ يونيو (۱۹۸۸م). 

)48( الأهرام ¥\ مارس (۱۹۹۰م) . ووفقًا لما نشرته الأهرام يوم ١‏ دیسمبر (eNA)‏ تم إعداد 
تقويم لعام ۱۹۹۲ م. 

)40( الأهرام ۲۳ مارس (۱۹۹۰م)» صرا. 
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المصريين صيام رمضان يوم Lars e ayla & clay YI‏ يدأ السواد الأعظع 
منهم الصيام يوم اکپ ۶ ار بینما بدا البعض ey‏ الصيام يوم 
الجمعة T‏ مارس» أما من بدأوا الصيام في الرابع من مارس» فقد اتبعوا 
العربية السعودية» وأما من بدأوا الصيام في اليوم التالي» فقد التزموا بقرار 
دار الإفتاء» كما أعلنته وسائل الإعلام المصرية؛ أما من انتظروا حتى يوم 
الجمعة. فربما فعلوا ذلك لعدم ثقتهم في دار الإفتاء» أو لعدم رغبتهم في 
اتباع مفتي الجمهورية. 


وبالمثل: فإنه في حين أفطر البعض يوم الجمعة ۳ ple chol‏ معظم 
المصريين ذلك اليوم إلى أن أعلنت دار الإفتاء أن يوم السبت هو أول أيام 
عيد «bill‏ وفي يوم الجمعة استولى إسلاميون بمدينة بني سويف على مسجد 
الشادر(الذي كان واحدًا من قلاعهم في الماضي› ولكن وزارة الأوقاف 
ضمته إليها مؤخرًا). وتحدوا دار الإفتاء» ودعوا الناس إلى المجيء لصلاة 
العيد» وطالبتهم الشرطة بمغادرة المسجد» وسرعان ما خرج الوضع pe‏ 
طوق السيطرة» ولقي أربعة إسلاميين حتفهم OM ele Dh‏ 


ومرة أخرى» أصدر طنطاوي بيانًا يصف منهجية دار الإفتاء» مدافعًا عن 
حقها في تقرير الأخذ بالتقارير الواردة من الخارج من cade‏ وقال: إنه اقترح 
على الحكومة السعودية أن تنشئ مرصدًا USL‏ حديثًا في مكة أو في المدينة 
المنورة؛ ليتبغه كل المسلمين: وفى معرض مناقشته للصعوبات التى واجهها في 
ذلك السام قال طتطاري: إن للق ذار الإقتاء مجالس معاونة في gael‏ 
وقناء ومطروحء والوادي الجديد» وجنوب سيناء» يتكون كل منها من خمسة 
رجال: EW‏ علماء وفلكيين» وفي هذا العام أبلغه محافظ قنا (بالوجه القبلي)» 
تليفونيًا مساء الرابع من مارس أن المجلس الموجود بقنا رأى الهلال الجديد 
لمندة أربع دقائق» ولما كان ذلك يتمشى تمامًا مع الحسابات» فإنه أعلن بداية 
الصوم في كل ربوع مصر اعتبارًا من الخامس من مارس» واختتم طنطاوي بيانه 
بالتأكيد على أن من صاموا يوم ٤‏ مارس ارتكبوا إثمّاء وصاموا يومًا من 


شعبان» ومن أفطروا يوم الجمعة ۳ إبريل» أفطروا قبل أن ينتهي رمضان" . 


)43( الوفد 6 إبريل )44 (eV‏ ص 8. 
(AV)‏ الأهرام ۱۳ إبريل (۱۹۹۲م)» ص۸. 
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وعلق حمزة دعبس المحامي (رئيس تحرير مجلة النور الأسبوعية) على 
بيان طنطاوي”"'': فما أثار حفيظة عباس في بيان طنطاوي ليس مجرد 
اعتيازة نجائيًااللضواب؟ Lally‏ كوته SE‏ متكررًا مته على آن على التاس 
ببساطة أن يثقوا في دار الإفتاء التي هي وحدها المسؤولة أمام الله» ويقول 
عباس : إن ذلك يرقى لأن يكون بمثابة إنكار لواجب كل مسلم في تأدية 
فروض labs ano‏ للكتاب FHAN‏ فالمفتى يعلن asl‏ يتحمل المسؤولية 
أمام الله» ثم يتبع ذلك بفتوى خاطئة حول بويت رؤية الهلال» وموطن الخطأ 
هذا العام برأي عباس - أن السعوديين أعلنوا أولا ثبوت رؤية الهلال في 
توقيت تستحيل فيه إمكانية رؤيته؛ وفق حسابات الفلكيين» وأضاف أن هذه 
هي الحكاية المعتادة للسعوديين الذين ينكرون حقيقة العلمء ويخادعون 
أنفسهم. وبعدهم جاء طنطاوي ليدعي على غير الحقيقة أنه يعتمد على 
العلم» وتعتور فتواه ‏ في رأي عباس - ثلاثة أخطاء: 

- الهلال رؤي فى قنا فحسب» تلك مقولة مشكوك فيه للغاية؛ فبما أن 
قا تقع في وسط pan‏ قإن Lazo!‏ صدق زؤية الهلال فيها كان سيؤيد 
بدرجة كبيرة» فيما لو رؤي في سيناء أو مطروح أو الوادي الجديد. 

- الذي أبلغ المفتي بثبوت رؤية الهلال بقناء ليس رئيس المجلس التابع 
لدار الإفتاء بقنا؛ وإنما محافظ قنا الذى لا علاقة له بهذا الأمر؛ فهو «شاهد 
MDa fl‏ 1 


- الرؤية لمدة أربع Gilde‏ فقط غير كافية» فعقب غروب الشمس مدة في 
حدود عشر دقائق» يكون الغسق فيها قويًا لدرجة لا يمكن معها الثقة في 
الرؤية؛ من ثم يتعين أن تدوم الرؤية أكثر من عشر دقائق. 

ويخلص عباس إلى القول بأن رمضان لم يبدأ لا يوم الرابع ولا 
الخامس؛ بل يوم الجمعة 5 مارس (1۹۹۲م)''“. 


.١ص‎ (eV 441) إبريل‎ ١5 النور‎ CAA) 

)44( هذا هو التعبير الوارد بمقالة عباس الثانية المنشورة بتاريخ ۲۲ إبريل (19197م)؛ ص١‏ » 
ومن الممكن أن يرد المفتي على تلك الحجة بأن خبر المحافظ ليس هو الشهادة ذاتها؛ بل مجرد خبر 
الرؤيةء ويكفي شخص واحد عدل في نقل مثل هذا الخبر. راجع الحالة الدراسية الموسومة (البرق 
والهلال) بالفصل الثالث من هذه الدراسة. 

Ve NIAY) إبريل‎ VO رونلا)٠(‎ 
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بالصفحة الأولى. ويقرر ذلك القارئ أن کل ge‏ اسيرع طنطاوي وعباس 
بخصوص رؤية الهلال» تبدو معقولة في ظاهرهاء ولكن كل منهما يناقض 
الآخرء Leb‏ نختار؟ويتابع حديثه قائلا: إنه يختار رأي طنطاوي؛ لكونه هو 
المفتى الرسمى» قالأمر سيؤول إلى بلبلة» إذا اختار كل فرد أن يصوم على 
هواه» وانتقد الأسلوب المتغطرس لعباس» وذكره بأنه ليس بوسع كل مسلم 
أن يكون خبيرًا في كل الشؤون الإسلامية» ودفع ذلك القارئ OL‏ على 
المصريين أن يواجهوا حقيقة أن الأمة منقسمة إلى دول مختلفة في توجهاتها 
وثقافتها السياسية» وأن مصر بحاجة إلى سلطة إسلامية تصنع قرارات لكل 
ENSA). |‏ 

hai TS 


ويرد عباس على تلك الرسالة» بأنها تمثل اتجامًا مصريًا معتادّا» معبر 
عنه في المثل القائل (حطها في رقبة عالم واخرج سالم)» وربما يكون هذا 
هو ما يريد المفتي منكم أن تفعلوه» ولكن هذا ليس هو الصواب وفق تعاليم 
القرآن؛ فعلينا أن نتحمل مسؤولية عينية عن كل الشؤون الدينية» وسنحاسب 
على أعمالناء وأحكام رؤية الهلال واردة بالقرآن والحديث النبوي» وسلوك 
المفتي على خلاف معهما؛ كما هو الحال في مسألة الربا (في إشارة إلى 
شهادات (GLA YI‏ ومفتى الديار ليس شخصًا معصومًا؛ بل ai]‏ أصدر 
العديد من الفتاوى الشاذة» Secs‏ مطالبون باتباع السلطات الرسمية حينما 
تأمر بالمعروف وحسبٌء والأهلة لا تتبع الحدود بين الدول» ولا تحترمهاء 
ونحن أيضًا غير ملزمين باتباع تلك الحدود؛ وقد تجاهل المفتي بإصداره 
تلك الفتوى حول استطلاع الهلال قرار مجمع البحوث الإسلامية LLG‏ كما 
فعل في حالة الشهادات الرأسمالية» ومن الواضح - ترتيبًا على ذلك - أنه 
ينبغي على المصريين أن لا يتبعوا دار الإفتاء دون مناقشة؛ بل عليهم أن 
يدققوا في كل حالة في الفتوى الصادرة عنهاء ويقرروا صحتها من 


Babe. errs 
وتكشف هذه المقالة الأخيرة بمجلة النور» وأحداث (۱۹۹۲م)» عن‎ 


.١ص النور؟؟ إبريل (۱۹۹۲م)»‎ )٠١7( 
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محل الرهان في مسألة تقرير ثبوت رؤية الأهلة؛ فقد رأينا العديد من ردود 
الفعل السياسية Baal! dled‏ السياسية الخاصة بالتقويم الوطني في مقابل 
التقويم الدولي» ومسألة التحديث ودور العلم (المراصد الفلكيةء ونقل 
الأخبار من che‏ وأجهزة الحاسوب) في مقابل الطريقة التقليدية المتعلقة 
برؤية الهلال بالعين المجردة» ومع ذلك» فإن مسألة شرعية المفتي› 
والتعريف الرسمي للإسلام - تحركت في تلك السنوات الأخيرة إلى موقع 
الصدارة في الحوار؛ فها هو طنطاوي يناضل من أجل الدفاع عن cablo‏ 
ويستغل مسألة استطلاع الهلال في التحدث باسم الإسلام بوسائل الإعلام» 
واضطر الإسلاميون ‏ سواء في بني سويف أو في المقالات الصحفية ‏ إلى 
تحدي منهجية طنطاوي في Ulu.‏ استطلاع الهلال» من أجل التشكيك في 
أهليته في الخطاب الوطني المتعلق بقضايا أكثر حيوية؛ مثل شهادات 
الاستثمار؛ فتلك قضية رمزية بحق؛ أن يعجز مفتي الجمهورية والمعارضة 
الإسلامية عن الاتفاق على ظهور الهلال في السماء. 


الميبحث الرابع 
إفتاء طنطاوي 
بوسعنا الآن بعد التطرق لمجريات عمل طنطاوي فى دار الإفتاءء 
وتحليل بعض قتاويه qu aly)‏ على بعض Ved!‏ الدراسية)» وملاحظة 
ردود الفعل عليها -: أن نتناول موضوع منهاجيته في الإفتاء . 
وأول ما يجب ذكره في هذا المقام» أنه في حين Gol ole se‏ العديد 
من الشروط الفقهية للإفتاء» فإن طنطاوي نحى منحى آخر؛ ففتاواه بوجه عام 
pail‏ من نظيرتها الخاصة بجاد (Gol‏ وتقل فيها الإحالات إلى المراجع 
الفقهية» ومن الجلي أن طنطاوي سرس يكل قشر على ls‏ من TA‏ 
والحديث النبوي» ويقف عادة عند هذا الحدء دون أن يشرح على الدوام 
سبب استشهاده بالآية التي اقتبسهاء ولا الوجه الواجب تفسيرها به» ولنا أن 
نخمن أن الرجل الذي كتب تفسيرًا من خمسة عشر مجلدّاء ولكنه لم يدرس 
أضول الدين طلقا يستشعر أن ale‏ :المتاسية هى القراق. واللحديغ» إلا 
أن من المقطوع به LAI‏ أن .ذلك هو ajae‏ سن يئاسم الجتماعي. وسياسي: 
ويتحدث طنطاوي - مثله مثل حمزة» أحيانئا ‏ عن أهمية إصدار فتاوى تهم 
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المصري العادي ويستطيع أن يفهمهاء ويذكرنا طنطاوي بمحمد oe‏ $ الذي 
هو مثله الأعلى المعلن؛ بتركيزه على القرآن. وإصراره على حقه في ممارسة 
cole VI‏ وتأكيده المصاحب لذلك على أن لا أحد ملزم باتباعه» وعليه أن 


ومن أوجه التشابه بين طنطاوي ومحمد عبده والسلفيين: القول بأولوية 
المصلحة العامة» والعديد من المبادئ الأخرى» التي ساقها السلفيون دليلا 
على مرونة ce YI‏ وطبق طنطاوي فى فتاويه الطبية «مبدأ دفع الضرر الأكبر 
بالضرر الأدنى» وأن الله «لم يخلق elo‏ إلا Glo,‏ له قواء»؟ فقد ظبق المبداً 
الأول في حالة إنقاذ tle‏ شخص بزرع عضوء وساق المبدأ الثاني فيما 
يتعلق بعمليات تغيير النوع" '"' والمبدأ العام هو: (الضرورات تبيح 


ومعتى EUS‏ 7 أن طنطاوي ي يتفق مع السلفيين في التأكيد على أن أحكام 
الإسلام مبادئ ينبغي دراستها وتطبيقهاء على نحو يتمشى ومنطق العصرء 
ويتبغي أن لا تسى أبذًا ASS!‏ القرآني على يسر الإسلام» واستحضار قول الله 
تعالى في ورا البكرة : ولا ai | AK‏ قا إلا Gass‏ ما كسبت Giles‏ 
Et‏ يجنا 3ه GES‏ إن كينا أ EE‏ يكنا لا يل CS ay Ke‏ 
bic ache‏ عل GE TUM GS We all‏ لتا بو eh‏ عَنَا wei‏ 


ey ate A 


[YAT [البقرة:‎ opel pil fe Cet iy أت‎ Cot آنا‎ 

ولا غرابة فى تبنى طنطاوي لمبدأ أخذ المصلحة العامة في الاعتبار؛ 
فذاك هو المنطق المعياري المعتاد فى فتاوى دار الإفتاءء أما السؤال المهم 
- الذي يمكن من خلاله رصد سمات شخصية المفتي - فيدور حول تصوره 
dete!‏ العامة 

فبوسعنا أن نلمس فى فتاوى الدكتور طنطاوي اهتمامًا LIL‏ بحماية 
الفقراء والضعفاء في المجتمع المصري» ومن الأمثلة الواضحة على ذلك: 
فتاويه حول التأمين على مسؤولية الطرف LISI‏ للأطباء» عام : (eo 4A4)‏ 
فبعد إعلانه أن ذلك التأمين غير إسلامى بسبب عنصر المقامرة المتضمن فى 


(Y)‏ راجع : الفصل الحادي عشر. 
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التأمين. تلقى طنطاوي رسالة من نقابة الأطباء تبين المبادئ التي يقوم عليها 
هذا النوع من cols‏ وتؤكد أنه سيضمن حصول المصابين على تعويض.». 
وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أصدر فتوى جديدة تجيزه!*""' . 


والمؤازرة لدور الدولة في تنظيم وضبط الاقتصاد؛ فالمسؤولية عن صالح 

الفقراء تقع على كاهل الدولة بالأساس» ويبدو أن طنطاوي يعد» في هذا 

المجال» مثالا جيدًا لما سماه أوليفر روي «الدمقرطة الاجتماعية» للمفكريين 
)0+\( 

الإسلاميين 2 


إلا أنه يتعين ملاحظة أن طنطاوي. عارض القانون الخاص بأبدية العقد 
المبرم بين المالك والمستأجرء عام: (۱۹۹۲م)» وحينما سئل: أليس هذا 
القانون في صالح الفقراء؟ أجاب بقوله: «أنا أتبع الشريعة» والشريعة Mole‏ 
والمالك لم يعامل بإنصاف»''“. 


. وليس من قبيل المصادفة أن احتفى به الأهرام الاقتصادي بو جه cele‏ 
وأعاد نشر كتابه عن المصارف؛ فجريدة الأهرام الاقتصادي تريد الإصلاح 
goles YI‏ ولكن SEES. cebo‏ تصفية القطاع العام المصري بکامله» ومما 
أقلقها بشدة» إمكانية عدم استطاعة الفقراء في المجتمع المصري تحمل 
المشقة الناجمة عن تخفيض الدعم» sil ye‏ = كما ا ol. Cpt ew‏ الضائقة 
الاقتصادية المصرية ترجع في جانب كبير منها إلى الفسادء وهروب رأس 
المال cml‏ الخارج› وكان طنطاوي على وفاق ys‏ مع تلاك النزعة الناصرية 
Vaiaso‏ 


وثمة ملمح آخرء يشترك فيه طنطاوي مع محمد عبده؛ هو التأكيد على 
النزعة الروحية والانفتاح العقلي؛ فقد نشر طنطاوي كتابًا عن الدعاء» ودأب 
على القول بأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله وحده» ويسلم طنطاوي Ob‏ كثيرًا 


(5١)الفتاوى‏ غير المنشورة» السجل OA)‏ رقم )۳( )۱4۸4/9/16( 5 [A[\0) APN‏ 
48م ). انظر دراسة الحالة الخاصة ب «الدين والمخاطرة» الفصل الثاني عشر. 

Roy, Olivier, L, echec de L, Islam politique, Paris, Seuil / Esprit, 1992, 22102 - 137. (1*0) 

( 0 المصورء ٠١‏ يوليو (199م), Woe‏ 

)٠٠۷(‏ يتضح ذلك أيضًا في دراسة الحالة الخاصة بشهادات الاستثمار بالفصل العاشر. 
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من الموضوعات في عصرناء يستحيل على عالم قاصر على التعليم العادي»› 


ومن ثم فإنه اتخذ خطوة جريئة في فتواه حول شهادات الاستثمار؛ 
بتضمينها مقابلة بينه وبين مدير بنك حول طبيعة تلك الشهادات» ورأينا بالمثل 
التعاون الوثيق بين دار الإفتاء والفلكيين في مسألة استطلاع أهلة الشهورء إلا 
أنه أصر على وجوب عدم ترك أمر اتخاذ تلك القرارات للخبراء؛ فهم 
يستشارون» ولكنه هو الذي يعاير معلوماتهم بأحكام الشريعة. 

ويؤشر ذلك على توسيع لفكرة محمد عيده الخاصة بالخدمة العامة 
القديمة؛ المتمثلة في وجوب خدمة المفتي للشعب في عمومه؛ OL‏ يكون 
خبيرًا شرعيًا يقدم فتاوى حول مجريات الحياة اليومية» وطنطاوي قام بهذا 
الدور فى قضايا كثيرة» إلا أنه بدا فى قضايا أت مساويًا فى جهله بها في 
cond fol‏ ولكيه. يفليس الإلجابة .على MH‏ المقارة :من ta spline‏ 
عبر استشارة الخبراء المتخصصين فيهاء وهو بهذه الطريقة ‏ يقوم بدور 
الممثل العام للمسلمين العاديين غير السياسيين» فقيرهم وغنيهم. الذين لا 
يتوفر لديهم الوقت ولا الوسائل ولا المعرفة الفقهية الكفيلة بمعالجة تلك 
الأمور بأنفسهم. وهو بذلك بمثابة الضمير الإسلامي للشعب المصري» ومرد 
ذلك على وجه التحديد: أن المفتي - بوصفه ضمير للأمة - لا يستطيع فرض 
قراراته على الآخرين» كل ما بوسعه هو أن يعرفهم بهاء وهو مسؤول أمام الله 
وحده. 


الميحث الخامس 
الجدل حول دار الافتاء 


كما تبين لنا فيما سلف. Ob‏ الإخوان المسلمين» والإسلاميين بكل 
أطيافهم ‏ انتقدوا العلماء الرسميين» ودمغوهم بالخنوع للدولة» على الأقل 
منذ العقد الثاني من القرن العشرين» وربما لا ترجع BUS‏ ذلك النقد إلى 
الفتاوى التى أصدروهاء بقدر ما تعود إلى القوة السياسية لموقف 
الاساكسيقة WET ls‏ على السطيوعات ان سی کی عن شف 
المسلموة ماغل مسر وشارجها لعاميم AGW‏ في غاسي: 08559 
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و(19157م). OF‏ الوضع السياسي في مصر جعل من العسير إبداء اعتراضات 
قوية فى الداخل» ولما كانت اللبرلة السياسية فى السبعينيات والثمانينيات قد 
أتاحت الفرصة لدرجة أكبر من حرية التعبير» والتنظيم السياسي.. إت الهجوم 
على العلماء الرسميين بات ضاريًا» ووصل عدم الرضا عن العلماء الرسميين 
ذروته عام: (eV AVA)‏ حين وافق كل من الأزهر والمفتي على اتفاقيات 


كامب ديفيد . 


ولم يسفر تعيين طنطاوي مفتيًا للجمهورية في البداية عن رد فعل يذكر 
في دوائر الإسلاميين؛ = لم يكونوا يتوقعون الكثير من مفتي الجمهورية› 
ولديهم ‏ على أية حال مرجعياتهم الخاصة بهم» وعلى الرغم من الإعراب 
عن بعض النقد لجولاته المستمرة المناهضة للإرهابة فإن من الأمور 
الكاشفة» أنه لم يرد له ذكر بالمرة في مقالة بمجلة الإخوان المسلمين: لواء 
الإسلام» في عددها الصادر في أغسطس (1988م) بعنوان: «أزمة الفتوى 
المعاصرة). 

LÍ‏ فتاواه التى نالت القسط الأوفر من الاستهجان» فهى تلك الخاصة 
god Vy i duty stdin ol GIR‏ فرق عضن الشف ات 
الاستغناء عن الحدودء وانتقد الأستاذ الأزهري: عبد العظيم المطعني تأميم 
الأزهرء واستدعى فتاوى سابقة مضادة لليهود» وعزل العلماء الخديوي توفيق 
عام: (١۱۸۸م)‏ كنماذج لاستقامة العلماء في الماضي”*'''. 

وبعد ذلك ply‏ أصدر طنطاوي فتوى شهادات الاستثمار» وعندها وصفه 
ناقدوه بأنه هو أكثر العلماء الرسميين خنوعًاء وكتب عبد العظيم المطعني في 
مقال بعنوان: «انحطاط الفتوى والعودة إلى ربا الجاهلية». يقول: «ارتكبت 
دار الإفتاء جريمة بحق الشريعة» لا سابقة لها على مدى التاريخ» فيما لو 
استثنينا جرم كمال أتاتورك حين أقصى شرع الله والإسلام بوجه عام عن 
الحياة» مستسلمًا لما اختطه له أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم» وجرم دار 
الإفتاء ليس أقل وقاحة وإثارة للاشمئزاز من صنيع صنم تركياء كما ينعته 

)٠١4(‏ لواء الإسلام» أغسطس (۱۹۸۸م)ء ص74 YT‏ لا يملك المراقب الخارجي إلا أن 
تلك الفتاوى كانت متمشية لحظة صدورها مع المعطيات السياسية القائمة» تمامًا كما هو الحال بالنسبة 
للفتاوى المتعلقة بكامب ديفيد عام (191/4م). 
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بعض بني tle‏ 
ورأى الإسلاميون أن طنطاوي أحل الفائدة على القروض» رغم أنها 
بحكم القرآن ely‏ ولم يكترث بالإجماع بين العلماء المعاصرين في مصرء 
وفي ole‏ دولية إسلامية علمية؛ مثل مجمع البحوث الإسلامية» والمجمعين 
الفقهيين التابعين لكل من رابطة العالم الإسلامي» ومنظمة المؤتمر 
الإسلامى: وخالف - dye‏ على ذلك فتاوئ أسلافه من العفتين بدار 
Hela)‏ عالت فرع d‏ هو فيه استرغا قل فلك يبز gl‏ 


وتعرض شخص طنطاوي للنقد بطرق عديدة» وركز البعض على أن هذا 
المفتي بوجه خاص يميل إلى إجازة ما سبق له أن حرمه» وتحريم ما سبق له 
إباحته» وكثيرًا ما يخلط بين ما قرأه وما يقوله هوء. وقال عبد الوهاب فايد في 
سرش wily‏ لهذا الفقلبي؟ إن quali‏ سقرياك طتطاري الواسع التق *ينرك 
حتى ابن Oa gly‏ وأشار صلاح أبو إسماعيل إلى حقيقة أن طنطاوي لم 
يدرس بكلية الشريعة» وإنما تخرج في US‏ أصول الدين» وخلص؛ من رصد 
المقررات الشرعية بكلية أصول الدين» إلى أنها لا تلبي متطلبات إعداد 
مجتهد» وقصارى القول أن غاية التعليم الذي حصل عليه طنطاوى لم تكن 
إعداده لممارسة الاجتهادء وقدم أبو إسماعيل بذلك تعريمًا محددًا بدرجة كبيرة 
لمفهوم الاجتهاد من منظور إسلامي يعيش في أواخر القرن العشرين'''. 

ولباب الأمر - حسب الناقدين ‏ هو اعتماد مفتي الديار الكامل على 
الدولة» ومن ثم على الحكومة؛ فسيد طنطاوي موظف رسمي» يقوم بما 
يطلب منه القيام ca‏ ومصالح الحكومة جلية في حالة فتوى مثل شهادات 
الاستثمارء وأكد كل النقاد على وجوب كفالة استقلال وضعية المفتى 
اقتصاديًا وسياسيًا . l‏ 


)19( عبد العظيم المطعني» انحطاط الفتوى والعودة إلى ربا الجاهليةء لواء الإسلام» نوفمبر 
(1989م). ص۱۹ ۔ AV‏ 

)9 11( محمد عبد الوهاب فريدء ماذا بعد البلية التي أحدثها مفتي الديار؟ الاعتصام» نوفمبر 
(19489م), ص75 - ٠۳٠‏ ص75. وابن بطوطه هو أشهر رحالة عربي في العصور الوسطى» جاب 
العالم من المغرب إلى الصين . 0 

)111( صلاح pi‏ إسماعيل» ومن الفتاوى الطنطاوية مأ يذهل ويفزء الاعتصام. أكتوبر» 
(1989م). ص۲۲ - ۰۲۷ ص 77. 
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وكتب مجدي شندي. في كتابه الخاص بالفتوى» يقول: «الإفتاء واحد 
من علوم القضاءء ولا بد أن تكفل الحصانة للشخض الذي يمارسه» على 
نحو يجعله على ثقة من أن فتاويه لن يكون لها عواقب إيجابية أو سلبية» 
على وضعه الخاص وعلى الوظيفة التي يقوم cle‏ وعندها فقط يستطيع 
استلهام روح الشريعة» والعمل لوجه الله تعالى وحده. ولن يتحقق ذلك إلا 
إذا صار شغل منصب مفتي الديار بالانتخاب من بين علماء مصر»ء ولم يعد 
للحاكم إلا أن يوافق على قرارهم ويؤازره؛ حتى يكون بيد من عهدوا بهذا 
المنصب إليه أن يحرموه منه ثانية» ومن شأن هذا الترتيب أن يحل مشكلة 
كون الحاكم شخصًا واحدًا WG‏ للتأثر بأهوائه؛ فالعلماء جماعة» وإذا نسيت 
جماعة منهم ES‏ فإن الأخرى ستتذكره. 


ويشير شندي إلى أنه من سخريات القدر أن العالم الإسلامي 
محظوظ بحكام منتخبين ب94,449 / من أصوات الناخبين» مما يجعلهم 
على يقين ob‏ ما يفعلونه هو الصواب. ومع ذلك op‏ أحدًا ليس 
معصومًا» وحين يتجاهل هؤلاء الحكام في ظل سلطتهم المطلقة القران» 
فإنهم يصيرون. في نهاية المطاف أسوأ نوع من الحكام. ويختتم بما يشير 
بكل جلاء إلى الحجج lela dhol‏ الرميين بالقاكيد على Sa‏ 
استقلال PAY!‏ بالنأي به عن رغبات الحكام ونوازعهم ونزواتهم. 
باتجاه الطمأنينة؛ فلا بد أن يتجنب من يتولى الإفتاء التحايل أو تفسير 
كتاب الله وفق الأهواء والحاجات. وعلى العكس: يجب أن يبين ما هو 
فرض وما اهو خرام. 

ومعنى ذلك أن شندي يرئ أنه إذا تم UUS‏ دور أكثر استقلالًا لمفتي 
الديارء وإذا انتخبه العلماء» وصار بوسعهم حمله على الاستقالةء فإن كل 
شيء سيغدو على ما يرام. 

وألف على النالوس ‏ أمهاة fig OY‏ يقطر Whe.‏ لر nipti gen‏ 
بساحي عد لكي اح وأقل ما يمكن قوله أن السالوس مساو لشندي في 
درجة نقده للفتوى ولطنطاويء إلا أنه يتفق معه في تشخيص الداء» ويختلف 


AYE Cesa) vak القاهرة: الإنسان‎ t paa شندي 6 محاكمات مفتى‎ Stow (\\Y) 


(۱۱۳) وفق ما نشرته مجلة النور يوم ١5‏ نوفمبر (19/89م). 
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معه فى وصف الدواءء فالمسألة ليست كفالة مزيد من الاستقلال لدار الإفتاء 


فدار الإفتاء تعطي نفسها سلطة أكبر بكثير مما أنيط بهاء فلم يعد للإفتاء 
الفردي معنى في مجتمعات القرن العشرين المعقدة» ولا يزال المفتي م 
بإبداء رأيه فى الأمور الاجتماعية» إلا أن الاجتهاد فى المسائل المهمة في 
هذا العصر يجب أن يكون جماعيّاء وهذا هو السبب في إنشاء مصر مجمع 
لرابطة العالم الإسلامى) والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» 
على المستوى الدولي. 

ولم pile‏ السالو س ما بين تلك الهيئات من اختلافات› ولا cal‏ 
ESE dyed‏ ماھ بزلا من spas, ee‏ اليا aly sda bial‏ فنك 
الهيئات خاضعة هي الأخرى لضغط الحكام من جهة. وللنظريات الاقتصادية 
ha A aie‏ يشر 9 حقيقة one‏ = و الإسلامية عن 
gal in olla‏ من me ila‏ أمد OON‏ 


ويقول السالوس: مبدأ الاجتهاد الجماعي هو أنه لا يمكن JUa)‏ أو 
بتعبير ot‏ إذا كان من الجافر تسخه فإن ذلك يكون مغروظا باجتهاد 
جماعى أسمى هته أو .مساو له على الأقل» ولا يمكن إيظاله في أي ظرف 
باتجاه أقل منه Lande‏ أو قوة. ناهيك عن أن يكون اجتهادًا Us,‏ لأي 
شخص بمفرده في عصرنا» ومن غير المسموح به لأي Gas‏ في أي بلد أن 
يخرج على إجماع تلك المجامع. ويصدر فتاوى تتعارض مع ما انتهت cad]‏ 
ولیس بوسع مسلم أن يحتج بين يدي الله تعالى بأنه اتبع فتوى المفتي» وهجر 


وترتبط فكرة «حجم وقوة الفتوى» هذه» بمفهومين تقليديين من مفاهيم 
المذاهب الفقهية: الإجماع» والرأي الراجح»ء على العكس من الإصرار 
السلفى لطنطاوي على أن على كل شخص أن يستفتي قلبه وقناعته» بعد 
)١١5(‏ علي أحمد السالوس» الإطار التنظيمي للفتوی» النورء ۸ نوفمبر (1989م). 
۳٦٦‏ 
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سماع الحجج» ومما لا ريب فيه أن المشكلة الأساسية في فكرة السالوس 
هذه هو كونها غير مقبولة سياسيًاء فالدولة المصرية ‏ بل أي دولة أخرى ~ 
ستحرص على أن يكون لديها هيئة وطنية للإفتاء . 

pad) بالتسبة للدرلة‎ Va والأكتر‎ Wee BY a Sail op وبذا‎ 

هي المقترح الذي طرحه الصحفي الشهير فهمي هويدي بالأهرام على الرغم 
من ميوله الإسلامية» وبلهجة الأهرام الأكثر اعتدالا وهدوءاء Jen‏ هريدي 
تعليقه على هذه المسألة بالإشارة إلى أن الجدل حامي الوطيس > وأن IS‏ م 
طرفيه يتهم الآخر بالخضوع لمصالح سياسية واقتصادية ST‏ ومع 
ذلك : op‏ هذا الحوار كشف قدرًا من عدم التن لتناغم في الإفتاء في مصر» فمن 
a‏ وحول ماذا؟. ويضيف قوله: إن ذلك مبين بوضو > في 
الحقيقةء في القوانين والمراسيم» رکه کے راقع في انار ال 
Sg pai‏ الأزهر الصادر عام: (١195م):‏ كان إعطاء الفتاوى امتيارًا 
للأزهر وهيئة كبار العلماء» وكان مفتى الديار مجرد موظف بوزارة العدل. 
مهمته الأهم هي التوقيع على أحكام الإعدامء وكان مكتبه وثيق الصلة 
بالمحاكم che tI!‏ وهذا هو السبب في أنه كان يسمى: مفتي الحقانة"'' 


وألغى قانون (١1471١م)‏ هيئة كبار العلماءء وأقام محلها مجمع البحوث 
الإسلامية» الذي هو- بموجب المادة ١6‏ من ذلك القانون ‏ هيئة مخولة 
)1۹۷م( يبين يبين أن قضايا ee‏ تقع ضمن اتات المجمع. 1 برد 
بالقانون أي ذكر لمفتي ang LUI‏ ذللك: أن مهامه ظلت على ما هي 

عليه» وطبيعي أن لا يمنعه ذلك من إصدار فتاوى؛ فهو على ïi‏ حال» 
حامل للشهادة العلمية» وله بوصفه عالمًا الحق فى إعطاء فتاوی . 


ومعتى ذلك أن القانون يقرر د بعبارات لا لبس فيها أن مجمع البحوث 
الإسلامية هو الجهة المنوط بها إصدار فتاوى حول قضايا مثل شهادات 
slate VI‏ فالمجمع ‏ بوصفه هيئة جماعية ‏ لديه خبرة تفوق ما لدى أي 


)110( فهمي هويدي. فض الاشتباك الفقهي» الأهرام. ۳ أكتوير )949 (eV‏ ص۷. 
الدوام نفس الشخص الشاغل لمنصب مفتي الديار المصرية. 
۳V‏ 
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فرد» ولسوء الحظء فإنه لم يجتمع على مدى سنوات؛ بسبب الخلافات بين 
أعضائه . 


ol Uke ity‏ تععلق. GIL‏ الوثيقة بين jae‏ أعضاقة وبين 

المصارف الإسلامية؛ مما يلقي VU‏ من الشك على حيادهم» ولا غرابة 
5 في ضوء ذلك al ole‏ ید مجمع البحوث الإسلامية» وهذا ليبس pb‏ 
المريح؛ فالحل J> JI‏ المعقول الواجب اتخاذه» هو إعادة اط 


المجمع . 


بيد أنه كان من الواضح أن الحكومة راضية GLS‏ عن بقاء الوضع على 
ما هو عليه؛ فقد أعلن يوسف والي نائب رئيس الوزراء أن الحكومة راغبة 
فى ترك هذا الأمر للعلماءء وهذا ‏ فيما يقوله هويدي ‏ أمر مفهوم» ولكنه 
es‏ بنا إلى وضع الحكومة هي التي تقرر فيه ما هو حلال» وما هو حرام؛ 
فالحقيقة: أن محجوب وزير الأوقاف هو الذي يدير Bo‏ معظم الأمور؛ فهو 
الذي أعلن في ١7‏ أغسطس (1184م) أن موضوع شهادات الاستثمار قد 
أحيل إلى العلماء» وهو ما يعني به Sab}‏ دار tayi‏ وأدى WS‏ إلى 
أزمة بين الأزهر ودار الإفتاء. 


ومرد ذلك في المقام الأول: ما بدا من أن محجوب يفضل طنطاوي 
على ole‏ الحق» وطنطاوي بريء» لكونه يحظى ببعض التأييد من العلماءء 
ولديه يقين فى فتواه» ولكن المشكلة أنه ورقة تلعب بها الحكومة» 
اة موق ayy‏ فين شاقات اللاي رلك 8 عل على at‏ 
الحكومة هي من صنع الحدث بكامله؛ فقد تعرض البعد الاقتصادي للفتوى 
لمبالغة جسيمة من جانب الطرفين كليهما؛ ففي حين تبلغ مدخرات شركات 
توظيف الأموال الإسلامية قرابة خمسة مليارات جنيه OP ig pres‏ 
الإسلاميين WE‏ الضآلةء وهما خاضعان لإشراف الحكومة؛ وبذا Of‏ الأمر 
الوحيد المهم المتبقي في هذه المسألة بكاملهاء هو ضرورة العمل على 


(\\V). 
٠. مه‎ 


بعث الحياة من جديد في مجمع البحوث الإسلامي 
(VV)‏ فهمي هويدي» فض الاشتباك الفقهي celal ١‏ اکور eCe \ 9AA)‏ ص۷. 
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طنطاوي وجاد الحق 


بقي أن نشير إلى موقف آخر من موضوع الإفتاء الرسمي» هو موقف 
الأزهر وشيخه جاد الحق؛ ففي الجدل الذي دار بشأن شهادات الاستثمار» 
واجه طنطاوي معارضة من كل من: عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى 
بالأزهر» وسلفه القوي عطية صقر» الذي كان لأمد طويل هو المفتي بمجلة 
منبر الإسلام» التي هي المجلة الإسلامية الدولية للمجلس الأعلى للشؤون 
ca. YI‏ إلا أن كلا عذين المفتيين كان شارا شرعيًا بالبيوة الإسلامية 
في مصر» وله بالتالي مصلحة قوية في رفض تلك OY 5 gill‏ وبصفته مُفتيا 
للمجلة» جرب عطية صقر الذي كان معارضا Lial,‏ لفتوى طنطاوي 
بخصوص جراحة التحول الجنسي ‏ تجربة مثيرة» تتمثل في إفساح المجال 
للقراء للتعليق على فتاویه» فيما قد يؤشر على ثقته في نفسه ON eS‏ 


وقوبلت فتوى طنطاوى بالنقد Ly)‏ من جانب جاد الحق شيخ الأزهر 
ومفتي الجمهورية السابق. وكانت العلاقة بين طنطاوي وجاد الحق غاية في 
OMe pl‏ وعلى الرغم من تمائل رأيهما في بعض القضايا؛ مثل حرمة 
الموت الرحيم» وشرعية نقل الأعضاء من أشخاص أحياء (شريطة أن لا 
يضر ذلك بالمتبرع)؛ فإنهما كانا على خلاف بخصوص العديد من المسائل 
الأخرىء وفي الصدارة منها المعاملات المصرفية. 
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فجاد الحق يرى أن ried‏ فائدة محددة مسيقا» lily bly‏ فإنها 
مؤثمة» وفي المقابل» يرى طنطاوي أن المصارف في واقع Spe wl‏ 
أموالا من أناس وتبيعها لأناسن آخرين أو لمشروعات». والفائدة المحددة 
ملفا tad‏ ۔ باه حال ضرا من HMw‏ بل هى اسيل Glia)‏ 


YV- ۲٤ص سبتمبر (۱۹۸۹م)»‎ TO فتاوى للبيع » روز الیوسف»›‎ JLS عبد الله‎ )١١( 

)114( منبر الإسلام. ۰۱۲ (۱۹۹۱م)» ص۲۷٠ NYA‏ وانظر الحالة الدراسية المعنونة: 
«حذاري من تغيير النوع في pee‏ بالفصل الحادي عشر. ش 

(V+)‏ يدعى طنطاوي أن الفرق جد يسير بين ol gtd‏ بخصوص شهادات الاستثمار وما JU‏ جاد 
الح ولكق جاة رافش E T E‏ وتقاضيلة:. انظر مقابلة مع القاضي سعيد العشماوي في 
روزاليوسف ۳۰ أكتوبر (۱۹۸۹م). 
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J pee‏ المواطتين العاديين على بعقى عوائد تلك الأموال. على الاقل. 
ومن المسائل الخلافية بين الرجلين أيضًا: مسألة تحديد النسل؛ التي 
الإقافت معارصة جاة الحى ألهنا يعد أ ضار قبيهًا الأزهر 4 dae‏ بات 


درب دار الإفتاء التقليدي؛ بالسماح 64 بل تشجيعه في جولاته في On,‏ 
(1۲۱( 


ويبدو أن بعض تلك الاختلافات نابعة من زيادة مسحة الراديكالية في 
رق de Gel ok‏ تولى مشيخة الأزهر» ققد Spe‏ - في ؤاقغ الأمر ‏ على 
العديد من الفتاوى التى ينقل فيها طنطاوي فتاوى جاد الحق حرفيًا؛ بل إن 
otal‏ الأكبر Lae‏ أسعيكةه «فتاوى يسيرة» لطنطاوي› هي نسخ من فتاوى 
أصدرها جاد الحق قبلها بعقد من الزمان» وهذا هو الحال فى كل دراسات 
الحالة المتعلقة بشهادات الاستثمار وتغيير النوع والتأمين. 


ومن النماذج الدالة على ما لحق بموقف جاد الحق من تشدد بعد توليه 
مشيخة الأزهر -: تغييره رأيه فيما يتعلق بتطبيق الشريعة؛ فقد اختار حين كان 
Laue‏ للديار المصرية اقترابًا تدريجيًا i>‏ لتطبيق الشريعة» أما اعتبارًا من 
عام: (١۱۹۸م)»‏ فقد صار أكثر ميلا لتطبيقها على الفورء أما موقف 
طنطاوي في هذه المسألة. فهو كما في غيرها ‏ قريب من موقف جاد الحق 
حين كان Lede‏ للجمهورية. 

ولم يقف الأمر عند اختلاف الرجلين في الفتوى؛ فهما مختلفان 
بخصوص تحديد دور دار الإفتاء؛ فجاد Gol‏ يرى أنها يجب أن lini ols‏ 
عن الفتاوى السياسية» وتقر بسمو مجمع البحوث الإسلامية عليهاء ومن 
سخريات القدر أن يكون هذا هو رأي ole‏ الحق مع أنه هو أول من أصدر 
فتاوى سياسية مطولة. 

فكما رأينا من قبل» فإنه قال بصفته Lite‏ للديار ‏ بوجوب وجود 
سلطة إفتاء واحدة ممثلة بدار الإفتاء؛ لاجتناب بلبلة الجمهورء أما طنطاوى 


)1 )عبدالله كمال» tagal‏ نصدق: المفتي أم شيخ الأزهر؟ روز اليوسف» Ye‏ مارس 
(؟194م), ص٤۱‏ -15. 
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فكان أكثر تواضعًاء وطمح في إقامة Be‏ طيبة مع لجنة الفتوى بالأزهر؛ 
بعقد اجتماعات أسبوعية وإجراء مشاورات متبادلة بينها وبين دار الإفتاء. 

وكما سلفت الإشارة» فإن أمل طنطاوي في التعاون الوثيق مع لجنة 
الفتوى بالازهر لم يتحقق. وكان طنطاوي قد أعرب عن أمله في تعاون وثيق 
الجدل الذي اثير حول شهادات الاستثمارء الذي مثلت تحديًا لمشروع 
التمويل الإسلامي المفضل لدى السعوديي""'. 

وسفن ole‏ الجن ltl‏ عند ets ahs‏ الأزعر - إلى lie pid‏ 
الفتوى التابعة للأزهر. ومن المحتمل أن إدراكه إمكانية أن يظل مجمع 
البحوث الإسلامية مشلو Y‏ بعض الوقت» دفعه إلى السعي إلى إعادة تنظيم 
لجنة الفتوى» GLS‏ كما فعل من قبل بدار الإفتاء» ورأى أن يتم هذا 
الاصلاح بمبادرة وتنظيم من الأزهر نفسه دون تدخل خارجى 6 وأضتتر القرار 
(55) عام: (1985م)ء لإعادة تنظيم لجنة الإفتاء» مؤكدًا على إلزامها 
باتباع قرارات مجمع البحوث اولس 

وإلى جانب إصدار فتاوى» Jou‏ أعضاء لجنة الفتوى مسؤولية الشهادة 
على حالات الهداية إلى الإسلام وتسجيلها (البند CV‏ أما البندان الرابع 
والخامس» فهما الأكثر تشابهًا مع ما أدخله جاد الحق من إصلاحات بدار 
الإفتاء. اللذين | ert‏ > بادا ترقيم الفتاوى حسب لسلسلهنا الست مع 
مشهادات slate TT‏ ¢ قام ale‏ الحق عام: (١۱۹۹م)‏ بمحاولة لتطويق دار 
الإفتاء؛ (Yo) ULL‏ لجنة فتوى تابعة للأزهر» بواقع لجنة في كل محافظة»› 
مكونة من ستة أزهريين يمثلون كل المذاهب» الموجودة OT hoes‏ ومتاح 


(TY)‏ أعرب طنطاوي عن أمانيه الطيبة هذه في : الأهرام ١١‏ ديسمبر (۱۹۹۲م)» ص14. 

ء)م٠۱۹۹۱(‎ ۰٦٤ في : مجلة الأزهر‎ ee VAAL EOY انظر نص القرار‎ .٤ البند ۳ فقرة‎ NYY) 
.۱۱۱ VAA 

(OYE)‏ انظر قوائم كل تلك OL!‏ والقرارين (587/ ۱۹۹۰) و(۷٥٤/‏ 1441( الخاصين بها 
في: ole‏ الحق علي جاد الحق» قرارات الإمام الأكبر بشأن لجان الفتوى» مجلة الأزهر CVE‏ 
9۷ ض۷ NV‏ 
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للجميع استشارة تلك اللجان» وتلقي فتاويها على المستوى المحلي في 
الحال» بحيث تستوعب الكتثيير عن الأسعلة البسيطة التي كانت ترد من 
المحافظات» أما الأسئلة الأكثر صعوية» فتحيلها تلك اللجان الفرعية المحلية 
إلى لجنة الفتوى بالأزهرء التى تصير بهذا الشكل هي الأسمى مكانة واعتبارًا . 

وردًا على سؤال حول اعتزام الأزهر إنشاء لجان فتوى بالمحافظات»› 
صرح طنطاوي لصحيفة الأهرام بأن الناس اعتادوا على استفتاء شيوخهم 
المحليينء aly‏ لا غضاضة فى رأيه من إنشاء تلك اللجان المحلية» وأضاف 
أن مجال الاختلااف بين دار الإفتاء والأزهر قاصر على aga‏ اجتهادية» أما 
بخصوص أساسيات الإسلام فالاتفاق المطلق قائم gies‏ 
bu‏ «لا زلت أعتقد أن الأمور ذات الأهمية العامة تقع في اختصاص دار 
الإفتاء والأزهر os‏ 

وإذا نحينا le‏ معارضة فتاوى بعينها لطنطاوي» وما أثير من مآخذ 
على أخلاقياته وكفاءته» فسنجد أن ناقدي دار الإفتاء يطرحون أربع تصورات 
لتحسين مهمة الإفتاء فى مصر؛ على النحو التالي : 

١‏ ينتخب العلماء مفتى الجمهورية» ويكون لهم أيضًا حق إعفائه من 
منصبه» فذاك سيكفل استقلاله عن الدولة من جهة» وتولى أفضل عالم هذا 

Y‏ لم يعد الإفتاء الفردي ماما بالمرة فی العصر الحالي» وتوجد 
ثلاث هيئات دولية للعلماء تمثل أعلى سلطة إفتاءء وهذا هو رأي علي 
السالوس المقيم بقطر. 

٣‏ . تدخل الفتاوى المهمة بحكم القانون ضمن اختصاص مجمع 
البحوث الإسلامية» الذي هو هيئة وطنية مصرية» تضم كل DES‏ العلماء» 
ولم ينعد المجمع على مق ستواك» وأ ذلك إلى تردي حال الإفتاء. 
ومن الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات لإعادة تنشيط هذه الهيئة الإسلامية 
المهمة» وهذا هو اقتراح فهمي هويدي. 


Skids ¢ 


(VY)‏ الأهرام Y‏ مارس (۱۹۹۲م)» ص۸. 


pate “٠ المفتي أم شيخ الأزهر؟ روز الیوشف»‎ Gdns Legal عمد الل كمال‎ CUYD) 
N ba ١ ص‎ (eV 44) 
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5 ب الأزهر هو المسؤول عن أضذار الفتاوئ الجديدة المهمة: Lady‏ كان 
مجمع البحوث الإسلامية غير قادر في الوقت الحالي على القيام بمهمته؛ 
فإنها يجب نقلها إلى لجنة الفتوى» وتلك هي خطة جاد الحق. 

Wily‏ يأتى of‏ يرون أن دار الإفتاء تقوم بمهامها بكفاءة واستقلالية 
ودقة» ويضم هذا الفريق الحكومة والمفتي نفسه؛ وكما رأينا فإن طنطاوي 
رفض من بداية توليه الإفتاء فكرة انتخاب العلماء مفتي الجمهورية» قائلا: 
إن ذلك سيقود إلى خلاف وشللية وتسيس لجماعة العلماء» ورأى طنطاوي 
نفسه ممثلًا لكل المسلمين المصريين» ومسؤولا أمام الله وحده» وطرح فكرة 
في abs‏ الخاص بأزمة الخليج» لبابها هو عقد مؤتمر لكل المفتين الرسميين 
في العالم الإسلامي» وربما تمثل هذا الفكرة الحل الذي يقترحه لتفعيل 
مشروع التعاون الدولي في الإفتاء. 

وبمنأى عن كل تلك التصورات» Ob‏ فصيلا من المصريين (ربما يكون 
عدده آخذًا في Y Goll‏ يستفى أقراده ola] dea‏ رسمية؟ بل يتبعون. mide‏ 
غير الرسمي» سواء OUST‏ هو واعظ بمسجدء أم نجمًا تليفزيونيًاء أم كاتبًا 
إسلاميًا مشهورًاء أم مفتي جماعة إسلامية راديكالية 


الخلاصة: إحياء دار الافتاء (۱۹۷۸ ۔- (AAAY‏ 

الغاية م هذا الموجز للفصول م السادس ختی cael‏ هو تعميق 
الفرضية الرئيسة المطروحة هنا؛ المتمثلة فى الأفول الملحوظ لدار الإفتاء من 
قيام الثورة حتى iale‏ (۱۹۷۸م)» ثم استعادتها لحيويتها في الثمانينيات 
والتسعينياتء وبدلا من التدقيق في الدور العام للمفتين» فإننا سنقدم 
إحصائيات لعدد وأنماط الأسئلة التي طرحت على دار الإفتاء . 

وقد أعدت دار الإفتاء نفسها بعض إحصائيات للفتاوى ولأحكام 
الإعدام خلال الفترة من: )۱۹١١(‏ حتى: OMNIA)‏ وأضفت إليها في 
هذه cdl wl‏ أعداد تلك الفتاوى وتلك الأحكام عن الفترة من: (۱۹۸۰) 
حتى: (۱۹۹۳م)» فلنبداً بذكر عدد أحكام الإعدام: 


(VTV)‏ هذه الإحصائيات واردة في السجل )٠١5(‏ الفتوى (YAA)‏ وهي منشورة أيضًا ijab‏ ذار 
الإفتاء. الفتاوى الإسلامية؛ القاهرة: وزارة الأوقاف. (0٠98١1447-1م)»‏ المجلد العاشر» FVW o‏ 
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- فى عقد الثورة (۱۹۵۲ -١1551م):‏ (۱۰۱) KS‏ بالإعدام. 
وقي عقد الاشتراكية  ١9757(‏ ۱۹۷۲م): )40( LS‏ بالإعدام. 


- في عقد الشروع في الانفتاح الاقتصادي (۱۹۷۳ = ٠118م): (VI)‏ 
| ويظهر هذا الجدول قدرًا من الاتساق؟؛ خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار 
أن العقد الثالث ممثل بسبع سنوات فقط منهء فإذا أضفنا العقد التالي - 
a ae‏ - فسنحد أن العدد كان c pol‏ حتى مع بداية تأثره بأحكام الإعدام 
الفى ضدرت على pela)‏ إسلاميين عة pode‏ الساقات)+ أما في 
التسعينيات» Of‏ عدد تلك الأحكام ued Bealls Halll‏ وة sN a‏ 

أما إذا انتقلنا إلى الفتاوى المتعلقة بالأوقاف» فسنجد أنفسنا أمام صورة 

-tila 

- فى عقد الثورة )140 ۔ (VIY) HVAT‏ فتوى. 

- فى عقد الاشتراكية ١9557(‏ - ۱۹۷۲م): (VAV)‏ فتوى. 

- عقد الشروع في الانفتاح الاقتصادي NAVY)‏ - ۱۹۸۰م): (TE)‏ فتوى. 

وتواصل هذا الانخفاض الحاد في عدد فتاوى الأوقاف في الثمانينات؛ 
ويرتبط ذلك بشدة بصدور القانون (VAS)‏ لعام: )01407( الذي ألغى الوقف 
الأهلى؛ وهذا هو السبب في ارتفاع عدد الفتاوى الصادرة في الخمسينيات 
عن نظيرتها فى العقود السابقة؛ فقد أسفر عدم اليقين الشرعي عن زيادة عدد 

فخلال عشر سنوات ۱۹٤٤(‏ - 1400م( بدءًا من os‏ مخلوف منصب 
مغتي الديار المصرية» أصدر هو ونصار ومغيث (EYA)‏ فتوى حول 
الأوقاف› استوعبت سجلين ونصف سجل )41 ‘ie‏ ذلك أن 
الفتاوى الخاصة بالأوقاف طويلة بوجه Opel ply cele‏ ما يزيد على 

(NYA)‏ صدرت أحكام بالإعدام بحق (VA)‏ شخصًا» بمحاكمات سريعة» عام (۱۹۹۳م). انظر: 


The Middle East, February, 1994, P.19. 
.)٦۸(و‎ )٦٤(و‎ COV) السجلات‎ (YA) 
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)08%( فتوى في ثلاث سجلات OT Gade VY)‏ 


ومنذ ذلك الحين» باتت الفتاوى الخاصة بالأوقاف نادرة؛ فلم LS‏ 
فتاوى هريدي في ee‏ ت غير سجل واحد» واحتاج elas]‏ السجل pl‏ 
الذي لم يضم غير (۱۱۳) فتوى فقطء إلى (YY)‏ سنة  1١959(‏ 1447م)؛ 
Sg ea OAR g‏ بوجه عام عبارة عن تفسيرات لحجج الوقف KERE‏ وبيان 
المسشيدين Ele! OV tga‏ 

ولا تزال ould‏ المواريث هى الأكثر عددًا: 

- في عقد الثورة OVIM) :)م195١ 1Y)‏ فتوى. 

- في عقد الاشتراكية VATY)‏ _ ۱۹۷۲م): COTOY)‏ فتوى. 

- عقد الشروع في الانفتاح الاقتصادي (۱۹۷۳ ۔ ٠198م): OAND‏ 
فتوى. 

وتكاد حدة انخفاض عدد الفتاوى هنا تماثل نظيرتها بالنسبة لفتاوى 
الوقف» إلا أن هذا الانخفاض لا يمكن عزوه إلى أي قانون بعینه» ومع 
ذللق: فإن اتفسير ذلك عنو al‏ ليس لذى المفتى ها افد يفره به اصن cad Ol gee‏ 
هذا الشأن؛ فتوزيع الميراث وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ليس بالأمر 
العسيرء ويمكن GY‏ فرد القيام به؛ بالاستعانة بجدول الفرائض» المحددة 
وفق درجة قرابة النسب أو العلاقة الزوجية. 

وبوسع أي عالم ‏ بل بمقدور كل من يقرأ وتتوفر بيده نسخة من جدول 
الفرائض المتاح بكل يسر في المكتبات ‏ تقسيم التركة» ومعنى ذلك: أن 
الانخفاض الذي طرأ على عدد فتاوى المواريث راجع ببساطة إلى وجود 
سبل أخرى أكثر يسرًا لتحديد الفرائض» بما فيها محاكم الأحوال الشخصية. 
والمحامون. 

ومع ذلك فإن ثمة أمور تتعلق بالمواريث لا يمكن حلها بذلك الجدول» 
وفي حال الاختلاف بشأن مثل تلك المسائل بين الفرقاء» فإن بوسعهم 
اللجوء إلى مفتي الديار؛ باعتبار أن اللجوء للمحاكم مكلف ويستغرق وقتًا 


CAA gh) CAV) 3 و(81)‎ (VV) السجلات‎ )۱۳۰( 
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OL gb‏ وقد أصدرت دار الإفتاء (VITO)‏ فتوى خاصة بالمواريث في الفترة 
من عام: (\4A\)‏ حتى : )44¥ os (eV‏ هذا: أن مستوى عدد فتاوى 
l‏ = اا 1 فين 

المواريث مستقر منذ عام : (a14۷1)‏ . 

وشقی قتاوين ما يسمن المتوغات: 

- فى عقد الثورة (۱۹۰۵۲ - ١195م):‏ (۲۸۰۲) فتوى. 

- فى عقد الاشتراكية VATY)‏ = ۱۹۷۲م): (VEAN)‏ فتوى. 

- عقد الشروع في الانفتاح الاقتصادي (۱۹۷۳ ۔ ٠198م): (VEV)‏ 
فتوى . 

: الفتاوى المقدمة لهيئات رسمية» فهي‎ Li 

- فى عقد الثورة (۱۹۵۲ - ۱۹۳۱م): (۳۰۷۷) فتوى . 

698 (Ve) CeVAVY = VANY) فى عقد الاشتراكية‎ - 

- عقد الشروع في الانفتاح الاقتضادي ENSA” _ AVY)‏ (11۷) 
فتوى . 

ومرة أخرى نلاحظ انخفاضًا مطردًا فى ste‏ تلك الفتاوى منذ 
الثورةء وعلينا مع ذلك أن نتذكر أن فترة ولاية مأمون  ١998(‏ 8٠195م)‏ 
هى أكثر الفترات إنتاجًا للفتاوى» وبوسعنا أن نلاحظ أيضًا أن عدد 
الفتاوى المقدمة لهيئات رسمية قد انخفض بحدة عن تلك المقدمة إلى 
an‏ مستمتين حصو صین . 

ويشكل هنا اتجاه مثير للغاية؛ فالإحصاء الذي أعددته عن الفترة من 
عام: (VA)‏ و(۱۹۹۲م)» يبين أن عدد الفتاوى آخذ في الزيادة على نحو 
ملحوظ؛ فقد أصدرت دار الإفتاء ما لا يقل عن (۳۲۹۰) فتوى من الفئة 
المصنفة (ole gu)‏ مما يعنى تجاوزها لعدد الفتاوى الخاصة بالمواريث 
لأول tö pa‏ وترجع تلك الزيادة پالاساس al‏ النصف الأخير من تلك الفترة ؛ 


(۱۳۱) السجلات ONTI‏ و(۱۱۹) و(۱۲۲) AYO)‏ ويغطي ا لسجا (yyt)‏ الفترة مين فبزاير 
(191/9م) حتى يوليو (NIAN)‏ ويحتوي على (0N)‏ فتوى. 
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أي: لفترة رئاسة طنطاوي لدار الإفتاء؛ اعتبارًا من عام: (١۱۹۸م)"'‏ 
ومن جهة أخرى زاد عدد الفتاوى الصادرة إلى هيئات رسمية بالمقارنة 
تالسبعيتيات:+ Oly‏ لم تكن تلك الزيادة كبيرة؛ فقد بلغ عدد تلك الفتاوى 
(TYE)‏ فتویى في الفترة من: (۱۹۸۲) حتى: (۱۹۹۳م)؛ مما يعنى مرة 
أخرى» زيادتها بدرجة كبيرة في عهد طنطاوي7"' , 


وخلاصة القول: أن الصورة الإجمالية لكل الفتاوى فى تلك الفترة» 
كما يلى: 

- في عقد الثورة 1١955(‏ ۔ ١195م):‏ (۱۸۳۲۹) فتوى. 

- في عقد الاشتراكية (955١19071م): (VAYY)‏ فتوى. 

- عقد الشروع في الانفتاح الاقتصادي (۱۹۷۳ ۔ ۱۹۸۰م): (YANE)‏ 
فتوى . 

- عقد الشروع في اللبرلة السياسية (۱۹۸۰ -1995م): )0964( 


Cred. 
. is 


ولا محل للشك - في هذه الصورة العامة» رغم عدم التساوي في طول 
الفترات محل المقارنة'*"'' -: في انخفاض مطرد منذ الخمسينيات» يمثل في 
نفس الوقت زيادة ملحوظة عنه فى العقود السابقة» ووصل عدد الفتاوى فى 
السبعينيات إلى Lol‏ سغري على الإطاق: ام بدا في الريادة قائية في 
الثمانينيات عامة» وفي النصف الأخير منها بوجه خاص . 


(0)السجلات (Y0)‏ و(۱۱۷) ATV) TDS‏ و(۱۲۳) و(54١1١)و(>7١178()1١)‏ 
VTS‏ وتحتوي تلك السجلات على )۳٠١(‏ فى المتوسط . 

YY)‏ السجلات (۱۱۸) و(۱۲۷)» فا الا ا ik‏ ۰ مایو (۱۹۹۱م)»› وبلغ عدد 
الفتاوى المسجلة به CY)‏ فتوى حتى ۳ نوفمبر (1997م). 

(OYE)‏ هذا الرقم تقريبي لعدم معرفتي التاريخ الدقيق الذي ينتهي عنده تعداد دار الإفتاء عام: 
(1580م)؛ فقد يقل هذا العدد أو يزيد فى حدود مائة فتوى. 

)٠۴١(‏ لو أخذنا المنوسط السنوي في كل فترةء فإننا نخرج بالأرقام التالية: 

- في عقد الثورة AoT)‏ ۱۹۳۱م): (۱۸۳۳) فتوى . 

- في عقد الاشتراكية VATY)‏ ۱۹۷۲م): (VY e)‏ فتوى. 

- عقد الشروع في الانفتاح الاقتصادي AVY)‏ - ۱۹۸۰م): (MOY)‏ فتوى . 

- عقد الشروع في اللبرلة السياسية (٠94١-1947م): (EAT)‏ فتوى. 
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ومع ذلك: فإنه من المهم ملاحظة حدوث تحول مشهود في محتوى 
الفتاوى؛ مما أعتقد أنه يعزز حجتي القائلة: إن الستينيات والسبعينيات كانت 
فترة خسوف للمفتين الرسميين: وفى حين حدث انخفاض فى عدد الفتاوى 
المتعلقة بأمور شرعية مثل الأوقاف ital wally‏ بعد إلغاء SPPE Stoel‏ 
ob‏ الانخفاض فى الفتاوى المنوعة توقف فى أواخر السبعينيات» وبدأت 
ste‏ تلك ارش Ju Se‏ بدرجة كبيرة فى الثمائينيات؛ وتعود تلك الزيادة في 
تقديري إلى الدور الجديد لمفتي الجمهورية في وسائل الإعلام الجماهيرية 
فالناس تراه على شاشة التلفاز وفي الصحف» وبالتالي يكون هو أول من 
فلم إلى اللهى امان سين يرن هناك مسألة يراد معرفة حكم الشرع 
فيها . 

ويمكننا القول ‏ فيما لو صح هذا التفسير ‏ أنه بعد فترة أفول أصدر 
فيها مفتي الديار عددًا يسيرًا من الفتاوى» ولم يكن معروفا بدرجة تذكر؛ فإن 
المفتين رسخوا أقدامهم في الثمانينيات» ونجحوا في توجيه دار الإفتاء للقيام 
بدور» سبق لمحمد عبده أن رسم معالمه بالفعل؛ ألا وهو: تقديم خدمة 
عامة» وإصدار Gold‏ حول كافة أنواع الابتكارات والأحداث المعاصرة. 
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الفصل (لتاسع 


الحالة الدراسية الثانية 


M Late فتوى شهادات‎ 


في السابع من سبتمبر (1989م) أصدر مفتي الديار المصرية سيد 
طنطاوي فتوى» يقرر فيها أنه خلص - بعد التمحيص led‏ يسمى: شهادات 
ua‏ - إل أنها لا تمثل انتهاكًا للتحريم القرآني للرباء وهذه الفتوى 
مهمة؛ على الأقل لكونها تتعارض مع فتوى له هو نفسه صادرة قبلها بستة 


وفي يوم ٠۲‏ سبتمبرء وبعد مرور خمسة أيام على صدور هذه الفتوى» 
رفع كمال الجنزوري وزير التخطيط سعر الفائدة» وجوائز شهادات ëL‏ 
bel‏ للاستكماز؛ الذي كان رئيسًا لمجلس إدارته”"؟ وتمثل الغرض من 
هذا الإجراء في جذب المستثمرين الجدد الذي كانوا مترددين حتى ذلك 


)١(‏ هذه الدراسة نسخة محررة من مقالة عن هذه الفتوى ومضاعفاتهاء منشورة فى عام: 

f (1491م). انظر:‎ 
Scovgaard - Peterson, Jacob, Troens syn pa forbruget, Tendens 3, (2), 1991, PP.25 - 34. 

وفي عام : )6144( تفضل الدكتور شبلي ملاطت بجامعة سواس للدرسات الآسيوية والأفريقية 
والشرق أوسطية oul‏ بإعطائي مقالة حول هذه الفتوى» نشرت ضمن فعاليات مؤتمر حول (صناعة 
الفتوى) عقد في سيفايل عام: (۱۹۹۱م)» وفي حين وصلت المقالتان إلى نتائج le‏ تمامّاء فإن 
دراسة ملاطت تركز على تحليل الفتوى ذاتها وبيان خلفياتهاء أما مقالتى فتحاول وضعها فى سياق 
السياسة المصرية والاقتصاد الإسلامي في أواخر الثمانينيات» وأود الإعراب عن شكري للدكتور 
ملاطت على تزويدي بتلك المقالة ومناقشتها معي . 

(Y)‏ سماها الدكتور مالات (شهادات الرسملة). وفضلت تسميتها (شهادات صناديق التوفير)؛ لما 
قيل لي من أنها شديدة الشبه بنوع من السندات التي ijl‏ الحكومة البريطانية في الخمسينيات 
RE ERAAN‏ 

)1( الأهرام ۱۲ سبتمبر (٩۱۹۸۹م).‏ 
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الحين؛ خشية أن تكون معاملتهم تلك غير متمشية مع أحكام الشريعة. 

وكان رد الفعل في الصحافة الإسلامية بالغ الشدة؛ فالربا هو أحد 
الموبقات السبعة في منظور e PAYI‏ وأجمع من كتبوا في تلك الصحافة 
على أن ما أجازه طنطاوي ليس إلا صريح الرباء وكتب علماء كبار يقولون: 
إن على مفتى الجمهورية أن يسحب فتواه أو يستقيل» وشنت المجلتان 
الشهريتان: الاعتصام ولواء الإسلام ‏ وكلتاهما على علاقة بالإخوان 
المسلمين — حملة ضد مفتي الجمهورية. 

وقاد الشيخ الإخواني الشهير صلاح أبو إسماعيل تلك الحملة» وكتب 
ردّا LLG‏ على تلك الفتوى» ثم بادر لاحقًا بنشر OLS‏ كامل ضدهاء ولم 
تتوقف تلك الحملة بوفاة الشيخ صلاح أبو إسماعيل المفاجئة عام: 
(144م)؛ فقد أدينت تلك الفتوى في مؤتمرات دولية للعلماء» أعنفها في 
مؤتمر جدة عام: (۱۹۹۰م)» الذي كان طنطاوي من بين المشاركين فيه 
وانسحب Ps‏ ونأى حتى الشيوخ الذين هم على وفاق مع الدولة ‏ وفي 
مقدمتهم جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر آنئذء ومفتي الديار السابق - 
بأنفسهم عن تلك الفتوى. 

إلا أن طنطاوي كان له مناصرون أيضًا؛ فقد دافع عدد يسير من الشيوخ 
عن تلك الفتوى» وأثنت الصحف الموالية للحكومة على شجاعته وفهمه 
للقضايا الاقتصادية» واعتبره قراء مجلة أكتوبر ‏ لسان حال الحزب الوطني 
BIS pal‏ اتج العام في إنريل :1441م ونشر الجفتي PGES‏ 
صيف (1141١م)‏ يدافع فيه عن تلك الفتوى التي هي بالأحرى» بمثابة إجازة 
مقيدة لشهادات الاستثمار» وهاجمت الصحافة الإسلامية بالطبع هذا 
الكتيب. 


وتواصل الجدل» وأشارت كثافته على أهمية مسألة تقرير ما إذا كانت 
الفائدة بكل صنوفها بمثابة Uy‏ وسوف تقدم هذا الدراسة عرضًا إجماليًا 
للحجج المثارة» مع وصف ذلك الجدل وبيان خلفيته» cagola‏ كلك gedi‏ 


Yje ‘(eV AY) CAR a يوسف القرضاوي» بيع المرابحة للآمر بالشراء» القاهرة : مكتبة‎ )٤( 
(۱۹۹۰م)» نات‎ ph هل سقطت دار إفتاء طنطاوي؟ الاعتصام.‎ cp Pht! على أحمد‎ (9) 
hi 


YA: 


Al Arabi Library PDF 


- عن قصد أو بشكل عفوي - في إثارة جدل كبير حول جدوى الاقتصاد 
الإسلامي؛ ومن ثم: القطاع الإسلامي في المجتمع المصري» الذي تأسست 
معارضته على أمرين: عدم الاتفاق على المبادئ» والاختلاف بشأن الإجابة 
على سؤال: من المأذون له بتحديد ما الإسلام؟ ومن نافلة القول: أن تلك 
الملابسات تجعل هذا الجدل بالغ الأهمية في دراسة دار الإفتاءء والعلاقة 
بين الدولة والاسلام في مصر اليوم. 

فقد غدت الفتاوى المتعلقة بالقضايا الاقتصادية بالغة الأهمية فى 
العماتينيات» نظرًا إلى بروز led!‏ الإسلامي على صمي النظرية 
والتطبيق؛ ففي عام: (AVA)‏ تأسس بنك فيصل الإسلامي» الذي هو أول 
بنك إسلامي في مصرء وإن كان قد سبقه مشروع مصرفي رائد هو البنك 
الإسلامي اللاربوي في ميت غمرء في الفترة ما بين عامي: OAW)‏ 


NAA) 


ونوقشت قضية الاقتصاد الإسلامي بحماس بالغ في دوائر العلماء من 
(Mele oli!‏ واتخذ مجمع البحوث الإسلامية قرارات مهمة داعمة لها 
في فوتمرة GU‏ عام )01910( وفي خين Shs‏ تعفن المسلمين أن 
المصارف التي تعمل بنظام الفوائد أدنى أخلاقيًا من البنوك الإسلامية 
الجديدة» فإن البعض وصل إلى مدى أبعد من ذلك eds‏ أنها آثمة ويجب 
حظرها وتفكيكها . | 

وعلى النقيض من ذلك لم يعتبر مصريون آخرونء ومعهم الحكومة أن 
بسك عير العافية el, he! Mle‏ على أن tale = Be‏ فى 
صورتها الممصرة ‏ مفيدة للمجتمع ؛ لاا pated‏ متغيرات الشعب في 
الإنتاج والإسكان. وما شابه ذلك» ومن جهة أخرى: كانت الحكومة راغبة 
في السماح بإنشاء بنوك إسلامية» على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة في 
UG OLE) Qe cel pul‏ الف عم العصييين الى Cols‏ لا pas SIS‏ 
إلى البنوك. على أنها آئمة. 

ومن الملاحظ في سجلات دار الإفتاء: أن الأسئلة والفتاوى المتعلقة 


Kazarian, Elias, Finance and Economic Development, Lund Economic Studies, Lund: (1) 
University of Lund, 1991, PP. 146 - 147. 
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بالمصارف والقضايا lbs‏ الصلة بها قد زاد عددها عن أؤاخر السبعينيات: 
ويتضح من ذلك أن القلق كان يساور كقيرًا من المواطنين المصريين 
بخصوص أنسب موضع يدخرون فيه آموالهم» ويريدون حكمًا له حجيته 
بخصوص البنوك المصرية التي تتعامل بالفوائد. بالإجابة على سؤال: هل من 
الجائز الحصول على قروض من تلك المصارف» أو إيداع مدخرات بها؟ 


وهنا تتجلى الأهمية الخاصة لشهادات الاستثمارء التي هي نوع من 
السندات الحكومية؛ مشمونة من بتك حكتوفي: هو SLI‏ الأهلي: 
ويستثمرها البنك الوطني للاستثمار» وبوسع أي شخص أن يشتري تلك 
الشهادات» ويبيعها وقتما يشاء. 


وتلك الشهادات دات سعر فائدة متواضع › يختلف حسب نوع الشهادة» 
وتوجد ثلاثة أنواع من تلك الشهادات: النوع: A)‏ والنوع: (ب)» يحصل 
حاملهما على سعر فائدة ثابت» ويرى معظم العلماء > ¿pia de‏ التوعين من 
الشهاداسه. 


والاختلاف بين العلماء UP pace Pe‏ النوع SSM‏ (ج)؟ فهي تحمل 
رقمّاء ويمكن لصاحبها الدخول في سحب عليها على جائزة قيمتها قرابة 
عشرة آلاف Yao‏ ورأى قليلون أن مثل تلك الشهادات قد Code‏ مدخرات 
تزيد عن نصف مليار دولار» والمراد من جمع تلك المدخرات هو استثمارها 
فى مشروعات التنمية cle‏ والإسكان بوجه خاص» وتعود بداية إصدار تلك 
الشتهادات لق عام: )410 (eV‏ وهي جزء من محاولاات الدولة الناصرية 
جمع أموال للتوسع في دولة ou I‏ 

ولقد عرفت س تي من الادخار قبل صدور شهادات ا سماو 
وتوجد أدبيات متعلقة بفتاوى خاصة بتلك الأنواع من التوفير» يتعين على 
المفتين المعاصرين الرجوع إليها وأخذها بعين الاعتبار» وكما هو الشأن 
بالنسبة للتأمين» دخلت البنوك الحديثة في مصرء بإنشاء فروع لبنوك أوروبية 
فيها في القرن التاسع عشرء وظهر قطاع مصرفي مصري إلى حيز الوجودء 
من العقد الثاتى من القرن cop el‏ بإنشاء بنك فضر» الذي هو أول وأكبر 


. ديون بقائدة‎ gL الذي يعرفها‎ (\430 /A) بموجب القانون‎ jonny تصدر شهادات‎ (v) 
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مصرف مصري» وتعود الفتاوى المتصلة بالمصارف والتوفير إلى بداية القرن 
العشرين» ومن هنا فإن فتاوى محمد عبده تمثل بؤرة هذا الجدل . 

فقد سألت الحكومة المصرية محمد عبده عام: (1907م) عن نوع جديد 
من التوفير» هو دفتر التوفير البريدي» الذي كان قد استحدث آنذاك» وأبلغه 
pie‏ البريد öl‏ ثلاثة GY!‏ مدخر رفضوا قبول الفائدة؛ لأنهم اعتبروه نوعًا 
m‏ او 

وأجاب محمد عبده على نحو مراوغء ÜU‏ بجواز حسابات الادخار إذا 
نظمت على شاكلة عقد المضاربة» الذي يلزم البريد باستثمار المال واقتسام 
الربح مع المستثمرين” ٠"‏ واستاء الخديوي لمصالح شخصية له في المسألة؛ 
من ale]!‏ محمد cole‏ واستدعى عدة celle‏ وافقوا على صياغة خطة لفائدة 
مقيدة» إلا أن الاقتراح الذي انتهوا إليه لم يختلف بدرجة تذكر عما أفتى به 
محمد عبده» ومن الواضح أنه كان هناك خلاف بين الحكومة والخديوي 
حول تلك القضية» ومن ثم: فإن كلا منهما شكل لجنة علماء لصياغة 
مقترح» فيما يمثل تحديًا صارحًا لسلطة مفتي JOM ual‏ 

وجوهر الإشكال هنا فيما يقوله رشيد رضاء الذي لم يتفق مع أستاذه 
في الرأي على نحو كامل ‏ هو الاختلاف بين ما IE‏ محمد عبده بالفعل» 
gly ods ql qed bay‏ فان معد aya dont‏ بين قان القول بز 
أخذ الفوائدء والقائلين OO es pe‏ 


(A)‏ المرجعان اللذان تضمنا مناقشات مستفيضة للجدل بخصوص الربا وحسابات دفاتر التوفير 
البريدي في مصر هما : 
Homoud, SamiHassan, Islamic Banking, London:Arabian Information, 1985, PP.122 - 126, with‏ 
notes, &Mallat, Chibli, The debate on RIba and Interest in twentieth Century Jurisprudence, In:I-‏ 
slamic Law and Finance, Edited by: Mallat, London:Graham &TRotman, 1988, PP.69 - 88.‏ 
وانظر مناقشة أكثر leu}‏ لذلك الجدل فى: 
Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, Klaus‏ 
Schwartz, 1984, P.416.‏ 
)4( المنار 04١1م VA ye‏ 
(V9)‏ المنار eV QP I/A‏ ص۷۱۷ -۷۱۸. 
)لماز ام 2 VA‏ 
0)انظر: Ge‏ من ذلك الجدل والتعقيب عليه فى : 
Homoud, SamiHassan, Islamic Banking, London:Arabian Information, 1985, PP.123 - 126, with‏ 
notes, PP.331 - 332, P.366.‏ 
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فالظاهر أن محمد عبده لم يحل الفائدة على دفاتر التوفير مطلقّاء Oly‏ 
كان لم يمانع في إمكانية إنشاء مشروع للادخار مؤسس على شروط عقد 
المضاربة الجائز شرعا» ومن بين الحجج التي al 356 isla, WL‏ 
يقود إلى استغلال الأغنياء للفقراء» ويتيح للأثرياء الحصول على مال دون 
عمل» وفي المقابل: كان موقف رشيد رضا أكثر إيجابية بخصوص السماح 
بالفائدة» طالما كانت حصة من cy‏ المتسققء cod,‏ قائدة cit‏ لا ot‏ 
نعيجة slate Yl‏ في La slnel‏ ‘ '» ومن بين الحجج التي ساقها: 
السلفي الشهير على أن الضرورات تبيح المحظورات» وعلى اة 
العامة» واحتياج Undead wl ded sd‏ ومرونة Psa‏ 


وعلى gt‏ حال: فإن دفاتر التوفير البريدي وغيرها من أوعية الادخار 
دخلت مصر وقدر لها البقاء» وأنف منها بعض المصريين ولم يستخدموهاء 
في حين تلقاها البعض الآخر بالقبول» ولم يشر الجدل Bint‏ بخصوص 
مسألة أخذ فوائد» إلا في منتصف الثلاثينيات» لدى صياغة مشروع قانون 
مدني جديد» ونص ذلك القانون الذي ma‏ موضع التنفيذ (e484) q‏ 
us‏ المادة (YYY)‏ منه على أن بوسع الأطراف المتعاقدة أن gia‏ على 
معدلات فاقدة مختلفة» بشرط أن لا تزيد عن (۷/).. وثبتت المادة (YYY‏ 
منه الفائدة على أقساط الديون المؤجلة عند (5/)» وعلى المعاملات 
التجارية عند Co)‏ إلا أن مواد القانون حظرت أخذ فوائد في العديد من 
الحالات الأخرى» التي اعتبرتها مندرجة ضمن الربا المحرء”*2. وخلاصة 
القول: إن أخذ فوائد أمر موجود في مصر بالقانون والممارسة» رغم حضور 
Bata‏ ها طك القرق Sp toll‏ 


(VY)‏ المنار 084 مم. وانظر: 
Homoud, SamiHassan, Islamic Banking, London:Arabian Information, 1985, PP.124.‏ 

(5١)انظر:‏ موجرًا لهذه الحجج في : 
Mallat, Chibli, The debate on RIba and Interest in twentieth Century Jurisprudence, In:Islamic‏ 
Law and Finance, Edited by: Mallat, London:Graham &TRotman, 1988, PP.75 - 76.‏ 
)١5(‏ القانون المدني Úb‏ لآخر التعديلاات» القاهرة» بنك القوانين» ص٠‏ 8 وهذه المواد واردة 
بالفصل الخاص بتطبيق الشريعة؛ الذي هو محور حوار أسلمة القوانين في مصرء وبالقانون مواد تضع 

مزيد من القيود على أخذ فوائد. انظر: 

Mallat, Chibli, The debate on RIba and Interest in twentieth Century Jurisprudence, In:Islamic 
Law and Finance, Edited by: Mallat, London:Graham &TRotman, 1988, PP. 69 - 88, PP.75 - 76. 
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ؤقن القعاوى المهمة الأ خرن فى الجدل ye pater‏ الربا والفواتد: 
فتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت ۱۹١۸(‏ - ۳١۱۹م)‏ التي تجيز للمودع 
بصناديق التوفير أخذ bos‏ من الأرباح» وتسعمك تلك الفتوى أهمتها AILI‏ 
(Vv)‏ 


من سمو مقام شيخ الأزهر في مصر 
وقرر مجمع البحوث الإسلامية» في مؤتمره الثاني عام: (1955م). أن 
الفوائد على القروض محرمة بصرف النظر عن نسبتها وعن نوع القرض» ومع 
ذلك: فإنه BIL‏ إلى أن البنوك تلعب دورًا gs‏ فى الاقتصاد المعاصر» وحيث 
هو ضار وآثم؛ فإن مجمع البحوث الإسلامية عاكف على دراسة حل قد يمثل 
بديلا للنظام المصرفي الراهن»"'» والشغل الشاغل لمجمع البحوث الإسلامية 
هو مسألة الإقراض والاقتراضء LI‏ بقية الأنشطة المصرفية ‏ مثل الشيكات 
والحسابات الجارية ‏ فقد أعلن عن جوازهاء طالما لا تعمل بنظام الفوائد. 


وسئل مجمع البحوث الإسلامية في عام: (۱۹۷۱) عن شهادات 
الاستثمار الجديدة» وقرر إرجاء إعلان موقفهء إلى ما بعد إجراء المزيد من 
A‏ سن" وحتى الانتهاء من هذه الدراسة لم يخرج المجمع على حد 
علمي بقرار abl‏ بخصوص تلك الشهادات» إلا أن iele‏ (1915م) شهد 
اجتماعًا للجنة فرعية بالمجمع» هي لجنة البحوث الفقهية » شارك فيه أربعة 
عشر فقيهًا من مختلف المذاهب» وترأسه الشيخ محمد فرج السنهوري» 
نوقشت فيه مسألة شهادات الاستثمارء واتفق تسعة منهم على جوازها حتى 
بالنسبة الارن 117 وورب 


)11( محمود شلتوت» الفتاوی» بيروت: دار الشروق» (۱۹۸۸م)» YON o VOL‏ وهذه 
الفتوى بغيضة بالنسبة للإسلاميين» وهم يدعون أن محمود شلتوت تراجع عنها لاحقًا. انظر: مجدي 
شندي» محاكمات مفتى مصرء القاهرة: الإنسان للنشرء (۱۹۹۰م)» ص57 VOL‏ 
Mallat, Chibli, The debate on Riba and Interest in twentieth Century Jurisprudence, In:Islamic‏ 

Law and Finance, Edited by: Mallat, London:Graham & TRotman, 1988, PP. 69 - 88, PP.75 - 76. 

Jomier, Jaques, Les Congres de l, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, (1V) 

Azhar, Melanges de |, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980, pp.95 - 148, 
P.106. 


Jomier, Jaques, Les Congres de 1, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, (\ A) 
Azhar, Melanges de l, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980, P.131. 


)14( محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعيةء القاهرة: مؤسسة الأهرام. VO. TY ye eCe \ AAA)‏ 
Ao‏ 
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وتجدر الإشارة إلى أن ole‏ الحق سثل مرارًا لدى رئاسته لدار الإفتاءء 
عن شهادات الاستثمار» ونشر أربعة من تلك الأسئلة» التي طرحت فيما بين 
وكانت إجابته واحدة لم تتغير : شهادات الا شتاو : (Í)‏ و: (ب) محرمتان 
قطعًا؛ لكونهما قروضًا بفائدة» وهذا عين الرباء LI‏ شهادات الاستثمار 
المجموعة: (eo)‏ فتقع ضمن «الوعد بجائزة» الذي يعتبره بعض الفقهاء 
OBL‏ وتلك بالقطع إشارة إلى استثناءات قديمة لم تعتبر من قبيل 
المقامرة المحرمة؛ مثل إجازة جوائز سباق الخيل» ومسابقات حفظ القران» 
الي اعتبرت شرعية على أساس تحفيزها للاهتمام بتلك المهارات المفيدة 
والجديرة ce LL‏ ولم oon‏ حاد الحق العلاقة بين هذه الاستثناءات القديمة 
وشهادات الاستثمار» وخلص في اثنتين من فتاويه إلى أن من الجائز 
للمستفتى استثمار أمواله فى شهادات الاستثمار المجموعة: ME)‏ 


وحين سئل سيد طنطاويء في السنوات الأولى له بدار الإفتاء عن 
شهادات الاسكمار». La We CET‏ سبق لجاد Gol‏ أن أجاب cu‏ بالقول 
ابتحريم الشهادتين: (Í)‏ 3 (ب)» مع إجازة الشهادة: (ج)؛ لكونها نندرج 
ضمن «الوعد بجائزة»؛ الذي یری بعض الفقهاء جوازه»)» ويحل pel‏ 
للناس استثمار أموالهم OVS‏ إلا أن تلك الفتاوى كانت من النوع البسيط 
المقدم إلى أفراد» ورغم أنها سمحت بالاستثمارء فإنها لم تَدّع أن شرعية 
هذا النوع من شهادات الاستثمار قد حسمت على نحو قاطع؛ فقد صرح سيد 
طنطاوي le‏ في مقابلة مع صحيفة الأهرام» كما رأينا من قبل بأن تلك 


وفي الثامن من سبتمبر (1989١م)»‏ أعلن طنطاوي فتواه الشهيرة» التي 


2020 دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة : وزارة الأوقاف» ( ۱۹۸۰ Ve NIAY‏ الفتاوى 
(65١١)50١١)و(155١١)و(109١١).‏ والاقتباس الوارد هنا من الفتوى رقم : )¥04\( ص YYo\‏ 


Ve الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة اللأوقاف» )۱۹۸۰ _ 144۳م(«‎ cela! دار‎ (¥\) 
RYTAS ۳۳۳۴۷ yo VY OY os gall 


(YY)‏ دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة : وزارة الأوقاف» Ae eyar _ \GA*)‏ فقي 
المجلد (Yo)‏ فتوى ممائلة: تماما بتاريخ \é‏ يونيو (۱۹۸۹م)» مسجلة قبل فتواه الكبرى الصادرة في 
سبتمبرء بأقل من ثلاثة أشهر . 


كن 
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تقوو أن: اشهادات الاستثمار نوع جديد من المعاملات المفيدة للأفراد 
وللآمة عع ولا استغلال فيها My PI ub cp‏ وهذه فتوى طويلة من 
phe aw‏ يتداع ولها سمات مهمة عديدة تحتاج لتجليتها . 

ويستهل طنطاوي تلك الفتوى بالتسليم بالحاجة إلى بيان مدى شرعية 
مختلف العمليات oe ew (ULES Sow a ee‏ ا 
المجال» وهو يعني بذلك وجوب أن 9 الناس “al‏ الذكر بدار الإفتاء من 
جهة» Med oly‏ دار الإفتاء بدورها الخبراء في كل فروع المعرفة als‏ الصلة 
بتلك القضية» ويبين طنطاوي هلآ السا في الك فق فتواه؛ لق 
تفسيره لقول: الله تمالى : Ty UG GT Ei‏ ا es TA poo‏ آهل 
Sail‏ إن 28 لا S416‏ [الأنبياء: AV‏ 

وجرت عادة العلماء على استدعاء هذه LYI‏ للعاكيد على شرعيتهم 
الذاتية؛ بوصفهم أهل الذكرء LÍ‏ طنطاوي» فيفسر عبارة: «أهل الذكر» على 
أنها قد تعني Laas‏ : علماء الاقتصاد والخبراء» وهو تأويل مهم ؟ فهو يقول: 
إن المراد بأهل الذكر هو من لديهم الخبرة والمران في كافة العلوم والفنون» 
وبذا يتعين سؤال الأطباء في المسائل الطبية» والفقهاء في الفقهء 
والاقتصاديين في الاقتصاد؛ وبهذا الشكل يسأل المتخصصون في أي علم 

١ ` 

من العلوم) 1 

ويجلي البند الرابع من تلك الفتوى. النتائج السعرتبة على هذا التأويل. 
PRAN‏ لدار الإفتاء ؛ فيما انها مسؤولة فى المقام JYI‏ أمام الله تعالى c‏ فإنها 
لا تستطيع كتم العلم الذي أمر الله بالاستزادة منه وتبليغهء ويظل الناس 


A محمد سيد طنطاوي» شهادات الاستثمار معاملة حديثة نافعة للفرد والأمةء الأهرام‎ (YY) 
سبتمبر (۱۹۸۹م)ء وأعيد نشر هذه الفتوى‎ ٦ سبتمبر (۱۹۸۹م)» ص17 » وتاريخ صدور هذه الفتوى هو‎ 
مرارًا. انظر على سبيل المثال: محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعيةء القاهرة: مؤسسة الأهرامء‎ 
(1489م). ودرج طنطاوي على تكرار تلك الفتوى بصيغة موجزة. انظر على سبيل المثال: محمد سيد‎ 
cla طنطاوي» الإسلام الاقتصادء في : : فكر المسلم المعاصرء القاهرة: : مركز الأهرام للترجمة‎ 
(۱۹۹۲م)» ص١١ -۳۹. وكان من المقرر لدى الانتهاء من الدراسة التي بين أيديناء أن يصدر شبلي‎ 
: مالاطت في القريب العاجل الدراسة التالية حول تفسير هذه الفتوى مع ترجمة الفقرات المهمة فيها‎ 

Chibli Mallat, Tantawi on Banking Operations in Egypt. 
VV 2 محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الآهرام» (۱۹۸۹م)»‎ (YE) 


YAY 
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أحرارًا في تقرير ما إذا كانوا سيتبعون فتاويهاء فهم أيضًا مسؤولون أمام الله 
وحده؛ فمهمة المفتي في ظل كافة الظروف هي إعلان الحكم الشرعي› 
h TF e‏ 

ويعود طنطاوي في البند الخامس من فتواه إلى العمليات المصرفية» 
مُستهاد معالجته بتقرير أن لها أشكالا مختلفة» يتعين دراسة كل منها على 
حدة؛ فمن الواضح أن هناك معاملات مصرفية جائزة» Sly‏ واقعة ضمن 
المعابملاق الربوية المحرمة وبين هلية الخرعين توجيد أشكال من 
المعاملات مشتبهةء وهذا هو مجال الاختلاف بين العلماءء الواجب دراسته 
هناء ويرصد فى البند السادس كافة المعاملات الاقتصادية الجائزة شرعاء 
ومن شا Sis Wi‏ الأربعة التالية من العمليات المصرفية: 

أ المعاملات التي لا تحدد الأرباح فيها مقدمًا؛ بل تقدر وفق محصلة 
المعاملة؛ ربحًا أم خسارة» وهذه عمليات تقوم بها المصارف الإسلامية› 
we oa VY ES‏ 


ب - عمليات شركات توظيف الأموال» فهذه الشركات تجمع أموالها 
بطرق صحيحة وسديدة» وتستثمرها بطرق مشروعة» حتى تصب عوائدها فى 
S Laas‏ ف مشروععنات تعزر تقدم الأمة ويسارها وأمتياء ومعاملات هذه 
الشركات شرعية» وأرباحها حلال» ودار الإفتاء تؤيدها وترجو لها التوفيق 
والنجاح»"'. 

¢- البنوك. ticle Y‏ مثل: بنك اناصر؛ التى تتقناضى رسا زهيذا 

د البنوك المتخصضة؛ مثل : البنك الضناعى أو الزراع "'. 

ويورد طنطاوي - فى المقابل - قائمة ة قصيرة للمعاملات المحرمة. ومن 

(Yo)‏ المرجع السابق» ص۲۷. 

)11( محمد سيد طنطاوي» الفتاوى cis pál‏ القاهرة : fo‏ سسة (e\4A4) celal‏ ض۲۹ . 

(rv)‏ أنشأت الحكومة المصرية» بنك poli‏ الاجتماعى عام: (١۱۹۷م)ء‏ بوصفه مؤسسة للضمان 


الاجتماعي» تقدم قروضًا بدون فوائد للمصريين الفقراء» وتستثمر في بناء المساجد والمستشفيات وما 
شاكل ذلك . 


YAA 
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الملاحظ أن كل الأمثلة الواردة بها تتضمن عنصر الاحتيال أو استغلال عجز 
المدين عن eikka‏ ومجالها بالتالي ولف ales‏ عن القول بالحظر العام 
على det‏ الفرائد: 

ويعالج البند الثامن من تلك الفتوى المعاملات التي 03,5 بين FNN.‏ 
البين والحرام البين» ويمثل طنطاوي لها بشهادات استثمار البنك الأهلي التي 
ارتفعت قيمتها بحلول شهر إبريل (1989م) إلى أربعة مليارات cage‏ وهنا 
يطبق طنطاوي ما وعدنا بأنه سيفعله؛ فقد استشار خبيرًا اقتصاديًا هو رئيس 
SLI‏ الأغلىء وتسث تلك المقايلة بيتهما فى VY‏ أغسطس»: La pts ely‏ 
ya‏ قلف الفحون: ونين رئيس على إذارة البمقف الأسلى أ شهادات 
الاستثمار نشات بهدف اتشجيع الأذخار من أجل تمويل «حطة التتميةة: 
والعوائد Gai‏ الدولة يضنفة dere‏ المودعينة وقال ب وها على سوال حول 
تكييف هذه المدخرات -: هل تعتبر قرضًا أو وديعة؟ أن: «شهادة الاستثمار 
وديعة» بوسع المودع الاستفادة من OO gad‏ 


وطبقًا لما تضمنته تلك المقابلة» لخص طنطاوي في البنود من: )9 - 
۱ من فتواه. الرؤؤى التي طرحت في الاجتماع الخاص بشهادات 
الاستثمار» الذي عقده أربعة عشر Kle‏ عام: (191/7م)»2 ووافق تسعة منهم 
على جوازها كما سلف الذكرء واقتبس في البند الثاني عشر من فتواه» من 
فتوى محمود شلتوت حول بنوك التوفير» تلمسًا لمزيد من eA‏ 
«مثل تلك المعاملات ليست محرمة؛ OY‏ الأموال المودعة ليست Us‏ على 
البنك لمالكهاء ولا هى قرض تعاقد عليه البنك؛ فقد قدمها المالك بمخض 
إرادته الحرة إلى إدارة البريد» طالبًا من البنك قبولهاء مع علمه OL‏ إدارة 
البريد تستخدم تلك الأموال في معاملات تجارية» من النادر فيهاء بل ربما 
من المستحيل» خسارة هذه الأموال أو تبديدها». 


3 قوله: 


ويدفع طنطاوي el‏ كما هو الحال بالنسبة لصندوق توفير tidy yell‏ فإنه 


Yo محمد سيد طنطاوي. الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الأهرام» (1989م).‎ (YA) 
lob والاقتباس المشار اليه وارد فى: محمود شلتوت› الفتاوى»› بيروت: دار الشروق» (1984م)ء‎ 


YO\ ض‎ 
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ينبغي عدم تكييف أرباح شهادات الاستثمار على lel‏ فوائد على قروض؛ بل 
على أنها عوائد على ودائع مستثمرة. 

وتبقى مشكلة واحدة Glad‏ بالفائدة الثابتة؛ فلم يقف طنطاوي عند حد 
إجازة العمليات المصرفية التى لا تتضمن تحديدًا مسبقا للفائدة؛ كما هو 
Led dll‏ يسم : البترك ce‏ اة أعقار lie GUS‏ عقد 
مضاربة» أي مشاركة في العّنم والعُرم» وانبري طنطاوي في البند الثالث عشر 
من فتواه» إلى الدفاع عن سعر الفائدة المحددة مسبقًا؛ بدعوى أنه وسيلة 
لحماية صاحب رأس المال» الذي هو الطرف الأضعف في المعاملة مع 
ULSI‏ فضلا عن أن معدل عائد شهادات الاستثمار يتراوح بين )/.٤(‏ 
(NE‏ 


وخلص طنطاوي في البند الرابع عشر من فتواه'' " إلى طرح السؤال 
التالى: «ما رأي دار الإفتاء فى مسألة شهادات الاستثمارء والفوائد المتولدة 
منها؟ والإجابة هي أن دار الإفتاء اقترحت على مديري البنك الأهلي اتخاذ 
الإجراءات الضرورية لتغيير مسمى الأرباح التي تعطى لحملة شهادات 
الاستثمار؛ بتسميتها: (عائد الاستثمار) أو: (ربح الاستثمار)؛ كما اقترحت 
دار الإفتاء على مديري البنوك إلغاء لفظة : (الفائدة)؛ لارتباطها في ذهن الناس 
cL JL‏ على الرغم من قاعدة أن العبرة في الحكم على المعاملات هي بحقيقتها 
ومبتاها» ولیس بمسماها» وينبغي على Sr‏ الوك SUAS‏ إنشاء شهادة رابعة» 
تسمى بالشهادة ذات العائد المتغير أو غير الثابت» لا يتحدد فيها ربح معين 
مقدمًا؛ بل يكون الربح قابا للزيادة والنقصان» وبهذه الطريقة يفتح المديرون 
OUI‏ أمام كل المعاملات» ويريحوا العقول» وقد أعرب من تمت مفاتحتهم 


(Y)‏ محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الأهرام. (۱۹۸۹م)» ص75. 
ويستشهد المفتي في هذا المقام بعالم آخر هو عبد الوهاب خلاف» الذي حاول الدفع عام: (1910م) 
ob‏ فكرة الإسلاميين المتعلقة باعتبار الرأسمالى هو الطرف القوي والمضارب هو الطرف الأضعف» 
مختلفة تمامًا عن حالة العلاقة بين المدخرين والبنوك. انظر: الأهرام 4 مايو (١۱۹۷م).‏ وانظر 
تعليقات عليها في : 

Homoud, SamiHassan, Islamic Banking, London:Arabian Information, 1985, PP. 124 - 125. 

)11( محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الأهرامء (۹٩۱۹۸م)»‏ ص۳۷ - 
۸. والعلماء المذكورون هناء من بين التسعة الذين أيدوا شهادات الاستثمار الخاص بشهادات 
الاستثمار عام: (AYT)‏ 
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بتلك المقترحات عن ارتياحهم old‏ ووعدوا بتنفيذها في القريب العاجل . 


وتآسيشا على قللك: Ob‏ عار OGY!‏ المعيرية ترق شرعية الس امات 
المتعلقة بشهادات الاستثمار Ley‏ يشبهها من أدؤات تجارية فى شركات 
الاستثمارء وتعتبر الأرباح الناجمة عنها حلالاء ومرد ذلك: أنها Uj‏ 
مضاربة؛ كما هو رأي الشيخ عبد العظيم بركة وآخرين» أو لكونها معاملة 
مستحدثة نافعة للأفراد وللأمة» وليس فيها أي استغلال من طرف لآخر؛ كما 
هو رأي الدكتور محمد سلام مدكور وآخرين. 


ومن stall‏ أن يشترى. الأفراد ode‏ الشهادات؛ ليساعدوا الذولة على 
تنمية مشروعات iago‏ مفيدة للجميع› ومن المفيد كذلك أن يحصل الفرد 
Anas‏ هو والآخرين. 


ويختتم طنطاوي فتواه بالتضرع إلى الله تعالى» سائله العفو عما عساه 
يكون قد وقع فيه من خطأ أو نسيان» ويبدو لي أن هذا مؤشر على النغمة 
الدفاعية السائدة في تلك الفتوى بكاملها؛ فطنطاوي لا يرسى GS‏ على 
نحو قاظع el‏ فهو يبدأ بالتأكيد على أن غيره قد لا يوافقه». ولكن هذا هو 
pay cal‏ وول ac‏ أمام الله وحدهء ثم يطرح تحليله UL‏ وينتهي 
بالقول بمشروفية'تلك bl telat de Slo a!‏ لكونها JKT set‏ 
المضاربة (رابطًا فتواه برأي شلتوت ومن وافقه)» وعدم اعتبارها بمثابة قرض 
معطى للبنك» أو لكونها نافعة اجتماعيًا وليس فيها استغلال من طرف لآخر. 


ومن الأمور الجديرة بالملاحظة: أن طنطاوي لم يدخل في نقاش حول 
مختلف أنواع شهادات الاستثمار» كما لم يميز بين المعاملات التي تعتبر في 
عداد الميسرء وبين تلك المصحوبة بسعر فائدة محدد مسبقاء وبالمثل: فإنه 
فما cal de 2 oh‏ أنه بعك OF‏ قرر شرعية شهادات الاستثمار» اقترح تغيير 


مسمى (الفائدة)» وإدخال نوع رابع من الشهادات بسعر فائلة ee yas‏ 


(0 سارع ناقدو طنطاوي إلى الإشارة إلى ما في تلك الفتوى من تناقض» ومن نماذج ذلك 
خطبة للشيخ يوسف البدري. انظر: إبراهيم عيسى» عبد الله كمال» المشايخ يحاربون المفتي في 
المساجد» روز اليوسف ۲ أكتوبر (۱۹۸۹م)» ص7١‏ -14. ودافع طنطاوي عن نفسه بأن تلك مجرد = 
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ومن أهم ملامح هذه (Spal‏ مود على استشارة الخبراء ؛ بإضفاء 
الاقتصاد والطب وما شاكل ذلك» ولیس على العلماء وحدهم» ويعد تضمين 
المقابلة مع رئيس البنك الأهلي إجراء غير مسبوق» ليس لكونه يتيح للقارئ 
بناء استنتاجاته من cls‏ كلام الخبير فحسب ؛ بل بتسليمه صراحة باستحالة 
أن یکون التي io‏ في كل المجالات؛ فدور المفتي هو | أن يط الأسئلة 
ol plas,‏ ج tara 55 illic Lal nl‏ استطلاع أهلة 
الشهور. وبهذا االشكل Ji‏ القرار YI‏ بيذ oe‏ فهو بعمثآبة Star‏ 
المسألةء والدكم عليها من منظور إسلامي» وهو يتصرف أكثراه eh, ii‏ 


الحملة ضد الفتوى : 

كرتت صحف المعاوضة الإسلامية  copy cond!‏ ولواء 
الإسلام» والاعتصام) ‏ على الفور في شن حملة على فتوى طنطاوي› 
تواصلت حتى عام: (۱۹۹۰م). كما نشرت مقالات ناقدة لها بصحيفة الوفد 
المعارضة»ء وأحيانا بالصحف cde SoS!‏ وإذا نحينا تلك الحملة الصحفية 
جانباء ob‏ مئات الوعاظ في كل أرجاء مصر أدانوا تلك OOS pill‏ وفي 
المقابل نشرت مقالات مدافعة عن تلك الفتوى في معظم الصحف 
الحكومية» وفي مجلة روز اليوسف ذات التوجه غير الإسلامي. 

ووقّع UL‏ عالم على عريضة احتجاج على تلك الفتوى؛ يطالبون 
بإبطالهاء وبعقد اجتماع طارئ لمجمع البحوث الإسلامية؛ لمناقشة تلك 
DLS I‏ ومن بين من وقعوا على تلك العريضة وعاظ راديكاليون مرموقون؛ 


= اقتراحات لجعل تلك الشهادات آكثر قبولًا لدى المسلمين الأتقياء. انظر عبد القادر شهيب» المفتي في 
(YY)‏ راجع : المبحث الثالث من الفصل التاسع حول استطلاع الهلال. 


(TE)‏ راجع في تفصيلات هذا المعلم: إبراهيم عيسى» عبد الله ILS‏ المشايخ يحاربون المفتي 
فى المساجد» روز اليوسف ۲ أكتوبر (۱۹۸۹م)» ص٣۱ NAL‏ 
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من أمثال الشيخ عبد الحميد كشك» وعمر عبد الرحمن» Áa‏ عن العديد 
فن أساكذة الأزهرء apes‏ على ذللقه أعدت جماعة ONZE YI‏ المسلمين 
قائمة توقيعات من جامعة أم القرى في مكة. إلا أن طنطاوي رفض التراجع 
عن col gd‏ مصممًا على حقه في الفتوى Sy‏ قناعته. 


وتجدر الإشارة إلى أنه مع ظهور الصحافة الحرة في مصر في 
الثمانينيات» اشتهر عدد من شيوخ وسائل الإعلام الجماهيرية» وصار لهم 
جسهور سن اهن جين TOL SS Fall sles‏ 

وجذب أولئك العلماء المستقلون نسبيًا عن الدولةء ومن أشد ناقديها 
في عدد يسير من القضايا جمهورًا كبيرًا من الأتباع» واعتبرهم كثير من 
المصريين أهلا للثقة أكثر من العلماء: وأدان كل أولئك العلماء تقريبًا تلك 
الفنتوى في خريف عام: (۱۹۸۹م)ء على نحو يمكن إيجازه فيما يلي : 


- عارض الشيخ محمد متولي الشعراوي. وزير الأوقاف سابقًاء والنجم 
التليفزيوني» وصاحب الفتاوى والمواعظ المعروفة في كل أرجاء العالم 
الإسلامى -: تلك الفتوى» بسبب تحديدها الضيق والحصري k P.‏ 


وقال الشعراوي: إن الغرب نفسه أدرك اليوم أن الاقتصاد المحرر من 


- شجب الشيخ الإسلامي المتشدد عمر عبد الرحمن» الزعيم الروحي 
للجماعة الإسلامية الراديكالية -: تلك الفتوىء ودمغها بأنها بيان سياسي» 
الغاية منه لفت الأنظار عن الزيادة الرهيبة في الأسعار» والأحوال المعيشية 
المتدهورة» وادعى عبد الرحمن أنه من المعروف تمامًا أن الشيخ شلتوت ندم 
على فتواه الخاصة بصندوق التوفير» ولكن الوقت لم يسعفه لحذفها من 


(5*) راجع المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل السابع حول: أسلمة المجتمع 
المصري . 
(MA)‏ انظر في التعريف بالشعراوي : 
Lazarus - Yafeh, Hava, Muhammad Mutawalli al - Sharawi - A Portrait of a Contemporary Alim‏ 
in Egypt, In: Islam, Nationalism and Radicalism in Egypt and the Sudan, Edited by: W.&Kup-‏ 
ferschmidt, New York; Praeger, 1983, PP.281 - 297. & Jansen J.J.G, the Neglected Duty, New‏ 
York: Macmillan, 1986, PP.121 - 150.‏ 


ATA Woe (eV 44+) e peed محاكمات مفتى مصر. القاهرة : الإنسان‎ 6 ge مجدي‎ (Yy) 


ray 


Al Arabi Library PDF 


YA sa 
i فتاويه'‎ pee 


وينفي عمر عبد الرحمن ‏ على النقيض من المفتي السابق جاد الحق» 
وما انتهت إليه لجنة البحوث الفقهية» بمجمع البحوث الإسلامية» عام: 
(1915م) -: أن تكون شهادات الاستثمار مجموعة: (ج) أفضل من نظيرتها 
من مجموعتي: (آ) و: (ب)) المتضعتتين لسعر فائدة Cline stows‏ 
ويضيف: أنه يرى أن المجموعة: (ج) بالذات غير شرعية؛ لكونها صورة من 
المقامرة المحرمة بنص القرآن الكريم. 

ثم يختم عمر عبد الرحمن بطرح سؤال مهم: هل المعاملة الربوية التي 
لا يستغل طرف فيها الآخر مشروعة؟ ويجيب OY GIL‏ وهذه نقطة حيوية؛ 
فالربا ‏ في الفظات المعيااريى Cheer)‏ ومن الف يمكح السعيعهب 
الاقتصاديين الإسلاميين الجدد ‏ محرمُ؛ لأسباب: أولها: أن القرآن صرح 
al sly ce ou‏ يقود إلى le) DY‏ أساس مغتوي). AGN,‏ أنه 
عديم الجدوئ Gladi‏ (على أساس اقتضادي؟ كما Lal,‏ فى حجة 
الشعراؤي) . 

ويظهر فى هذه DL‏ وفى قضايا أخرئ» تشكك عبد الرحمن الجلى 
في محاولات السلفيين عقلتة تغاليم القرآن» وإصراره على أنه من المجافي 
للصواب ربط تحريم الربا بمنطق أخلاقي أو اقتصادي أو إنساني. 

- محمد الغزالى» عضو جماعة الإخوان المسلمين سابقّاء والذي ربما 
رة اف abel‏ العامة الى مين rG‏ اشير يرافظ اسای فى عضر 
ومن المفاجآت أنه نشر Ju‏ في مجلة اللواء الإسلامي الوك ل تود yd‏ 


(TA)‏ جوهر إسناد هذه الدعوى كالتالي: يعتمد عبد الرحمن على قول الشيخ صلاح أبو 
إستاميل؛ أنه سمع من الشيخ مصطفى أبو زهرة؛ coal‏ فلك من الشيخ شلعوت ناس انظر: صلاح 
ابو إسماعيل » ومن الفتاوى الطنطاوية ما يذهل ويفز. الاعتصام» اكتوبر. (1949م), ھی 1ے ۷ 
ص VO‏ ولم أتمكن من العثور على ما يوثق تراجع شلتوت عن فتواه المذكورة. وببدو. على العكس ٠»‏ 
أنه غير رأيه فى اتجاه آخرء انتهى به إلى قبول الفائدة المحددة مسبقا على القروض ودفاتر التوفير 

البريدية. انظر: 
Zebiri, kate, Mahmud Shaltut and Islamic Modernism, Oxford: Charendon Press, 1993, Pp.74 -‏ 
Cds‏ 


(Y4)‏ نقاد عن مقابلة خاصة أجراها معه مجدي شندي» منشورة ضمن: مجدي شندي» 
محاكمات مفتى مصرء القاهرة: الإنسان للنشرء (۱۹۹۰م)» ص۹٥۷ VA-‏ 
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فتوی طنطاوي E‏ ويبين الغزالي بكل جلاء أن العمليات المصرفية قد لا 
تكون مطابقة للشريعة BL‏ بالمائة» ولكن لما كان الناس مضطرون فى هذا 
العصر إلى ادخار أموالهم في البنوك؛ فإن شهادات الاستثمار واحدة من بين 
أنفع أدوات الاستثمارء ولیس فھا ای استغلال من طرف لآخر. 


- نشر جاد الحق ‏ المفتي السابق وشيخ الأزهر آنئذ» قبيل الإعلان عن 
فتوى طنطاوي - مقالا بالأهرام؛ يعلن فيه حرمة شهادات الاستثمار بشكلها 
الراهن» ويقترح استبدال تقديم الدولة منحة ثابتة للمستثمرين؛ OL‏ يكون 
العائذ وفق تتيجة OP? Late!‏ ولغلمه دون شك: OL‏ طنظاوي سيضدر 
فتواه عما قريب» أكد ole‏ الحق علي أن مجمع البحوث الإسلامية عرف 
الربا عام: (e419)‏ بكونه: أي JRE‏ من الفوائد على القروض» وعلى أن 
ذلك المجمع هو أعلى مرجعية إسلامية في مصرء وكما رأينا OB‏ جاد الحق 
نفسه قن آجاز الاستثمار في شهادات الاستثمار المجموعة: (ج) في مناسبات 
عديدة» كما سبق له وهو مفتي الديار أن دافع JS‏ حمية عن وضع المفتي 
كمرجعية بالنسبة للمسائل الإسلامية العريضة» ومعنى ذلك: أن جاد الحق 
غير رأيه Lbs‏ حين صار شيخًا للأزهر. 

- يوسف القرضاوي: هاجم القرضاوي ‏ الذي هو عالم إسلامي على 
Be‏ وثيقة بدول الخليج وجماعة الإخوان المسلمين - فتوى طنطاوي» على 
صفحات جريدة (الشعب) الأسبوعية الناطقة باسم حزب العملء. وقال: إن 
تلك الفتوى تشبه تلك المحاولات الخانعةء التي شهدتها مصر مع مطلع 
القرن العشرين» الرامية إلى إضفاء الشرعية على الفوائد» وهي غير مهمة في 
ثافها» والسوال الويحيد. الذى. ays‏ عو: FO WL‏ ومن db‏ فلي ` 


EMAL وراءها مؤامرة على‎ OL القرضاوي أنه على يقين‎ asi, 
ومن الهراء القول بأن تلك الشهادة أحد أشكال عقد المضاربة (الشراكة فى‎ 
المستثمر يعلم العائد الذي سيحصل عليه بدقة مسبقًا.‎ OY الغنم والغرم)؛‎ 


CE)‏ اللواء الإسلامي YA‏ سبتمبر (1989م) انظر ملخصًا لوجهة نظره تلك في : مجدي شندي» 
محاكمات مفتي مصرهء القاهرة: الإنسان للنشرء (995١م)؛‏ ص٤۷.‏ 

)£1( الأهرام ۱۸ أغسطس (۱۹۸۹م)» NO o‏ 

(EY)‏ الشعب ۲ و٩‏ سبتمبر (99١م).‏ وهي منشورة ضمن : مجدي شندي» محاكمات مفتي 
مصرء القاهرة: الإنسان للنشرء )449 (eV‏ ن ۷2۷ 
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وربط القرضاوي بين تلك الفتوى وبين أزمة ديون العالم الثالث» التي 
هي في أساسها بمثابة فخ نصبته لها الدول الصناعية» وبالنظر إلى سعر 
الفائدة العالي» فإن الكثير من البلدان النامية لن تستطع أبدًا سداد ديونهاء 
ويوافق القرضاوي الشعراوي في القول بأن الغرب اضطر إلى مراجعة موقفه 
من الإيمان بجدوى الفوائد المصرفية. 

Glan,‏ هذا المتظور الأ جتماعى والعالمى العريض. من مساألة القواثد 
المضرفية مع موقف جريدة الشعب لسان حال اليسار الإسلامي. 

- علي السالوس: صار علي السالوس» Slow]‏ الشريعة بالجامعة 
القطرية» هو المعارفن الرئيس geil AM‏ على ميفستات SC, gSl) De‏ 
ورصد السالوس بدورهء العديد من قرارات العلماء التى يجمعون فيها على 
اعتبار أن الفوائد بكل أشكالها بمثابة ريّاء واعترض بشدة على زعم طنطاوي 
أن تحديد سعر الفائدة مسبقا فيه حماية فعلية للمدخرين. 

وهاجم السالوس دار الإفتاء بحد ذاتها في العديد من المقالات في 
صحيفة الاعتصام» إلا أن على كتابات السالوس تغلب عليها السمة 
الأكاديمية» وهو أقل شهرة من غيره من العلماء. 

وساهم el sue‏ هق الأكاديميين في نقد تلك الفتوى» بعضهم من 
جامعة الأزهرة ومن عؤلاه على سبيل المثال: قبة الححيد الخزالي؛ 
والأستاذ الأزهري: عبد العظيم المطعني؛ الذي ناقش ما قاله محمد عبده 
بالفغل عن كالب 

وأطلق العنان لهذا النقاش بدفاع الشيخ عبد المنعم التمر وزير الأوقاف 
سابقًاء عن طنطاوي» على صفحات صحيفة (أخبار اليوم) الموالية 
EL KU‏ وتصترت مجلة الاعتصام غيرهاء في ديسمبر P NAM‏ 
المناقشة المعمقة لخلفيات فتوى محمد عبده وتعقيبات رشيد رضا عليها في 
BU 4 fi‏ 


A 


)£1( انظر على وجه الخصوص : النور ١9‏ نوفمبر وا ديسمبر (۱۹۸۹م)» ص .١‏ 

)٤٤(‏ النور YY‏ سبتمبر (1989م). وانظر مناقشته لفتوى كل من عبده وشلتوت› في: لواء 
الإسلام» نوفمبر ce \ IAA‏ ص Ns VY‏ 

Ae (1949م).‎ op ysl Yi أخبار اليوم»‎ (£0) 

)£1( انظ ر ما كتبه محمد عبد الوهاب فايد في: calas Y|‏ ديسمبر (148م): > ص ` o i‏ 


ran 
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ومعنى هذا أن صحافة الإسلاميين لم تقتصر على تحدي المرجعيات 
المباشرة لطنطاوي (اجتماع لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية 
عام ٩۱۹۷م‏ وفتوى شلتوت) فحسب؛ بل تحدت فتوى محمد عبده غير 
الموثقة» السابقة عليها clas!‏ وأراد خصوم طنطاوي إثبات أنه أفتى بما هو 
ضد ما يرقى OY‏ يكون إجماعًا حقيقيًا لكبار العلماء وللهيئات التي يتبعونها . 


- صلاح yl‏ إسماعيل : عضو البرلمان عن حزب الأحرارء ورئيس أحد 
اجنحة الإخوان المسلمين» وهو أبلغ معارضي طنطاوي t‏ فتقد gest)‏ هجومه 
على تلك الفتوى فضيتين محوريتين: الإجماع ogla]‏ ومساهمتها في 
الاستمان» ویری yl‏ إسماعيل أن شهادات yhta YI‏ عبارة عن عقد قرض› 


= 


يسلف الرأسمالي فيه مالا للدولة لمدة محددة» مقابل فائدة مقررة مسبقّاء 
ولا تغير مسألة أن بعض المساهمين يحصلون على جوائز ‏ من الحقيقة 
الأساسيةء المتمثلة في أن مجموع المستثمرين يحصلون على فائض سنوي 
محدد» يوزع Cate‏ عبر مقامرة. 

وسؤال المفتي لرئيس البنك الأهلي حول ما إذا كانت شهادات 
الاستثمار قرض ol‏ وديعة؟ سؤال مضحك» وهو بمثابة التساؤل: «هل 
شهادات الاستثمار قروض. أو هل هي قروض؟ 

وبالمثل: أثارت فكرة إطلاق اسم آخر على إعطاء الفوائد سخرية 
صلاح أبو إسماعيل» وشبّه تلك الفتوى بتجربة ساذجة قوامها LLS‏ كلمة: 
(ملح) على قارورة سكرء لكي لا يقرب e pash Gee‏ وأضاقف: «ولكنني 
أعتقد أننا معشر المسلمين أذكى من النمل. . فنحن نعلم الجوهر. .. وتغيير 
الاسم لن يجعلنا نهجره»”**'؛ فالودائع قروض؛ لكونها قائمة على سعر فائدة 
ثابتة لمدة محددة. 

ويصوغ صلاح أبو إسماعيل رفضه لادعاء طنطاوي أن تحديد الفائدة 
ican‏ يضمن العدالة الأخلاقية» ويحول دون الاختلاف بين الطرفين -: فى 
شكل مقارنة أخرى مثيرة؛ حيث يقول: GUD‏ الطرفين على فوائد ربوية لا 


(EY)‏ صلاح أبو إسماعيل. ومن الفتاوى الطنطاوية ما يذهل ويفزء الاعتصام: أكتوبرء 


AANE. a YY (1986م). ص‎ 


Yay 
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يجعلها شرعية بأي حال؛ فقد Gal‏ الملعون جين بول سارتر مع عشيقته على 
العيش في الرذيلة والفساد والمعصية دون عقد زواج» فهل جعل اتفاقهما 
زناهم ANE a‏ 

وقصارى القول: إن صلاح أبو إسماعيل كان هو زعيم الحملة ضد 
طنطاوي» وهو من كلف مجدي شندي بكتابة GES‏ كامل عن الفتوى» إلا 
أن المنية وافته فجأة في حومة هذا الجدل» في صيف (۱۹۹۰م). 


- طارق البشري: انتقد القاضي المصري الشهيرء ذو الميول الإسلامية؛ 
طارق البشري -: فتوى طنطاوي على صفحات جريدة الوفد المعارضة». 
واختلف هذا النقد عن النماذج سالفة الذكر؛ لكونه لم ينشر في صحيفة 
إسلامية من جهة» ولرد طنطاوي cade‏ مما فتح باب حوار بينهما حولها. 


ففي أول مقالة له بتاريخ ٠١‏ سبتمبر» انتقد البشري تلك الفتوى على 
نحو سافرء نافيا أن تكون من قبيل الاجتهاد الصحيح» ورأي البشري وغيره 
أن الحديث النبوي يبين أن الحلال بين والحرام بين وبيتهما أمور هشتبهات» 
فمن اتقي الشبهات» فقد امیا لدينه»ء وهو دعوة للمفتين لأن يربأوا بأنفسهم 

وكانت المفاجأة Ey‏ ما أن رد طنطاوي بالتمسك بفتواه» وبحقه في 
اتباع ما استقرت عليه قناعته» وقال طتطاوى: uj‏ فقسا لا يشاك في 
شرعية شهادات الاستثمارء ولكنه يعلم أن لكثير من الناس ct UL‏ 
وبوسعهم عدم شرائهاء أما من وجهة نظره هو وكثيرين غيره» فإن تلك 
الشهادات نوع سليم من التوفيرة لا Gop‏ إلى استغلال طرف EY oY‏ 

ورد البشري على رد طنطاوي بمقالة جديدة: أعدها بدرجة lel‏ بكثير 
من الإتقان بالمقارنة بسابقتهاء وقال البشري: إن الحجة المتعلقة بعدم وجود 
استغلال» تستدعي جذر الأحكام القرآنية» فتلك الأحكام قد تكون مبنية على 
علة» وقد تكون مبنية على حكمة» فمن ينادون بتحريم كل أنواع الفوائد 
يبنون حجتهم على العلة؛ أي: على الحديث النبوي: «الذهب بالذهب» 


YT eV a المرجع السابق» ص۲۲‎ (£A) 
.)م١989( الوفد ۲۹ سبتمبر‎ (EA) 


۳۹۸ 
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والفضة بالفضة. ZIL ir‏ والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح › 
مثلا بمثل. يلا بيد» فمن زاد أو استزاد. فقد tual‏ الآخذ والمعطى 

١ (OG 
i 5 


ويشير هذا الحديث - فيما يبدو إلى تحريم أية فوائد» وميزة هذا 
الحكم أنه عملي ومن السهل فهمه والالتزام به» وفي المقابلء فإن من 
يجيزون أنواعًا معينة من الفوائد» يرون أن التحريم مبني على حكمة؛ تتمثل 
في اجتناب الاستغلال» ويرتبون على ذلك قولهم بشرعية أشكال الفائدة التي 
لا تحتوي على استغلال. 


01 من الصعب تقرير ذلك على مستوى كل من النظرية والممارسة. 
Ling‏ يكلف لتا - opted oly Ld‏ مقكلة Geet AAS‏ نينت عذين ch gl‏ 
من الأحكام في قضايا أخرى. وعلى سبيل المثال: ماذا نفعل بخصوص 
تعاطي الخمور بقدر غير مؤذ ظاهريًا؟ 

وأخيرًا تأتي حجة أول الغيث قطرة؛ فإذا أجيزت بعض أشكال الفائدة» 
ob‏ الضغوط ستتصاعد من أجل إجازة كل أشكالهاء وسيغدو من العسير 
بحق الحفاظ على التحريم» حتى في الحالات التي يكون الاستغلال le‏ 
فيها . 


وفي المقابل» فإنه «إن تم الحفاظ على تحريم LS‏ بكل صوره ضد أي 
شكل من فائض القيمة» فإن ذلك سيقيم رابطة بين النظرية الماركسية 
للاستغلال والنظام التحريمي OM IL‏ ويكشف هذا الخيط الفكري 
بوضوح عن سر حفاوة اليسار الإسلامي المصري بفكرة تحريم الربا. 


إذا انتقلنا OV!‏ إلى الدفاع عن تلك الفتوى في الصحف غير الإسلامية» 


فإنه يمكن تلخيص خلاصته فى عدة نقاط : أولها: القناعة ob‏ لشهادات 


)+0( أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري - المترجم . 
)01( الرابطة بين نظرية الاستغلال الماركسية والنظام التحريمي الإسلامي» الوفد: 8 prom‏ 
(1949م), ص 5. 
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الاستثمار منطقًا اقتصاديًا . وثانيهاء أن محمد عبده ومحمود شلتوت اللذين 
هما أعظم شيوخ القرن العشرين وأكثرهم انفتاحًا ‏ أصدرا فتاوى مماثلة في 
الخطوط العريضة لمحتواها لفتوى ظنطاوئ.. وثالثهاء أن التاقدين. ‏ وليس 
المفتي - هم الذين لهم مآرب شخصية يدافعون عنها. ورابعهاء أن بعض 
العلماء قد وصل بهم التعصب ضد الحكومة إلى حد عدم الاكتراث بصالح 
الشعب المصري. 


وسعت روز اليوسف إلى التنقيب عن دوافع أولئك الشيوخ الذين 
يهاجمون طنطاوي» والتشكيك فيهاء وتمثلت بؤرة أطروحة تلك المجلة في 
القول ob‏ الحملة ضد المفتى جهد متسق؛ لكون ol gh‏ قذ. تحدت شبكة 
مصالح». وتتمثل اتلك المصالح في الروابط القائمة بين كبار العلماء 
والمصارف وشركات الاستثمار الإسلافية» وفضحت المجلة في Sim]‏ 
المقالات بوجه خاص المصالح الاقتصادية للعديد من العلماء السابق ذكرهم 
في المصارف الإسلامية”"” . 


وذهبت المجلة إلى القول بأن علي السالوس ويوسف القرضاوي يعملان 
مستشارين اشرعيين Ae‏ إسلامية فى قظر Spey‏ کیره وان ضلاح gh‏ 
إسماعيل حتى عهد قريب مستشارًا لبنك فيصل الإسلامي (كما كان ial‏ 
السابق محمد خاطر)ء كما كان عبد الحميد الغزالي ورئيس لجنة الفتوى 
بالأزهر مستشارين لبنوك إسلامية في مصر. 


وحسب ما تقوله روز اليوسف. OB‏ بعضهم 5 قبض ألوف الدولاارات 
شهريًا ؛ مقابل خدماتهم» وكان بوسعهم في بعض الحالات ممارسة ضغوطهم 
على البنوك المعتمدة على شرعنتهم لهاء ومن جهة أخرى فإن شركات 
توظف Lo‏ اماتا بمسافظ Leyla!‏ السو CHS‏ اة BS)‏ من 
البنوك؛ Bole‏ على أنشطتها من علماء معروفين وموثوق بهم» wall‏ 
فإن فكرة إمكانية أن تطلب vested‏ ويدفع مقابل لها منفرة بالنسبة للتقاليد 


الفقهية وللمسلمين المعاصرين على السواء. 
واتخذت روز البوسف من قاقمة التؤقيعات الطويلةء التي قدمت فور 
(0Y)‏ عبد الله iain’.‏ فتاوى للبيع ؛ روز اليوسف» ۵ سبتمبر (۱۹۸۹م)» AY mA Eu‏ 
fre‏ 
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نشر فتوى طنطاوي - Le‏ على أن تلك الحملة قد تم التحضير لها جيدًا 
«we‏ وتكهنت بان تلك الحملة قد كوت بمبادرة من أشرف «tend‏ مالك 
إحدى كبريات شركاتك ترظيفب dip Vi‏ الاس 


وناقشت تلك المجلة التلاقي اللافت للنظر بين الأزهريين والراديكاليين 
في قائمة المائة الذين وقعوا على العريضة» وخلصت إلى أن دوافعهم 
متنوعة؛ فعلماء المؤسسات الرسمية أقلقتهم حقيقة أن طنطاوي قد تعدي على 
ساحتهم؛ بإصداره فتوى حول المعاملات المصرفية؛ بحكم أن الهيئة صاحبة 
الاختصاص في اتخاذ قرارات بشأن المستحدثات هي مجمع البحوث 
الإسلامية» وعلاوة على ذلك: فإن الأساتذه الأزهريين cisle‏ وأساتذة كلية 
الشريعة بوجه خاص - معادون له ؛ لكونه ليس oF‏ خريجي كلية الشريعة» 
وآخيرًا : Ob‏ الراديكاليين سعدوا بالمشاركة فى هذا اللغط؛ بغية التأكيد على 
des‏ واسعة النظاق Ob‏ الدولة قد اتظبيق اشر 


ولم تقف الصحافة اليسارية والفكرية عند حد فى مهاجمة أولئك العلماء 
الذين هاجموا المفتي؛ بل اجتهدت في تصوير طنطاوئ على أنه نمط سلفي 
معاصر لمفتي يفهم روح col wl‏ وعلى إلمامه بالقضايا الاجتماعية السا 
بدرجة كافية للتوليف Ley‏ بقوة» وتضمن التصدير الذي كتبه رئيس تحرير 
الأهرام الاقتصادي لدفاع طنطاوي نفسه عن فتواه» في صيف ۱۹۹۱م -: 
العديد من الأفكار المحورية في الدفاع العلماني اليساري عن المفتي gO‏ 
فقد جاء به: 


من سوء حظنا أن الله قد سلط علينا LOU)‏ يدعون معرفتهم بالدين» 
يتكتلون ليعطوا لأنفسهم الحق في إصدار فتاوى جاهلة» ويجعلون مهمتهم 
هي إثقال كاهلنا بالمزيد من الأثقال التي ننوء بحملها بالفعل في حياتنا 
الاجتماعية والاقتصادية» وهم راغبون في فرض كل أفكارهم عليناء رغم 


)01( عبد pola!‏ شهيب وإبراهيم عيسى؛ حزب سري ضد المفتى» روز cede gd‏ 9 أككوير 
Sta NT +(e) 4A4)‏ 
)08( الأهرام الاقتصادي 5 ph‏ (1441١م).‏ 


)00( عبد القادر شهيب وإبرأهيم عيسى» حزب سري ضد المفتيء روز اليوسف. 4 أكتوبر 
«(eV 4A4)‏ ص۱۲ NVA‏ 
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كونها لا GUS‏ في جمودهاء وفي افتقارها التام لفهم النص» فضلًا عن 
عجزها عن تمييز ; المالات من المقدمات» أولئك هم من من اغتصبوا سلطة 
إصدار ا ممن يحرمون الآن أي نشاط اقتصادي لم يكن معروفًا في 
age‏ النبى والصحابة (رضي الله عنهم وأرضاهم)؛ فعندهم: شهادات 
الاستثمار إثم» وقروض الإسكان إثم» وفوائد البنوك cod]‏ ولو سارت الأمور 
وفق خططهم وفتاويهم» فإن حياتنا الاقتصادي ستتوقف. وسنصير إلى أسواً 
كما لك وسنعود إلى عصر قافلة الشتاء والصيف بين سوريا واليمن». 

ومن الملاحظ أن الجملة الأخيرة إشارة إلى قول الله تعالى فى سورة 
قريش: Giyy‏ ب > # peal]‏ رغلة ae: et‏ رب ea‏ 
k oyi‏ الت أَطْعَمَهُم يّن جوع aes‏ ين حون [قريش: »]٤ ١‏ ومن 
المحتمل ol‏ تكون تلاك العبارة أكثر إسفافًا را EY las‏ 
المفتي؛ ails ie sly LenS‏ هبو اتفه diy‏ أن القران يتضمن أحكامًا 
لتنظيم المجتمع صالحة للتطبيق في هذا العصر؛ ومن ثم: فإنه لن يستريح 
مطلقًا لهذا التنصل بالجملة من المبادئ الاقتصادية الإسلامية» واعتبارها مما 


Rs 


قل فات cil gl‏ وبات ميئوسًا منه 


إطار الحدل z‏ 


نظر مؤيدو فتوى طنطاوي ومعارضوها إليها في سياق أوسع منها؛ فقد 
طرح كثير من الإسلاميين - كما سلف القول ‏ سؤالهم (البلاغي): ما الداعي 
إلى طرح هذه المشكلة القديمة مجددًا الآن؟ وبالمثل طرح أنصار المفتي 
سؤالهم: ما سر قوة رد الفعل على هذا النحو؛ خاصة في ضوء عدم وجود 
اعتراض يذكر على فتاوى سابقة خاصة بشهادات الاستثمار؟ وأجاب الطرفان 
بإجابة واحدة في واقع الأمر؛ فينبغي النظر إلى تلك الفتوى وإلى رد الفعل 
المضاد لهاء في ضوء صعود نجم المصارف الإسلامية» والتدخل الحكومي 
ضد شركات توظيف المال الإسلامية. 


)0%( مع ذلك: فإن طنطاوي يوافق بشدة على الهجوم على أولئك الجهلة أدعياء الحق في 
الإفتاء. راجع بعض تفصيلات: الصراع حول الحق في إعطاء فتاوى» الذي lips‏ أل السطح ضمن 
الجدل بشأن شهادات الاستثمارء في الفصل المتعلق بالحوار حول دار الإفتاء؛ بالمبحث الخامس من 
الفصل التاسع . 


Al Arabi Library PDF 


ففي عام: (۱۹۸۸م) اتخذت الحكومة المصرية إجراءات صارمة ضد 
شركات توظيف الأموال» وكانت تلك الشركات خارج سيطرة الدولة تمامّاء 
ونجحت في جذب عدة مليارات من الجنيهات من ودائع قطاع متنامى من 
biyi padl‏ وبالأخص من تحويلاات المصريين العاملين بدول الخليج» 
وتراوح Jia‏ العوائد التي تصرفها بين )+ ¥./( HET Jo‏ وهو ARET‏ أعلى 
بكثير مما تمنحه البنوك من فوائد» وغدت عوائدها هي الوحيدة Chae‏ التي 
يمكن أن تنافس معدل التضخم. 


ولا Ge‏ بالتالي۔ أن اسيك تلك الشركات فة وإ كانت عى 
Lg‏ قد OF Creal‏ سبب كعييتها عو مطابقة اسكمازاتها galal‏ الإسلام» 
وكانت تلك الشركات ee‏ قذ oly‏ مجرد مشرؤغات أعمال عائلية 
صغيرة» وأغلقت الحكومة معظم تلك الشركات» وأحالتها إلى القضاء؛ 
بتهمة الاحتيال» وبعد أن تدخلت الحكومة لصالح المودعين» ظهر في ساحة 
القضاء أن تلك الشركات كانت تدفع العوائد بالفعل من أموال مستثمرين 
جدد (مولدة مخطط هرم ترويج تحايلي (Gade‏ بجانب الاستثمار في 
أصواق المال الدولية؛ واسترد معظم المودعين ثلث ودائعهم» مع أن التصفية 
وسداد مستحقات المستثمرين لم تكن قد انتهت بعد» وحرصت الحكومة في 
حملتها على تلك الشركات على أن تجعل المضریین T‏ يتسون Wat‏ الدرسن 
الذى تلقوه على يد .تلك الشركات التي ادعت الورع» واعتبرها اليسار 
المصري نموذجًا للرأسمالية المتوحشة غير الإنتاجية» التي جاءت إلى مصر 
مع سياسة الانفتاح الساداتية» وعلى الرغم من وجود وليل على أن معظم 
تقاط تلك الشركات انصب على استثمارات مؤسسة على فوائد» فإنها 
حظيت بتأييد قوي من جانب الصحافة الإسلامية» ومن بين أسباب هذا 
be cay bl‏ تدمع GUT‏ الشركات: من dpe‏ مالى الموسسلات وق وهات 
إسلامية في الثمانينيات””*' . l‏ 


COV)‏ من بين الكتب التي تناولت موضوع شركات توظيف الأموال وظهيرها الإسلامي: 
عبد القادر شهيب ١‏ الاختراق» القاهرة: دار سينا» «(eV 9A4)‏ فرج فوده» الملعوب» القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» (۹۸۹٠م).‏ 
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وأدان Oy Kee‏ يساريون مدرسة الاقتصاد الإسلامي الجديدة» ووصفوها 
بأنها مثالية وغير واقعية"» chy‏ آخرون التريث في الحكم عليها حتى يروا 
ما تسفر عنه في التطبيق» وعرفت مصر مع بداية عام: Var (e1491)‏ حامي 
الوطيس بخصوص سياسة الانفتاح وخصخصة القطاع العام» وَاذْعَى معارضو 
عملية تحرير الاقتصاد أن رأس المال المستثمر في مصر موجه كله تقريبًا إلى 
مجالات زبحية؛ مفل: السياحة» والأستهلاك» والخلمات» بيثما لا يوجه 
للانتاج الصناعي إلا النذر اليسير من الاستثمارات» uly‏ أنضار السوق Pl‏ 
شركات توظيف الأموال؛ لأنها كانت في موقع الصدارة في التمويل غير 
الحكومي» أما ناقدو السوق Call‏ فرأوا أنها غير إنتاجية OM dibs‏ 


والتفت المجموعة الأخيرة حول (الأهرام الاقتصادي) الذي نشر دفاع 
سيد طنطاوي عن فتواه» مرتين في صيف VAY)‏ ورأى هؤلاء أن 
أدوات التوفير التى توجه أموال المصريين إلى مشروعات التنمية العامة هي 
أفضل وسائل الاستثمار المتاحة. l‏ 


Ll‏ معارضو المفتي» فرأوا أن فتواه بمثابة إضفاء لشرعية إسلامية على 
النظام المصرفي الراهن؛ وبالتالي فإنها تهديد خطير لمشروع بناء اقتصاد 
إسلامي في مصرء ومرد حدوث ذلك الان هو تردي قطاع التمويل الإسلامي 
فى أعقاب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ضد شركات توظيف الأموال» 
ر68 Deeded)‏ على قناعة al‏ ما لم يتم UU)‏ اقتصاد إسلامي» فإن 
المسلمين سيظلون مضطهدين إلى الأبد. 

تلك هي نقطة الانطلاق في كتاب مجدي شندي بخصوص فتوى 
طاو ۴ حيث يقول: امن ceil‏ أن :راص المال الإسلامي مودع في 


Llas ملاحظات أولية حول بعض مقولات الاقتصاد الإسلامى»‎ e محمود عبد الفضيل‎ (0A) 
AYA â ١١ص ام‎ 4A4) cA فكرية»‎ 
انظر تحليلًا جيدًا لهذا الجدل فى:‎ )59( 
Zubaida, Sami, The Politics of the Islamic Investment Companies in Egypt, Brismes, 17, (2), 1990, 
PP.152 - 161. 


)+1( محمد سيد طنطاوي» الحرام والحلال في معاملات البنوك والأعمال» الأهرام 
DAAA) (soles Y]‏ 5 مايو Yé;‏ يونيو (۱۹۹۱م). 
GUN)‏ مجدي شندې ۰ محا کمات مفتى t paa‏ القاهرة: Ns ١١ص (eiae) 6 pod OLY!‏ 
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عصرنا هذا في بنوك غربية» بحيث يستثمر في تعضيد أعداء الإسلام (بما يمثل 
مزيدًا من النهب لأموال المسلمين)» وفي امتهان كرامتهم» وفي احتلال أولى 
القبلتين وثالث الحرمين (القدس)» ونقول ‏ لمن يسألون عن كيفية استعمال 
الأموال الإسلامية في البنوك الغربية: في امتصاض أموال المسلمين -: إن 
ذلك aly‏ وضرح ott‏ فى كبذ الما قآموال الصلفين الأثرياء تقر 
للمسلمين الفقراء بشروط جائرة» بالربا الفاحش والفوائد التى تثقل كاهل عدد 
بير هن الدول الإسلامية» وفوق كل هذا تأتي مبياسة اقتضادية تجبر ple‏ 
تلك الدول على الحصول على المزيد من القروض بشروط صندوق النقد 
الدولي» حتى تصير الحلقة مفرغة لا نهاية لها . 

ولفتوى طنطاوي ‏ من هذا المنظور ‏ عواقب بعيدة المدى بحق؛ فهي 
لا تحل ما هو حرام فحسب» بل إنها تعيق بناء بديل إسلامي؛ بكتابة لفظة 
US)‏ على صندوق ينبغي أن لا يستثمر المصريون العاملون بالخارج فيه 
ابدا. 

ويقدم الجدل حول شهادات الاستثمار نموذجًا لما يسميه بيتر بيرجر: 
dn ols]‏ البرؤتسعاتبة على الأديان (MAILS‏ فقد صارت للإسلام 
المصري YS‏ بروتستانتية؛ بمعنى زوال احتكار العلماء للسلطة الدينية» 
وإحساس الناس العاديين ممن تحصلوا على تعليم في مجالات أخرى» 
بأهليتهم للحكم على صحة أقوال أهل SUI‏ فما يعتبر إسلامًا صحيحًا 
يتقرر بدرجة ما بواسطة وسائل الإعلام الجماهيرية؛ حيث يسعى الفرقاء 
المتعددو الرؤى إلى إقناع القراء عبر المحاجة والمهارات البلاغية» ومن 
خلال تلك العملية تتم عملية أدلجة الإرث الفقهي الإسلامي المعقد 
baled‏ فلا تكفي البرهنة على أن تلك الفتوى تنتهك تحريم القرآن GLU‏ 
بل يبذل الجهد لربطها برؤية للعالم» يرقى معها السماح بأدوات استثمارية 
مفيدة» على ما يبدو؛ OY‏ يكون بمثابة قبول تأبيد وضع تاريخي قائمء 
المسلمون مضطهدون فيه. 

ولم يعد الربا في سياق هذا الجدل مجرد مصطلح تراد به أنواع معينة 
من الفوائد المحرمة» واكتسب الربا ‏ كما رأينا - معنى أوسع ليشمل الظلم 


Berger, Peter, The Heretical Imperative, New York, 1979, PP.58 - 59. (VY) 
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السياسي الاقتصادي؛ فالربا هو الظلم الذي يراه من يتأمل في الحياة في 
مصر: الثراء الفاحش ee‏ إلى جنب مع الفقر المدقع» ولو التزم الناس 
التقوى ومخافة الله» فلن يكون هناك Uy‏ في المجتمع؛ أي: لن يكون هناك 
قهر اقتصادي؛ فالربا هو مسمى النظام الاقتصادي الغربي» الذي من 
المستحيل أن يقود إلى استقرار المجتمعات وسعادتهاء وتلك حقيقة ‏ فيما 
يقوله العلماء ‏ قد أدركها الغرب نفسه. 


ومعنى هذا: أن الربا gle‏ رمرًا مفتاحيًا لحجة سياسية تدعو إلى إقامة 
مجتمع إسلامي ale‏ ولهذ الرمز خصائص كثيرة: 


أولها: صلته بالتمويل الدولى» والولايات المتحدة» والصهيونية» وكل 
أعداء الإسلام» وبينما يقول صلاح أبو إسماعيل ‏ في نقده الأكثر مهنية 
لفتوى طنطاوي -: إن اليهودية تعتبر الربا CLS]‏ فإن معظم المعقبين عليهاء 
يلحون ‏ في هجومهم على المفتي - على استخدام مقولة الفائدة اليهودية”*"". 


وثانيها : صلته بأزمة الديون المصرية؛ فقبل ذلك بمائة عام أدت أزمة 
دين عام 6 إلى الاسعمار البريظائى؟ LS‏ مسالة Coed‏ بالهينة. 


وفى الحملة الانتخابية عام : 1A۷)‏ م(« رفع الإسلاميون شعار (الإسلام 
هو الحل)؛ واتضح من خطاب تلك الحملة أن الإسلام يعني العدالة 
الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية؛ فالربا يعني في المجال الاقتصادي: 
رمرًا لكل ما هو غير عادل وغير إسلامي» وبذا يرى معارضو فتوى 
طنطاوي» أنه ساند بها كل ما هو جائر وغير إسلامي» وأتى بها في مجال 
ومن جانبه» دافع طنطاوي عن فتواه بكل حماس؛ فقد. نر us? LoS‏ 


الدفاع عنهاء ومن الأمور ذات UYU‏ أنه هو من كتب الفصل الخاص 
بالاقتصاد فى كتاب صدر عام: (1194م), عن الفتاوى المعاصرة» ضم 


0 مجدي Ge‏ » محاكمات مفتي مصر » القاهرة: الإنسان للتشر (eae) E‏ ص a, ap ay‏ 

)18( صلاح أبو إسماعيل» ومن الفتاوى الطنطاوية ما يذهل ويفزء الاعتصام» أكتوبرء 
(۱۹۸۹م)» ص۲۲ YV-‏ ومن نماذج المصادر التي أثارت مسألة المصارف الصهيونية: عبد العظيم 
المطعني t‏ نكسة في الإفتاء وعودة إل ربا الجاهلية» لواء الإسلام نوفمبر (۱۹۸۹م)» ص١١ An‏ 
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فصولا dye‏ الاقتصاة والسياسة والطب والمرآة Ay oea‏ 
الذي له أهمية خاصة في هذا المقام» من وجهة نظرنا -: هو الطابع العام 
للهجمات التي تعرض لها طنطاوي؛ فمعارضوه لم يركزوا على فتواه طويلا 
على الأقل» بل هاجموا شخصه ودار الإفتاء» وعنوان OLS‏ معارضيه وغلافه 
يوضحان تلك النقطة بجلاء؛ فالعنوان هو: (محاكمة مفتى مصر)» وعلى 
الغلاف رسم لطنطاوي يقف وراء القضبان؛ كما لو كان متهمًا؛ فقد 
تمخضت فتوى شهادات الاستثمار عن جدل حول دار الإفتاء كمؤسسة. 
وحول قضية أوسع تعلق بدور الدولة فيما يتعلق بالدين» والعكر OY‏ 


)10( محمد سيد طنطاوي» الإسلام والاقتصاد. في : فكر المسلم المعاصره. القاهرة: sy‏ 
الاهرام للترجمة والنشرء (۱۹۹۲م)» ص‌۱۱۔- ۳۹ 
OV‏ سبق LI‏ بيان الخطوط العريضة لهذا الجدل ومناقشته فى المبحث الخامس من الفصل 


التاسع . 


Al Arabi Library PDF 


Al Arabi Library PDF 


الفصل العاشر 


دراسة الحالة الثالثة 


We te . 5 ‘‏ 
حذاري من تغيير النوع في ala!‏ 5 
ردود فعل إسلامية على بعض الجراحات الحديثة 


الحدث : 

في عام: (۱۹۸۲م)» ذهب سيد عبد الله الطالب بكلية الطب جامعة 
الأزهر البالغ من العمر تسعة عشر عامًا إلى عيادة طبيبة نفسية» يشكو من 
اكتئاب شديد» ويطلب علاجًا نفسيّاء وفحصته الطبيبة سلوى جرجس لبيب» 
واكتشفت أنه Sly‏ من اضطراب هويته الجنسية.ء أو بالأحرى من (الخنوثة 
geal‏ قعالسقه خلى مدق تلاك سكراية» Gly‏ كل هذا فى وسو 
لاستعادة cays‏ الخصية الذكورية: Ey‏ كست من التجاح في ميستها قي 
نهاية المطاف» وبينت الطبيبة أن الفشل حتمي في مثل هذه الحالة» التي يبدأ 
العلاج فيها بعد سن البلوغ. ثم حولته الدكتورة سلوى جرجس إلى الطبيب 
الجراح عزت عشم الله جبرائيل ؛ لإجراء جراحة تحول جنسي . 

ولخطورة تلك caplet!‏ حول الدكتور جبرائيل بدوره سيد عبد الله» إلى 
طبيب نفساني آخر هو SL‏ نجيب» وفي التو تبين للدكتور هاني صحة 
تشخيص الحالة. ووافق على أن الجراحة هي أنسب علاج لهاء وشرع في 
تجهيز المريض نفسيًا لها» وعلى مدى عام عولج سيد عبد الله بهرمونات 
أنثوية مع تجريب ارتداء ملابس أنثى» والعيش مع الجنس الآخر» ودامت 


)١(‏ نشرت هذه الدراسة فى: 
Erslev Anderson (editor), Middle East Studies in Denmark, Odense University Press, 1994,‏ 


وأود أن أشكر أرنو شميت.غلى تعليقاته القيمة. 
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SUS إجراء‎ Nb :على‎ dl re خلالها سيك‎ as vale 41 هذه المرحلة‎ 
له‎ lod 


cu aly‏ تللكت الجراحة يوم va‏ يناير Ce IAA)‏ حيث قام الجراح مت 
عشم الله جبرائيل UL‏ القضيب» وأوجد فتحة جديدة للبول» ومهبلا 
(Lele‏ وهذا هو الإجراء المعياري في عمليات تغيير النوع» ونجحت 
العملية» وشفي سيد عبد الله» وتقول الطبيبة النفسية المعالجة له: سلوى 
جرجس: al‏ غيّر اسمه إلى: سالي» وإنة يعيش حاليًا سغيدًا وراضيًا عن 
هويته الأنثوية . 


OSs‏ من الممكن أن تنتهي هذه الحكاية هناء إلا أن هذا لم يحدث؛ 
She pad‏ ما وجندت سالى أأن اتلك العملية ليست مجرد OLE‏ شخصي؛؟ بل 
تشمل العديد فن السلطات» ناهيك Us‏ أثارته من اهتمام كبير في وسائل 
الإعلام الجماهيرية وبين المصريين في عمومهمء فمن الطبيعي أن تهتم 
وسائل الإعلام بمقابلات مع سالي حول طفولتهاء وفترة دراستها AJIL‏ 
وما شاكل ذلك إلا أن هذه الدراسة ستركز على ردود فعل وسائل الإعلام 
والسلطات الدينية» وفي الصدارة منها مفتي الجمهورية سيد طنطاوي. 


ويمكن القول ob‏ ظاهرة عمليات تغيير الجنس معقدة نوعًا ماء ويلزمني 
الاعتراف بأنني Gan‏ في حيرة من أمرهاء ومن هنا فإن هذه الدراسة y‏ 
تسعى إلى تصوير العلماء على أنهم يقفون ضد تحديث نافع وحتمي على أية 
حال» إلا أن الدراسة تفترض أن تكون ردود الفعل على غملية تغيير الجنس 
قوية في مجتمع اتسم تقليديًا بالفصل الواضح بين الجنسين» تلك القضية التي 
تصدرت الاهتمامات مؤخرًا سيب الصحوة الإسلامية الراهئة. 

وأول حدث عقب تلك العملية الجراحية هو أن عميد كلية الطب رفض 
السماح SLI‏ بدخول الامتحان النهائي» كما رفض تحويله إل که ي 
البنات (المنفصلة GLS‏ عن US‏ طب البنين» والواقعة في موقع اخر من 
المدينة)» وأدركت سالي أنها بحاجة إلى اعتراف رسمي بجنسها واسمها 
ER,‏ ست يقلب آل مسا ارال EOE‏ تھے Mel‏ من 
سيد محمد عبد الله» إلى سالي محمد عبد الله» ونشر خبر تلك العملية في E‏ 
انريل 0١ء‏ وتحذتتك ساليء في مقايلة عم حبقا الأعرام عبن 


5٠ 


Al Arabi Library PDF 


baie el at‏ العملية بأمد طويل» وقالت: 
من الغريب أنهم لا يزالون يرغبون في معاقبتي» على أنني اھ 1 
# لودو و ويام جريمة حين دخلت إلى غرفة العمكناتة؟؟ 


by,‏ على أقوالها بتلك المقابلة الصحفية» أصدر الأزهر Gly‏ أعلن فيه 
أنه قد شكل لجنة خاصة لفحص تلك الحالة» وقبل العملية بشهرين فحصت 
اللجنة سيد عبد الله» (وشملت الفحوص الكشف بالموجات الصوتية على 
البروستاتا)» وخلصت إلى أنه ذكر UL‏ بالمائة» سواء فى أعضاء جهاز 
الذكورة الخارجية أو الجوانية» وبعد العملية رفضت سنالي أن تعيد اللجنة 
فحصهاء ولا ترى سالي نفسها ‏ في إطلالتها الأنثوية بنظارتها الشمسية على 
القارئ ‏ مبررًا لتكبد مشقة التعرض poms‏ مجلداء وتؤكد أنها رغم 
إحساسها من أمد طويل بهويتها الأنثوية» فإنها قد أصبحت الآن فقط «فتاة 
مبتهجة)» وتعتزم الزواج قريبًا» وسترتدي النقاب" 


gly‏ سلوك سالي الاستفزازي واتهاماتها الجسيمة للأزهر ضجة في 
وسائل الإعلام الجماهيرية دامت شهورًاء وأصر الأزهر بوضوح على أنها 
ارتكبت جرمًا» أو بالأحرى: أن الطبيب لم يغير النوع مطلقّاء بل مثل برجل 
دوافعه خسيسة؛ فسيد بزعمه أنه امرأة يسعى إلى شرعنة الجماع الجنسي مع 
رعق ا 

وعلى إثر تلقي العديد من الشكاوى بخصوص تلك العملية الجراحية› 
فحص الدكتون حسام الدين الخطيب» ممثل نقابة الأطباء بالجيزة الحالة» 
واستدعى الجراح جبرائيل 6 rb T‏ التخدير رمزي ميتشل جاد» والطبيبة 
Zabal taal‏ المحالة مع ثلاثة أطباء paai‏ النقابة لتلك mise‏ نيال بد 
ا وأجمع الأطاء pa eT‏ أن الجراح RET‏ خطاً يا piega‏ 


بكونه لم Sy‏ حالة المرض قبل إجراء العملية . 


.٠١ص إبريل (۱۹۸۸م)»‎ ٤ الأهرام‎ CY) 

.٦ص‎ (eV AAA) الأهرام ” إبريل‎ )۳( 

YA إبريل (۱۹۸۸م)» ص58‎ ١١ روزاليوسف‎ CE) 
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ووجدت النقابة سندًا لرأيها في الإعلان الصادر عن لجنة جامعة 
الأزهرء ولتظلم الجامعة من كون تلك العملية قد أجريت على أحد طلابهاء 
ob‏ اللجنة سلمت نقابة الأطباء تقريرهاء SS‏ تفحص UES)‏ وتحمل 
الجراح المسؤولية» وأجمعت اللجنة ونقابة الأطباء على Gere tas ôl‏ د 
ارتكب» وعلى أن الإجراء الصحيح كان وقف المعالجة بالهرمونات» 
ومواصلة العلاج النفساني المحض . 

وفي VE‏ مايو (۱۹۸۸م) أرسلت نقابة الأطباء رسالة إلى مفتي 
الجمهورية سيد طنطاوي» تطلب منه فتوى بخصوص تلك الحالة» وخلص 
طنطاوي فى فتواه ‏ التي سنورد نصها لاحمًا ‏ إلى أنه إذا شهد الطبيب على 
أن ذلك كان هو العلاج الوحيد من ذلك المرض» فإن تلك المعالجة تكون 
جائزة cis‏ بجع كلك فإن تلك العملية يجب أن لا تجرى لمجرد رغبة 
رجل في أن يصير امرأة؛ أو العكس » > ولم تصب تلك الفتوى عين المسألة 
المستفتى عنها؛ حيث إنها تجنبت حسم مسألة ما إذا كانت (الخنوثة النفسية) 
جائزة من منظور الشريعة الإسلامية» وفسرها معارضو عملية التحول 
الجنسي» ترتيبًا على ذلك» على أنها مؤيدة لوجهة نظرهم؛ لكونها تدين 
إجراءها لمجرد رغبة OO all‏ وعلى الجانب الآخر نظر إليها فريق سالي 
(والنائب العام في نهاية المطاف)» على أنها مؤيدة لموقفهم؛ لأنها جعلت 
القرار الأخير للطبيب المعالج. 


وفي VY‏ يونيو رفع الأزهر الأمر إلى القضاءء دافعًا بأن تلك الجراحة 


a>‏ بالمعاقبة عليها؛ بموجب المادة (YE ٠(‏ من قانون العقوبات؛ لكونها 
شببت pt)‏ عاهة مستديمة ٣‏ وحققت النيابة العامة فى الواقعة. 


واستدعى وكيل النيابة الطبيت فخري ae‏ لفحص الحالة. وراجع 
صالح كتب الطب ols‏ الصلة بالأمرء كما راجع استشاريًا بقطاع 
اقغات اھا الى Of‏ سد عبد آله كان رجلا من الوجهة الطبية 


Ve الأهرام ۱۷ يونيو (۱۹۸۸م)»‎ O) 

(V)‏ تجدر الإشارة إلى أن تلك المادة لا تتعلق بالمسؤولية المهنية » بل هي ببساطة مجرد مادة في 
الفصل الخاص بالقتل والضرب والجرح. انظر: قانون العقوبات والقوانين الجنائية cobi‏ دار الفكر 
الحديث» (199م), ص١٠١.‏ 
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البحتة» ولكنه لم يكن رجلا من المنظور النفسى» فتشخيص الحالة على أنها 
(خنوثة نفسية) دقيق» ومن الصحيح أيضًا أنه لا علاج لذلك المرض بعد سن 
البلوغ غير العملية الجراحية» والجراح Gb‏ أحكام مهنته؛ باستشارة 
المتخصصين المعنيين» وأجرى العملية على الوجه الصحيح» ولم يسبب 
للمريض أية dale‏ مستديمة» فيمكن اعتبار المريض أنثى» رغم عدم وجود 
رحم ومبيض وحيض» وأخيرًا: فحص الطبيب سالي Wd‏ سبتمبر» وخلص 
إلى أن أستها لم يستخدم مؤغرًا ولا بشكل دائم قن SAS.‏ 


ولم تقبل نقابة الأطباء ما خلص إليه الطبيب الفاحص» وأصرت على 
أن العملية أجريت على رجل» له من الذكورة ما يماثل أي رجل آخرء وت 
عقد اجتماع لتبادل وجهات النظر حول تلك المسألة. وكانت نقابة الأطباء 
قد عفدت alge‏ ضحفياء قبل ذلك فة وجيزةة أعلتت فيه أن هده Lali‏ 
ليست شأنا يخص الاختصاصيين الأطباء وحدهم» بل GLAS‏ بالأخلاق 
العامة» ومن ثم بالصالح العام؛ فهي عدوان على مبادئ وقيم وأخلاقيات 
ودين المجتمع المصري؛ وبناء cade‏ شطبت النقابة اسم الجراح عزت 
عشم الله جبرائل من سجلاتها» وغرمت طبيب التخدير ثلاثمائة جنيه مصري 
ق فى Mies‏ 


وفي ۲۹ ديسمبر برأت النيابة العامة الجراح عزت عشم الله جبرائيل من 
تهمة التسبب فى عاهة مستديمة؛ خيث أكد التقرير الطبى النهائى أن العملية 
أجريت وفق المعايير الطبية Taie E i‏ ومر قرابه عام قبل أن يغلق ملف 
قضية سالي بالنسبة للجراح في أكتوبر (194894١م)».‏ وفي نوفمبر حصلت سالى 
أخيرًا على شهادة تفيد بأنها أنثى بعد مرور عامين على إجرائها عملية التحول 
الجسي > إلا of‏ مأساتها لم ges‏ .عند علا toad!‏ فقد واصل POM‏ 
الإصرار على عدم الاعتراف بكونها امرأةء والسماح لها بالالتحاق بكلية 


.٠١ص الأهرام ۲۹ نوفمبر (۱۹۸۸م)»‎ (A) 

(9) الأهرام ١١‏ نوفمبر (۱۹۸۸م)» ص١٠.‏ 

)١(‏ تم نشر هذا التقرير. انظر: النيابة العامة» من مذكرات الثيابة العامة. مجلة هيئة قضايا 
الدولة (E) (Pe)‏ (۱۹۹۱م)» ص۹١٠‏ - 159. وأكد وكيل النائب العام على أن الأزهر لم يأخذ البعد 
النفسي في اعتباره» وعلى أن نقابة الأطباء لم تفحص سالي نفسها مطلقًا . 

)١١(‏ الاهرام A‏ نوفمبر Ca NAAA)‏ ن 
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طب الات" واضطرت لرفع دعوى قضائية والانتظار لمدة ثمانية أشهر 
أخرى» قبل أن تقضي المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الأزهر الخاص بفصلها 
من كلية الطب بنين» والسماح لها بالالتحاق بأية جامعة ترغب في الالتحاق 
بها OM sigll glut gold‏ 


الصحافة : 

تلك هى حكاية سالى» والآن ننتقل إلى إطلالة على بعض الموضوعات 
الى تعاؤلعها الصصاقة بغصوصهاء Ugly‏ ما بتبشي ملاحظته غر أن 
الاختلافات في المعالجة الصحفية لم Seed‏ مع التوجهات السياسية» ولم 
tel‏ إلا على 'تعليق واحد بقل امرأة على تلك OPE aa‏ وجوت 
الصحف الحكومية والمعارضة على حد سواء على تعليقات مؤيدة ومعارضة» 
وعنيت الصحافة بحسن الاطلاع على تطورات تلك المسألة» ولكن الكثير 
منها أصبح قاطرة لجدل حامي الوطيس بين مؤيدي تلك الجراحة 
ومعارضيهاء حتى وإن كان المعارضون هم الأغلبية على الدوام» بيد أنني لم 
أعثر على أي تقويم إيجابي لتلك العملية في أية صحيفة إسلامية . 


فما طالعناه فى ذلك الجدل» وفى الإجراءات القانونية » هو صراع حول 
جنس سالي» وأجمع الجميع على ما يبدو على أنه ليس لها أن تقرر أمر هذه 
العملة منشييا؟ ذلك dad‏ .عام nell Liles‏ يقولرة: Ug‏ ضاوت SV‏ 
امرأة» ولكنها كانت تعانى من خنوثة نفسية» أما AVI‏ ومؤيدوه» فيصرون 
على أنها رجل» وأنها Gils‏ على الدوام رجلا ولا يوافق الأزهر على 
التشخيص النفسى » ويصر على أن الجسد لا يمكن أن يكذب» فلكل فرد 
الأساسية الفاصلة فى هذه القضية» وهى ليست جديدة GL‏ حال» فعلم 
النفس متهم من المعسكر الإسلامي بأنه علم غربي» وجهته هي تشويه أعراف 
وتقاليد المجتمع المصري» ويعبر أستاذ طب نفسي عن ذلك بعبارة بليغة 


(۱۲) الأهرام ١ديسمبر‏ (۱۹۸۸م)» ص18. 

(VY)‏ الأهرام ۳ يوليو (۱۹۹۱م)» ص17. 

)18( هذا التعليق وارد فى روز اليوسف 4 مايو (۱۹۸۸م)ء شرحت فيه الدكتورة سامية الطمطامي 
رئيس قسم الوراثة البشريةء الأنواع المختلفة للخنوثة. 


٤ 
Al Arabi Library PDF 


بقوله: «هذه المسألة ليست جديدة» ولكنها LLG‏ الضوء على مفهوم جديد 
(الخنوثة النفسية): وتثير بالتالي فضية مهمة: ١‏ لحن Aa Sy‏ للروح أ e!‏ 
اننا 


أما في منظور أستاذ أزهري متخصص في علم وظائف الأعضاءء فإن 
تلك القضبية لا تثير ذلك السؤال» بل قير سؤالا آخر عات هوة «ما هى 
الوسائل الطبية او الأخلاقية أو القانونية» التي يمكن بتطبيقهاء تجنب تكرار 
تلك المأساة التي تسببت في كل تلك البلبلة بي بين المصريين؟2 ويتابع حديثة 
مقررًا أنه ليس في تلك الحالة أي نوع من «التحول الجنسي»» بل هي ببساطة 
مسألة اشتهاء المثل. فالتحول الجنسي هو التشخيص الذي به تشرع عمليات 
جراحية لتحويل رجل إلى أنثى مصطنعة» لإشباع حاجات جنسية مقيتة» 
ؤتؤكد البحوث أن مرد حالتهم العقلية تلك هو إخفاقات في تربيتهم» ناجمة 
عن إفراط الآباء في تدليلهم» وعدم العناية بتهذيبهم» أو حتى تسمية ابنهم 
باسم فتاة» أو تسمية بنتهم باسم فتى» وكل هذا انحراف» يفضي إلى عواقب 
ضالةء والأمر المهم بالتالي» هو حماية القيم والمبادئ المصرية والدين من 
أي انحراف Gk‏ إلى on Lal‏ وخلاصة القول: إن سيد رجل» وهو 
ليس مولودًا بما لديه من تلك الميول» بل هو مكتسب لهاء والأطباء بقبولهم 
إجراء تلك العملية» يكونون قد تخلوا عن الأصول الطبية» واستسلموا 
abl‏ لانحرافات سيد. 


فالله تعالى سافن ASN jpa‏ د při gle‏ أزواجَاء وبين الوحي 
المنزل أن a Sal‏ بين الجنسين ا کار بين المع iene‏ 
الاجتماعي» ولا بد من احتواء هذا الخطر (المنبثق بالا ساس من ra‏ 
وثمة اتفاق إلى حد كبير بين الأزهريين على ذلك الرأي» تمشَيًا مع حال 
مجتمعات إسلامية في عهود سابقة» كان التمييز فيها بين الذكر والأنثى Gy‏ 
إلى درجة تشكل معها الخنوثة معضلة خطيرة؛ كما تشهد على ذلك العديد 
من المناقشات بخصوص وضعية المخنث» فى أدبيات الفقه الإسلامى فى 


(V0)‏ الأهرام YO‏ مايو (۱۹۸۸م)» ص۷. 
OD‏ الأهرام ۳۱ مايو (۱۹۸۸م)» ص١١.‏ 
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العصور الوسطى» وقد حللت بولا ساندرز التوصيفات الفقهية بالغة 
التفصيل» المتعلقة بتحديد النوع ؛ مثل: المني» والحيضء وما ISLE‏ ذلك» 
أما في الحالات النادرة التي لا تسمح فيها مثل تلك المؤشرات البدنية 
بتحديد واضح للنوع» فإنها تثير العديد من المسائل الاجتماعية والطقوسية. 


ومال فقهاء العصور الوسطى إلى نسبة مثل هؤلاء الأشخاص إلى نوع 
معين» وهذا هو ما تسميه بولا ساندرزس (تحديد نوع الشخص غير 
المحدد)؛ بمعنى: نسبة نوع لشخص غير معروف جنسه» لمجرد الحفاظ على 
نظام الزوجين: الذكر والأنثى؛ تقول بولا ساندرز: «لم يكن الشغل الشاغل 
لفقهاء العضور الوسطى المسلميق» يتعلق ch‏ من الهموم الخاصة (زنا 
المحارم» أو الاحتشام» أو عدم الاختلاط بين النوعين» أو حتى بقوامة 
الرجل على المرأة)ء التي نظمت معالجتهم لمسألة تحديد النوع؛ بل Sled!‏ 
على السلامة الجنسية لعالمهم ككل؛ فرؤيتهم للعالم ‏ وفق الوحي المنزل - 
تقوم على النظر إليه على أنه مكان لا وجود فيه إلا لوين fil tal‏ 
والأنثى» وقد يكون وجود شخص بأعضاء تناسلية ملتبسة أو بدون نوع 
واضح› TRESENA‏ ولكنه ليس له cep‏ ولا محل لتضمينه في العالم 
الاجتماعي ؛ فهو غير OM alil‏ 

ويذكرنا ذلك برد فعل الأزهر على مسألة سالي؛ فلم يعد بوسعها البقاء 
مع الطلبة البنين؛ > ولا الالتحاق بكلية طب البنات؛ فهي عديمة النوع. ولا 
متسع أمامها بالتالي لدخول العالم الاجتماعي» ولا تستطيع سالي نفسها أن 
تفهم ما هي المشكلة الآن» وقد صارت بالفعل söl al‏ فهي ترى أنها انتقلت 
من عالم الرجال إلى عالم الساء“'. 

ومع ذلك فإنها في نظر الأزهر كانت رجلا؛ وفقًا لمزيج من التقنيات 
الفقهية القديمةء والتقنيات الطبية الحديثة» التى تركز على البدن» وتنكر 
TELE‏ وجوه yet‏ تعس في كانت رجلا ولا مزال hey‏ وإن كان 
بدرجة أقل Gilad‏ من أغضاء الذكورة الجنسية» واستبدالها بأعضاء أنوثة 


Sanders, Paula, Gendering the Ungendered Body: Hermaphrodites in Med ival (\V) 
IslamicLaw, In: Women in Middle Eastern history, edted by: Keddie &Baron, New Haven: 
YaleUniversity Press, 1991, PP. 74 - 95. 
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اصطناعية وغير كاملة؛ فهي لم تعد رجلا كاملاء ولا امرأة» ولا خنثى» فما 
هي إذن؟ قال واحد أو اثنان: إنها أصبحت (خصيًا)» وتلك فكرة مهمة؛ 
على اعتبار أن الخصيان في المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطى كانوا 
هم على وجه التحديد الأشخاص المسموح لهم بالاختلاط مع الرجال 
والنساء» وكانوا يتولون عادة شؤون OM a pall‏ 

ولو عوملت سالي - ترتيبًا على تلك الفكرة ‏ على أنها خصي» لكان 
من الجائز لها الالتحاق US‏ طب البنين» وطب البنات» وعلى ŠÍ‏ حال: 
فإته ليس من المفترض OF‏ يلبس الخصيات ملابس cold)‏ إلا أن الأزغر تبتى 
موقمًا أكثر سلبية تجاه سالي؛ فهي في نظره (خول)؛ أي: رجل متأنث» 
راغب في لعب دور أنثى سلبي في جماع مع رجل آخر. 

وهذه اللفظة لفظة شهيرة في مصر ينعت بها أحط فاقدي رجولتهم 
وأحقرهم. فالعملية ‏ في نظر الأزهر حولت ذلك الخول (الذي لا يزال 
رجلا) إلى امرأة صناعية» وهذا هو معكوس تحديد النوع» والطبيب الجراح 
نزع صفة النوع عن شخص محدد النوع. والشخص الجديد غير المحدد 
النوع هو نوع آخر JS‏ معنى الكلمة؛ فلا هو بالرجل ولا بالمرأة» وهو غير 
مقبول لا في كلية طب البنين» ولا في كلية طب البنات؛ لأنه لم يعد له 
مجال للدخول ثانية في الحياة الاجتماعية. 

وانشغل عبد الله مبروك النجار مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهرء 
في مقال له في روزاليوسف» بما كان سيقدمه فقيه إسلامى من العصور 
الوسطى؛ حيت اقش أحكام هذه الحالة الجديدة فيما يتعلق بالخطبة ٠وآلزواج‏ 
وما شاكل ذلك» ورصد النجار علاوة على ذلك قائمة بأسباب عديدة 
تستوجب عقاب سالي (أو بالأحرى سيد) من منظور الشريعة الإسلامية. 


أولها: أنه جعل نفسه خنثى (والخنوثة معاقب عليها؛ لكونها تقود إلى 
جريمة اشتهاء المثل» التي هي أسوأ جريمة يمكن أن يقع المجتمع في 
شراكها). 


: حول الخصيان» انظر المقالة التالية‎ (\4) 
On Eunuchs in Islam, In: Ayalon, David, Outsiders in the Lands of Islam, London, 1988, PP. 67 - 
124. 
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وثانيها: al‏ أتاح لطبيب يبتغي الشهرة أن يمثل 64 فیطل We) ae‏ 
مشومّاء والتمثيل بالنفس جريمة في منظور الشريعة الإسلامية. 


أطفالًا؛ بوصف ذلك هو السياق الصحيح للرغبة الجنسية» بل لمجرد 
الانغماس في ممارسات جنسية» وزواج المتعة هذا محرم هو الآخر. 


وخلاصة القول: إنه يجب معاقبته لأسباب كثيرة من منظور الشريعة 
الا ن 


ولديّ انطباع ob‏ قضية سالي أتاحت فرصة لما يسمى: (الإسلاميون 
المعتدلون)؛ لإثراء حجيتهم الإسلامية» بمعارضة تلك العملية» على نحو 
تهييجى» افتلك: هى dad)‏ الأبرؤ Ola‏ الضادرة عن مدرسين بالا زهرء 
دأفسوا عن موقب اوی بوطاتييا Beas‏ صالى: وعدا نيما iiol‏ می 
السبب الرئيس في تحول تلك القضية إلى قضية أكثر سخونة من عمليات 


تحول جنسي OMG ET‏ أما السبب الثاني: فهو سن سالي؛ قهي لم تند 
قاصرًا؛ فكما قال وكيل النائب العام فإن سيد طالب بلغ سن الرشد» اتخذ 
قرارًا خاصًا بنفسه بعد فترة تروي معتبرة» إلا أن هذا ليس حجة في نظر 
الازهرين المسافظين» بل gh‏ کر wae‏ شی انان Whales‏ الى ا 9 
اختيار له فيها على الإطلاق. 

أما بالنسبة للحركة الإسلامية وصحافتها: فإن القضية كانت مختلفة 
بعض الشيء؛ فهي في المقام الأول ليس فيها ما يثير الدهشة؛ فعمليات 
التحول الجنسى ستحدث إن عاجلا أو eT‏ فى ضوء الوجهة التى يتحرك 
إليها المجتمع المصرى: Grady‏ القضبية غير خات tgs eal‏ سيف ألا 
جدوى تذكر من مجرد لوم سيد أو الطبيب» وإن كانت إمكانية استحقاقهما 
اللوم واردة» وما سالي في نظر الإسلاميين إلا أحد أعراض كل شرور 
المجتمع المصري المعاصرء الذي هو في منظور الجناح الأكثر راديكالية 


)+1( عبد الله مبارك النجارء الولد سالي أنثى صناعية» روز اليوسف ١١‏ إبريل CENIA)‏ 
VU. TA 50‏ 
)11( أشاطر فى هذا الاعتقاد: الأستاذ سعيد عبد العظيم «رأي علمي هادئ حول جراحة تحول 
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منهم - مجتمع جاهلي» ومن ثم لم تنشغل صحافة الإسلاميين بقضية سالي 
بحد ذانهاء. ولكتها أشارت من أن إلى eT‏ إلى : OC Se ae)‏ 


فلماذا تعتبر سالي رمرًا مناسبًا لكل شرور المجتمع؟ لكونها تجسيد 
حرفي لكل شروره؛ فلو نظرنا لمسألتها من وجهة نظر الإسلاميين» فإن 
الفارق الأساسي , بين المجتمع الإسلامي وغيره من المجتمعات» وبالأاخص 
ایح الارن هو النظرة إلى الجنسين؛ ففي حين يحافظ المجتمع 
الإسلامي ‏ تمشيًا مع أحكام ol al‏ -.غتلى الشارق الأساسي بين الرجل 
cal Sly‏ والتكامل بينهماء فإن هذا الفارق الطبيعي بين الجنسين غائم وغير 
مسلم به في الغرب . 

ففي الغرب تشبهت النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء؛ نتيجة 
الاختلاط بين الجنسين في المدارس» وأماكن العمل» والمجتمع بوجه عام» 
ناهيك عن الانغماس الغربي ae‏ اا Ne‏ 

وعلى النقيض من ذلك» فإنه لا اختلاط بين الرجال والنساء في 
المجتمع الإسلامي العفيف» والتعايش بين النوعين محكوم بقواعد صارمة, 
والاتصال الأهم بي بين المرأة بالرجل Uae‏ يدي في طاق الس والسبيل 
الوحيد لآصرة صحيحة مع شخص من النوع الآخر لا تربط المرء به علاقة 
نسب هو عبر الزواج» وخارج علاقات النسب والمصاهرة الشرعية هذه 
توجد علائق أخرى محرمة أبشعها الزناء الذي هو مفهوم مفتاحي في 
تشخيص الحركة الإسلامية لحال المجتمع المصري» الذي لا عقاب فيه في 
المعتاد عليه» رغم كونه واحدًا من الحدود الخمسة المنصوص عليها في 
القرآن. 

وهكذا يصير شخص سالي هو النموذج الكامل لما هو خطأ في هذا 
الزمان» أو حتى لما Soe‏ للأمة؟ فها نحن بضدد طالب يدرس بجامعة 


(0 انظر على سبيل المثال: الفن في عصر سالي» الشعب ۲٢‏ إبريل (۱۹۸۸م)» AYA‏ 
(YY)‏ مما تجدر الإشارة إليه هنا © أن الاسشراق يرسم صورة نمطية مضادة للشرق؛. تصوره على 
al‏ باحة للانحراف الجنسي وللمتخنثين في ملابس طويلة > على استعداد بالغ للانغماس في اشتهاء 
المثلء وما شاكل ذلك . انظى: 
Garber, Marjorie, The Chic of Araby, : Transvestitism, Transsexualism and the Erotics of Cultural‏ 
Appropriation, In: Body Guards, Edited by: Epstien &Staub, London:Routlidge, 1991.‏ 
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الأزهر الإسلامية الموقرة» يستشير أساتذة علم نفس غربيين (من بينهم 
امرأة)» فتنصحه بمسايرة ميوله الشاذة صوب التحول إلى امرأة» ومن المهم 
هنا الإشارة إلى أن أسماء الطبيبة النفسية والجراح وطبيب التخدير تدل على 
كريب عب 9 

فالجراحة ‏ (التي هي تقنية مستوردة من الغرب) ‏ أجريت» وغير سيد 
اسمه الذكوري الإسلامي إلى اسم أنثوي غير إسلامي» والنتيجة أنه لم يعد 
لا رجل ولا امرأة؛ بل شيء مختلط بينهماء حقيقة أننا نعيش في عصر 
سالي؛ حيث الاختلاط بين الرجال والنساء JS‏ صوره وطرائقه» بسبب 
الإفساد الغربي أمصر؛ فسالي هي التجسيد التعرفي لتخصي الغربي المج 
المسلم وللثقافة الإسلامية» ويرى دعاة (عصر سالي) هؤلاء أن سالي ليست 
مجرمة بقدر ما هي ضحيةء على عكس رد فعل الأزهر. 


الفتوى : 

فور نشر نبأ إجراء تلك العملية» تلقى المفتون المصريون طلبات بإصدار 
فتاوى حول تلك المسألةء وكما نعرف» فإنه إلى جانب مفتي الديار 
المصرية» يوجد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر» ومفتي المجلس الأعلى للشؤون 
الآسااسية اللذاة بعشران فعاويهما فى :دوريقين Olney‏ عن تلك 
المؤسستين» قعقب نشر انبأ تلك العملية: في وقت كان المعروف عن 
GUS aai‏ الحالة iyasa‏ سأل ATE‏ من مفتي الجمهورية 
ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر عن رأي الدين فيهاء وأجاب كلاهما بأن جراحة 
تغيير النوع يمكن إجراؤهاء إذا كان الخبراء الطبيون على يقين من أن هذا 
هو السبيل الوحيد لحصول المريض على نوعه DO ante‏ مفتي 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» فلم ينشر فتواه حتى أكتوبر PIAA)‏ 
التي شجب فيها تلك العملية؛ لكونها حولت رجلا إلى كائن لا هو بالرجل 


gue shy 0‏ ال ل هنا بأنني لم أطلع على EI‏ إحالة تشير إلى حقيقة كون أولئك الأطباء 

(Yo)‏ انظر فتوى الدكتور عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهرء في: الأهرام ٤‏ إبريل 
(19444م)» ص١٠.‏ وانظر فتوى الدكتور سيد طنطاوي مفتي الجمهورية» في: الأهرام 4 إبريل 
(a) MAA)‏ صن .١‏ 
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ولا حى cil JL‏ بل هر atl at‏ بالخش» .وهو pol‏ يدعو للسخرية؟ OY‏ 
ذلك كان هو بالتحديد المرض الذي يدعى الطبيب أنه قد عالجه"". 

وكما سلف القول» فإن نقابة الأطباء طلبت من مفتى الجمهورية فتوى 
حول هذا الموضوع في مايو (۱۹۸۸م)» ونظرًا لكون هذه الفتوى جاءت ردًا 
على استفسار رسمي» فإنها أطول» وأفضل nd‏ بالمقارنة بالفتاوى 


(FY? 


Fal‏ وسنورد e‏ نص هذه الفتوى من سجلات دار الإفتاء 


فتوى بخصوص عملية التحول الجنسي e‏ ۸ يونيو (1984م): 

إلى السيد المحترم أمين عام نقابة الأطباء» هذا هو الرد على خطاب 
النقابة رقم (EAT)‏ بتاريخ ٤‏ مايو (۱۹۸۸م)ء الذي تستفسر فيه عن Shy‏ 
الدين فى مسألة طالب بكلية الطب جامعة الأزهر» أجريت له عملية جراحية 
(استعضال أعضائه الذكورية)؛ لتخويله إلى lS‏ 


تبين لجا al‏ قد روي عن أسامة بن شريك» أن ole bel‏ إلى ee!‏ 
وقال: «يا رسول الله : هل Festi‏ فقال X‏ تداووا فإن الله لم يضع 
داء إلا ووضع له lia cilstys‏ (الحديت aly‏ أحمد: وفي رواية se)‏ 
lel Ju»‏ النبي galisi ae‏ يا رسول الله؟ قال: تداووا فإن الله لم 
يضع داء إلا وضع له دواء إلا الهرم». وهذه الرواية واردة فى ابن ماجه 
os‏ اي داود والترمذي وغيرهم jue i)‏ وشرحه نيل 
ME Lbs I‏ المجلد الشاهرة Evet‏ وافتح الباري بشرح صحيح 
البخاري' OS‏ المجلد التاسع ص77. في الفصل الخاص 

EA JL Lal‏ لدم من يتشبهولن بالتساء في كلا مهم و فعلهم » فإنه قاصر على 
من يفعل ذلك Ll (Utes‏ من يفعل ذلك انقيجة ميل sarab‏ فحت opel‏ 
بالتخلى cas‏ حتى لو كان ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بالتدريج. ob‏ لم يلتزمء 


)1( انظر فتوى المفتي الشيخ عطية صقرء في : منبر الإسلام. أكتوبر CENAMA)‏ ص177. 

1۹٩ دار الإفتاء» السجل 8 ھ5‎ (YV) 

(YA)‏ أعتقد أن الكتاب المشاز إليه هو: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من حدبث سيد 
الأخيارء للفقيه اليمني الشوكاني (توفي عام: 1877م). 

)14( العسقلاني معروف أيضًا بابن حجر. وهو من مواليد القاهرة (توفي عام: /44١م).‏ 
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وأصر le)‏ تصرفه)ء فإن الذم يشمله؛ خاصة إن أظهر أي ارتياح لفعل 
ذلك . 

أما الشخص المخنث بالخلقة» فلا لوم عليه» وذلك مؤسس على اعتبار 
al‏ لو كان Mek‏ عن العغلى عن أسلوية الأتقوي د OL‏ كان lan‏ في 
الأقل راغبًا في قبوله -: فإنه يظل بإمكانه التخلي care‏ ولو بالتدريج» أما إذا 
a A‏ العلاج دون عذر مقبول» فإنه يستحق الذم» ومن الأمثلة التي ساقها 
الطبري أن النبي بيه لم يمنع المخنث من الدخول على النساءء إلى أن 
المخنث؛ لكونه خلق هكذا. 

ولما كان الأمر كذلك. فإن الأحكام المستنبطة من هذه الأحاديث 
الشريفة وغيرها حول العلاج ‏ تجيز إجراء عملية تحويل امرأة إلى رجل» أو 
العكس» طالما خلص طبيب موثوق به إلى وجود أسباب خلقية في الجسد 
نفسه» تشير إلى وجود طبيعة أنثوية مطمورة» أو طبيعة ذكورية مغمورة؛ OV‏ 
العملية ستكشف تلك الأعضاء المطمورة أو المغمورة» وتعالج بالتالي مرضًا 
بدنيًا لا يمكن إزالته إلا بها. 


ويروي جابر حديثًا نبويًا al‏ عن الطع حرق : «أرسل رسول الله طبيبًا 
إلى iil‏ بن كعبه فقطع له عرقًا وكواه»» وهذا الحديث مروي في مسند 
deol‏ بن ختبل وصضحيح مسلم؛ ويؤيد عذا الرأي ها SE‏ القسظلاني TO‏ 
والعسقلاني في شرحيهما إياه: «ويعني هذا أن من at‏ على الست 


إزالة أعراض الخنوثة» . 

وتعضد ذلك عبارة صاحب: «فتح الباري»: «بعد معالجته للتخلى 
Ja liay (ee‏ واضح على أن العلاج يجب على المخنث» والعملية 
بمثابة علاج ؛ بل قد تكون هي أحسن العلاج» ولا يصح إجراء تلك العملية 
لمجرد الرغبة في تغيير الجنس» دون دوافع بدنية واضحة ومقنعة » وهي تقع 


(T+)‏ القسطلاني الشافعي عالم مصري توفي عام (۷١١٠م)ء‏ والكتاب المشار إليه هنا هو: إرشاد 
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- في هذه الحالة - تحت حكم الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن 
أنس: ol‏ رسول الله لعن المخنثين من الرجال» والمترجلات من النساءء 
وقال: أخرجوهم من بيوتهم. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام غَرَّبَ 
آحدهم» وغرب عمر أحدهم»» والحديث مروي في اتی اسح واصحيح 
البخاري» . 

وخلاصة القول: إنه من الجائز إجراء العملية بغية كشف ما هو مطمور 
من أعضاء الذكورة أو الأنوثة؛ بل إنه من الواجب فعل ذلك؛ على أساس 
اعتباره علاجًا حين ينصح به طبيب ثقة» ومن غير الجائز فعل ذلك لمجرد 
الرغبة فى التحول الجنسى من رجل إلى امرأة أو العكسء والحمد لله BES‏ 
القادر الهادي» ويعرف مما قيل الإجابة على السؤال. والله تعالى أعلم: 

olay‏ الفتوى عويصة بكل معنى الكلمة» وعلى درجة من الغموض؛ مما 
أتاح لمؤيدي تلك العملية ومعارضيها معًا الاستناد إليها في تأييد موقفهم؛ 
LS‏ سترئى لاحقا: 

يتكون الجزء الأول من مختلف روايات حديث نبوي» يرقى معناه OY‏ 
يكون OL LS‏ لكل eld‏ دواء؛ ومن ثم فإن لداء الخنوثة النفسية cely‏ 
وتلك مقدمة معيارية لفتاوى طنطاوي الطبية» ومنها على سبيل المثال» فتواه 
عام: (19189م) بخصوص نقل الأعضاء" 
التقدم الطبي» طالما لم يمثل انتهاكًا للمبادئ الأخلاقية الإسلامية. 

ثم يناقش طنطاوي مسألة الرجال المتشبهين بالنساء» ويراجع هنا 
تاف الا خادية ols‏ الصلة cp pe gl‏ كما أثبتها وشرحها عالم الحديث 
النبوي المصري الشهير ابن حجر العسقلاني (المتوفى عام: ۸٤٤٠م)ء‏ ويعلق 
على حديث واحد معين منها» ويتعلق الحديث بمخنث فى غزوة الطائف وعد 
ob‏ يدل أحد المحاربين على امرأة: إن أقدمت أقدمت بأربع وإن أدبرت 
أدبرت بثمان» وحين سمع النبي هذا الوصف. أمر أزواجه بأن لا يدخلن 


مخنثا بعد ذلك Py os‏ 


È‏ وهي تكشف عن شغفه بمؤازرة 


(Y)‏ راجع نص الفتوى في : محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الأهرام. 
(184م)ء 2 56 
(YY)‏ هذا الحديث مروي ومشروح بتفصيل كبير في : ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح 


YT 
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واستنبط طنطاوي ‏ مما ذكره العسقلاني والطبري ‏ أنه حيث لم يكن 
هناك جناح على المخنث قبل اكتشاف أنه يدقق في عورات النساءء فإنه لا 
يلام على كونه خلق هكذاء وميز طنطاوي بين نوعين مختلفين من المخنثين: 
من هم مخنثون بالخلقة» ومن اكتسبوا تلك السلوكيات» ويجب إبلاغ كلا 
النوعين بضرورة السعي للتخلص من الخنوثة النفسية» حتى لو تم ذلك ببطءعء 
وعليهم أن لا ينغمسوا فيها. 

ويخلص طنطاوي في الجزء الثالث من فتواه إلى أن الخنوثة شيء يجب 
اشفا مع Lad‏ كر أعقو» Dy‏ قزر al ack‏ الاه ال اة gh‏ 
العلاج الوحيد» فعليه أن يعزم ويجريهاء سواء أكانت للتحول من رجل إلى 
امرأة أو العكس» وأورد طنطاوي هنا ملاحظة جديرة بالاھتمام؛ ol‏ عا يجب 
أن يبحث عنه الطبيب هو الطبيعة الأنثوية المطمورة أو الذكورية المغمورة» 
التي يمكن أن تظهر بواسطة الجراحة» ويرقى هذا إلى القول Ob‏ لكل إنسان 
Uae Lice‏ واحداء قد يكون محجويًا shiek‏ تخصن syal padl‏ 
فالحقيقة دائمًا باطنة» وبذا يميز naa‏ بين الظاهر؛ الذي قد يكون 
خادعًا. وبين الباطن؛ الذي هو صحيح د 

أما الجزء ا pel a‏ 
طبيبًا إلى رجل ليقطع له Ue‏ واستدل منه على أن من الجائز شرعًا استئصال 
أجزاء من الجسد. وبالجمع بين هذا وبين قول ابن حجر العسقلاني بأن على 
المخنث أن يسعى إلى التخلص من حالته» استنبط طنطاوي أنه من الجائز إجراء 
dele thes‏ لإوالة elas I‏ الى Y‏ تسى إلى الجسى الحقيقي االماكدف ‏ 7 

deed bl‏ النخاصة والآخيرة فى Gls cogil‏ بإيراة gab‏ ب فى 
ahs‏ المطاف _ الحديت Be pSV‏ بالسالة الذي يلعن ll‏ افيه المعخثين 
من الرجال والمترجلات من النساء» وتغريبه أحدهم عن بيته» ولم يستدل 
بهذا الحديث على العنة عامة على المتخثين» وإنما بالأخرق كدليل على 
تحريم إجراء عملية تحول جنسي لمجرد الهوى؛ فلا بد أن تكون علاجاء 


IT‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» بولاق» )14۸۲ «(e‏ ج24 
YAY 2‏ 
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والسؤال: ما دور طنطاوي فى هذه الفتوى؟ 

يقتبس طنطاوي بالأساس من مفتى الجمهورية السابق جاد الحق على 
ole‏ الحق؛ الذئ اضدر sph‏ عن عمليات التحول الجنسى؛ ردا على 
استعلام من المركز الماليزي للبحوث الإسلامية عام: (1١۱۹۸م)‏ "» فما 
الذي فعله هو وجاد الحق؟ لم يشيرًا إلى المناقشات الفقهية المفصلة المتعلقة 
بالمخنثين ومن شابههم؛ بل بحثا في بعض الأحاديث النبوية ذات الصلة؛ 
بغية الخروج بحكم جديد لظاهرة جديدة» بمعنى أنهما ‏ بالمصطلح الفقهى - 
يمارسان الاجتهاد. فهناك عدة أحاديث نبوية تتعلق بالخنوثة وتشبه الرجال 
بالنساء والنساء بالرجال» وهي جميعًا معادية بوضوح لتلك السلوكيات؛ ففي 
تعشيها أن النبي نقى مخنثا إلى الصحراءء والمهم هنا هو تقرير أي هذه 
الأحاديث يمكن استخلاص الحكم الأعم منه؛ فقد ركز كل من جاد الحق 
وطنطاوي على الحديث الذي بين عقوبة تغريب المخنث الذي كشف أسرار 
الحريم» واستخلصا منه ‏ بمفهوم المخالفة ‏ أنه لو لم يفعل ذلك لما 
عوقب i stl‏ وخلصا من ذلك إلى أنه لا لوم على المخنثين خلقيا طالما 
سعوا إلى تخليص انفسهم من الخنوثة. والسعي صوب بروز هويتهم الجنسية 
OB been‏ هم ساروا فين الا تجاه ال خر ب pull wae‏ وإطلاق العنان 
لخنوثتهم - فهم يصيرون أهلا للوم» وللإقصاء من العالم الاجتماعي. 

وهكذا يؤكد طنطاوي على أن الوضع الصحيح للمخنث هو أن يسعى 
u‏ التخلص من حالة الخنوثة؛ بالعلاج i Lg‏ والجراحة هي العلاج» 
والفكرة هنا: أن الخنوثة حالة تتعزز بسير المخنث على طريق الانغماس 
فيها» وتعالج بسعيه للخروج منهاء ويؤكد طنطاوي فكرة أن لكل شخص 
Ee‏ واحدًا فحسب؛ هو جنسه الحقيقى؛ وبهذا الشكل تختزل الخنوثة فى 
كونها حركات جسدية ونفسية ومظاهر نافية لهذا الجنس الحقيقى . 

وتوتييا لى ذلك: فإن مهمة الطبيب هى أن يحدد ما يتوافق من 
المظاهر الخارجية الملتبسة مع اوسن cold)‏ الصحيح 6 الذي وصفه بكونه 
مطمورًا أو محجوبًاء ومهمة تعيين الجوهر الباطن وراء الظاهر الخادع 
معروفة تماما فى الققه الإسلافئى* كما أنها من اعتمامات المتصوف 


القاهرة : وزارة الأوقاف VQA+)‏ - 1۹4۳م(« المجلد العاشر» 2 نك 0۳ 
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والقياسوف» وربما ختن المتخصض فى أصول Tpit‏ ويظلق gle‏ ذلك 
مسمى: التأويل» والذي هو مفهوم محوري في الفهم الإسلامي للبحث عن 
الحقيقة» فالبحث عن النوع الحقيقي هو بحث عن حقيقة الإنسان. 

وليست هذه الفكرة غريبة على الفكر الغربي هو الآخرء ويصف ميشيل 
فوكو في تصدير كتاب «هرقل باربي ديت الكسينا بي»» التغير في العقلية؛ 
حيث أسفرت الفتوح العلمية في الطب في القرن الثامن عشر عن التخلي عن 
القول بإمكانية وجود الذكورة والأنوثة في جسد واحد» وترسخت فكرة وجود 
جنس حقيقي واحد لكل شخص» ومن بين ضحايا هذا الفهم الجديد والأكثر 
صرامة للجنس الحقيقي ‏ ولفكرة وجود علاقة جبلية بين الجنس we‏ 
diel,‏ المخنثون الذين بات ينظر ينظر إليهم على أنهم (مخنثون ون 

ويبدو أن طنطاوي قد انحاز بوضوح في فتواه تلك إلى جانب الطب في 
هذه المسألة؛ فهو في دفاعه عن نظام الثنائية الجنسية ‏ يقرر أن لكل إنسان 
جنسًا واحدًا لا أكثر» وفي حين كان تحديد النوع بالنسبة لفقهاء العصور 
الوسطى سبيل للتخلص من الأشخاص غير المحددي النوع» فإنها في منظور 
طنطاوي غير موجودة OE‏ فالعملية الجراحية التي أجريت لسيد عبد الله 
ليست «تحديد نوع شخص غير محدد النوع»؛ لعدم hens‏ شخص غير محدد 
النوع من الأساس. فالجراحة بالأحرى هي إعادة تحديد لنوع شخص» جنسه 
مطمور اجتماعيًا Ly‏ ولكنه لم يتغير مطلقًا بتلك العملية» ويمكن القول 
اء على ذلك - ob‏ طنطاوي لم يقرر OL‏ حال شرعية عملية التحول 
الجنسي» بل نفى إمكانية تغيير الجنس جملة aly‏ 


: انظر فى تأييد هذه النظرية‎ (Yo) 
Keddie, Nikke, Symbol and Sincerity in Islam, Studia Islamica xix, 1963, PP.27 - 64. & Strauss, 
Leo, Persecution and Art of Writing, Glencoe, Illinois, 1952. 
Foucault, Michel, Herculine Barbin dite Alexina B., Paris, 1978. (TT 
ويحكي هذا الكتاب قصة الفتاة الكيسيناء التي تربت في بيئة نسوية صرفة بمدرسة راهبات في‎ 
أنها رجل.وغي في سن الثامتة غشرة: واضطرت إلى إجراء عملية‎ ety منتصف القرن التاسع عشرء‎ 
تحول جنسي ۰ ومن اللافت للنظر أن وسائل الإعلام المصرية نشرت في صيف (۱۹۹۳م) قصة ممائلة‎ 
ilas لها‎ cols لفتاة تربت في بيئة نسوية حتى بلغت سن الثامنة عشرة» ثم اكتشف أنها رجلء‎ 
جراحية للتحول الجنسي . انظر: الأهرام ۱۲ يونيو (۱۹۹۳م)» ص۷.‎ 
نشرت هذه الدراسة في كتيب مستقل . انظر:‎ (YV) 
Danish, Religion og risiko. Muslimske Lardes debat Om forsikring OG forsyn, Copenhagen, 1996, 
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الفصل الماوي عشر 


الحالة الدراسية الرابعة 


الدين والمخاطرة 
فتاوى مصرية حول التأمين 

ألم يعول وكيل التأمين في استقطابه للعميل المرتقب. عام: (١٥۹٠م)»‏ 
على القدرة على الرعاية الاجتماعية في المجتمع» وليس على مشاعره 
الدينية» القائمة على فكرة العناية الإلهية؟! لم نصل إلى تلك النتيجة إلا عبر 
تطور بطيء للمشاعر الإنسانية المشتركةء ولكن بشكل نهائي وحاسم؛ فلكون 
التأمينات قادرة على توفير الأمان الطبيعي للبشر في حياتهم في مواجهة كل 
التوازل» :فإن.ذلك يضعف الإحساس العام بدور القدر الإلهي فى مصائر 
sa‏ 

في الثالثة والربع من صباح ١١‏ أكتوبر (۱۹۹۲م)» ضرب زلزال القاهرة» 
هو الاعف على siga Gale‏ واسفر ذلك عن تدمير Slee‏ المنازل» ومع أن 
الخسائر في الأرواح كانت محدودة» فإن ألوف الأشخاص فقدوا منازلهم» 
وكان نسبة المؤمنين على منازلهم ومملتكاتهم من بين هؤلاء المشردين جد 
يسيرة» ولحسن الحظ. Ob‏ الدولة تدخحلت» ووعدت بتوفير مساكن للمشردين 
الجدد (الذين ارتفع عددهم فجأة). ومن جهة أخرى» استخدمت الحكومة 
الزلزال كحجة جديدة لزيادة حجم المعونة المقدمة من الدول الأجنبية 
المانحة» فيما يمكن اعتباره بمثابة نوع من دعوى التأمين للتغطية. 


وسوف تتناول هذه الدراسة تطور صناعة التأمين المصرية في القرن 


Febvre, Lucian, Poure l, historie d, Un sentiment, le besoin de securite, In:, Poure une 1, (1) 


historie a part entire, paris, 1962. 
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العشرين» وتحلل معارضة العلماء والمفكرين الإسلاميين للتأمين» وستركز 
بوجه خاص على مقاومة دار الإفتاء للتأمين؛ فتلك المقاومة جلية AUU‏ 
على عكس النقد المتكرر الذاهب إلى اتهام المفتي بالاستعداد للتضحية 
بالمبادئ الإسلامية في حال تعارضها مع المصالح الاقتصادية للدولة. 

وثمة مبررات عديدة للقول بأن الفتاوى المتعلقة بالتأمين مفيدة في إلقاء 
الضوء على دار الإفتاء في سياقها الأوسع؛ من بينها : 


العشرين . 


- يمكن دراسة تلك الفتاوى في مقابل التطور العام لصناعة التأمين. 


- ثمة تباين بين شجب الفتاوى وبين مصالح الدولة المصرية المنظورة 
والتشريع الرامي إلى ترويج التأمين» ومن ثم زيادة الاستثمار؛ فمن منتصف 
الثمانينيات» أضصبحت الخصخضة عنضرًا محوزيًا في الاستراتيجية الاقتصادية 
المصرية» وصاحبها توقع نمو أنواع معينة من التأمين (على البضائع والنقل 
وما شاكل ذلك)» والسؤال المهم المترتب على ذلك هو ما إذا كان هذا 
النمو سيثير by‏ من المعارضة الإسلامية في البرلمان» وفي المجتمع المصري 
بوجه عام. 

تجرب بعقن الول Dil toto‏ ما يسس شرقات etl‏ 
LY‏ في توجه مناظر لمحاولات مماثلة LEY‏ قطاع مصرفي إسلامي. 
وبالتالي فإن التأمين هو بمثابة حالة اختبارية للمكون المركزي للصحوة 
الإسلامية» GUL Glas‏ اقتصاد إسلامي» يمكنه تمويل عملية أسلمة 
المؤسسات الأخرى في المجتمع» والتأمين عنصر حيوي. ولكنه مهمل إلى 
حد ما في تلك الاستراتيجية. 


- التأمين مؤسسة حديثة بدرجة عميقة» وارتبط تطوره بشدة ببروز 
الرأسمالية وعقلانية الدولة الحديثة» فهل تكشف الحجج المطروحة في 
جديد للأحداث على أنها مجرد حوادث مجردة من معناها المتافيزيقي؟ . 


وستنقسم هله الدراسة أزيعة أسنزاء: 
EYA‏ 
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pi oi صناعة التاعين‎ ١ 
. العلماء المسلمون المؤيدون والمعارضون للتأمين‎ 5 
. فتاوئ التأمين بدار الإفتاء‎  “ 


 #‏ تآثير العاميق+ وسطلق Gm‏ الجوه pw‏ مناققة فرانسوا إبواله لدور 
التامين ۳ بروز دولة Lad vol JI‏ نقدم فيه موجرًا نحاول من خلا له تقويم 
فهم العلماء للتأمين. 


الميحث الأول 
es‏ العامين عضر تضهية ها يسمي Lae isles alaala‏ 
المبرمة بين الإمبراطورية العثمانية والقوى الأوروبية» اعتبارًا من القرن 
للقنصليات الأوروية بممارسة ولايتها القضائية في الفصل في القضايا بين 
رعايا دولهاء فضلًا عن الحق في الحضورء وبالتالي التأثير في القضايا 


die ges‏ .هيدان القوى قفرا لصالح الأوروبيين في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر» تم تو سيع حقوق القنصليات» وسعى عدد متزايد من 
الرعايا العثمانيين إلى الحصول على الحماية القنصلية» بما يترتب عليها من 
معلالات: أقل من الرس Leddy OURS pall‏ السسيسيوك واليهوة ory:‏ 
خاص فى طلب الحماية che VI‏ وكانت التجارة بين مصر bagl‏ = 
بوجه عام وفق مبادئ أجنبيةء قادت إلى انخراط شركات تأمين بحري» 
cles dco‏ راتات تلك الشركات مكاتب لها في الإسكندرية والقاهرة» مع 
بقائها خاضعة لقوانين bab‏ الأصلي»ء ولم تكن هناك أية لوائح مصرية لتنظيم 
أعفال olay Op tll‏ شركات التاميق عن الا الأبريكية العمل فى 


~ 


Owen, Roger. The Middle East in the World Economy, 1800 - 1914, London, 1981, P.55. (Y) 
Kuwatley, Muhammad Yussuf Izzeddine. The Insurance Industry in Egypt (U.A.R.), Its (۳) 
Transition for Private to Public Enterprise, PhD., University of Pennsylvania, 1971, PP.85 - 86. 


۹ 


Al Arabi Library PDF 


وا wlan.‏ القرن gold‏ سك“ > وفي عام: (١۱۸۷م)‏ تم إحلال نظام 
المحاكم المختلطة» والمحاكم المصرية الأهلية» التي تطبق قانونًا أوروبيّاء 
وسل بها ققاة أوروبيزق» صخل نظام Paso eal jhe‏ 

ويمكن تقسيم نشأة وتطور صناعة تأمين مصرية مرحلتين محددتين : 

أ إنشاء شركات التأمين المصرية: تأسست الشركة الأهلية المصرية 
ge bl‏ الى هي dal‏ شركة تأمين مصرية في مايو (eNA)‏ وتمت تغطية 
رأس WL‏ بالأساس من أصحاب مصانع القطن الإنجليز» وتخصصت في 
الاين عد cba Gel‏ آنا الضركات المهمة poh LAS GeV‏ 
ثلاثينيات القرن العشرين على وجه التقريب» وهيمنت عليها الشركات 
الأجنبية» التي ارتأت فتح شركات مصرية تابعة لها بعد الحرب العالمية 
الأولى؛ من أجل تحاشي الضرائب في أوطانها من جهة»ء والتكيف مع 
المشاعر الوطنية المصرية المتنامية من جهة أخرى. 

وبذا نشأت شركات: الإسكندرية للتأمين عام: VATA)‏ والشرق 
للتأمين عام: (۱۹۳۱م)» ومصر للتأمين عام: (AAV E)‏ ومما يحسن ذكره 
tle‏ أن شركة مضر ok‏ الى سارت كبرق علك الشركات قد أنشاتها 
شركة بريطانية بالتعاون مع لك pas‏ الشهير الذي أنشأه طلعت حرب» وكانت 
هي الشركة الوحيدة التي لها رأس مال مصري يعتد به» وفي وقت لاحق ضمت 
الأهلية للتأمين» شركة الإسكندرية للتأمين إليهاء ولا تزال تلك الشركات هي 
الأكبر في مصرء كما أنها مالكة لعقارات مهمة في القاهرة والإسكندرية. l‏ 

وبصدور القانون رقم (YA)‏ لعام: (19794م) شرعت الدولة المصرية 
we‏ في تنظيم شركات القامين» cote,‏ «تطلليات Lesh, clgblceY‏ 
القانون رقم (VON)‏ لعام: )+0140( هيئة رقابة للإشراف على سلامة المركز 
المالي واستثمارات تلك الشركات"» وفي عام: (1961م) تم إنشاء الاتحاد 


Klingmuller, Ernst, Lander des Islam, In: Handworterbuch des Versicherungswesns, (£) 
edited by: Finke, 1958, Vol.1, PP.1229 - 1237, P.1235. 

Cannon, Byron, Politics of Law and the Courts in 19 th century Egypt, Salt Lake City, (0) 
University of Utah Press, 1988, PP.51 - 67. 


)1( انظر في تطور تنظيم التأمين في مصر: عادل عزء الإشراف والرقابة وأثرهما على السياسة 
الإستثمارية لهيئة التأمين» مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين» ۰٠١‏ (۱۹۷۱م)» ص77 N‏ 
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المصري للتأمينء العامل لصالح كل شركات التأمين» ومهمته هي تحقيق 
معيارية الممارسة بسوق التأمين. 


558 التأميم VAT  1985(‏ والبقاء  1951(‏ ۳١۱۹م):‏ كان لأزمة 
السويس تداعياتها الخطيرة على أعمال التأمين فى مصر؛ فكما هو معروف» 
ol‏ الرئيس. عبد ob pols!‏ معظم الأجانب» وأمم صناعاتهم وأصولهم. 
ولم تؤهم شركات التأمين آنقذه إلا of‏ ضررًا OV tle God WE‏ استتماراتها 
كانت موضوعة بالخارج› وفى الفترة lL.‏ بين عامى: )1407( (eV AOA) s‏ 
JS tor‏ واس المال المصري الموجود بالغرب» وتعرضت مصر لحصار 
تجازي» وكاد التأمين يعوقف» وارتفعت أسعار التآفينات البحرية بشدةة 
gipa‏ الحكومة الشركات على عدم زيادة المعدلات» على الرغم من 
اضطرارها إلى دفع رسوم إعادة تأمين أعلى لشركات dole]‏ التأمين فى لندن. 


وإدراكا لحقيقة عجز قطاع التأمين عن سد الاحتياجات المصرية» أنشأ 
القانون OTY)‏ لعام: 00 الشركة المصرية لإعادة التأمين» وجعل إعادة 
التأميم محليًا إجباريّاء وأعقب ذلك تأميم شركات التأمين من الملكية 
الأجنبية أولاء عا القانون )١١17(‏ لعام: (١1951١م)‏ ليجعل تلك الشركات 
نفسها ملكية eile‏ ووضعت شركات التأمين الثلاث الرئيسة تحت إشراف 
الهيئة المصرية العامة للتأمين. المملوكة مباشرة للدولة» في سياق رؤية 
عبد الناصر القائمة على تطبيق الاقتصاد المخطط على غرار النموذج 
الاشتراكي» وكانت. cll‏ أهمته الخاصة في هذا المخطط لاحتياج الدولة 
إلى متاقذ للوضول إلى مدخرات لكى تدير استماراتهاء ومن تلك اللحظة 
فصاعدًاء صارث المنافسة بين الشركات وهمية» واتصب انشاطها الأساسي 
- خاضة فى السلتينيات - على تأمين أصول الدولةء بالاتفاق lew‏ على LAS‏ 
الشراكة فى هذا العمل. 


(V)‏ بلغ عدد شركات التأمين العاملة في مصر عام: (1957١م): (VN)‏ شركة مصرية و(74١)‏ شم 
لحتبية» SN dam CSS,‏ ريطانيين في شركة الشرق للتأمين )149 وحصة الفرنسيين ernie‏ 
50 وحصة الأجانب في شركة مصر للتأمين ( ٠‏ وكانت شركة مصر للتأمين في ذلك الحين هي 
كبرق شركات التأمين cå paali‏ برأس مال صافي يتراوح بين مليون ومليوني جنيه مصري د انر 
Kuwatley, Muhammad Yussuf Izzeddine, The Insurance Industry in Egypt (U.A.R.), Its Transi-‏ 

tion for Private to Public Enterprise, PhD., University of Pennsylvania, 1971, PP.87 - 107 
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ولم يدع الاقتصاد الاشتراكي مجالًا يذكر بالطبع لعمل التأمين 
التجاري» إلا أن مؤشرات تقويم أعمال التأمين في مصر كانت أكثر إيجابية 
فى الثلاثين سنة التالية للستينيات فى ضوء ما شهدته من تطورات؛ فقد افتخر 
تقرير ضادر عن المجلس الوطني للإنتاج والاقتصاد عام: (١1۹۸م)»‏ حول 
orl‏ في مصر ol‏ إجمالي حركة التأمينات ارتفع في السنوات العشرين» 
التي تلت التأميم من (EA)‏ مليون جنيه عام: eI)‏ إلى (OFV)‏ مليون 
عام: (9577١1955/1م)غ:‏ أي: إنه تضاعف أحد عشرة مرة خلال عشرين 
سنة. وحتى لو وضعنا التضخم خلال تلك الفترة في الاعتبار (أقل قليلًا من 
فإنه يظل ضعف المؤشر العام للأسعارء إلا أنه يلزم تذكر أن 
عام (*1934/143م) شهد as‏ قياسيًا لمستوى التأمين؛ بسبب عمليات 
التأميم . 

واتسم ذلك التطور بالضعف ie‏ فمنذ تبني الرئيس السادات سياسة 
الانفتاح الاقتصادي» وفتح الباب ol Lot phl‏ الا dee‏ من منتصف 
cole‏ : تأسست OE‏ کر گات تأمين خاصة جديدة؛ لمنافسة الشركات 
العملاقة الثلاث المملوكة للدولة Ae VI)‏ والشرق»ء ومضر)ء وتلك 
الشركات الخاصة هي: قناة السويس للتأمين (1914م)»2 والمهندس للتأمين 
(۱۹۸۰م)» والدلتا للتأمين (۱۹۸۰م)» وفي عام: (19117/1915م) تأسست 
OLS Lt‏ سلاج بالدولةر ن البتطفة yoy Spell‏ سميند» وظورحه الشابات 
النهية والعمالية المضرية مشروعات gull‏ خاصنة بها» LS‏ ست ie‏ في 
ذلك هيئة السكك الحديدية والبريد. وغيرهاء وبلغ ste‏ تلك المشروعات 
(؟19١)‏ مشروعًا عام: (۱۹۸۲م)ء بمظلة تأمين تغطي (Arret)‏ عضو. 

CLS,‏ اللقسرة Ve AST UTIA sm (VAAL) cope‏ بالتمبة 
لأعمال التأمين من بعض الوجوه؛ فقد نجحت الشركات الكبيرة في إبرام 
عقود مع الكثير من مشروعات المعونة الخارجية المهمة في مصر؛ مثل 
مشروع مترو القاهرة» ومشروع الصرف الصحي BIOL‏ 66 ومصانع الطاقة 
الجديدة» ومصانع البتروكيماويات» ومشروعات القرى السياحية الجديدة؛ 


(A)‏ هذه الأرقام محسوبة من: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الكتاب الإحصائي السنوي 
المصري» YoY ۲١۹۱ص Cesa.)‏ 
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)44¥ 01(« على النحو التالى V‏ 


التأمين ضد الحرائق 
وثائق التأمين على | والحوادث والإصابات 
الحياة المتواصلة وحوادث السيارات 

والتأمين البحري!" 


87/4وام 


مليون جنيه Spree‏ 
0م 
مليون جنيه مصري 


ويعتبر هذا النمو سلبيّاء في واقع الأمرء إذا استبعدنا التضخمء. الذي 
تراوح في الفترة من: (VAAL)‏ حتى: (۱۹۸۹م) بين CONCH Ds CAYO)‏ 
ووحدها بولیضات التأمين على الحياة هي التي لم تنخفض» یقاس م 
أبداه مديرو 4 sacl cll ols‏ قابلتهم في صيف ا من تفاؤل 
على مشروع الخصخصة الحكومي› الذي من المتوقع أن يؤدي ad‏ اد في 
التجارة» وفي التأمين بالتبعية. 


وينظم القانون المدني الصادر عام: (PALA)‏ وتعديلاته اللاحقة ‏ عقود 


)4( الاتحاد المصري للتأمين» تقرير عن نشاط سوق التأمين المصريء القاهرة (1۹۹۲م)» ص۸ 
A bole‏ 

٠ ۰)‏ )الأغلبية العظمى من أقساط التأمين في هذه النجموعة الأخيرة تختصن بتأميئنات الحريق 
والسيارات والتأمين البحري» كما أنها هي الزيادة الكبرى؛ فالتأمين البحري إجباري ومعه القروض 
التجارية» ومن ثم فإنه هيمن على السوق المصري طيلة القرن العشرين» كما أن تأمين السيارات ضد 
مسؤولية الطرف الثالث إجباري هو الآخرء إلا أن تغطية فقدان السيارات أو الأضرار التى تلحق بها 
تقدر بمائة مليون جنيه من أقساط التأمين على السيارات التي تبلغ (VT)‏ مليون جنيه. انظر: 
Faris, Bassam, Insurance and reinsurance in the Arab World, London: Kluwer Publishing Ltd.,‏ 

1983, 6. 

)\ 03 هذه الأرقام محسوبة PS‏ دليل مؤشرات slau VI‏ الرسمية في: الجهاز المركزي للتعبئة 

والإحصاء. الكتاب الإحصائي السنوي المصري. (e449)‏ ص YOY. Yo\‏ 
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التأمين فى مسر OP‏ ووضعتك الفقرات الخاصة gael‏ من الفضل 
Bl ogy Gelb‏ الى تسل: البقامرةة cola Sly‏ .وها شاكل AS‏ 
حول أسباب عدم شعبية PES‏ 

يمكن القول باطمئنان: إنه على الرغم من طول أمد وجود التأمين في 
السوق المصري› فإنه لا يزال متها وغير مستعمل على نطاق 
OP‏ ومن المؤكد أنه توجد أسباب كثيرة لعزوف المصريين عن التأمين 
بمعدل أعلى من وضعه الراهن» وللإجابة على هذه المسألة يتعين القول بأن 
التأمين ينقسم قسمين: تأمين على الحياة» وتأمين على غير الحياةء ولما 
كانت شعبية النوع الأول تتوقف على معدلات التضخم وسعر الفائدة» فإن 
هناك عناصر أخرى ‏ فى مقدمتها حسابات المخاطر ‏ تضاف إلى مبررات 
عدم شعبية النوع الثاني l‏ 

ذلك أن التأمين على الحياة وأنظمة المعاشات بمثابة أنماط للادخار» 
وحتى عهد قريب للغاية لم يكن للاستثمار في الأدوات المالية معنى 
اقتصادي بسبب المعدلات السلبية للفائدة الحقيقية؛ من ثم : فإن المصريين 
استثمروا في الذهب» والشقق؛ أي: في أصول حقيقية ملموسة» أو آثروا 


(1Y)‏ تعالج المواد (VOT VEE)‏ موضوع التأمين من حيث تعريفه ومجاله وإبطاله؛ وتتعلق 
المواد (VIE - ۷١٤(‏ بالتأمين على الحياة (بما في ذلك : أحكام تغيير المعدلات» والغش› والأخطاء» 
والانتحار» وتأمين الطرف CSS‏ ودفع قيمة التأمين)؛ وتعالج المواد gull NY A yvi)‏ الحريق 
(بما في ذلك تغطية الخسائر الناجمة عن الإهمال الجسيم). انظر: القانون المدني» Úb‏ لآخر 
التعديلاات» القاهرة : بنك القوانين» AN y ‘Vie «(e1۸7‏ 
(VY)‏ تكشف الإحصائيات التي تنشرها صناعة التأمين المصرية ذاتها عن هامشيتها في مصر› في 
عام: (14175م) أنفق المصريون (ND‏ من الناتج القومي الإجمالي على التأمين على ما يوازي 
ie shad gl il ht 4)‏ يب ا كلاسن a‏ ایی لماي 
لف مواطن أمريكي بلغ NTO)‏ بوليصة تأمين؛ ب : (pV AVY)‏ مقابل )0 ,4( برئيسة تكن ألف 
مصري› واد نخفض الرقم الأخير إلى OLA‏ بوليصة عام : (1919م)ء وهذه الأرقام مستقاة من: 
المجلس القومي لاونتاج والشؤون الاقتصادية التافيق ومستقبله في مصر » القاهرة. (eo) 4A8)‏ ص19 
VIE‏ بل إن المقارنة بين مصر وبقية الدول العربية تصب في غير صالح مصر؛ ومرد ذلك بالأساس هو 
التزامها بالاقتصاد المخطط في وقت ساعدت فيه أموال البترول في خلق مؤسسات مالية» من بينها 
التأمين» في العديد من الدول Slat eee Sa pl‏ 
Faris, Bassam, Insurance and reinsurance in the Arab World, London: Kluwer Publishing Ltd.,‏ 
P.235.‏ ,1983 
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الإنفاق وعدم الادخارء وجذبت الأداة العرضية التى توفر معدلات حقيقية 
ممكنة؛ مثل سندات الخزانة» وشركات توظيف الأموال الإسلامية فى 
منتصف الثمانينيات -: US‏ هائلا من المدخرات. 


والعامل الرئيس وراء ذلك بالطبع: هو أن المصري العادي لم يكن لديه 
فائض سيولة نقدية» وكانت الروابط الأسرية من القوة بحيث صارت بمثابة 
نوع مهم من التأمين لأفراد CALS!‏ وخلاصة القول: إن US‏ من الناس فقط 
كانوا مهتمين Le‏ يمثل في واقع أمره مشروعات ادخار (تأمين على الحياة. 
oles tay‏ المعائن الخاضة)؛ وكذا بأشكال الاسكيار غير الثاميثية 
الأخرى؛ مثل الودائع المصرفية. 

ولا غرابة - في ضوء ذلك - أن التأمين على غير الحياة هو الذي أمد 
delve‏ الان A padi‏ باساب البقاء» ويبدو في هذا المقام أنه على الرغم 
من أن الشركات ‏ ومعظمها ھی ذاتها مؤممة ‏ واصلت العامة Jw‏ 
المخاطرء كما كان شأنها على الدوام» OP‏ المرء يشك في أن يكون لها 
شأن فعلي كبير يذكر؛ فالظاهر أن الأفراد لا يعيرونها كبير اهتمام» 
والأجانب يفضلون التأمين من الخارج . 

i ag‏ اضرق : OL‏ ثمة wild‏ اقتصادية وجيهة لعدم الإقبال على 
copes‏ وكما هو ملاحظ من الافتقار إلى الترويج الإقناعي ووكلاء بيع 
الاين فإن مستوق المتافسة بين شركاتك التامين السكتومية الكبرىق 
منخفض» والمحفزات على التأمين ليست مرتفعة بما فيه الكفايةء iy‏ كان 
الأمرء Ob‏ البيروقراطية واحذة من العوامل المهمة بلا ريب وراء تنك 
الظاهرة. الأمر الذي يدركه كل من يزور مؤسسة تأمين في مصرء PEO‏ 
بمثابة كابوس أن Ah‏ وتدفع أقساطًا دورية لشركة تأمين حكومية» ناهيك 
عن استيفاء استحقاق OP eal‏ ولأسباب من هذا القبيل» فإن الاقتصاد 

والست VI‏ فى cell dels ies‏ قن عضر على هذا gull‏ هو ؛ 

)١5(‏ قد يرجع السبب في الإقبال على التأمين التكميلي للسيارات الزائد عن المتطلب القانوني 
الإجباري. إلى إمكانية الحصول على تغطية إضافية دون مزيد من الهم؛ حيث إنهم ملزمون على أي 


خال» بالتأمين على السيارات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير. 


{o 


Al Arabi Library PDF 


المواقف الإسلامية من التأمين» وهو موضوع التحليل في هذا المقام» فمن 
الصعب - إن لم يكن من المستحيل - تقدير أهمية هذا الاتجاه في مقابل 
الحجج الملموسة سالفة البيان؛ فالتأمين لا يدخل ببساطة ضمن اهتمامات 
معظم المصريين» وتبين لي في محاورات أجريتها في مصر أن مسلمين 
يظهرون توجههم الإسلامي يميلون إلى إبداء موقف عازف عن التأمين» إلا 
أنه من الوارد أن يكون وراء ظهورهم بمظهر الأتقياء الورعين» رؤيتهم أنه لا 
طائل مالي يعود عليهم من ورائهء فقد أثاروا تلك الأسباب المختلفة» على 
نحو يخرج المرء منه بانطباع بأن اتجاهاتهم غير واضحة نوعًا ما. 


ويمكن القول آذ ent! tas Sd‏ فى مصر لتلبية احتياجات 
قطاعات من الشعب» كان من المعتقد أنها ترفض لاعتبارات أيدلوجية فتح 
حسابات توفير بالطرق المعتادة؛ لأنهم يعتبرونها داخلة في الربا الذي يحرمه 
القرآن» وكشفت دراسة حديثة أن ذلك الاعتقاد لم يكن في محله» والسبب 
i‏ ذلك ببساطة هو أن تلك القطاعات ربما لا تكون موجودة أساسّاء فمرد 
ا للبنوك الإسلامية هو أنشطتها المصرفيةء أكثر من كونها 
eng‏ ند ومن المحتمل salaa WI NST OE a ST Re sie a (SIL‏ 
اا Lam yi hs‏ پا للتأمين» i‏ 0-0 وجود 


التأمين من جهة ومن الأعمال الس قي a‏ من جهه Ta‏ ينو كما سيتضح 
GY‏ 


فلم تقم صناعة التأمين المصرية Ub‏ محاولة منهجية لبحث اتجاهات 
الحتصريين تسر التامين» ومن الشائع في مختلف الدراسات الخاصة بحالة 
العاميق في مصرء التي أعذقها شركات الجامين تفيها عة ELEY‏ إلى 
«تصورات خاطئة» في أوساط المسلمين الب" "aie‏ وأن من الملاحظ أن 


Kazarian, Elias, Finance and Economic Development, Lund Economic Studies, Lund: (\ 0) 
University of Lund, 1991, PP. 241. 


)17( المجلس القومي للإنتاج والشؤون الاقتضادية؛ التأمين ومستقبله في مصرء القاهرة» 
WI ye ele VAAL)‏ ومع أنه من السهل دائمًا إلقاء عبء المسؤولية على آخرين» فإن من الأدلة 
الاستثنائية على الاتجاهات غير التجارية لصناعة التأمين المصرية المؤممة - : أن المنتج يلوم المستهلك 
على عدم شراء منتجه. 
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توجهات المسلمين «تعوق التأمين المصري بشدة» الذي هو (غير شعبي لدى 
"n |‏ ¥ 

وخلاصة القول: إنه في حين يسود في مصر توجه سلبي نحو التأمين 
بين العلماء والمسلمين العاديين على حل سواءء ol‏ ذلك 5 بالقدر الذي 
يمكن القول بأنه هو المتسبب في الضآلة النسبية لأعمال التأمين في مصرء 
أوجه القصور فى صناعة التأمين المصرية» وفى الرشد الاقتصادي. 


العلماءالمسلمونالمؤيدون والمعارضون للتأمين 
توطئة لتحليل فتاوى دار الإفتاء الخاصة بالتأمين» سنتناول فى هذ 
المبحث المعالم الكبرى للتطور في كتابات العلماء الآخرين المتعلقة 

بالتأمين» مع التركيز بوجه خاص على أقوالهم ذات التأثير العملي عليه. 


المطلب الأول: رؤية الفقه القديم للتأمين 

في "١‏ مارس (1407١م)‏ حصل الدكتور إبراهيم فكري على وثيقة تأمين 
من شركة تأمين أجنبية» يدفع بموجبها ثلاثة وثلاثين جنيهًا سنويًا لمدة عشرين 
سنةء فإذا مات خلال تلك الفترة» فإن أرملته تحصل على خمسمائة جنيه» 
وما هي إلا سنوات معدودات ووافت المنية الدكتور فكري بعد أن دفع ثلاثة 

وذفعك الشركة لأرملعه مبلغ الخمسمائة جنيهء إلا أن ولديه مصطفى 
مدعين وجوب توزيعه بينهما هما ووالدتهماء. فمع أنه منصوص في العقد 
صراحة على أن زوجته هي المستفيد الوحيد. فإن ذلك مخالف لأحكام 
الشريعة الإسلامية؛ التى تحدد فرائض محددة لكل وريث على AS‏ الحياة. 


Kuwatley, Muhammad Yussuf Izzeddine, The Insurance Industry in Egypt (U.A.R.). (\V) 


Its Transition for Private to Public Enterprise, PhD., University of Pennsylvania, 1971, P.124. 
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وفي ٠١‏ ديسمبر 1907م قضت المحكمة الشرعية العليا برفض دعوى 
الابنين» ولم يفلح الاستئناف المقدم إلى محكمة الاسئناف العلياء ويقرر 
الشيخ أحمد فرج السنهوري» المعقب على الحكم. والذي سلط الضوء على 
تلك القضية» أن علة رفض الدعوى هي أن العقد فاسد؛ لكونه ألزم بما ليس 
ملزمًا ig sal) Úi‏ 


وثمة مثال آخر أحدث من سابقه؛ ففي عام: (19171م)» تلقى مجلس 
UL»‏ الأوقاق forked!‏ بمحكية الأسكصرية الشرعية طلا من تاظى يرقف 
للقطن ومحلات بها مواد قابلة للاشتعال» وقسط التأمين معقول» ويمكن 
تغطيته من الأرباح السنويةء إلا أن المجلس رفض السماح له بالتأمين؛ 
تأسيسًا على علة لا تختلف كثيرًا عن سابقتهاء وهى أنه منطو على مخاطرة» 
فاستانف آأمام المحكمة الشرعية العلياء. ]لا أنها أيدت قزار المجلس. 


ويعقب الشيخ السنهوري على ذلك بقوله: Of)‏ المحاكم الشرعية كانت 
صريحة على الدوام في إدانة التأمين» وحازت القضية الأخيرة على بعض 
الاهتمام في الصحافة المصرية في حينها؛ مما دفع وزير العدل إلى استشارة 
مفتي الديار المصرية» وشيخ الأزهر» ورئيس المحكمة الشرعية العليا؛ بغية 
حثهم على تغيير رأيهم في التأمين» إلا أن الشيوخ الأجلاء لم «يمتثلوا 
لضغط السلطات والجمهور». 


ولم يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية غير عدد محدود من قضايا 
التأمين؛ لأن اختصاصها كان قاصرًا كما بينا من قبل» على أمور الأحوال 
الشخصية» المحصورة بالأساس فى قضايا الطلاق والميراث والوقف. وهذا 
هو السب فى أن القضصعين المشار Legal‏ لقعا بالميراك والوقف: 
PF RET‏ تدخل العلماء في قضايا التأمين» منذ إلغاء المحاكم الشرعية 
عام: (1955م)» ومع ذلك فإنه توجد نماذج للتأمين على ممتلكات تابعة 


(1A)‏ انظر تفصيلات هذه القضية في : مجلة الأحكام الشرعية» ٠‏ ص۸۳ وما بعدها» وهي منقولة 
Last‏ في: عيسى coe creel todle‏ الحل والتحريم» القاهرة: دار الاعتصام» eCe \ AYA)‏ ص 460 5 

: وانظر دراسة أخرى أشارت إلى تلك القضية» ولكن مؤلفها يعتقد أنها حدثت فى العشرينيات‎ AT 
Mankabady, Samir, Insurance and Islamic law, Arab Law Quarterly4, (3), 1989. 
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للوقف تعود إلى وقت مبكر مناظر لتاريخ نشأة وزارة الأوقاف المصرية عام: 
(V9)‏ 
PVA)‏ 


ويمثل سبب رفض نظر دعوى الميراث ‏ وهو أن العقد يعتبر فاسدًا إذا 
ألزم بما لا لزوم له وفقًا للقانون -: وجهة نظر الفقه القديم بالنسبة للتأمين» 
ويرجع هذا الرأي تاريخيًا إلى الفقيه الحنفي السوري ابن عابدين في كتابه 
«رد المحتار» ۱۸۳١(‏ تقريبًا). الذي هو حاشية على شرح الحصكفي 
(المتوفى eCe\IVY iale‏ وابن عابدين WAL)‏ - 1847م). واحد من أعلام 
الفقه الحنفي في القرن التاسع عشرء وكثيرًا ما يستشهد بأقوله المفتون 
المصريون حتى OYI‏ ووردت معالجته لموضوع التأمين في كتاب حماية 
المستأمنين (غير المسلمين)» ومرد ذلك فيما يبدو أنه لم يكن للمواطنين 


العثمانيين علاقة بالتأمين OT‏ 


ورغم ذلك. فإن ابن عابدين يصف تلك الممارسة بكونها واسعة 
الانتشار؛ ومرد ذلك جزئيّاء Lad‏ يبدوء أن التجار المسلمين كانوا يجبرون 
تقريبًا على التأمين حين يستأجرون سفئاء ومن جهة أخرىء فإن التجار 
المسلمين كانوا على استعداد للتأمين» بوصفه وسيلة للحد من المخاطرء ولم 
يجحد ابن عابدين تلك الميزة» ولكنه قرر من منظور الفقه الحنفي أن العقد 
فاسد؛ لكونه «يجعل ما ليس ملزمًا بالشرع ملزمًا»» ويعني الفساد هنا أن 
الغقد ليس bE‏ ولكنه سيعتبر لا سند له من القانون في حال التنازع 
بخصوصه أمام القضاء بين التاجر ووكيل التأمين الأجنبي؛ خاصة إذا كان قد 
وقع في ديار الإسلاء'". 


ومن الواضح هنا أن ابن عابدين» لا يدافع عن مصالح التجار 
المسلمين» بل عن خرمة الشريعة الإسلامية» وغلى التجار المسلمين أن 
يحجموا عن إبرام مثل ذلك العقد» أو أن يعقدوه في أراض viaal‏ 


)14( عيسى عبده» التأمين بين الحل والتحريم» القاهرة: دار الاعتصام» (191/8م): ص48. 

(Te)‏ محمد أمين بن عبد العزيز» ابن غابدين» رد المحتار على الذر المختان» حاشية ايان 
عابدين » بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت.» YOu YEA Yo‏ 

Y YN)‏ يعنى فساد العقد بالضرورة بطلانه بحد ذاته؛ بل قد تصححه ظروف معينة . انظر: 

Schacht, Josef, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Charendon Press, 1964, PP.121 - 123. 
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والخيار الأخير مطروح على أنه بمثابة حيلة بوسع التجار المسلمين اللجوء 
إليهاء فيما لو رغبوا في تلك الممارسة» بوصفه هو السبيل الوحيد لحصولهم 
على عقد LU‏ للنفاذ قانوئاء وبهذه الطريقة» يمكن حصول التأمين على 
إجازة واقعية لاحقة من الفقه الحنفى» تكفل انتشاره فى الديار العثمانية 
والمصرية؟ Wey dey‏ سان l S le gel‏ 

وخلص ابن عابدين إلى أن العقد فاسد؛ لكونه لا يتمشى مع شروط أي 
نوع من العقود المعترف بها في الفقه» فهو ليس عقد وديعة؛ OY‏ العقد مبرم 
مع طرف غير المستأمن» أو OY‏ المستأمن لا يمكن في التحليل الأخير 
اعتباره Vogue‏ عن نوع الخسارة التي يغطيها التأمين بأي حال من الأحوال. 

وهو ليس عقد كفالة؛ لأن ذلك كان يقتضي وقوع خداع من نوع ما قبل 
أن يصير دفع التعويض (Lely‏ والشاغل الرئيس لابن عابدين هنا هو 
المسؤولية؛ فهو لم يجد مسوغا للقول بتحميل طرف ما المسؤولية عن حدث 
هو غير هسؤول: care‏ وفرق ابن عابتين بين أمرين: الموت:والينلاك: Cp‏ 
هما من قدر الله تعالى وحده من جهة. وبين الخطر الدنيوي المتعلق 
باللصوص والسلابين الذي هو معروف» ويمكن اتخاذ إجراءات ضده» 
والجديد والغريب هنا هو استعداد وكيل التأمين لضمان سلامة البضائع» مع 
أنه لاعلم له بتانًا بما إذا كان الهلاك سيحدث أم لا. 


المطلب الثانى: كتاب محمد بخیت المطيعى عن التأمين 
fai‏ العالم المصري محمد بخيت المطيعي 165 = 5 ام) 5 الذي 
تولى منضسب مفتي الديار المصرية في الفترة من: tem UNR‏ 7 ۹7 


(YY)‏ هذه الحيلة الخاصة مشروعة فقط فى الفقه الحنفى» أما المذاهب الفقهية الأخرى» فتقرر 
أن أحكام القرآن LU,‏ النبوية تسري على المسلم حيثما حل؛ وبذا يقدم الأحناف نظرية اختلاف 
الدارين» بمعنى الفارق الرئيس بين دار الإسلام» ودار الحرب» ويعرفون دار الإسلام بأنها تلك التي 
تطبق فيها الشريعة الإسلاميةء والشريعة الإسلامية لا تطبق في دار الكفرء وفي حال إقامة أناس في ديار 
أيست اهو كبا رقي فإن الأحناف يرون اتساع الأمر لحلين» lal‏ أ baig OUT age: Lert glans‏ 
بصفة مستأمنين» ويطبق عليهم قانون ديارهم الأصلية (كما هو الحال بالنسبة لوكلاء التأمين)؛ أو 
يحصلوا على عهد أمان ويخضعوا للقانون المحلي؛ LS)‏ هو الحال بالنسبة للتاجر الذي يوقع على عقد 
في دار الإسلام). انظر: 
Nallino, Carlo Alfonso, Delle Assicurazioni in Diritto Musulmano Hanafita, Oriento Moderno7,‏ 
PP.446 - 461.‏ ,1927 
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على نحو ما بيناة عن قبل فى هذة الدراسة د: أول كتاب مضريق عن 
E E‏ ونشر المطيعي 15 الكتاب عام: (1105م) بينما كان يعمل 
قاضيّاء والكتاب في جوهره عبارة عن فتوى» تمثل رده على سؤال وجه إليه 
من بعض علماء الأناضول وسالونيكاء واستدعى اهنا نشرها في كتيب 
مستقل» ويكشف سؤالهم أن التأمين بات منتشرًا في بلادهم» وقد يكون 
ملاك شركات cell‏ سملن أو خسن أو أوروضين» والظاهرء علارة 
على ol «alls:‏ حيلة توقيع العقد خارج دار الإسلام معروفة ومستخدمة. 
والعلماء يسألون: هل يكون العقد صحيحًاء إذا ما سمح للتاجر بتغطية 
التعويض؟ وهل يجوز القيام بذلك عبر شريك غير مسلم؟ . 

وتعلق السؤال الأول الذي تصدى بخيت للإجابة عليه ب: هل التأمين 
نوع من عقود الكفالة؟ وانتهى فيه إلى ذات ما خلص إليه ابن عابدين» Oly‏ 
اختلفت طريقة المعالجة بعض التىء؟ فالتقطة المحورية فى حجة بخيت هى 
أن الكفالة إما أن تكون لدين أو لشىء؛ والدين al ly‏ 5 قد أعفى ane‏ 
أو ety‏ الثمة منهء ce tll UT‏ فيمكن أن يكون عو نفسة ضمانةء والكفالة 
مبنية على نص قرآني ورد بسورة يوسف. يقول الله تعالى في سورة يوسف: 
KAN Le ae aE Cp‏ في رل So) oll GET SS Ot ash‏ 
A TEE‏ کہ 8 US we ols‏ انمد شوم آرت Als‏ 
E‏ ہو OI AS de‏ يو £2205 [يوسف: AVY 37١‏ 


فلكى تكون هناك Sus‏ فإنه يلزم وجود مدين ودائن وكافل» ويتعين أن 
يسترد الدائن الدين من المدين؛ Oly‏ يكون الكافل على استعداد للوفاء 
بالدين» إذا لم يسدده المدين» أما في حالة التأمين» فإن التاجر لم يسلف 
أمواله نك وبوسعه أن ينفقها كيفما شنا فالمسألة لیس فيها دين ولا 
كد 
- 93 


sf‏ السؤال الثانى المعروض على بخيت » فهو Pi‏ حديدة» فهو 
مقترح من العلماء الأتراك: هل التأمين مكافئ لأنواع الضرر» التي يتحمل 


(YY)‏ راجع : المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الرابع. 
(YE)‏ محمد بخيت المطيعي» الرسالة الثانية فى أحكام السيكورتاه» القاهرة: مطبعة e Ll‏ 
1۹77م( ص 6. 
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اليه اققييا د عسبوولية التعويض عنها في حالة التعدي»› ولجبر أنواع الضرر 
هذه أصل قرآني؛ يقول الله تعالى في سورة البقرة: AGS BL Ah EN‏ 


Fa 


24 ر مسف ع م‎ esr ig mi we {PS at ae E کی‎ on ع‎ - 73g 17 
ait ai KE Gel ما‎ in ale Ite Se GET is dod 


G I eh‏ أل [البقرة: NAE‏ ويبدو مرة أخرى أن هذا المبدأ 
ينسب للمؤمن دوافع شريرة أكثر مما يستحق؛ فممتلكات التجار لم تفقد 
عب افوا gh‏ قلع جلى التب من جانب شركة التأمين» وإنما نتيجة 
kaai‏ وال 


ومن الواضح أيضًا أن عقد التأمين ليس عقد مضاربة؛ لأن الشركة لا 
تستثمر الأموال إلا لصالح نفسهاء ولا bus‏ التجار في الأرباح» وعلاوة 
على ذلك. op‏ الخطر مرتبط بالعقد» وهو مرتبط بحدث قد يقعء وقد لا 
يقع› وهذا قمار محرم بكل معنى الكلمة في الشريعة الإسلامية» بيد أن 
بخيت - مثله مثل ابن عابدين ‏ وجد cle see‏ هو أن يتعاقد التاجر خارج دار 
الإسلام» ويتسلم التعويض عن الأضرار هناك. 


ليخصص بقية فتواه للتدليل على أن أي بلد إسلامي خاضع لحكم BASS‏ 
يظل يعتبر داخلًا في دار MAY‏ 

ويدحض هذا فى تقديري» حجة كانت شائعة» على ما us 6 gw‏ 
مستهل القرن العشرين» مفادها عدم أهمية ما تقضي به الشريعة الإسلامية في 
أمور من هذا القبيل» بدعوى أن مصر خاضعة للهيمنة البريطانية» وتطبق فيها 
قوانين جديدة. 

والعلة الأخيرة لتحريم التأمين» هي ذات العلة التي ساقها ابن عابدين: 
التزام ما لا يلزم» ويحدد بخيت تلك العلة بقوله: OY‏ لم يرد بالشريعة 
سبب يجعل التأمين e UME‏ والفكرة هنا ھی : وجوب عدم إبرام عقود 

(Y0)‏ المرجع السابق» ص1. 

() المرجع السابق» ص٦ AY‏ 


(TY)‏ المرجع السابق» ص1. ويقول نالينو: إن بخيت لم يكن على علم بمعالجة ابن عابدين 
لموضوع التأمين؛ بدليل أنه لم يستشهد به» وظني أن هذا مما يصعب تصديقه» ليس لوجود عبارات = 
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التأمين في دار الإسلام؛ لأن كتب الفقه القديمة لم تتناول هذا النوع من 
العقود. وهذا حكم سلبي محض» فلم يبذل بخيت جهدًا يذكر للبرهنة على 
إمكانية تصنيف هذا العقد ضمن نوع معين من العقود المحرمة؛ بل ركز 
بالأحرى على بيان أنه لا يندرج ضمن أي من العقود الشرعية» ولم يناقش 
الخصائص الإيجابية والسلبية للتأمين بحد ذاته» وكما قلنا من قبل» فإن 
بعض الغموض يلف مسألة تقرير ما إذا كان بالإمكان توصيف بخيت على أنه 
سلفي» أما هذه الفتوى الخالية من أية مناقشة لمبدأ التأمين» فلا يمكن 
بالقطع توصيفها على أنها سلفية. 

والكلمة التي استخدمها محمد بخيت للتعبير عن التأمين» وهي : 
Sli yy Sec‏ اكلمة أوروبية منحوتة من لفظة إيطالية» تعني: 5 OS‏ 
واستخدم ابن عابدين مفردة: سيكورتاء ويبدو أن أول استخدام لكلمة 
(العاميق) addled‏ زاقبب ill‏ العالمية الآأوئىء come‏ ها SIL, say‏ 
المصرية» بمعنى أنها استعملت مع تعريب النشاط nepal‏ 


المبحث الثالث 
الجدل بشأن التأمين ( ۱۹۰۲ ۔ ۱۹۹۱٠م)‏ 
والتأمين الاسلامي الجديد 
تجدد الجدل حول التأمين قبيل الثورة؛ حين قررت وزارة الأوقاف 
التوقف عن سداد أقساط قدرها (Yote)‏ جنيه مصري Úpu‏ عن تأمين 
ممتلكات الوقف من الحريق» وأنشأت صندوق تأمين خاص ka‏ 


وربما يون ole Caw‏ الخطوة اقتصاديًا محصًا؛ فعلى مدى ربع قرن لم 
تقع حرائق يعتد بهاء إلا أن محب الدين الخطيب ‏ مؤسس المكتبة السلفية 


: إلى رد المحتار. انظر‎ sel مؤلفات‎ ig مرارًا‎ gual مطابقة مثل هذه فحسب ؛ بل لكونه‎ = 
Nallino, Carlo Alfonso, Delle Assicurazioni in Diritto Musulmano Hanafita, Oriento Moderno7, 
1927, PP.446 - 461. 


Dozy, R., Supplement aux dictionnaires arabes, Leiden / Paris, 1967. (YA) 


eal وظهرت هذه المفردة لأول مرة‎ 
Bochtor, dictionnaire Francais - arabe, 1964. 


() راجع : محب الدين الخطيب. التأمين. مجلة الأزهرء c(a \ 408) ٦‏ ص \ AV‏ 
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ومطبعتها - علق في مجلة الأزهرء التي هي مجلة علمية إسلامية؛ على قراز 
وزارة: الأوقاف بالتخلى عن تلك الممازسة غير الإسلامية» ووضف cell‏ 
على نحو بات يمثل وجهة النظر الإسلامية المعيارية بخصوصه” ". 


وقال الخطيب: إن التأمين مقامرة» ولم يتم إنشاء 8 lS‏ التأمين 
لمساعدة المحتاجين t‏ فهي لا هم لها غير تحقيق أرباح dates‏ والدليل على 
ذلك هو مقراتها الفخمة فی القاهرة. وافترح الخطيب les is‏ للثامين 
ay glo Lad‏ «تتحول هذه العملية من لعبة يحرمها الدين ei‏ تعاون على 

iT, . ع‎ 

التقوى» . 

وكتب أستاذ تأمين بجامعة القاهرة (ومدير شركة تأمين) رسالة إلى مجلة 
الأزهر يتساءل فيها عن السبب في اعتبار مشروع التأمين التبادلي أقل مجازفة 
من مشروع التأمين العادي» وقال: إنه يرى أن هناك نوعين مختلفين من 
ool ls‏ ولكن عملية التأمين فيهما Os ta‏ 

وزد القطبب at Ob‏ فارقا Ges‏ بين الثآمين التبادلى والتاميق nguli‏ 
bad abs WU,‏ القول gale ob‏ نوعين: eld cals el‏ 
فی al‏ - یجب أن يكون عمل تطوعيًا خيريّاء أو تضامنياء وليس جقا أو 
مطالية . 


ومثل مؤتمر ابن تيمية الذي عقد فى دمشق iele‏ (١1151م)‏ نقطة تحول 
فارقة فى موقف العلماء من التأمين“"» وكان التأمين أحد أربع موضوعات 
اقشها المؤتمرء وطرحت فيه ما بحوث: BE‏ منها موازرة للتأمين: وثلاثة 


معارضة cal‏ وفي نفس العام أنشئ مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة» وضم 


)۳۰( المرجع AYN eo 6 pli‏ وانظر: 
= 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, P.79,‏ 
P.91, PP.138 - 139,‏ 

NPV G2 VME) ۰۲٢ راجع: محب الدين الخطيب» التأمين: مجلة الأزهرء‎ (FY) 

das] (YY)‏ دانيش» RE EA‏ وهل هو حلال في جميع صوره؟ مجلة الأزهر ا ام 
AVE IVY 2‏ 

(*) محب الدين الخطيب» التأمين بين النظام الإسلامي والنظام الأجنبي. مجلة الأزهر» EYT‏ 
( 14م(« YNO. A‏ ليرد 

(YE)‏ عيسى عبده» التأمين بين الحل والتحريمء القاهرة: دار الاعتصام» (۱۹۷۸م)» ص84. 
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خمسين عالمّاء أنيط بهم إصدار بيانات لها حجيتها بخصوص القضايا 
الاجتماغية. Ral SN‏ 


jali‏ ذلك المجمع قرارًا فو مؤتمره الثانى عام : )410 (eV‏ يعلن فيه 
التجاري» ومن جهة أخرىء فإن تأمينات معاشات التقاعد الرسميةء والتأمين 
الصحى ME sl‏ والعلاقة واضحة بين ذلك وبين تأميم صناعة التأمين َي 
مصر؟ ففي T‏ )۱۹17م( ارسل مجمع البحوث فاو استبانة ا العلماء 
المصريين والأجانب» تتضمن عشرة أسئلة حول شرعية التأمين التجاري. 


إلا أن المؤتمر الثالث للمجمع المعقود عام: (1917م) الذي كان من 
السقرر عباقشة ayo)‏ العلماة ages cad‏ اعيثلافا فا cal‏ إلى إرجاء Ga‏ 
قرار نهائي إلى ما بعد استكمال تقريرء Sl‏ عام: (۱۹۸۸م) وهو لا يزال قيد 
(۴V)‏ 0 


الإعداد ٠‏ ويعد هذا إجراء غاية في الأهميةء في السياق العام للفتاوى في 


مصرء كونه يصل بأفق الإفتاء الجماعي والإجماع. إلى مرتقى جديد. 


LI‏ المجمع الفقهي الإسلامي» المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي. 
فكان أكثر تصلبًا؛ حيث قرر في اجتماعه الأول iele‏ (1918م) حرمة 
التأمين التجاري بكل وق 

وخلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين» ظهرت أدبيات شاملة 
تعالج مسألة التأمين من منظور إسلامي» وأجرى محمد صديقي مسحًا لتلك 
الدراسات حتى عام: (١۱۹۸م)»‏ خلص منه إلى القول OL‏ التأمين «لا يزال 
واحدًا من أكثر الموضوعات الخلافية في تلك OMSL‏ وفي سياق 


. راجع : المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل السادس‎ (170) 
Jomier, Jaques, Les Congres de l, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, (Y 1) 
Azhar. Melanges de |, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980, pp.95 - 148, 
P.104. 


(PV)‏ السيد غند المنطلب votre‏ الأسلوب الإسلافى لمزاولة'العامين أو التافين الإسلافى: 
القاهرة: دار الكتاب الجامعي؛ (۱۹۸۸م)» ص۱۹۳٠ i ETTA‏ 
(YA)‏ راجع في التعريف بهذا المجمع : المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل السادس. 

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary (¥ 4) 

literature, London: The Islamic Foundation, 1981, PP.26- 28. 


= معظمها من الهندء ناكستان: ومصر . وانظر‎ Yg GES 210 صديقى فى دراسته إلى‎ PEA 
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الجدل حول مشروعية التأمين الذي شهدته مصر في منتصف الستينيات» ظهر 
الغديد فن CSU‏ الى نرق of‏ العاعين لین مهرما arly‏ بل يجب OF‏ 
يخضع لرقابة الدولة» ومن غير المحتمل أن يكون ذلك غير مرتبط بتأميم 
صناعة التأمين المصرية. 


دفاع محمد البهي عن التأمين : 

VAO) محمد البهي‎ OLS ألخص هنا أهم الخطوط العريضة في‎ Gy 
الموسوم (نظام التأمين)»‎ Úy الأزهر‎ pkey وزير الأوقاف‎ «(e1۸۲ 5 
AIM محمد البهي عالم من نفس طبقة محمد بخيت المطيعي» تخرج في‎ 
ثم سافر إلى ألمانيا» حيث قدم أطروحة دكتوراه عام: (1977م)» موضوعها‎ 
هو: محمد عبده والحركة السلفية» وتلك هي ذاتها الحركة التي ينتمي هو‎ 
COVA) الساغين إلى إصلاح الأزهر عام:‎ gal إليهاء. وصار واحدًا من‎ 
للساوكسيةة‎ clint! S18 015) وهو رجل الحكومة بكل جلاء؛ رغم‎ 
. وارتباطاته في الماضي بجماعة الإخوان المسلمين“‎ 


ويمكن القول بأن هذا الكتاب ينطلق من منظور أوسع كثيرًا من أية 
معالجة سابقة لموضوع التأمين؛ فمحل النقاش فيه ليس مجرد تقرير ما إذا 
كان عقند التأمين يندرج ضمن عقد البيع أم الإجارة الفقهيين؛ وقد سعى 
محمد البهى إلى رؤية التأمين كمؤسسة اجتماعيةء ومناقشة إيجابياته ومساوئه 
على المجتمع ishys & LAS‏ أن lis‏ شرعية التأمين من منظور إسلا مي » 
تتعلق بما إذا كان يطابق مبادئ إسلامية معينة» وليس ما إذا كان يندرج تحت 
أحكام معينة . 

وعالج البهي طيلة صفحات كتابه ثلاث «شبهات» مثارة ضد التأمين: 
فالتامين متهم باحتوائه على عناصر من الربا والغرر فضلا عن تقويض مبدا 


= قائمة أخرى أقصر منهاء ولكنها تتضمن اقتباسات مطولة في : عيسى عبده» التأمين بين الحل والتحريم» 
القاهرة: دار الاعتصام» ele NAVA)‏ ص۸ - AAV‏ وانظر أخيرًا قائمة تتضمن كل الدراسات 
والقرارات الدولية ذات الصلة فى : السيد عبد المطلب عبده» الأسلوب الإسلامى لمزاولة التأمين أو 
التأمين الإسلامي» القاهرة: دار الكتاب الجامعي. (۱۹۸۸م)» EA MAY go‏ 

)89( للتعرف على سيرة محمد البهي» راجع السيرة الذاتية التي كتبها عن نفسه: حياتي في 
رحاب الأزهرء القاهرة: مكتبة وهبة» CENSAT)‏ 
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التوكل»› وفند البهي تلك الاتهامات الثلاثة بمناقشة محتوى تلك المفاهيم 
الثلاثة» والبرهنة على مغايرة التأمين لطبيعة أي Agee‏ 


شبهة الربا: 

تحريم الربا هو المقوم المركزي في علم الاقتصاد الإسلامي الجديد. 
ومن المحتمل أن أغلبية علماء الاقتصاد الإسلامي يرون أن تحريم القرآن 
للربا يجب أن يفهم على أنه بمثابة تحريم للفوائد بكل أنواعهاء وينظر إلى 
هذا الميدا على asl‏ ميدأ اقتصادي رفيع» يحمي الفرد من الاستغلال 
الاقتصادي» وانطلاقًا من العديد من الأحاديث النبوية المتعلقة بمعاملات 
النبي الاقتصادية (مثل إذنه لرجل بأن يسدد دينه ليهودي بكمية غير موزونة من 
التمر)» حاول البهي حصر تحريم الربا في حظر الاستغلال في البيع وفي 
سداد الديون؛ لأنه حين يأذن النبي ببيع ثمار النخيل وهي عليهاء خرصًا 
لإطعام أطفاله» ألا يكون تأمين حياة المعيل ELE S‏ 


شبهة الغرر: 

عدم توفر سمة اليقين فى العقودء تهمة أكثر تحديدًا توجه لعقود 
عقد البيع أي شرط غير يقيني؛ مثل بيع الطير في الجو والثمار قبل نضوجها 
على الأشهار: ويقول البهي في هذا المقام: إن الفقهاء القدامى يقرون 
بإمكانية صحة العقود إذا تم الحد من الغررء وبذا ob‏ بيع نحلة في الجو 
مختلف عن بيع طائر؛ لأننا نعرف أين يطيرء ويمكننا السيطرة عليه طالما 
تحكمنا في عشه» وبالمثل: لا غضاضة في بيع الجنين أو اللبن في ضرع 
الناقة» طالما بيعت مع الناقة نفسها؛ OY‏ المخاطرة المتضمنة متعلقة بطبيعة 
أصل الشيء» بمعنى أنه مأذون فيه؛ GION‏ من أجزائه ليس عرضة لمخاطرة 
يمكن الحد منها بدرجة SEM ST‏ 


)£1( محمد البهي. نظام التأمين» القاهرة: مكتبة وهبة: (19785م): ص٤۲ YA-‏ 


MVNA السابق: ض‎ ee yell (EY) 
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باختلاف نوع المجتمع والسن؛ فبوسعنا الآن في العالم العربي أن نبرم عقودًا 
للتنقيب عن البترول؛ لأنه قد صارت لدينا التقنيات المطلوبة لاستكشاف 
حقول البترول وقياسها على نحو يقيني قبل الشروع في التنقيب» وبهذا 
الشكل يجعل محمد البهي تحريم الغرر نسبيّاء ويصر على وجوب النظر إليه 
في سياق تاريخي» فيما يمثل أسلوبًا نموذجيًا للتفكير السلفي» وهكذا فإنه 
كما فعل مع مفهوم الرباء يكون قد قلص مفهوم الغرر ليجعله محصورا في 
حظر الاستغلال الفعلي لأشخاص آخرين؛ استغلالا لجهالتهم وسذاجتهم. 


شبهة نفي التأمين للتوكل على الله : 

التهمة LN‏ التى فندها البهى: هى دعوى أن التأمين ضد التوكل» 
ومفهوم التوكل مفهوم As‏ بالغ الأهمية» خاصة بالنسبة للمتصوفة والزهادء 
وهو يعني الثقة بالله والاعتماد عليه» وفي سير أولياء الله الصالحين وكتب 
طبقاتهم قصص عن عدم اكترائيم يكيقية العضول .على العذاء والشراب» 
وعن سفرهم Voc‏ بين الوحوش واللصوص؛ لمعرفتهم Ob‏ مصيرهم مكتوب» 
ورغبتهم في ترك أمر حياتهم كله لله . 

وشهدت المائة سنة الأخيرة الإفصاح عن نقد الهيام بالتوكل» ونظر إليه 
على أنه مدعاة للسلبية والسكون» بما يسهم في تخلف العالم الإسلامي» 
وتلك هي الحجة التي تبناها البهي فيما Gls‏ بالتأمين» يقنول. البهى: | 
التوكل لا يعني ترك الأمور تسير على أعنتهاء ولا عدم الاهتمام بالحياة في 
المجتمع»› التوكل على العكس من ذلك» هو الحالة الأخيرة في السعي 
البشري؛ فهو رابطة نداء لما هو فوق الأسباب» فالتوكل يعني ببساطة «ربط 
العمل OPEL‏ ويخلص البهي إلى أن للتأمين أصلا في القرآن في سورة 
البقرة؛ في قول الله تعالى: iaia‏ 3 سيل ait‏ ولا 25( Ká Í Sal‏ 
af g Rust‏ يِب het‏ [البقرة: 140 الذي يأمرنا بالتعاون لمواجهة 
الصعاب» والتأمين لا يمنع القدر» ولكنه قد يخفف من المعاناة الناجمة عن 
صروفه. 


ويكرر البهى ون خاتمة الكتاب تجلية منظوره الاجتماعى ؛ فالمسلمون 
(EY)‏ المرجع السابق» 2 2 
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يحيون في عالم اليوم في «مجتمع تقني»» ومعظم الناس يعيشون في مدن 
كبيرة» ولم يعد الناس في ظل التكدس في تلك الحواضر يعرفون بعضهم 
البعض. وقاد ذلك إلى استقلال الأفراد؛ ومن ثم إلى «ضعف الأعراف 
والتقاليد في OO Gg‏ ويتطلب عصرنا هذا إجابات مختلفة عن تلك التي 
قدمتها المرجعيات الفقهية القديمة؛ فالتأمين مؤسسة اجتماعية مشتركة» لا 
يمكن نبذها ببساطة بدعوى الاستغلال؟ OY‏ كل إنسان يعرف شروطهاء 
ويعلم بوجود مخاطر لا يمكنه أن يتحملها بنفسه. 


ولا بد من النظر إلى كتاب البهى هذا على أنه محاولة للتصدي لنزعة 
التشكيك في التأمين النابعة في دوائر إسلامية» في وقت يتشكل فيه وعي 
إسلامي جديد» والأهم أنه أتى في لحظة قد تولت فيها الدولة المصرية أمر 
التأمين» وغدت تواقة إلى توظيف قابليات هذا الوعي في جمع 

ويتضح هذا المنطلق في تصدير البهي لكتابه بالمماراة في الصورة 
ae 4S!‏ وتقرير أن التأمين خير عام في المجتمع الحديث المعقد» 
الذي باتت الدولة فيه منوطة بمهام جديدة في المجالات التعليمية 

R 5 5 ¢ (£0). s 1‏ 5 
والاجتماعية والطبية”“ وما التأمين والمعاشات إلا عنصران في برنامج 


كتاب عيسى عبده عن التأمين : 

ناقدة للتأمين فى مصر؛ من نماذجها المهمة كتاب عبده عيسى الموسوم: 

«التأمين بين الحل والتحريم»» الذي نشر عام: (1918م)» ثم طبع عدة 
وناشر الكتاب هو دار الاعتصامء ذات العلاقة الوثيقة بجماعة الإخوان 

المسلمين"“» والمؤلف عمل في مصر وفي دول الخليج» وألف عشرة كتب 


)££( المرجع السابقء (14105م)ء)ص4-6ل. 


)£9( المرجع السابق» ص8 - ANY‏ 
)£0( عيسى عبده» التأمين بين الحل والتحريمء القاهرة: دار الإعتصام» (1918م). 
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في الاقتصاد الإسلامي» واليتوك اللاربوية» وأسلية صناعة 6S SI‏ 
وغيرهاء والهاجس المهيمن عليه في معالجة موضوع التأمين هو الهيمنة 
اليهودية على التمويل coll‏ وهو مقتنع بوجود خطة يهودية لحكم العالم 
عبر السيطرة على وسائل الإعلام الجماهيرية وحركة رأس المال» والمصارف 
Logg‏ برهان على ذلك» شأنها شأن الهيمنة اليهودية المدعاة فى مجال 
التأمين العالمي . l‏ 
ويقول عيسى عبده: «عليناء في هذا المقام: Lyle‏ أن نسأل أنفسنا: ما 
الغاية من التأمين التجاري الذي ابتدعه اليهود؟ هل هو التقوى والتعاون 
المتبادل والأمن؟ أم هو بالأحرى التحكم المتضمن في رأس المال» من 
أجل التحكم فى الأسعازء وحرمان العالم النامي» بالتالي» من ثمار جهوده 


= 


ووا 5 


ومع ذلك: فإن التأمين التجاري هو أخطر أنواع التأمين؛ فالفكرة 
الأساسية للتأمين هى أن يحمل كل طرف عبء الطرف الآخرء وهى مبدأ 
اماف حقيقي: ويا بيد نيعا مياق مع الذاميوة» دعبا سيره 
والآخر خير: التآمين الفجاري» والتآمين التبادلى» ltt UT‏ التجارى 
فسولاء oh‏ كات date‏ السيتسيات وييوقية tole‏ خدفها السار هي 
الحصول على أموال دون القيام ch‏ عمل إنتاجي؛ بل مجرد الحصول على 
أقساط تأمين أعلى من المبلغ الذي يتعين عليها دفعه كمطالبات» وعلى 
النقيض من ذلكء فإن التأمين التبادلي هو رابطة بين بشر (ينتمون لنفس 
اعرا سا Dy Ray‏ على اتغطية Saal peal‏ والبعسافر اى قل تسل يواعد 
منهم؛ فهو إجراء تكافلي غير هادف إلى الربح. l‏ 


(EV)‏ المرجع السابق» ص54. تدعي بعض الكتب الناقدة للتأمين التجاري» والمتبنية للتأمين 
المتبادل» أن التأمين تقنية تعلمها الأوروبيون من العرب عبر تجار البندقية. انظر: 

Rahman, Afzalur, Banking and Insurance, London:Muslim Schools Trust, 1979, 22.27 - 36. 

وفي تلك المرحلة المبكرة» كان التأمين إجراء تضامنيًا هدفه الوحيد هو منع الإفلاس» وفقط مع 
هيمنة اليهود LEY‏ على النشاط التأمينى» صارت وجهة التأمين ربحية وغير أخلاقية» وأول من عبر عن 
هذه النظرية بكل سفورء العالم المصري محمد أبو زهرة في مؤتمر ابن تيمية في دمشق عام: 
(1951م)؛ فهو يقول: احقيقة أن التأمين كان فى بداية عهده بالوجود» Es‏ من العون المتبادل» ولكنه 
بعد أن هيمن يهود البندقية على الاقتصادء فإنهم حولوه إلى استغلال جسیم ؛ فمن يدعى COV‏ بعد هذا 
التحول النكد» أنه إجراء تعاوني» يشبه من يقول بحل الخمر» لأن أصلها من العنب». 
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وتتحمل لفظة (تأمين) في BUI‏ العربية بمضامين مفهوم يتكرر ذكره في 
القرآن؛ هو COLI)‏ وحض البشر على العيش في أمانء والسعي لجعل 
بلدهم بلدا آمنّاء أما التأمين التجاري» فهو على الضد من ذلك تمامًا؛ لكونه 
لا يحقق الأمن لأحد؛ بل يسعى إلى تعظيم الربح» ومن ثم لا يترك لحملة 
PE ily‏ يكفي لجعل وضعهم الحياتي أكثر أمئاء وترى الشريعة 
الإسلامية ‏ من جهة أخرى - أن من واجب الدولة SUS‏ الأمان لمواطتيهاء 
وترتيبًا على ذلك فإن التأمين من مسؤولية الدولة» وبذا OP‏ عبده يؤيد دور 
الدولة في التأمين» ويعتبره هدفًا للصحوة الإسلامية الراهنة““ . 


ويمكن القول بثقة» Ob‏ هذا الكتاب بدوره ينظر للتأمين بمنظور واسع؛ 
فالفكرة اليهودية هذه جزء من تفسير للتاريخ» قوامه تعرض المسلمين على 
الدوام لهجوم أعدائهم عليهم بطرق خبيثة» وهذا واحد من أشكال التفكير 
السياسي الإسلامي. وصفه أوليفر روي ب (أسلمة العالم الثالث)» التي هي 
مناظر إسلامي للاهوت التحرير"““» ولمفهوم التأمين التبادلي جاذبية هائلة 
لدى عيسى عبده» تدفعه للتفكير في طرق جديدة لتقويم التأمين؛ حيث لم 
يميز المفكرون السابقون بين التأمين السيء والخير» ولم يناقشوا الفكرة 
الأساسية للتأمين بوجه cele‏ بل نبذوه ببساطة دامغين إياه بكونه مستوردًا سيئًا 
شين إملامية سي عق غبت LAS‏ معن ايء .إلى oN‏ على aii‏ 
النابع من اتهام التأمين بأنه مرتبط بشكل للق sal‏ أن اللايقين» ولكنه على 
النقيض من البهي» يدين التأمين التجاري لمجرد كونه تجاريًا . 

ولم يعد الجدل OV!‏ في مصر وفي بقية العالم الإسلامي حول صحة 
عقد التأمين؛ فالكل تقريبًا متفق على أن التأمين ‏ كما هو مصرح به الآن - 
ea‏ من حيث المبدأ GLS‏ مع مقاصد الشريعة الإسلامية»' . 

فالخط الفاصل هو بين فريق من العلماء يعترفون بكل أنواع التأمين» 
وفريق آخر منهم يرفضون التأمين التجاري» حتى لو لم يكن قائمًا على نظام 

YO عيسى عبده» التأمين بين الحل والتحريمء القاهرة: دار الاعتصام» (۱۹۷۸م)» ص‎ (EA) 

Roy, Olivier, L, echec de L, Islam politique, Paris, Seuil / Esprit, 1992. (£4) 


)* 0( السيد عبد المطلب عبدهء الأسلوب الإسلامى لمزاولة التأمين أو التأمين الإسلامى» 
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الفوائد؛ لنظرهم إليه على أنه يخرب مسعى تحقيق الاستقلال الإسلامي 
والعدالة الاجتماعية cpl‏ هما مقومان اسان في فهدهم للوسلام . 


تجارب التأمين الاسلامي : 

بالموازاة لمشروعات المصارف الإسلامية» بذلت محاولات قليلة لونشاء 
شركات تأمين إسلامي» خاصة في العربية السعودية» وباكستان» 
وماليزيا" 6 وتعمل تلك الشركات الجديدة بضفة شركات تكافل» متشكلة 
من كل GU, HS‏ التامين+ آلذين يستأاجرون العديد من الموظفين للاستثمار 
ولإدارة الشركة بالنيابة tage‏ وبالتالي فإن كل واحد منهم حامل لوثيقة تأ 
وكافل لغيره من المساهمين في نفس الوقت. 


وعلاوة على ذلك: op‏ الشركة لا تستثمر في أنشطة تعمل بنظام 
الفوائد؛ بل تدخل بهمة في مشروعات عرضة ce‏ والخسارة» Ks Syl,‏ 
کل المساهمين › وتشمل التجربة الماليزية مشروعًا لمعا كنات يسمى : التكافل 
الأسري؛ حيث يدفع الفرد أقساطًا تأمينية لمدة عشرة أو خمسة عشر أو 
عشرين os trons 9 Úle‏ وصوله سن الستين» أو بحصول ورثته على ثمرته 
بعد وفاته» ويتم الاتفاق على قيمة القسط مع الشركة ويختلف العائد حسب 


ولم Spal‏ مسر بعك فا النوع من التأمين» Ju LSJ Gites‏ مدير سابق 
للشركة المصرية لإعادة التأمين» عام: (AVIAN)‏ فإن شركة بدر الإسلامية 
لتوظيف: الأموال طلبت إنشاء شركة تأهين إسلاميةء ولكن طلبها OY ¢ aby‏ 
ذراسة الجدوى أثبتت أن سوق التأمين المضري لا يتحمل إنشاء شركة 


)01( أنشئت الشركة السعودية للتأمين بعد جدل كبير عام: (1986م). انظر: 
Mankabady, Samir, Insurance and Islamic law, Arab Law Quarterly4, (3), 1989, PP.199 - 205,‏ 
P.204.‏ 
وفي العام التالي» تأسست الشركة الإسلامية لإعادة التأمين في جدة. انظر : 
Mahmood, Nik RAmlah, Takaful, The Islamic System of Mutual Insurance, - the Malaysian Ex-‏ 
perience, Arab Law Quarterly, 6(3) 1991, PP.280 - 296, note 27.‏ 


وتلقى هذه المقالة الضوء uie‏ الصعوبات الت واجهت إدخال النظام الإسلامى؛ وحتى الآن 
تعمل الشركات الإسلامية والشركات غير الإسلامية جنا إلى جنب . 
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(oY) 5 
اخرى‎ 


»> وبعد فترة وجيزة» رفعت دعاوى ضد شركات توظيف الأموال 


فتاوى حول التأمين من دار الافتاء 

ا تست دار الإفتاء المصرية» كما سلف القول» عام: (AVAGO)‏ فهي 
JIL‏ معاصرة لتشأة مشروعات: أعمال العامين النضريةة ويتضهن الملحق 
الثالث قائمة بالفتاوى الصادرة عنها الخاصة T e‏ مع نياك: تاريخ 
الفتوى» واسم المفتي. والفترة التي ترأس فيها دار lV‏ وموضوعهاء 
ومصدرهاء ونستسقي مادة ما تبقى من هذه الدراسة من تلك القائمة. 

ومن المهم - قبل الدخول في مناقشة محتوى تلك الفتاوى ‏ ملاحظة 
تنوعها من حيث التسلسل التاريخي» وبالرغم من أنه قد تيسر لي فقط 
الإطلاع على السجلات الخطية منذ السبعينيات ‏ (حيث اعتمدت بالنسبة 
للفترة السابقة على ذلك على موسوعة الفتاوى الإسلامية التي صدر منها 
عشرون مجلذا) - bl‏ سارقو Bady‏ على egies‏ الصادرة في أواخر 
last‏ وآواقل lee!‏ 


والسؤال هو: لماذا أصبح التأمين قضية هامة في ذلك الوقت؟ وبعد 
دراسة تطور صناعة التأمين في «pee‏ والحوار الإسلامي العام بخصوصهاء 
يمكننا الإجابة باطمتتان ob‏ ذلك الأمر مرتبط بالجذل حول المضارق 
الإسلامية والاقتصاد الإسلامي بوجه عام» فضلا عن وجود توجه في أوساط 
ciley te el BY els oh)‏ معاشاسه أو مشروعات ادخار مختلفة؛ مثل 
مدخرات الحج. 

وكما هو ملاحظ من تلك القائمةء فإن دار الإفتاء تغلب عليها السلبية 
IS‏ معنى الكلمة حين Glan‏ الأمر بالتأمين» والاستثناء الأهم على ذلك هو 


as + pei مع الدكتور عصام عمر رئيس مجلس الإدارة‎ (eV 44) مقابلة في ۷ يونيو‎ (o۲) 
. مضر اللثامين : والذي كان عند إجراء هذه المقابلة مديرًا للاتحاد المصري للتامين‎ 
لمزيد مو التفصيلاات حول شركات الاستثمار راجع الفصل العاشر من هله الدراسة حول‎ (oY) 
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مشروعات المعاشات المختلفة» التي أجازتها بشرط أن تكون صناديقها 
مملوكة لحملة وثائق التأمين» Oly‏ يستثمر رأس مالهم وفق الشريعة 
الإسلامية» وبالإضافة إلى ذلك تأتي HEY‏ المفاجئة في فتوى لسيد 
طنطاوي لتأمين مسؤولية الطرف الثالث (رقم: VY‏ والتي سنعود إليها 
لاحقا. 

ويشبه هذا التوجه ما رأيناه فى الكتابات الإسلامية الأخرئ الخاصة 
بالتأمين؛ فذاك الاتجاه تطور من سلبي بشدة مع مطلع القرن العشرين» إلى 
إيجابي إلى حد ما في منتصف القرن» ثم صار أكثر انتقادًا منذ السبعينيات» 
مع التركيز على تحريم الفوائد. 

ومع ذلك» فإن سيد طنطاوي صار ‏ لدى شغله لمنصب مفتي 
الجمهورية» على ما يبدو أكثر تسامحًا تجاه التأمين؛ ففي حين شجب قبل 
عام: (1940م) كافة أشكال التأمين غير المتمشية بوضوح مع المواصفات 
LY!‏ الجديدة» فإنه بات يقرر ببساطة ما له من مزايا ومن عيوب» ويترك 
للمستفتى أن يختار وفق ما يمليه عليه OMe pers‏ ومع ذلك» فإن مادة تلك 
الفتاوى محدودةء كما تختلف نوعية التأمين المعالج فيها إلى حد كبيرء بما 
يجعل من الصعوبة بمكان اعتماد تلك الفتاوى تعبيرًا عن التوجهات العامة 
للمفتين إزاء التأمين. 

وفي نفس الوقت» فإنه في حين جرت العادة على كون كافة الفتاوى 
تقريبًا جاءت ردًا على أسئلة من مستفتين col bf‏ فإن عدد الفتاوى الصادرة 
ردًا غلى أسفلة من شركات أو سلظات أو مؤسسات Js!‏ في الازدياد في 
Lisl‏ 


ومع ذلك» ob‏ ما يهمنا بيانه هنا هو منطق التفكير المستخدم في 
الفتاوى؛ فهي كقاعدة موجزة نوعًا thls‏ ولا تتعرض لمناقشة ما ورد بالفقه 
الإسلامي بخصوص موضوعهاء وهي بتعبير آخرء تقتصر على مناقشة الحالة 
المطروحة» وتقرير: هل هي حلال أم غير مشروعة» وتمثل فتاوى محمد 
عبده الثلاث استثناء على هذه القاعدة» إلا أن السبب في ذلك يرجع إلى 


(0) الفتاوى Yle ١و ve‏ و۲۸ VV, Ves‏ و5" و٠5‏ و١ة‏ وفى القائمة بالملحق الثالث. 
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الكيفية التي استخدمت بهاء AST‏ من رجوعه إلى نصها؛ ولذا فإنني سأفرد 
لهن مطلبًا Lo‏ ثم أقدم تحليلا موضوعيًا لبقية الفتاوى. 


المطلب الأول: فتاوى محمد عيده عن التأمين 

فتاوى محمد عبده - كما سلف القول ‏ هى الأكثر إثارة للخلاف» وقد 
رقع ghal‏ على افعو oP ny dete‏ :داز الإا فى GNA) gale‏ 
كنموذج لفتاويه حول التأمين”*”) نص سؤالها وجوابها كما يلي: 

طرح جناب هوارد راسل سؤالا عن رجل يريد توقيع عقد مع جماعة 
(شركة على سبيل المثال)» يعطيها بموجبه بعض ماله الخاص على أقساط» 
كى تعمل هى WL‏ المال وتتاجر ce‏ وهو يشترط أنه إذا انتهت المدة المتفق 
عليها وهم لا يزالون يعملون بتلك الأموال. وهو على قيد الحياة» فإنه 
يحصل del‏ على أمواله والأرباح المستحقة له Ll‏ إن مات أثناء تلك الفترة» 
فإنها تؤول إلى وريثه أو إلى من له حق الولاية في ماله بقبض المال 
والأرباح» فهل مثل هذا التعاقد المفيد لطرفيه لما ينتجه لهم من أرباح جائز 
شرعًا؟ نرجو التكرم بالإفادة. 


وردًا على هذه الرسالة. أ جاب محمد عبدة بما یل : 


في حال إبرام مثل ذلك العقد بين ذلك الرجل والجماعة على النحو 
المذكور coded‏ فإنه يكون جائرًا وفق الشرع» ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء 
الأقساط. الحصول على ما يكون له من المال ومن الربح المستحق لهء 
ويجوز بالمثل لوارثه بعد وفاته» أو لمن له ولاية التصرف في ماله» الحصول 
على تلك الأموال والأرباح» والله أعلم. 

وليس من المقطوع به أن تكون هذه الفتوى خاصة بالتأمين؛ فالعقد قد 
يكون عقد تأمين» وقد يكون نوعًا من القرض AS AU‏ ومثل هذا العقد الذي 
يقدم فيه طرف المال» ويعمل الطرف الآخر له فيه» مع اقتسامهما الغنم 


)00( هذه الفتوى المؤرخة ٤‏ صفر(١775١ه)(5‏ مايو ۳١۱۹م)‏ مسبوقة بفتويين ممائلتين عن 
التأمين صادرتين بتاريخ ta (yS y) pL Ys‏ مارس (۱۹۰۳م). وهي جميعًا ردود على أسئلة من 
وكلاء تأمين غربيين» olay‏ الفتاوى الثلاثة منشورة فى : محمد عبده» الأعمال الكاملةء تحرير | محمد 
عمارة» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات YOY _YO\ le (oe AVE) ¢ pally‏ 
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والغرم» معروف في الفقه بعقد المضاربة» وهو من العقود الجائزة» بل 
المحبذة CLES‏ وبذا فإنه لا غرابة فيما رد به محمد عبده على المستفتي؛ 
فهو يجيز ما يجيه gl‏ عالم plies‏ آخر» إلا أن pall‏ أغفل Gym Ub‏ 
GOL‏ لعقد التامين: هو: هل يجب أن يحصل الشخص على كامل المبلغ› 
)13 حدث الحدث المؤمن ضده (الوفاة) وهو ~ يسدد غير قسط واحد 
فحسب؟ 


والآن ينظر إلى محمد عبذه على أنه أحد من أجازوا التأمين؛ ولهذا 
أهميته الكبيرة؛ لما له من سمعة ومن حجية» بيد أن رشيد رضا قد اشتكى 
GL‏ فق أن 48,8 re‏ ار gah‏ محمد عيذ عي عتشووات عر نياج 
اسمها عليها بين قوسين» بغية إيهام القارئ أنه كان يعي تمامًا أنه بفتواه هذه 
فد أجاز التامين esol‏ 


رتست ols‏ التامين تلاك الفعوى» وغلقتتها على جدران كل 
مكاتبهاً؟ يقدقف يخفيش ها يساؤن المسلمين LY‏ من شكوك يخصوص 
شرعية التأمين التجاري» ووفقًا لما يقول عيسى عبده» الذي هو أحد أشد 
المعارضين للتأمين» فإن النسيان طوى فتوى عبده OL)‏ الحرب العالمية 
الثانية» وذلك بدعوى أن إصابة مصر بالتأمين كانت قد بلغت آنئذ حد عدم 
وجود أحد يعارض التأمين التجاري» واستعداد أي عالم بتزويد شركاته 
بفتاوى جديدة» عند اللزوم. 


وخلاصة القول: أن تلك الفتوى كانت بمثابة مكيدة لصالح الشركات 
الأجنبية» هي بمعنى آخرء مجرد فخ نصبه وكيل get‏ أمريكى» لاستدراج 
محمد عبده OV‏ يقول شيئًا إيجابيًا ماء يمكن تأويله على أنه مصادقة على 
igali‏ وزعم الأجاتت علاوة على TOUD‏ أن محمد otic‏ أضدز فتوى 


)01( المنار۲۷» eo‏ ص PEO‏ الحاشية .١‏ وفي المنار V‏ ص٤۳۸‏ - ۳۸۸ نقرأ تحذير le‏ تونسي 
من إساءة استعمال الأجانب لهذه الفتوى. أما عن رأي رضا نفسه في التأمين» فقوامه أن التأمين على 
البضائع التجارية جائزء ومن الجائز أيضًا الحصول على تأمين على الحياة من شركات خارج دار 
الإسلام (المنار COMA es A‏ أما أشكال التأمين الأخرى فهي محرمة:» انظر مناقشة لهذا الاحتيال في : 
محمد الدسوقي» فتوى الإمام محمد عبده في تأمين الحياة» مجلة الأزهر ۰۳۷ (19478م)؛: ص١١۷‏ 
4 . 
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أخرى واضحة حول التأمين في رسالة بعث بها إلى صديقه ويلفرد سكافن 
(ov)‏ 5 


المطلب الثاني: عرض موضوعي للحجج 
الميسر : 

لا غرابة في أن يتبع محمد بخيت في فتواه منهجية الإفتاء التي بينها في 
كتاب له صدر قبلها بثلاثة عشر عامّاء فعقد التأمين لا يندرج ضمن أيّ عقد 
من عقود الفقه التقليدي» ويتعين رفضه ترتيبًا على ذلك» وتلك أيضًا هي 
الحجة الممسسه عليها فى فترى عبد الرخشن قراعة هام (eVAYO)‏ وعيما 
علاوة على ذلك يعتبران التأمين نوعًا من الميسر المحرم» فالعقد فاسد؛ لأنه 
قائم على خطر قد يحدث. وقد لا يحدث؛ وتلك OG alin‏ 


وفقدت الحجة القائلة OL‏ عقد التأمين» عقد مستحدث - قوتها مع مرور 
الوق Ly‏ سبب الإاحسانن ob‏ التامين قد آثبت قدرته على البقاء: وعلى 
Sl‏ حال: فإن المفتين اللاحقين لم يشيروا إلى تلك الحجة» كما لم يوظفوا 
حجة المقامرة؛ لأنهم رأوا أن حجة العقد غير المحدد (التي سنفصلها 
لاحمًا) هي الحجة الأقوى. ورغم ذلكء. فإن في فتوى جاد الحق الشاجبة 
لتأمين الحريق» الصادرة عام: (1980١م)؛‏ صدى لتلك الفتوى القديمة» 
حيث يقول: إن العقد أبرم لتغطية حدث قد يحدث» وقد لا يحدث» وتلك 


h 


الريا: 
دفعت عدة فتاوى بعدم شرعية نماذج معينة من التأمين بحجة احتوائها 
على ا ويبدو أن للحديت عن دلالة لتطور os? cs‏ الحجج المساقة 


AV AV go عيسى عبده» التأمين بين الحل والتحريم» القاهرة: دار الاعتصام» (191/8م):‎ (OV) 

٤ج‎ .)م1997-1١948٠( دار الإفتاءء الفتاوى الإسلاميةء القاهرة: وزارة الأوقاف.‎ (0A) 
VE90 ص‎ 

)04( الفتاوى 5 ولا Ag Ay‏ و١١‏ و۱۲ و6١‏ بالملحق الثالث. 

)+1( دار الإفتاء» الفتاوق الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف» )۱۹۸۰ - ae «(e14۹‏ 
FELA TELO o‏ 
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له ما يبرره هنا على الأقل؛ فالفتاوى الأحدث» الصادرة بعد الثورة» تدين 
أخذ الفوائد» في حين لم تكن تلك المسألة مثارة في الفتاوى السابقة» ويبدو 
أن تلك الإدانة جزء من نقد عام iell‏ أكثر من كونها موجهة ضد 
التأمين على وجه التحديد؛ فقد د تضمنت إمكانية تشغيل التأمين Fb‏ بع 
الحالات» دون اللجوء إلى نظام الفوائد» على نحو ما هو معمول به - فيما 
يقال - في بعض البلدان MEAL‏ 


ونين فعاو OF ces‏ المنقعين يروة Lt Ol‏ يشمل القواكد. JR‏ 
أنواعهاء ولكنهم يعتقدون أنه من الممكن إنشاء صناديق معاشات لا تعمل 
بالرباء وتشير تلك الفتاوى ‏ فيما يبدو إلى تأثر المفتين بمدرسة الاقتصاد 
الإسلامي الجديدة» التي تصر منذ الخمسينيات على وجود نظام اقتصادي 
إسلامي» مفهومه المفتاحي هو اجتناب الرباء وينظر إلى تحريم الربا على أنه 
نظام اقتصادي وأخلاقي يسمو به النظام الإسلامي على النظام الرأسمالي» 
ويحول دون جعل الغني AST‏ غنى» مع بقاء الفقير على فقره. 


الغرر: 
أخيرًا يأتي تحريم الدخول في عقود محصلتها غير يقينية» ورأينا كيف 
حاول البهي قصر التحريم بسبب الغرر على حظر الاحتيال وحجب 


)1( قد يكون من المناسب الإشارة هنا إلى أن التأمين وأخذ الفوائد في أوروبا قد سار في 
مسارات موازية» ويصدق ذلك على وجه الخصوص بالنسبة للتأمين على الحياة؛ ؛ حيث احتفظت الشركة 
في معظم الحالات على المدخرات على مدى copie‏ وجمعت كل أموالها في الواقع من الحصول على 
فوائد أعلى مما تدفعه كأرباح» ويقال: إن أعمال التأمين ظهرت في أوروبا عاق wong‏ التحديد كوسيلة 
للالتفاف على حظر الكنيسة للفوائد. 

ولیس صحيحًا أن الشرق الأوسط لم يعرف أخذ الفوائد قبل مجيء ء الأوروبيين: ومن الواضح 
Of OVI‏ همارسة إقراض الأموال بفوائد ربوية باتت واسعة الانتشار» Áa‏ عن وجود محاولاات “ee‏ 
الشرعية عليها. انظر: 
Mandaville, Jon, Usurious Piety: The Cash - Vaqf Controversy in the Ottoman inie, Interna-‏ 

tional Journal of Middle East Studies, 10, 1979, PP.289 - 308. 

بل يبدو في الواقع أنه مع ترسيخ البنوك الأوروبية أقدامها في الشرق الأوسط» تولدت منافسة 
بينها وبين المرابين» دفعت الأخيرين إلى تخفيض سعر الفائدة» التي كانت تبلغ قرابة CYO)‏ سنويًا . 
انظر: 


Issawi, Charles, The Fertile Crescent 1800 - 1914, Oxford, 1988, P.410. 
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المعلومات» وحسب al‏ فإنه Ny‏ يعتد bo pL‏ حتى فى حالاات يبدو عدم 
اليقين فيها جزءًا من المبيع› فيما لو بذل المتعاقدان غاية الجهد للحد منه 
قدر الاستطاعة» أو إذا كان من مكونات الشىء نفسه. 


وعلى العكس ope‏ هذا T‏ تقرر الفتاوى (o) )١١(و (V)‏ أن 
التأمين محرم؛ لاحتوائه على عنصر الغررء وتشير إلى الظرف الخاص بعدم 
وقوع الحدث المؤمّن ضده. فعندها يكون حامل وثيقة التأمين قد خسر call gal‏ 
GI‏ إذا وقع ذلك الحدثء. فإن تعويضات الأضرار في كل الحالات تقريبًا 
ستزيد بدرجة كبيرة عن الأقساط المدفوعة» وتكون الشركة هى الخاسرة. 

وللفتوى رقم )\\( بالقائمة› الصادرة عام : )1۹۸۷م( طبيعة عامة ؟ فلم 
يستفتى المفتي بخصوص مشروع تأمين معين» بل عن التأمين على الحياة 
بوجه cele‏ والمستفتي هو الدكتور مصطفى محمد ابو زهرة» مدير جمعية 
الشيخ محمد أبو زهرة. ولا يشير اسم الجمعية إليه هو نفسه. بل لاسم 
والده العالم الشهير محمد أبو زهرة VAAA)‏ 194175م) الذي قاد المحاجّة 
ضد التأمين» في مؤتمر ابن تيمية الذي عقد بدمشق GLI‏ الإشارة إليه؛ 
ويحتمل أن يكون السبب في طلب تلك الفتوى هو محاولة دفع المفتي 

زاستهل مفتى الديار فتواه على الظريقة السلفية المعباريةء بتقرير أن 
الإسلام هو دين اليسر والسماحة»ء وأن الإسلام جاء ليرفع الإصر والأغلال 
عن المسلمية» والتأمين بطبعه نوع من المواساة؛ وبذا فهو نعمة في منظور 
الإسلام؛ ومع ذلك: فإن التأمين المعاصر مشوب بالربا والغرر» ويحتاج إلى 
إصلاح» بكل cee‏ ولا بد من إدخال نوع من التأمين التبادلي قائم على 
استثماز الأقساط التامينية وفق الشريعة الإسلامية» مع الإلزام بتجنيب جزء من 
العوائد للتبرعات الاجتماعية» وفي ظل التأمين على الحياة» يتعرض أحد 
الطرفين للخسارة؛ لكونه سيدفع أكثر مما يحصل ade‏ وقد يكون. ewe‏ أن 
كلك الطرفين يعلم الشروط قبل التعاقد» ولكن ذلك y‏ يحول عملا غير مشروع 
إلى عمل مشروع؛ فالشريعة مبنية على العدالة» ولا يمكن أن تكون تلك العقود 
IS Dole‏ الطرفين + والقرر عتاضل فى العقد غما يجعله pb‏ ار ”37 


VE YYY ø (40) السجل (۱۱۸) الفتوی‎ (Y) 
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والغرر بهذا المنطق في التفكير» هو ببساطة ‏ عدم اليقين الكامن في 
صلب التأمين وهو - بتعبير آخر -: عدم اليقين لدى التعاقدء ولم يتضح لي 
السبب في القول بأن مبدأ التعاون التبادلي يزيل عنصر اللايقين من عقد 
التأمين المؤسس عليه» على نحو آلي» ومن الملاحظ أن المفتي لم يناقش 
gl iab‏ مزق التأمين على الحياة» على سبيل المثال» ولم تعلق أي من 
الفتاوق المتعلقة بالكامين على الحياة على ممارسة تحديد لمن للحيأة 
ORLY!‏ ولا وجود بالمرة لأية مناقشات حول المعنى الحقيقي للتأمين. 


الغرر والمخاطرة: 

فهم الغرر في الفتوى السابقة ببساطة على أنه يعني المخاطرة» التي هي 
الأساس الركين لتقنية التأمين» وجدت العادة على استخدام هاتين المفردتين 
في أدبيات الاقتصاد الإسلامي المحررة باللغة الإنجليزية -: على أنهما 
مترادفتان» والواقع أن بينهما فروقًا مهمة: 

فكلمة: (المخاطرة) مفهوم بالغ الحداثة نشأ مع نشأة التأمين» وهو 
- كمفهوم فني - متعلق بأعمال التأمين» ينحصر استعماله على الوجه الصحيح 
فيا Glan‏ بالأعداد cd SU‏ وبإمكانية. حساب الاحتمالات؛ فقد تطور 
التأمين في أوروبا be‏ إلى جنب مع علم الإحصاء وحساب الاحتمالات» 
ولا ينطبق وصف المخاطرة على الخطر إلا في حال صيرورته محسوبا 
فحسب» وحقيقة الأمر: أن المخاطرة ليست مقصورة على أنواع معينة من 
Sle‏ قير السارة؟ فلا شىء يمثل GIL‏ منشاطرةة الأحرىق أن eet Gl‏ 
قابل ASN‏ وسقہ يكرت ميكاظرف lake‏ يسبب اعمال على اسان 
السكان t JSS‏ فقي حيق يعمل الخرى على see‏ قردي» OF‏ السيقاطر ard‏ 
بإضافة الأحداث إلى بعضها وحسابها. 


وحين يصر العلماء على تقويم عقد التأمين وأعمال التأمين في حالات 
منفردة» فإنهم يقومون بما ينبغي pede‏ عمله بوصفهم فقهاء» وهم محقون 
IT)‏ تلك هي إحدى الحجج التي جاءت في بيان حديث يحرم فيه جاد الحق شيخ الأزهر ومفتي 


الجمهورية السابق التأمين على الحياة. انظر: جاد الحق علي جاد الحق» أرباح البنوك في البلاد 
الغربية» مجلة الأزهر. ۰٦۳‏ (۱۹۹۱م)» ص۱۳۳۸ ANTES‏ 
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تماما في القول بوجود عنصر عدم يقين في العقد» ومع ذلك: فإن عقد 
التأمين Lie‏ تعرف أطرافه شروطه تمامًا» وما السبب في توقيعهم عليه إلا 
الرغبة في الحد من اللايقين؛ لتغطية أنفسهم» ومن الواضح أيضًا أنه من غير 
الصواب. افتراض خلو عقد التأمين تمامًا من pare‏ التضامن بين المساهمين» 
رغم أن العلماء محقون بلا ريب في قولهم: إن ما تطمح فيه شركات التأمين 
التجاري هو الربح› فتلك الشركات بمثابة وسيط بين عدد لا حصر له من 
حملة وثائق التأمين الذين يغطي كل منهم خسائر الآخر. 


ولم يتنبه لتلك ASV‏ أو تعطيها ها تستحق سن التقدذير.- إلا عدد يسير 
من العلماء» ويقول هؤلاء العلهاء؛ إن غيرهم من العلماء لم يفهموا «قانون 
الأعداد الكبيرة»؛؟ أي: علم الإحصاء المستخدم في صناعة التامين؛ فشر aS‏ 
التأمين لا تتعرض لدين التعاقد لقدذر كبير من الالابقيد+ OY‏ الإلحضافيات 
تمكتهنا قن glp Yi Clie‏ ال اة edia‏ وواقع الأمر: أن قلة من 
الشركات الأخرى يمكلها أن تعمل بتتبؤات هستقبلية مماثلة فى دقتها MUS‏ 
التي تعمل بها شركات التأمينء» ومن جهة أخرى: فإن عدم اليقين غير قائم 
dents‏ لحامل وثيقة التأمين ؛ oY‏ ما يشتريه هو مان لفترة محددة) وهو 
يحصل cade‏ بصرف النظر Le‏ يحدث وما لا يحدث؛ ومن هنا: فإن من 
المجافي للصواب القول oh‏ لم يحصل على شيء من العقد؛ فإنه قد حصل 
على تغطية ضد أنواع معينة من الخسارة لفترة معينة. 


ويمكن القول أخيرًا: إن عقودًا كثيرة أخرى تحتوي على عنصر عدم 
اليقين؛ بل هو على وجه الدقة السبب في الدخول فيها في المقام الأول؛ 
فلنتدبر في عقد الزواج على سبيل المثال. 


تلك هي الحجج الرئسة التي ساقها العالم السوري مصطفى الزرقا في 
مؤتمر ابن تيمية الذي عقد في دمشق (VAN) cele‏ وكررها قله من 
العلماء المسررية فى الشات OP‏ 


5 ١١١ ص‎ (eV AVA) قب التأمين بين الحل والتحريم› القاهرة: دار الاعتصام»‎ eae (IE) 

8 »؛ ص۹۱١۱‏ ۔ VIP - ٠١۱ص ٠۱١۳‏ ويرفض أفضل رحمان هذه الحجج Lede‏ أن عنصر اللايقين 
فى عقود التأمين أعلى بكثير منه فى العقود الأخرى. انظر: 

Rahman, Afzalur. Banking and Insurance, London: Muslim Schools Trust, 1979, 
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القضاء والقدر: 


أعتقد أن ما يفهمه العلماء أفضل من غيرهم - أن التأمين ليس مجرد 
علاقة تعاقدية» بقدر ما هو نوع خاص من العقلانية» وتمثل تلك العقلانية 
الجدينة GILG,‏ المسعوساة متهاء. تحديا اساسا للشكير Ae‏ أكبر 
مما تفصح عنه تلك الفتاوى والكتب على وعي به. 


ففكرة التأمين تعني ‏ من جهة ‏ وجوب سعي الجنس البشري إلى دفع 
صروف القدر» ويطرح محمد البهي هذا الفكرة على النحو التالي: لا 
يستطيع التأمين أن يمنع لعب الأقدار بالإنسان» ولكن بوسعه أن يخفف بعض 
المعاتاة الناجية عه Mie‏ حقيقى» ولكنه يستبطن القول بان القذر يضرب 
ضرب عماء» وأنه عديم foia‏ لأنه لو كان له معنى (وهذا هو ما يعتقده 
المرء حين يؤمن بالعناية الآلهية): فإثه يكون هناك سبب لكل الحوادث 
والمضائب: وارتباظ بين الشرور UT‏ كانت والعذالة+ اوقد تزامتت انطلاقة 
العقلانية التأمينية في أوروبا مع تكثف النقد للرؤية المتفائلة الذاهبة إلى أن 
العناية الإلهية تعمل كثقل موازن عملاق يحصل به كل إنسان على ما يستحق 
هنا في الدنيا أو في الآخرة» وبشكل ها اعقبرث Slaaf‏ التأمين وريثة 
دنيوية لهذا الثقل الموازن الرباني» تساهم بهذا الشكل في التحرر من الوهم» 
وهو ما اعتبره ماكس ويبر معلمًا رئيسًا للعالم العلماني» فمع eile‏ أو 
بالأحرى مع المخاطرة  ele‏ مفهوم الحدث العشوائي» الذي يمكن التعامل 
ا Ging POV Lace YI GL‏ عقلاتبة العامين: OW‏ البقبر يتعرضون 
لحوادث عمياء» يمكن تلطيفها جماعيّاء والتأمين يحقق العدالة بتغطية 
الأضرار بالنسبة للفرد. 


ويمكن استشفاف فكرة (الموازن المقابل الكبير) هذه في الفكر الديني 
الإسلامى أيضًا؛ ففى الشريعة وفى أصول الدين على سبيل المثال ‏ فكرة 
واسعة الانتشار تتعلق بالثواب الرباني؛ من ذلك قولهم: إن المفتي إذا اجتهد 
فأصاب فله أجرانء. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» ومعنى هذاء أنه لا 


Blanke, Thomas, Zur Aktualitat des Risikobegriffs, Uber die Konstruktion der Welt (10) 
und die Wissenscchaften von ihr. In:U. Beck (ed.), POlitik in der Risikogesellschaft, Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, ‘1991, PP.275 - 287, P.281. 


4۲ 


Al Arabi Library PDF 


ملامة على المفتي فيما لو أخطأ في فتواه؛ لكونها عملا يقوم على التقوى. 
برق القظر عن ووغه Sle‏ الصراب عن a cae‏ 9 أن تة هذا 
الثواب الربانى مقصورة على الآخرة. 


ويقص القرآن الكريم في سورة الكهف» قصة تلقي الضوء على مبدأ 
الثقل الموازن code‏ فها هو موسى يسأل عالمًا آتاه الله من لدنه Ule‏ أن 
يصاحبه ليتعلم من علمه (وهو عالم غير معروف» جرى العرف على القول 
بأنه هو الخضر)؛ وقبل العالم طلب موسى ## بشرط أن لا يسأله عن شيء 
حتى يحدث له منه ذكرًا. 

ولما انطلقا بدرت من ذلك العالم أعمال غريبة؛ خرق سفينة» وقتل 
de‏ وبنى جدارًا بمدينة أبى أهلها أن يضيفوهماء ولم يستطع موسى أن 
يلتزم الصمت والوفاء بوعده؛ Ob‏ لا يسأل» وهنا أعلمه ذلك العالم بوجوب 
الفراق بينه وبينه» ولكنه بين له حقيقة ما فعله: 


فقد خرق السفينة OY‏ ملكا LSE‏ كان سيستولي عليها لو لم يخرقهاء 
وقتل الغلام؛ لأنه كان يمثل خطرًا على والديه الصالحين» وسيبدلهما الله 
IW‏ > منه» وأقام الجدار؛ ay‏ كان ad‏ كيز biped‏ للحفاظ عليه حتى 
يبلغا رشدهما ويستخرجاه : 


> of 


يقول الله تعالى في سورة الكهف: 36 Cede 3 Y‏ فيك po G‏ 
من می AS Eg, Hwee‏ قال Be HG OS c‏ 
ا ضاي a bal‏ کے Ge cal‏ ال إن سالك 


ste‏ ر 


8 4 z 
f Eak a J 3 ا برد‎ we ينا‎ chat F 3G Gist ates 
م‎ 


a‏ يس جرح ر or,‏ ماج 


I ا دا‎ ah obs قال كذا‎ E a ENS. 
P “7 >e x srta . ەرو‎ 7 o- z 921 + 
K أعيبها‎ jl ZA البحر‎ 3 giem A CAA فايس‎ A 2 aI $ Ga E 


)1( يجب التأكيد» رغم ذلك على أنه حتى لو سمع المرء أن مسلمين يشيرون إلى نظام الثواب 
الربانى هذا بطريقة شبه حسابية» فإن ذلك النظام لم يرتب منهجيا فى كتب العقيدة الإسلامية؛ وعلى 
مشيئة الله تعالى مطلقةء لا تحكمها أية قوانين ولا مبادئ أخلاقية. انظر: 

Hourani, G.F., Islamic rationalism, Oxford: Oxford University press, 1971, P.12. 
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4 = ne ر وء بء‎ a 2و وت ع‎ Ste fon , os As E د‎ 2 A rer 
ol فخشينا‎ as ol yl 56S KORI ul ae Cat Ande K i وراءهم ملك‎ 
a 
i wee an Z 2 > ei ر وو‎ > 


برهقها USS ae ee, Cab‏ أن Bae‏ لوث قد 


CAT iG tal K وكات‎ i فى‎ kis هَكَانَ لِعْلْمَيْنِ‎ E éi 
مم جوع‎ 


2 Ted ره‎ 


ee ser E أشْدّهما و و‎ Gid PE she es 
_vy (الكيف:‎ 4 5B تللم‎ IU بيذ‎ dost Gus ist Se 


وتبين تلك الرعاية وحسن التدبير الطواف» أن كل ما يقع في الكون من 
خير أو من شرء هو جزء من تقدير رباني أوسع» يحصل فيه المؤمنون على 
أجرهم بطريقة › ما کان بوسعهم TE‏ 


ولم تتضمن الفتاوى والكتب غير النذر اليسير من المناقشات حول 
الكاميق Ql‏ الآلهية؟ فقد غير ابن عابدينخ- LG, LS‏ مخ bd‏ .تين 
التهديدات التي هي من صنع الإنسان (اللصوص وقطاع الطرق)» وتلك التي 
لا يستطيع أحد دفعها عن نفسه (الموت والهلاك)» والفكرة المطروحة ca‏ 
وإن كان لم يذكرها صراحة» أن التأمين بتغطيته للنوع الأخير من التهديدات» 
يعول على مجال كان على الدوام خارج الشريعة» لكونه مجالا لا مسؤولية 
لإنسان cae‏ بل أمره كله لله وحده. 


وبوسعنا أن نستشعر إحساسًا Wiles‏ بعدم الارتياح ساور محمد بخيت؛ 


من کون الجر نعلي liar)‏ تقع بحكم القضاء والقدر» ولكن ذلك لم يؤد 
به إلى إثارة ål‏ تاماات عقدية . 


والدليل غير المباشر الوحيد الذي عثرت cade‏ على أن مثل هذا التورع 

قد جرى الإفصاح عنه أو كان حدوثه متوقعًا على الأقل -: هو تأكيد محمد 
البهي على أن التأمين لا يعني BL‏ حال التحول عن التوكل على cal‏ إلا أن 
هدف البهي من إثارة هذه الفكرة كان مختلمًا؛ فقد كان يسعى إلى إعادة 
تأويل أحكام الدين» من أجل حض الإنسان على السلوك الاقتصادي 
العقلاني والنشط؛ فسعي البهي إلى تحويل مفهوم التوكل إلى فكرة بمثابة 
رسالة تحث المسلمين على التصرف بعقلانية اقتصادية» ويؤشر هذا المسعى 


رسيي أن : نصاءك كيف ebay‏ البحري» والتأمين على الحياة» والتأمين على 
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على صحة أطروحة بيتر بيرجر الخاصة باصطباغ الأديان العالمية بصبغة 
بووتستاتية مو ففي فتوى أحدث» مثل الفتوى رقم: )٠١(‏ الصادرة 
عام: (1984م), التي تؤثم العمل في شركات العافين» تظهر لفظة 


المسؤولية : 

te‏ التأمين مفهوم المسؤولية الشخصية تدريجيّاء ويبين فرانسوا إدوالد 
- في كتابه عن ظهور دولة الرفاه - كيف تعود المشرعون فى فرنسا فى الفترة 
من عام: (١٤۱۸م)‏ تقريبًا حتى صدور القوانين المنظمة isl gold‏ الصتاغية 
عام: (۱۸۹۸م)» على فكرة التأمين ضد الحوادث, التي قد يكون البشر 
مسؤولين عنها جزئيًا نتيجة الإهمال'''» ومثل ذلك تطورًا ثوريّاء تواصل 
بنشأة دولة الرفاه. 

ومع بداية القرن التاسع عشرء كان التأمين لصالح المسؤولية المدنية 
تجاه الطرف «SWI‏ والتأمين على الحياة -: لا يزالان محظورين؛ بحجة أن 
ذلك يقود إلى الاحتيال والقتل واللامسؤولية» ذلك أن مجتمعًا يقوم على 
مبدأ المسؤولية الشخصية» كان بحاجة إلى إعادة ضبط جوهرية حتى يتقبل 
فكرة تغطية الخسائر الناجمة عن الإإهمال» وتم التغيير لكونه كان مطلوبًاء 
ولقدرة آلية التأمين على تحقيقه» ومن هنا رغب كثير من الناس في الحصول 
على وثائق تأمين لمنازلهم ضد الحريق» ليس انطلاقًا من تخوفهم من 
الحرائق الناجمة عن أجهزة الإضاءة» بل لتغطية خسائر كافة أنواع الحرائق 
الأخرى» التي قد تنجم عن إهمال شخصي أو عن قصد» وبوسع التأمين أن 
يوفر مثل هذا الغطاءء طالما توفر عدد كاف من الخبراء الموثوق بهم 
لحساب الأقساط والتعويضات» وعندها لن يكون هناك ما يمنعه من تجاوز 
الصدفة المحضة؛ء ودمج الحرية والإرادة في الإحصائيات» وتمحور النقاش 
في القرن التاسع عشر حول مسألة هل يمكن للرأي العام أن يستسيغ فكرة أن 
يدفع البعض ما يغطي نتيجة إهمال البعض الآخر. 


(1A)‏ انظر : مقدمة المرجع التالي. وراجع ص05 ON‏ منه: 
Berger, Peter, The Heretical Imparative, New York, Anchor Books, 1979.‏ 
Edwald, Francois, L, Etat Providence, Paris: Bernard Grasset, 1986, PP. 181 - 380. (14)‏ 
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والآن وصلنا إلى مرحلة؛ صار فيها لكثير من المهن والحرف مشروعات 
تأمين خاصة بهاء وبات من الممكن التأمين ضد كل أنواع الحوادث» وبعيدًا 
عن اعتبار التأمين نوعًا من اللامسؤولية المنظمة» فإن الشخص غير المؤّمُن 
عليه هو الذي بات يعتبر غير مسؤول؛ فقد يفرض التأمين الإجباري على أعمال 
خطرة» ولا يمكن الاستغناء عنها رغم ذلك؛ مثل قيادة المركبات› وأصبح 
التأمين كلي الوجود» ومعنى هذا أن Jio Glo pie‏ مفهوم المخاطرة» والمفاهيم 
الأقدم منه؛ مثل: الخطأ. والواجب» والمسؤولية» قد باتت محملة بمضامين 
فنية موضوعية مغايرة لمضمونها التقليدي الأخلاقي» خالية بدرجة أو بأخرى 

من الدلالة الأخلاقية» وأ صبح التصرف لجبر الضرر Vows‏ قانونيًا سريع النموء 
E‏ ل ى نوع من المحاكم العاجلة لشركات التأمين» ويعطى 
الاعتبار الواجب في تلك القضايا لحقيقة أن الكل OO hie‏ 


ومن الأمور ASV‏ إيجابية: أن التأمين يعتبر التعويض > وهو 
يختلف فى ذلك عن ترتيبات سابقة للتعاون المتبادل؛ مثل الروابط الحرفية› 
السات الأحوية والعائليةء التي لا تزال 'تمفل ast‏ شبكة أمان اجتماعي 
في مصر» فالتأمين ليس Eg‏ من المساعدة أو الهبة؛ بل هو حق قانوني . 
وقد تضمن القانون المدني المصري الصادر عام: IEA)‏ فقرات 
حول التأمين ضد الحوادث» التي لا يكون حامل وثيقة التأمين فيها Éy‏ بن 
المسؤولية» ويتفق ذلك القانون مع القوانين الغربية في تقرير عدم تغطية 
التأمين للتصرفات المتعمدة؛ وات قد يغطي مع ذلك الإهمال وسيب 
ضد الحرائق يغطي الحرائق الناجمة عن إهمال من جانب حامل 
ثيقة التأمين”""؛ بل إن الفقرة الثالثة من المادة (VON)‏ تفسح المجال 
ثيقة تأمين على الحياة تغطي الانتحار» شريطة أن يقع بعد عامين من بداية 
8 مين" ey‏ هذا النص أعميعة من التحريم الجلى RS‏ قي 


Ewald, Francois, L, Etat Providence, Paris: Bernard Grasset, 1986, P.391. (vs) 


(VN)‏ تنص المادة (VIA)‏ على أنه | يكر النومن سغولة عن الأشرار التاقكة كن خط المومن 
غير المتعمد» وكذلك يكون مسئولًا عن الأضرار ر الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة ‘ona,‏ 


والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدًا أو OS Win UBS‏ العؤمن مسرا Sat fy gt‏ على غير os‏ 
(vt)‏ القانون المدنى» طبقًا لآخر التعديلات» القاهرة: بنك القوانين» (1985م). وحول 
الانتحار. انظر : = 
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الشريعة OMA LY‏ وطبق التأمين الإجباري على المسؤولية تجاه الغير فى 
مصر اعتبارًا من عام : (1965م). 


والسؤال المطروح هنا: هل تضمنت الفتاوى أية مناقشة لهذا التحول في 
طبيعة المسؤولية؟ الإجابة» نعم بشكل غير مباشر» ومن الفتاوى المهمة في 
هذا المقام اثنتان صدرتا في صيف (1989م) (رقم: ١5‏ و١١‏ في القائمة)» 
الأول مؤرخة بتاريخ: )10 CAAA pls‏ وهي رد على استفسار من نقابة 
الأطباء حول مدى جواز إنشاء تأمين جماعي للمسؤولية المدنية تجاه طرف 
ثالث بالتعاون مع شركات تأمين؛ بحيث يدفع JS‏ طبيب على سبيل المثال 
خمسة جنيهات سنويًا؛ لتغطية بقيمة: (Yote)‏ جنيه» وطلبت النقابة رأي دار 
الإفتاء في تلك المسألة. 


ومجرد تلقي المفتي مثل هذا السؤال أمر مهم بحد ذاته؛ ذلك أن نقابة 
الأطباء منظمة قوية ينتظم في عضويتها مائة ألف عضوء أكثر من C19)‏ 
منهم من الأقباطء والكثير من الأطباء الشبان كانوا أعضاء في الحركات 
الطلابية الإسلامية فى السبعينيات» واستطاعت الحركة الإسلامية السيطرة 
على النقابة عام: (1984م): وأحرزت نصرًا ساحمًا عام: (1946م)؛ 
بحصولها على كل مقاعد مجلس الإدارة باستثناء منصب الأمين العاه”*" . 


وفيما بين : (\4A4)‏ و :م( حين كان فوز الحركة الإسلامية قو 
BI SLL‏ أمرًا Ey ee‏ مدهي خاولت القيادة Bde!‏ تسيز موقفها 
بدرجة أكبر؛ بطريقتين: الغلو الأيدلوجي بإجراءات من قبيل إرسال أطباء إلى 


Rothental, Franz, On Suicide in Islam, Journal of the American OrientalSociety46, 1946, pp. 239 -‏ = 
.259 
us 5‏ 5 فم ا 23 Pet)‏ ارم ده eter‏ . فع Rn et‏ 
(VY)‏ نص هذه المادة هو : مادة کن ah Led‏ المومن من التزامه بدفع مبلغ النامين إذا 
انتحر الشخص المؤمن على vile‏ ومع ذلك يلتزم المؤمن ان يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي 
قيمة احتياطي التأمين. (۲) فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادتهء بقى التزام المؤمن قائمًا 
بأكملة ley‏ المؤمن أن يبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًاء وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن 
لي sige‏ كان Siy‏ انتحاره فاقد الإرادة. )۳( وإذا iaaii‏ وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع 
مبلغ التامين» ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك؛ فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع 
والاستراتيجية cal AYL‏ (۱۹۹۲م)ء ص450. 
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المجاهدين في أفغانستان» وإطلاق مشروع اجتماعي طموح؛ وجاء قرار 
إنشاء مشروع التأمين على المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث في وقت 
نشب فيه خلاف أيديولوجي كبير داخل النقابة؛ ذلك أن من فازوا بسيطرة 
شبه كاملة على النقابة (e1349) rele‏ ومن بينهم عصام العريان وقادة 
Og‏ من الجناح الراديكالي من الحركة الطلابية الإسلامية» واصلوا 
استشارة مفتي الديار المصرية سيد طنطاوي» على الرغم من النقد الشديد 
الموجه إليه حتى من دوائر إسلامية أقل gat,‏ 


ورد طنطاوي بفتوى مطولة بعدم الجوازء وجاء الرد في الواقع مطابقًا 
ol sd Us‏ الخاصة بالعاعين على الحياة» العى آجاب بها على سؤال 
مصطفى أبو زهرة: سالف الذكر. فجوهر الرد هو أن Span lah‏ فى جوهره 
فكرة طيبة» oy‏ ملوث بالشكل الذي يمارس بة الآن؛ LDL‏ والغرر"". 


إلا أن المَعْلم المثير للاهتمام هنا: أن الأطباء لم يفسروا رد طنطاوي 
على سؤالهم ol‏ بالرفض؛ فقد تلقى المفتي رسالة جديدة من النقابة في VY)‏ 
يوليو)» توضح فيها أن «الهدف من المشروع هو معالجة ما يقع الأطباء فيه 
من أخطاء في ممارسة مهنتهم» > تتمخض عن جروح أو أمراض؛ ففي حالات 
كثيرة يرفع الضحية دعوى أمام القضاءء ويجد الطبيب نفسه ملزمًا بتعويض 
الضحية عن ما لحق بها من ضرر» وكقاعدة then, Y cile‏ ال اساب 
الوفاء بذلك. ومن هنا OG‏ مشروع cell‏ المقترح لصالح الضحية» لا 
لصالح OM UL‏ وأضدر طنطاوي - لما ged‏ له ذلك Ged‏ «جديدة يقرر 
فيها أنه إذا دفع الأطباء تبرعات بهدف مساعدة زملائهم المحكموم عليهم 
فضائبًا بتعريض أضرارء Ob‏ ذلك یکوت WKS Jt‏ من التأمين التعاوتي؟ 
وبذا فإنه جائز. 


وبصرف النظر عن المعلم اللافت للنظر هنا؛ المتمثل في سماح أكبر 
فقيه إسلامى فى مصر لنفسه بالتعلم من مجموعة من الأطباءء فإنه من 
(Vo)‏ للتعرف على طبيعة العلاقة بين مفتي الديار المصرية سيد طنطاوي والحركة الإسلامية؛ 
انظر : المطلبين الثاني والخامس من المبحث التاسع من - الفصا ل التاسع من هذه الد راسة. 
(V3)‏ السجل ١١8‏ الفتوى رقم NYY‏ 
(VY)‏ السجل VIA‏ الفتوى رقم AVY‏ 
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الملاحظ أن منطقهم في عرض المسألة المستفتى عنها يتسم IL‏ حتى 
وإن كان التأمين مفيدًا للأطباء أيضًا؛ فكل من القانون وتأمين المسؤولية 
المدنية لصالح الغير ‏ يهدفان إلى حماية الضحيةء إلا أن التأمين أكثر فاعلية 
من القانون في كثير من الحالات؛ فالنتيجة هي عدم تحمل الطبيب العبء 
الاقتضادي للخطأ الذي ارتكبة» وعذا النقل للمسؤولية مخطى غلية بحجة 
كونه وسيلة أفضل لتعويض الضحية» وثمة علاقة وثيقة بين هذه الرؤية 
المتغيرة للمسؤولية» وبين الطلب المكثف لتوفير الأمان للمواطن؛ كفكرة 
أكفر Wats‏ للعدالة الاجسباعية». pe Lb) ley‏ حجر الزاوية SASS‏ 
الاجتماعي الإسلامي المعاصر. 


الدولة والتاميق i‏ 


يتضح من تلك الفتاوى أن المفتين يعتبرون التأمين جائرّاء إذا اعتقدوا 
أنه في صالح الطرف الأضعف (حامل وثيقة التأمين)» وهم يرون أن هذا هو 
واقع الحال بالنسبة لمختلف مشروعات معاشات tela)‏ التي يمتسبوق: أنها 
مؤسسة على التكافل» على خلاف واقع حال معظم أنواع التأمين GAM‏ 
ويتفق معهم في هذا التصور معظم المفكرين الآخرين الذين كتبوا عن التأمين 
من منظور إسلامي؛ بل إن أولئك المفكرين يذهبون إلى ما هو أبعد من 
ذلك؛ فهم يرون أن على الدولة أن تتولى أمر التأمين؛ لأن هذا هو السبيل 
الوحيد لجعله Chace‏ مع المبادئ ORLY‏ وراجت تلك الفكرة في 
مصر في الستينيات» وطرحت كما رأينا سلفا في بيان لمجمع البحوث 
الإسلامية» ولدى عيسى عبدهء وإلى حد ما لدی محمد البهي؛ الذي دافع 
عن شركات التأمين المملوكة للدولة الجديدة» وانفرد بتوضيح أن التأمين 
الحكومي والتأمين الاجتماعي» بمثابة ابتكار سيسهم في إحداث تغييرات 
حاسمة في الدول الإسلامية على المدى البعيد. 


والإسلام د حسب الفكر الاجتماعي الإسلامى المعاصر. الذي يمثله 
في مصر مفكرون من E Steel‏ قظطب -: نظام كامل وشامل › يمثل الوسطية 


Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary (VA) 
literature, London: The Islamic Foundation, 1981, PP.27- 28. 
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المغايرة لكل من استغلال الرأسمالية» والاشتراكية الملحدة» ويعطي الإسلام 
الحرية الكاملة oo al‏ مع حماية الضعفاء» والفضيلة العامة والتضامن» وفي 
حين تعتبر الأنظمة الأخرى مادية بحتة» فإن الإسلام يجمع بين الروحي 
والمادي؛ OV‏ الشريعة تهدي إلى طريقة حياة دينية وأخلاقية. 


الرفاه الإسلامى i‏ معنا في حرية ومساواة وأخوة» AET‏ فكرة المساواة 
على ما جاء بالقرآن الكريم من أن المالك الحقيقي لكل الموارد هو الله 
Ol,‏ الإنسان مجرد مؤتمن عليها يتصرف فيها ALS‏ مستردة» وترتكز الزكاة 
على مبدأ إعادة توزيع الثروات من الأثرياء إلى الفقراء» لكن مع السماح في 
نفس الوقت» بوجود درجة من التفاوت بينهم» معبرة عن الاختلاف فى 

vaD) 5108‏ 1 
إسهام كل منهم في المجتمع . 


ويلفت النظر في هذا الطرح ذلك الدور المنسوب إلى الدولة؛ فثمة 
اتفاق بين مختلف المفكرين ‏ على ما يبدو على أن تكون الدولة هي 
المنظم الاقتصادي للمجتمع الإسلامي. وتدل الزكاة» وكون بيت المال هو 
وارث من لا وارث له على مسؤولية الدولة عن الفقراء والضعفاء فى 
المجتمة؛ فالدولة مسؤولة عن إعادة التوزيع» والحجج الداعمة لهذا 
المشروع مستنبطة من القران ومن هدي الخلفاء الراشدين. 


ومن المسلم به أن الدولة لا تحتل مكانة مرموقة في القرآن؛ فهو لا 
يتحدث عنها بل عن الأمة» وفى حين يقرر القرآن أن الله جعل الإنسان خليفة 
3 الأرضء ob‏ أولئك المفكرين يؤكدون على أن Bre‏ الخلافة هذه تشمل 
الشريعة والدولة الشرعية معّاء ويقرر القران وجود علاقة تعاقدية بين الله 
والإنسان» فالله هو واهب الحياة والرزق والرفاه والأمن للإنسان مقابل 
إسلام الإنسان oa)‏ وتتطابق تلك العلاقة التبادلية فى الالتزامات ‏ فى رأئ 
المفكرين الاجتماعيين الإسلاميين. في العلاقة بين المواطن المسلم والدولة 
الإسلامية» ويقول فضل الرحمن في كتاب له عن التأمين: إنه ليس بوسع 


(v4)‏ انظر على سبيل المثال: 


Chapra, Umar, The Islamic Welfare state and its Role in the Economy, Leicester: The Islamic 
Foundation, 1979, PP.245 - 249. 
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الدولة أن تتوقع الطاعة» ما لم تقم بواجبها في حماية الضعفاء واليتامي 
والعاطلين وضحايا الحوادث الصناعية» وما ISLS‏ ذلك“ . 


ولقد كان AUS‏ الفكرة صداها في بعض فتاوى دار الإفتاء المصرية؛ 
وبالأخص الفتوى العاشرة» التي تصور نظامًا إسلاميًا للتأمين» تديره الحكومة 
أو بيت المال» يتمثل في «شركة عامة للتأمين لكل فرد محمي OM VL‏ 


وخلاصة القول: أن المفكرين الاجتماعيين المسلمين المعاصرين ينسبون 
للدولة دورّاء ويضفون عليها أهمية؛ لم تتمتع به في الفكر الإسلامي 
لأسلافهم؛ الذين كانوا ينظرون إليها على أنها ‏ بالأساس ‏ مجرد وسيلة 
لحماية المسلمين ضد US‏ وكفالة مستوى معين من الفضيلة العامة» أما 
العلاقة المتبادلة بين الفرد والدولة ‏ فى منظور فضل الرحمن ‏ فهى علاقة 
Gatti‏ على أساس افق هن ge‏ عقف اعسناعى» ag‏ بالالساين iie‏ 
تأمين: الفرد يدفع ما عليه ويظهر الطاعة» والدولة تغطي من لم يحالفهم 
التوفيق . 

eT‏ القول GL‏ ذلك ممائل للعقد الاجتماعي في العالم الخربي» 
ويذهب فرانسوا إيولد إلى القول بأن فكرة دولة الرفاه نابعة من فكرة التأمين؛ 
OF‏ عقلانية التأمين أصبحت هي النموذج لدولة عقلانية جديدة» التأمين 
الاجتماعي واضح في منظورها؛ فهو يقول: «اكتسب التأمين منذ نهاية القرن 
التاسع عشر معنى Eye‏ يجمع بين: مجموعة مؤسسات» ومشروع وظيفي 
تعبر من SHE‏ المجتمعات الحديثة عن مبدئها التنظيمى ووظيفتها وإدارتها؛ 
ومعنى ذلك. أن التأمين لم يعد مجرد مؤسسة» بل بات هو الشكل الذي 
يتعين أن تأخذه تلك المؤسسات لكي تتوافق مع الفهم الجديد للعقد 
الال +5377 


وحدث ذلك أيضًا في مصر؛ فمن بين أهم تركة الحقبة الناصرية: 
العلاج الصحى › والتعليم شبه المجانى› ومعاشات الضمان الاجتماعى 


Rahman, Afzalur, Banking and Insurance, London:Muslim Schools Trust, 1979. (A+) 
Ewald, Francois, L, Etat Providence, Paris:Bernard Grasset, 1986, P.299. (AY) 
٤۷١ 
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أقدام العيادات الطبية الخاصة والتعليم الخاص وما شاكلهماء على حساب 
النظام العام» ومع ذلك Ob‏ صورة هذا المثال لا تزال باقية في الأذهان» 
ومن العسير GLS‏ على معظم المصريين تحمل عبء أي نوع من التأمين 
الخاص بأنفسهم . 

وتباهت مختلف الحكومات المضريةء خلال العقود الثلاثة الأخيرة من 
القرن العشرين ‏ بادعاء [gil‏ صاحبة فضل على dele‏ الشعب» مستحضرة فكرة 
العقد الاجتماعي» وطرحت معادلة: أطيعوا الدولة مقابل أن تحميكم 
وتكلأكم» وقد أشرنا في مستهل هذه الدراسة عن التأمين» إلى الزلزال الذي 
شهدته مصر عام: (۱۹۹۲م) لكونه يقدم Ele So‏ على مدى اعتبار التأمين 
الذي توفره الدولة أمرًا طبيعيًا في مصر؛ فقد اضطرت الدولة بالطبع إلى الرد 
على تلك الكارثةء إلا أن الأمر الجدير بالملاحظة أنه لا الحكومة ولا 
تاقدوهاء فكروا  Gee‏ فى مسألة: هل كان يجب على الدولة أن pore‏ 
IS da cus lao pte,‏ السعوفية بكامله . 


فقد اقتصر ما كتبته مجلتان أسبوعيتان فى عددهما الأول الصادر عقب 
الاك على Res‏ ساني اترما jC‏ واشت روز البوسف: الان 
لأربعة من صحفييها لمناقشة: كيف حلت الحكومة الأزمة» أما الأهرام 
الاقتصادي» فاقترحت إنشاء وحدة دائمة لإدارة OM NS‏ 


والملمح البارز الوحيد في هذا الصددء هو تسليم الجميع ببدهية 
استحقاق ضحايا الزلزال للعون من الدولة» ومن الملامح البارزة كذلك: 
خلو كل تلك المقالات من أيّة إشارة إلى نسبة ذلك الزلزال للمشيئة ASV‏ 
أو ربطه بالعناية الإلهية““؛ بل إن مجلة دينية مرموقة هي مجلة الأزهر في 


[VV NYEN روز الیوسف» العدد ۰۳۳۵۸ ۱۹/ ١٠11477/1م. الأهرام الاقتصادي» العدد‎ (AT) 

.م5/١‎ ٠ 
عام : (١٠۷٠م) أودى بحياة ثلاثين ألف‎ lee يتعين القول هنا أن لشبونة شهدت زلزالًا أشد‎ (AD) 
شخص» وتولد عنده جدل كبير في أوروبا حول وجود الشر والعناية الإلهية والصدفة» ورأى بعض‎ 
الفلاسفة من أمثال فولتير في حجم المأساة ذاته على إفراط في التفاؤل في مفهوم المشيئة الربانية‎ 

: المطلقة والعدل الإلهي لدى معاصريهم. انظر‎ 
Kemmerer, Arthur, Das Erdbeben von Lissaban in Seiner Beziehung Zum Problem des Ubels in 
der Welt, Frankfurt a. M., 1958, PP. 189 - 190. 
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(Ao), 


ote‏ خاص» قدمت تفسيرًا جيولوجيًا للزلزال من منظور علمى محض 


ولم ير غير قلة يسيرة للغاية من المصريين منطقًا لتفسير تلك الكارثة 
على أنها لعنة ربانية أو نذيرًا GL)‏ ومحاولة تحديد ما وقع فيه البشر من 
أخطاء؛ فكل صانعي القرار نظرو للزلزال على أنه خال من أي معنى متجاوز 
للطبيعي؛ فما هو إلا كارثة إنسانية تستدعي رد فعل إنساني» ومن واجب 
الدولة Sle,‏ الضحايا. 


وفي حين يرفض المفتون والعلماء التأمين التجاري» فإنهم يعتبرون 
ob‏ الاجتماعي خيرًا طبيعيًاء وقوام فكرة العدالة لديهم هو العدالة 
الاقتصادية التي AY‏ كل مواطن في المجتمع. دون أن يفصلوا في الأغلب 
الأعم LAS‏ تحقيق تلك الغاية OVAL‏ فهم قد يتحدثون عن العدالة 
الربانية» ولكن دور هذا الموضوع محدود للغاية في كتاباتهم وفي تطبيقاتهم 
العملية» ولا يستبطن الإسلام في هذا الفكر الاجتماعي الإسلامي المعاصر 
علاقة فردية مع tal‏ بل لدولة مثالية مكونة من أفراد مبرئين من EN‏ شائبة 
أخلا Mas‏ 

والسؤال المهم هنا: ألا يُسهم هذا النموذج الإسلامي الراهن لدولة 
توفر الأمن الاجتماعي في ضعف الإيمان GEL‏ الإلهية في العالم 
الإسلامي» على غرار ما يوحي به ما اقتبسناه من ليوسيان فبفير بالنسبة 
لأوروبا؛ لكون عواقب تلك العناية قليلة للغاية؟ 


aN ENY أحمد فؤاد أبو باشاء فصل المقال فى ظاهرة الزلزالء مجلة الأزهر. رجب‎ (Ad) 
نوفمبر 5ام.‎ 
للاطلاع على رؤية نقدية للكتابات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة حول العدالة‎ M) 
الاقتصادية» انظر:‎ 
Kuran, Timur, On the Notion of Economic Justice in Contemporary Islamic Thought, In: The 
Economic dimensions of Middle East History, edited by: Esfandiari/Udovitch, Princeton: New Jer- 
sey, The Darwin Press, 1990. 
لو صح هذا الطرح» فإنه يؤكد  فيما يبدو ما جاء بدراسة كانتويل سميث المثيرة عن سيرة‎ (AY) 
toy A! المضمون الدلالى للفظة: (إسلام)» التى يقتفى فيها مظاهر تشيؤ متزايد لذلك المفهوم عبر‎ 
ليعني تاريخ‎ Vey pS قد تحول مضمونها‎ « a} أن تللق الكلمة التي كانت تشير إلى الخضوع لإرادة‎ Cow 
Pe التدين والمجتمع المسلمء وتحمل كتب إسلامية معاصرة عناوين من قبيل «الفرق في الإسلام» أو‎ 
: (الردة في الإسلام)؛ كانت من قبيل المفاهيم المتعارضة قبل ذلك بألف عام. انظر‎ 
Smith, Wilfred Cantwell, On Understanding Islam, hague: Mouton, 1981. 
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الخاتمة 


سألخص في هذه الخاتمة ما توصلت إليه من نتائج في ثلاث نقاطء 
يتعلق أولها بالنظر في تاريخ دار الإفتاء وتطور دور مفتي الديار المصرية» 
ويلي ذلك موجز لدراسات الحالة ومناقشة للمنهجيات المستخدمة فيهاء 
ونختم بتقويم التحولات التي طرأت على الإفتاء على مدى قرن من الزمان؛ 
في علاقتها بالتأميم والتحديث التي تطرقنا لها في المقدمة. 


وترتكز هذه الدراسة على قناعة بأن دور المفتى لا يقف عند حد 
الرجوع إلى علوم القرآن والخديث والفقه؛ Lewy‏ عن إجابة على الأسغلة 
المعاصرة؛ ومع احتمال أن يعتقد المفتي نفسه أن هذا هو ما يقوم ca‏ فإن 
هذا الاعتقاد لا يعبر عن التركيبة المعقدة لنشاطه بكاملها؛ فحقيقة الأمر أن 
المفتي يتأثر بالحاضر بطرق شتى في قراءته OLN‏ الإسلامية التقليدية؛ 
فقراءته عبارة عن نشاط تأويلي يحدث تحولات مرهفة في كل من الماضي 
والحاضر. 


وباتت تلك التحولات yp AST‏ في القرن العشرين؛ حيث تعين على 
المفتين مواجهة جمهور جديد: الجمهور الإسلامى» وشارك المفتون فى 
خطاب عام حول الإسلام» مع انتشار المعرفة بالقراءة LESH,‏ ,اة 
المطبوعة» وطبعت الكثير من فتاويهم. وباتت محلا للاستشهاد بهاء 
ولمناقشتهاء ولمعارضتهاء ولم يعد محل تداولها قاصرًا على دوائر العلماءء 
وبات الجمهور العام وليس العلماء ‏ هو من يقرر: أ sy ball‏ يكنب لها 
البقاءء وما تستعمل فيه» وعلى الرقم من ااخترام الجمهور السلم les!‏ 
للتراث المعرفي الإسلامي» فإنه على غير معرفة جيدة به» وهو متأثر - من 
جهة أخرى - بعوامل عديدة آخری» وتشكلت لديه أفكار tons‏ يسعى جاهدًا 
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لتحقيق ASS!‏ بينها وبين ذلك القرابك» وعلاوة على ذلك؛ ols‏ المفتين 
ing She, 5‏ بالخطاب العام ويتعيين غليهم بدورقم ين يسغود up)‏ 
pai‏ على هذا الخطاب skye SU‏ بمصادر تقليدية؛ مراعاة لأذواق 


on‏ وأعراف ذلك الجمهور. 


وتعد نشأة دار الإفتاء المصرية في العقد الأخير من القرن التاسع عشر - 
Us‏ على تطور عام نحو تنظيم الحياة على الصعيد القومي» وشهد النصف 
الأول من القرن التاسع عشر انشغال جمهور مصري جديد بشدة ببناء وعي 
مصري وطني » « وانبثق من ذلك حقل سياسي جديد» مكون من مواطنين أفراد 
لهم حقوق» وعليهم واجبات» تربط بينهم الأواصر القومية» ولم يكن دور 
الإسلام في هذا الإحساس القومي الجديد محددًا ولا واضحًا tlie‏ فالهوية 
الإسلامية للسواد الأعظم من المصريين جلية للجميع» إلا أنه لم يكن 
sly‏ بالمرة ما تعنيه تلك الهوية بالنسبة للدولة وسياساتها؛ خاصة مع 
خضوع مصر للسيطرة البريطانية مؤخرّاء وتبوأ مفتي الديار المصرية موقعه 
كشخصية محورية في هذا الجانب من جوانب بناء الأمة المصرية. 


وتطور منصب مفتي الديار المصرية في لحظة شهدت توجهًا Úle‏ نحو 
المركزية في المجالين القانوني والتعليمي› وفي الإدارة بمفهومها الواسع 
ا ا کک te‏ ایو ی کم فی ا 
في الماضي› ظهرت مدونة قوانين ونظام محاكم متعدد الدرجات» وأصبح 
تطبيق الشريعة الإسلامية قاصرًا على قضايا الأحوال الشخصية» وتم إعداد 
مشروعات تلك القوانين ومراجعتها في مؤسسات لا سلطان لمفتي الديار 
عليها؛ حيث قصرت وظيفته على تقديم فتاوى للمحاکم» ومع ذلك: فإن 
المحاكم , لم تعد تعتمد على تلك الفتاوى ؛ اعتبارًا من صدور قانون إجراءات 
للمحاكم الشرعية» وتآكل وضع المفتي في النظام القضائي تدريجيّاء وواقع 
الأمر آن استشارة المفتي لم تعد د حين نعم جنرءًا من النظاء. القانوتي؛ 
بل بديلا عن اللجوء إليه» وبذا انعكست الحركة من المدرسة الفقهية 
آل المحكمة. وواكب ذلك أيضًا تحول علماني قوي في المجال التعليمي» 
ونتيجة «SUI‏ فإنه ضع کون مفتي الجمهورية لا يزال يقوم بدور محدود 
في النظام القانوني» فإنه eel‏ بحاجة إلى البحث عن سبب جديد لوجوده» 
وسيمثل ذلك نموذجا dees Cae‏ بار وة creel 55 Jt ol‏ 
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الظطروف. 


وقدم محمد عبذه (مفتي الديار المصرية: „YAS‏ 0م( Se‏ لهذا 
البحث عن هوية جديدة؛ قوامه أن يضع المفتي على كاهله مهمة تقديم خدمة 
idole‏ يبين من خلالها إمكانية التوفيق بين الإسلام والحياة الحديثة› وعلى 
cel sul‏ كانت الفتاوى ‏ بوضفها کی العنصر الحركي في الفكر الشرعي 
وإصللاحي ce LDU‏ وإتاحته لجمهور المسلمين في مصر وخارجهاء وتوافق 
Gus‏ تماما مع مشروع الحركة السلفية» ومع جهود بذلتها الصحافة السلفية؛ 
فقد تمثل الطموح الكبير للحركة السلفية في تقديم الإسلام على أنه دين 
عقلاني وأخلاقي» وفي بناء وعي إسلا مي لدی المسلمين المعاصرين› ولم 
يكتفٍ السلفيون بالمرة بمجرد الرجوع إلى النصوص؛ بل انخرطوا بهمة في 
توليدهاء ولم يكن الإسلام في منظورهم هو مجرد البقاء؛ بل هو بنية 
حديلة $ كما سيقت الإشارة E.‏ ثنائية التقليد والاجتهاد. 


والظاهر أن سعى دار الإفتاء إلى إدخال إصلاحات إسلامية حظى 
بمؤازرة حكام مصرء ومن الجدير XSL‏ >44 أن ثلاثة من المقتين الأوائل 
على الأقل. (النواوي ومحمد عبده وبخيت)» انخرطوا في g>]‏ التعليم 
الإسلامى والمحاكم الشرعية قبل تعيينهم مفتين للديار المصرية» وفى حين 
كانت الفتاوى لا تزال تقدم للمستفتين› ob‏ بعضها كان موجهًا في نفس 
الوقت لجمهور المسلمين» وحتى لو لم يكن المراد بها هو الجمهور 
العريض › فإنها قل تصل إليه ؛ LS‏ حدث dL‏ لفتاوى محمد aLe‏ الخاصة 
بدفتر توفير البريد» والتأمين» أو جواز أكل ذبيحة غير المسلمين» واضطر 
المفتون إلى وضع إمكانية وصول الفتوى إلى الجماهير في اعتبارهم . 

وخلاصة القول: أن المفتي احتفظ ببعض الصلاحيات القانونية 
المخدودة؟ معبقلة فى إضدار فتاوق حول الأحرال الشخصية.. والتتصديق 
على أحكام الإعدام» وبالإضافة إلى ذلك» فإن كثير من الناس سيواصلون 
استفتاءه في قضايا أخرى. بنحكم أن تكلفة حكمه أيسر وأسرع من رفع الأمر 
ا الققضاء» وعلاوة على ذلك : تجح oer‏ المفتين فى القيام يدور tele‏ 
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بنشر Gold‏ حول موضوعات وقضايا ols‏ أهمية اجتماعية عامة؛ لما اكتسبته 
من أهمية خاصة» فى فترة فقدت فيه المؤسسات الإسلامية نفوذهاء ونظر 
Uys‏ كرو إلى olalall‏ سرغ على agit‏ من سغلفات hey tykti‏ 
المفتي» (إلى جانب شيخ الأزهر» وبدرجة أقل قاضي القضاة رئيس 
المحكمة الشرعية العليا حتى : ٥0م(«‏ يعتبر الممثل الرسمي والمدافع عن 
الشريعة في المجتمع المصري» وبوسع مفتي الديار أن يحدد موتفًا إسلاميًا 
من مختلف المستحدثات والتحديات التي تواجه المسلمين المصريين» 
ومعارضة تنحية الدين إلى المجال الخاص؛ فقد كان جوهر مشروع مفتين من 
أمثال محمد عبده» وبخيت» وسليم» ومخلوف» هو إعادة دمج الإسلام في 
المجتمع المصري» وعلى العكس من شيخ الإسلام العثماني؛ فإن مفتي 
الديار المصرية تحرك من منصب يغلب عليه الطابع الإداري» إلى لعب دور 
نشر الوعي الإسلامي في المجتمع المصري. 

وتحدد مجال وظيفة الخدمة العامة هذه بعوامل عديدة؛ من أهمها: 
شخصية المفتي» والمناخ السياسي MLS‏ ويمكن تقسيم الدور العام لدار 
الإفتاء ثلاثة مراحل أساسية: VARO)‏ ۱۹۵۲م)» و(؟9807١-1908م),‏ 
و(1914 - ۱۹۹۳م . 


وكانت السلطة الفعلية فى المرحلة الأولى المديدة بيد البريطانيين» 
الذين لم يدخلوا ‏ من حيث Lapel‏ (وإن لم يكن على الدوام في الممارسة 
الفعلية) ‏ في الشؤون الإسلامية» ولم يعيروا اهتمامًا يذكر ‏ بالتالي - 
للمفتين؛ بل اعتبروا أشخاصًا مثل عبده» وبخيت» وسليم أشخاصًا 
ta aiil‏ اتسا أما الأمر البالغ الأهمية بالنسبة للمفتين» فهو العلاقة مع 
الخديوي (ومن بعذه مع الملك)ء الذي يعينهم ويعفيهم من منصبهمء ثم 
لاحقا مع الأحزاب السياسية» وفي مقدمتها حزب الوفد» بعد ثورة 
(1919م).» وكان أداء المفتي عبد المجيد سليم ‏ في ظل اللعبة المعقدة بين 
البريطانيين والملك والوفد ‏ بالغ الجودة» وبَصْمته واضحة في كل إصلاحات 
المؤسسات الإسلامية فيما بين عاميى: VAYA)‏ و1907م). إلا أن تلك الفترة 
Sint‏ ايشا ينشاة موسسات قري معيافيبية: Gel‏ السلسورةة وف 


Cs وه‎ EJ سبق تلخيص دور دار الإفتاء في المرحلتين الأوليين في نهاية الفصول:‎ )١( 
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كبار العلماء بالأزهر» ولجنة الفتوى بالأزهرء كما شهدت تلك الفترة 
محاولات لإقامة مؤسسات إسلامية دولية» ويمكن القول - فى ضوء ما حدث 
في أرض الواقع -: إن جماعة الإخوان المسلمين وحدها هي التي مثلت 
KORTE‏ لسلطة مفتي الديار المصرية خلال تلك الفترة. 


أما الفترة ما بين عامي: )1407( و(۱۹۷۸م) فكانت مرحلة أفول 
بالنسبة لدار الإفتاءء فلم يسمح لمفتي الديار بلعب دور عام» إلا في حال 
اعتبار ذلك مفيدًا للدعاية الحكومية؛ على غرار تأييد: تحديد النسل» 
erly‏ والوحدة العربية» ومع إلغاء المحاكم الشرعية عام: (1900١م).‏ 
حدثت زيادة كبيرة في عدد الفتاوى؛ بسبب التباس الموقف الشرعي» كما تم 
تحويل مهام يسيرة من تلك المحاكم إلى دار الإفتاءء إلا أن تلك التطورات 
الإيجابية وجهت بتعزيز الدولة لهيئتين أخريين أنيطت بهما مسؤولية إصدار 
الفتاوق الأكثر deal‏ المسجلس الأغلى للشؤون الإسلامية» ومجمع البحوث 
الإسلامية؛ ونتيجة لذلك: تقلص دور مفتى الجمهورية فى مجرد كونه Lab ge‏ 
حكوميًا مدنيّاء وانخفض عدد القعاوس إلى تحر pees Moy‏ فن 
السبعينيات» واضطر المفتى إلى المصادقة على سياسات الحكومة» بطريقة 
اقزر Law Ga‏ کاو عليه العا فيل الثررة» مما Cw AY‏ على ما 
وبات كثير من المسلمين يرون أن الإخوان المسلمين هم من يمثلون الموقف 
الإسلامي. وكثير منهم كان إما في المنفى أو بالسجون» ورأى آخرون - فيما 
يبدو المواقف الاسلامية هامشية الأهمية. 


وانطلقت عملية إحياء دار الإفتاء مجددًاء مع تعيين جاد الحق eat‏ 
للجمهورية VAVA)‏ - ۱۹۸۲م)؛ فقد أعاد تنظيمهاء وشرع في نشر فتاويهاء 
ونشر الكثير من الفتاوى المطولة جيدة الحجة في الصحف» وكان معظم تلك 
اتاو Lace‏ بشوون سياسيةة. Age pe‏ فى CSL‏ سد مواقت السلفهية 
الجدد» ودافع حاد الحق ‏ على غرار حسنين مخلوف على سبيل المثال: 
بحماس ‏ عن احتكار العلمباء أمر تحديد ما هو الإسلام الحق» ورحب 
بعملية الأسلمة العامة للمجتمع المصري» ولكنه pel‏ على وجوب أن يكون 
العلماء هم المسؤولين عنها» ومع ظهور الإرهاب الإسلامي»؛ أصبح مفتي 
الديار المصرية Co‏ محوريًا في الصراع الأيدلوجي» حول شرعية الحكومة 
المصريةء تلك المعركة التى خاضها أطرافهاء بالاستشهاد بالقرآن الكريم» 
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والتراث الإسلامي» والتاريخ الإسلامي؛ ودافع ole‏ الحق عن إسلامية 
الحكومة» مع تفضيل التطبيق التدريجي للشريعة في نفس الوقت» وحذا 
حذوه في ذلك المفتي سيد طنطاوي الذي تولى هذا المنصب عام: 
leaa)‏ ولعب دورًا أكثر برورًا منه في وسائل الإعلام الجماهيرية» وبات 
أحد أشهر الشخصيات العامة فى مصرء فالصحافة تجري معه مقابلات على 
الدوام» وكل وسائل er oem prey!‏ متاحة cal‏ وزاد عدد فتاوى دار 
الإفتاء بدرجة كبيرة اعتبارًا من السبعينيات» وثمة توجه ملحوظ إلى البعد عن 
الفتاوى الثانوية اليسيرة حول المواريث والمسائل الشرعية التقليدية GM‏ 
باتجاه فتاوى تتعلق بالظواهر الاجتماعية الجديدة والمهمة» في مجالات 
l FA EEE E TE,‏ 


ويبدو أن تصور محمد عبده لقيام مفتي الديار بدور الخدمة العامة؛ 
بوصفه ممثلا للشريعة ‏ قد تحقق قي نهاية المطاف. إلا أن هذا التحول تم 
في مناخ سياسي مختلف للغاية عن نظيره في بداية القرن العشرين؛ فخلال 
المائة سنة الأولى من عمر دار الإفتاء» مر دور الشريعة الإسلامية بدورة 
تامة؛ ففي مطلع القرن العشرين» كانت هناك حركة عامة للتحول من الشريعة 
الإسلامية. باتجاه تطبيق قوانين علمانية» وانعكس هذا الاتجاه في 
الححنات والساتييات؟ سبيت atlas‏ الففظ Gen Sten‏ الشريدة 
الإسلاميةء بيد أن ثمة فروقًا بين مضامين مفهوم تطبيق الشريعة في مطلق 
القرن العشرين» وفي العقود الأخيرة منه؛ فمعظم من يتصورون تطبيق 
الشريعة We‏ يفكرون في تقنين أحكامها؛ SUL‏ القانون سيكون قانوتًا من 
صنع رجال قانون» ولیس تقنينًا Ús‏ للفقه الحنفي» أو أي مذهب فقهي 
آخرء سيكون بالأحرى تضميئًا لمبادي مفتاحية معينة» يتم تحديدها بوصفها 
هي المعتقدات الإسلامية المحورية» ربما بتجسيدها ببساطة في شكل تعديل 
للقوانين المصرية الراهنة» وترتيبًا على ذلك: ee ee ee‏ 
یار duped‏ أ کی سعد يه ی کے أشي اب ك قرات 
فدولتهم الإسلامية ليست دولة ولاية الفقيه. 


ولا تشعر المعارضة الإسلامية بالارتياح بالمرة tes! ild‏ , سيد 
طنطاوي؛ الذي تتهمه بإعطاء السياسة غير الإسلامية للحكومة غطاء إسلاميًا 
مادعا وتعتقد المعارضة بوجود حلول إسلامية محددة لكل شؤون الحياة» 
tA:‏ 
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وهي حلول أكثر إسلامية من تلك التي يدافع عنها المفتي» ومن بين 
الاستراتيجيات الدائمة للمعارضة سعيها إلى تأسيس قطاع داخل المجتمع 
المصري» يعمل وفق تلك الحلول الإسلامية ٠‏ وترتيبًا على ذلك» فإن 
للمعارضة الإسلامية مفتين خاصين cle‏ ذهب بعضهم إلى حد اعتبار وجود 
مفتي ديار في دولة غير إسلامية نوع من الهرطقة. تلك هي نغمة الخطاب 
العام حول الإسلام COV‏ وهي نغمة مختلفة للغاية عن نظيرتها في مطلع 
القرن coy tl‏ وبالطبع OB‏ المفتي لا ينسى ذلك لدى إصداره فتاويه حاليّاء 
ويتعين وضع ذلك في الحسبان في تقويم عمله. 

ومن الأدلة على تعددية بنى القوة الإسلامية في عالم اليوم - تعدد 
المفتين الذين يتحدون سلطة مفتي الديار المصرية» وتتغذى تلك التعددية 
بصحافة حرة (نسبيًا)» وبتعزز مكانة الإسلام بوجه عام؛ بوصفة مرجعية 
i> Ju!‏ في الخطاب المصري العام» وفي هذا الوضع توجه فتاوى ضد 
فتاوى المفتين الآخرين» وتبدو ملاحظة سنوك هورجرونج وجوب فهم 
الفتاوى ببساطة فى إطار التنافس بين المفتين» أكثر دقة من أي وقت مضى» 
والتشجة الطبيعية لذلك: أن بوسع المسلم العادي أن يحصل على الفتوى 
التي يريدها؛ باستفتاء أنسب مفتي في تقديره» وطرحت مقترحات عديدة 
حول كيفية تنظيم الإفتاء الرسمي في ظل هذه الظروف» ويميل معظم تلك 
المقترحات إلى إنشاء هيئة فتوى تصدر فتاوها بالأغلبية"» وفي عام: 
(1955م) قرر مجمع البحوث الإسلامية ‏ لحيرته هو نفسه في تقرير ما إذا 
كان التأمين غير إسلامي أم العكس - الكتابة لكل العلماء المصريين طالبًا 
منهم «gist‏ خو لا تفسة بذلك إلى مسيفت: ويرق البعض أن هذا dnl‏ 
دليل على ديموقراطية الإفتاء» أما غيرهم» فيرون أنه انتشار للمسؤولية» 
ويصر سيد طنطاوي على استحالة أن يكون المفتي خبيرًا فى کل الأمور الى 
یسال میا عن فم OU‏ برست على اکل أن يكرة بمعابة عل للا 
الإسلامية» ولا بد أن يوجه السؤال ‏ بصفته تلك إلى المتخصصين من غير 
رجال الدين (الاقتصاديين والعلماء)» ثم يقوم المضامين الإسلامية لإجاباتهم. 


(Y)‏ حول وضف مشروع 
الثاني من الفصل السابع. 


(۳) حول مناقشة تلك المقترحات انظر: المبحثين الخامس والسادس من الفصل التاسع . 
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وعلى Zi‏ حال: فإنه من المشكوك فيه أن تستمر الوضعية الفوضوية 
الحالية للإفتاء» ومن الراجح ‏ في ضوء أهمية الخطاب الإسلامي في مصر 
اليوم - أن تتخذ الحكومة خطوات لوضع الإفتاء تحت رقابتها بدرجة أكبر؛ 
فقد أغلقت السلطات صحف الحركة الإسلامية أحياناء.كما اتخذت وزارة 
الداخلية إجراءات صارمة على أشرطة الفتاوى غير القانونية ذات المضمون 
التخريبى» ومن الخطوات الممكن اتخاذها لتعزيز الإفتاء: dole}‏ بعث الحياة 
في مجمع البحوث الإسلامية» مع اعتباره هو الهيئة الرسمية للإفتاء بلا 
منازع؛ لأن رمي هيئة علماء بتهمة الخنوع للحكومة أصعب من رمي عالم 
واحد هو مفتى الجمهورية بهاء إلا أن ذلك لا يحل الإشكال من أساسه؛ 
فسيكون التحكم في مثل تلك الهيقة أصعب» وتلك مخاطرة ريما Y‏ تون 
الحكومة راغبة في الإقدام عليهاء والظاهر أن نظام حكم مبارك لم يحسم 
أمره بعد بخصوص ما إذا كان سيحاول التصدي للمعارضة الإسلامية؛ 
بالسعى للظهور بأنه أكثر إسلامية مما كان عليه من قبل» أم بالنأي بنفسه عن 
منافسة» لا يمكن إملاء أحكامهاء وسيعتمد دور الإفتاء ‏ ومن ثم دار الإفتاء 
- على النهج الذي تقرر الدولة السير عليه. 


ومن نافلة القول» أنه يتعين رؤية الفتاوى في سياقها السياسي» بما في 
تللق Ba‏ الس وطحوحاته! GE‏ عن کی رل yh ae Siw‏ ات 
فارييقية a‏ زكرت ULES,‏ على جو مق اأضاليهي» إلى عد SUB]‏ 
وضعهم الحياتي وسيرتهم المهنية والكتابات الأخرى» وما شابه ذلك؟! 
ويصدق هذا إلى حد كبير على دراسات العقيدة والشريعة الإسلامية؛ حيث 
وجد المفكرون أن من المشروع تمامًا التركيز على الأفكارء زاعمين أن تطور 
الشريعة والعقائد والفلسفة الإسلامية» يتبع ae‏ داخليًا . 


وقادني إصراري على تحليل الفتاوى في سياقهاء إلى تتبع سيرة تاريخ 
دار الإفتاء.ء ومن تولوا الإفتاء ele‏ ودورهم caL‏ والقيود السياسية التي 
عملوا في ظلهاء طيلة القرن العشرين» فما تأثير هذا التاريخ على دراسة 
فتاوى دار الإفتاء؟ 


موضوعات معينة » مع بيان إمكانية استخدام الفتاوق ust - nae‏ نفس 
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الوقت» واستكملت. Spr l bas ool)‏ -: في كل تلك الدراسات» ولم 
تكن هي المصدر الوحيد» وحاولت طرح السؤال التالي: ما لب تلك الفتوى 
في رأي المفتي؟ لماذا يعتبره هو الموقف الإسلامي الصحيح؟ هل تتضمن 
الفتوى أي مؤشر على تفكير المفتي في الكيفية التي يمكن استخدامها بها أو 


إساءة استخدامها بها؟ 


وتتعلق الحالة الدراسية الأولى بالفتاوى الخاصة بالبرق» واستخدامه فى 
استطلاع أهلة الشهور القمريةة paadi‏ الأساسي لهئ التراسة لبن a‏ 
مفتى الديار المصرية؛ بل المفكر السلفي السوري جمال الدين القاسمي؛ 
on,‏ ذللق: of‏ الشارج tiled!‏ باليرق GME‏ موضوعات tage‏ قى pial‏ 
السلفي للإفتاء» وتناقش تلك الفتاوى (وتسلط الضوء (gle‏ موضوعات 
مهمة؛ مثل: نشر الكلمةء والطباعة؛ والمخترعات الأوروبيةء والعقلانية» 
والتغيير؛ ومن هنا كانت بمثابة ختام مناسب للفصل الخاص بالخلفية 
التاريخية لدار الإفتاء» وشكلت فتوى القاسمي الخاصة بالبرق بوضوح جزءًا 
من حجة أكثر تفصيلا حول التغير الديني» واخترت النظر إليها على أنها بيان 
لنقاط طرحها في كتاب له عن الفتاوى» نشره بالتزامن مع نشر كتابه عن 
sói‏ 


أما We‏ الدراسة التاليتان» فتتعلقان بفتاوى المفتى سيد طنطاوي»› 
وتكشف عن المعارضة Al‏ يواجهها من المفتين غير الرسميين» ومن هيئات 
الفتوى المنافسة» وتعالج حالة الدراسة الثانية الفتوى المثيرة للجدل الخاصة 
ols.‏ الاستتمانه التي هي نموذج لفتوى يعلي من قيمتها eal JL‏ 
ما تثيره من معارضة؛ فكل فقرة فى تلك الفتوى كانت مَحلا للتناول بين مؤيد 
ومعارض في الصحافة المصريةء وتعين على كل مفكر مصري أو عالم أن 
يحدد موقفه منها» واسشاعية تلك الفتاوى كافة aal‏ السابقة عليها 
المتصلة بموضوعهاء. الصادرة من مفتيى الديار. أو من wlia‏ الفتوى 
الجماعية الأخرى» واتهم كل طرف الطرف الآخر بأن له دوافع خفية وغير 
إسلامية» ومن السهل - بالنسبة لتلك الحالة ‏ تفسير تلك الفتوى في سياق 
افول نجم شركات توظيف الاموال الإسلامية» ومساعي الحكومة us!‏ زيادة 
المدخرات. والمعركة الدائرة بخصوص أسلمة الاقتصاد المصري. 


و 
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أما الحالة الدراسية الثالثة» فتدور حول عملية جراحية لتغيير الجنس» 
وهي تقدم بدورها نموذجًا لفتوى يمكن تتبع سياقها بالتفصيل في الصحافة. 
وفي إجراءات التقاضي التي أعقبتهاء ومرة أخرى تعرضت فتوى مفتي 
الجمهورية الخاصة بهذه الحالة للتحدي من المفتين الآخرين» ورغم أن 
فتوى طنطاوي كانت نسخة من فتوى سابقة لجاد الحق» فإن كثيرًا من 
المعقبين عليها شككوا في كون حالة سالي حالة خنوثة نفسية بالفعل. 

آما ULL‏ الئراسية chal J‏ كين اش تلاق SVS‏ رلا سكت 
JS cubes‏ قاري دار الإقناء. المصرية الخاصة بالتامين قرا :ويمعتنى آغر: 
فإنها قارنت بين فتاوى صدرت على مدى cele Ble‏ ومرة آخرى» لم تنظر 
الدراسة إلى تلك cok!‏ على أنها خظاب متعزل غن سياقةة فتثاولت 
علاقتها بتطورات صناعة التأمين المصرية» واستكشفت التناص الجامع بينها 
وبين شروح الفقه الحنفي التقليدية من chee‏ ومؤلفات الاقتصاد الإسلامية 
الجديدة من جهة أخرى» وساد ذلك على الخروج بانطباع عن إطار العمل 
الذي كان مفتى الديار المصرية يعمل فيه» وكشفت الدراسة أنه بينما كان 
المفتون الأوائل يحرمون التأمين؟ تأسيسًا على كونه نوعًا جديدًا من العقود 
لم يكن معروفًا في الفقه؛ فإن المفتين اللاحقين لهم وافقوا على التأمين بقوة 
من حيث Oly lad!‏ كانوا قد عرضوا التأمين التجاري المتعدد الجنسيات. 


ومعنى ذلك: أن تحولا Ege‏ طرأ على فهم المفتين للتأمين» ويرجع 
هذا التحول في اعتقادي إلى التغير في مضامين مفهوم العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية» Wad‏ عن التحول في مضامين مفاهيم المسؤولية والصدفة 
والعناية الإلهية» May‏ دليل واضح على أن الفكر الإسلامي المعاصر ليس 
مجرد اجترار للماضى؛ بل هو بنية جديدة بكل معنى الكلمة» ومن النقاط 
dna coll‏ اشخاضة العى عتيت بها الدراسة: DIGI‏ بين ضتاعة ll‏ 
والدولة المصرية» التي نظر إليها مفتي الجمهورية وهيئات الفتوى الأخرى 
على أنها علاقة شرغية وأدى فهم المفتين المعاصرين لمفهوم المصلحة 
العامة بهم إلى إصدار فتاوى» يمكنني وصفها ‏ على غرار أوليفر روي - بأنها 
«ديموقراطية اجتماعية) . 


وخلاصة هذه الحالاات الدراسية من منظور منهجي » Pi‏ کی sgl‏ 
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طريقتين مختلفتين لتحليل فتاوى دار الإفتاء المصرية: LÍ‏ المنهجية الأولى» 
فتستخدم الفتاوى كوسيلة للتدقيق في الرؤية الكلية ‏ الصريحة أو الضمنية - 
للمفتي» ولهذه المعالجة أهمية خاصة حين لا تقتصر الحجج الواردة بالفتاوى 
على القرآن أو النقول الفقهية» بل تستحضر حجة المصلحة العامة المنظورة 
وغيرها من الحجج المعاصرة» وتتضح الرؤية الكلية للمفتي أحيانًا في 
الطريقة التي يحدد بها أو يصف بها المسألة المعروضة عليه» وفي بعض 
الحالاات - مثل التأمين - تنوعت تلك الإحالات والتوصيفات على نحو 
ملحوظ بمرور الزمن» كاشفة عن تحولات مهمة في الرؤى الكلية» ليس 
للمفتين وحدهم؛ بل للعلماءء بل > للمجتمع بوجه „ele‏ 


أما المنهجية الثانية: فتسلط الضوء على الصراع على الإفتاء في الفضاء 
المصري العام» بوضع الفتاوى في سياق جدل poles‏ كثيف الحمولة» حول 
دور الإسلام في مصر؛ فقد تعرضت الحكومة في السبعينيات والثمانينيات 
للتحدي من منطلق ديني» ومعنى هذا أن مفتي الديار وغيرهم من كبار 
العلماء دافعوا إن لم يكن عن الحكومة» فعن بقاء الوضع الراهن على ما هو 
cate‏ وكانت فتاواهم حججًا على إمكانية التكيف بين الإسلام والمجتمع 
المصري» وعلى الجانب الآخر: نفى الإسلاميون والعلماء المعارضون في 
فعاويهم إنكائية مغل ذلك العراقى: Gab‏ أن WU LS‏ للاصور PST‏ 
إسلامية» ونظامًا اجتماعيًا أكثر صحة»ء لا يمكن تحقيقه في ظل النظام 
السياسي المصري الراهن. 


واستوعبت دراسات الحالة نماذج لمختلف أنماط المستفتين؛ فقد طلب 
أفراد بصفتهم الشخصية» وشركات. وسلطات عامة ‏ فتاوى خاصة بالتأمين» 
أما في دراسة الحالة الخاصة بشهادات الإستثمارء فلم يكن هناك مستفتٍ». 
أو بالأحرى خاطب مفتي الديار المصرية مستفتيًا متخيلاء هو الجمهور 
المصري المسلمء وأقلبية ما نعته بالفتاوى «الكبرى». فتاوى موجهة إلى 
عموم المسلمين» وتلك هي الفتاوى التي حظيت بنصيب الأسد من التحدي. 


وفي حين لم يصدر بعض المفتين غير فتاوى «صغيرة». فإن مفتين 
اخرين برعوا في إصدار فتاوى للجمهور المصري› ويصدق ذلك على وجه 
الخضصوص على كل من: حاد الحق. وسيد طنطاوي» وهذا التطور مرشح 


Ao 


Al Arabi Library PDF 


للبقاء» وتشير عملية إعادة تنظيم دار الإفتاء - بحيث تضم شعبتين : إحداهما: 
لتحضير الفتاوى» والثانية: للإشراف على نشر الفتاوى الإسلامية -: إلى 
تقسيم أوضح للفتاوى إلى: عامة وخاصة» وكما رأينا ‏ بالنسبة لفتاوى 
طنطاوي الخاصة بالتأمين» وإلى مجمل عمله ‏ أنه لم يضع hy‏ يذكر في 
الاو الصغيرة؛ حيت aS)‏ فى آلخالب Utes‏ من gyti‏ سابقة» iia‏ 
el‏ عدم وجوده في معظم الأحياف فإن إدارة تحضير الفتاوى اعتادت على 
العمل بدونه» بتعبير آخر: وجه سيد طنطاوي جهده كله لإصدار فتاوى كبيرة 


موجهة إلى dole‏ المسلمين المصريين. 


ويصدق ذلك - بالضرورة Oly‏ بدرجة معينة ‏ على المفتين الجماهيريين 
البارزين الآخرين؛ من أمثال: الشيخ الشعراوي» والشيخ محمد الغزالي من 
الذين لم يكن لديهم متسع من الوقت لإصدار فتاوى صغيرة كثيرة لأفراد 
بعينهم. ومن المقطوع به أن أولئك الشيوخ كونوا ثروات من عوائد 
مجموعات فتاويهم. ولكن محط اهتمامهم بالفتوى نابع أيضًا من اعتبارات 
S|‏ 

وكما سلف القول في الفصل السابع» فإنه إذا كان «تطبيق الشريعة» هو 
شعار الحوار المصري كله بخصوص دور الإسلام» Ob‏ نشر فتاوى يرقى إلى 
مصاف المساهمة فى الصياغة العملية لعملية الأسلمة code‏ فهى طريقة سريعة 
ووللائسة+ OY‏ يب ال سه مرج tik Sy‏ ووج التشروع SLA‏ 
برمته . 

Gal‏ إلى ذلك أن الطابع الراسخ للفتوى بوصفها غير ملزمة ‏ يجعلها 
أداة آمنة نسبيًا في عملية أسلمة المجتمع؛ فقد كان بوسع عمر عبد الرحمن ‏ 
رغم معرفة الكافة أنه هو الزعيم الروحي لجماعة الجهاد ‏ أن يدفع بالمحكمة 
al‏ لم يقم بأكثر من إصدار فتاوى. وتلك هي المهمة التي من المفترض أن 
يقوم بها؛ وقد أصبحت الفتاوى في عصر الحركة الإسلامية بمثابة بيانات 
صحفية؛ على غرار ما تذكرنا به فتوى الخوميني باستباحة دم سلمان رشدي. 

وترتبط هذه الملاحظة ‏ فى اعتقادي ‏ بالقضية العامة المتعلقة بالعلمنة 
والتحديثء التي أثرناها في FNT‏ هذه الدراسة» وتبين لنا أنه على الرغم 
مما تعرضت له المؤسسات الإسلامية من تهميش في مجالات مثل التعليم 
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والقضاءء Ob‏ الإسلام لم يغب GL‏ حال عن الخطاب العام» وفي عقول 
الجماهير» وتحضرنا هنا إشارة بيتر بيرجر إلى أن من مقومات العالم 
المعاصرء ذات التأثير العميق على الدين» تضاعف الخيارات المتاحة أمام 
الفرد في الدولة الحديثة» فلنسق مثلا على acl‏ لا يزان من ضير الثادر فى 
مصر أن يختار الأبوين خطيب ابنتهما أو مخطوبة ابنهماء إلا أن تلك 
الظاهرة تزداد ندرة؛ فقد بات للأبناء كلمة في هذا الصدد» وهم في المعتاد 
يختارون بأنفسهم لأنفسهم» وأصبح الطلاق أيسر من ذي قبل» وقد يختار 
أشخاص في بعض طبقات المجتمع العزوف عن الزواج» أو الزنا أو 
المعاشرة قبل الزواح. 


وحكاية سالي نموذج جيد على الكيفية التي يتسع الاختيار بها باطراد 
يما يخض العالاقات الجسية: ULE‏ كما pa‏ الخال فى Ves‏ الحياة 
الأخرى» وكما رأينا: فإنه في حين اعتبر الأطباء وعلماء النفس طول مدة 
التدبر والاختيار المتأني Bond deal‏ قوية لمؤازرة مبدأ إجراء الجراحة؛ فإن 
معارضيها من الأزهريين والإسلاميين اعتبروه ظرفًا مشددًا؛ فهم لم يقبلوا 
إمكانية أن يكون النوع محلا GY‏ شكل من أشكال الاختيار. 


بيد أن ملاحظة بيرجر هذه بحاجة إلى مواءمة مع هذه الحقيقة؛ فليس 
من هنا يتعين غليهم التركيز على أن يكون الخيار الذي يتبناه الأفراد هو 
الخيار الصحيح» الذي هو الخيار الذي يقره الدين» وبدلا من مجرد كون 
الفرد ولك Gaza‏ إلى دين معين » فإنه يجب عليه أن يؤكده باختيار شخصى . 


بتعبير آخر: يلزمه تأكيد إيمانه ‏ أو كما يعبر عنه في بعض الدوائر 
المسيحية: أن يولد من جديد» وليس الانتماء للإسلام - في مصر ‏ مجرد 
ا اختيار بالنسبة للفرد المسلم. ومع ذلك فإن الإنتماء إلى الإسلام لا 
يعني نفي الاختيارء وكما رأيناء فإن كلا من السلفيين والسلفيين الجدد 
يؤكدون على أن كل عصر يحتاج إلى اجتهاد خاص به» وليس بوسع الفرد 
المسلم أن يكل للعلماء أمر الاختيار له. 


بيد أن فكرة الاختيار شهدت تثويرًا على أيدي الإسلاميين» وجوهر 
التعبير عن الميلاد الجديد هو انتقال الفرد من وضعية الجاهلية إلى الهجرة 
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الواعية؛ بمحاكاة رمزية لهجرة النبي من مكة إلى المدينة؛ فقبول الدين 
اختيار» وعمل Goh!‏ من المؤمن» وهذا موجود بوضوح في القران» والفقه 
الإسلامي التاريخي» ولكنه أبلغ وجودية في النتيجة التي يرتبها الإسلاميون 
المعاصرون cole‏ المتمثلة في نفي الهوية الإسلامية عمّن لم يمارسوا هذا 
الخيارء والخيار ليس قرار المرة الواحدة» بل هو مستمر؛ فهناك حل 
إسلامي في كل أمرء إلى جانب حلول كثيرة غير إسلامية» وعلى المؤمن أن 
يتحرى الخيار الصحيح مرارًا وتكرارًا. 


وعلى الرغم من دعوة الأفراد oY‏ يختاروا لأنفسهم. فإن المفتين 
يستشارون على نطاق واسع» فيطلب منهم تعريف الإسلام للمؤمنين الذين 
يعرفون مدى أهمية تحري الخيار الصحيح» وبهذا الشكل تضافر التركيز 
السائد على الخيارات والحلول الإسلامية» والجدل حول الخطاب الإسلامي 
في مصرء وانتشار التعليم ووسائل الإعلام الجماهيرية -: على زيادة الطلب 
على الفتاوى والمعروض منهاء أكثر من أي وقت مضى. 


وفي حين يركز المفتون الإسلاميون في فتاويهم بجرأة على التمييز بين 
ما يعتبرونه إسلاميًا وما يعتبرونه غير إسلامى؛ فإن مفتي الديار سيد طنطاوي 
يلوذ بنهج في الإفتاء» يغلب عليه الطابع الدفاعي على نحو مطرد» ومن بين 
الطرائق التي يستخدمها: القول بأنه يصدر فتاوى على قدر ما يقوده اجتهاده 
ومعرفته وضميره» وهو في النهاية مسؤول أمام الله. وذاك هو النهج القديم 
الذي يقدم مفتي نفسه به . 


وربما يكون المستور في هذا النهج - (هو ما ألمح إليه دعبس في سؤاله 
عن استطلاع الهلال) ‏ من أن تلك مجرد طريقة مناسبة لإسكات ناقديه. 
الذين يستحيل عليهم معارضة مثل هذا الإقرار العميق» ويلمح دعبس = على 
ما يبدو إلى احتمال ألا يكون المفتى متقيًا لله حق تقاته» طالما أنه يقبل 
مختارًا على عمل مقل تلك المسؤولية الجسيمة غلى غاتقهء هذا عو المعتقد 
ail,‏ أعلمء إلا أنه قد يمكن القول أيضًا OL‏ ناقديه الإسلاميين لا يتقون الله 
حق تقاته هم أيضًا؛ٍ فكما رأينا في دراسة الحالة الخاصة بالتأمين» فإن 
الإيمان بالتدخل الإلهي الفعلي في تسيير الشؤون الدنيوية - قد جرت تنحيته» 
باتجاه الاعتماد والاهتمام ترا أكبرء على التكافل الإنساني» ولم يفسر 
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حدث درامي بحجم زلزال (۱۹۹۲م)» على أنه بمثابة غضب إلهي» بل على 
أنه حدث طبيعي UE‏ من أي معنى pau, (BIEN‏ أن Wa!‏ والتحرر هن 
الوهم لم يتغلغلا في المجتمع المصري وحسب» بل في ales‏ الديني. 

ومن الأساليب المنهجية التي استخدمها طنطاوي أيضا* إدعال gee)‏ 
في الإفتاء مجددّاء وكما Luly‏ - في الحالتين الدراسيتين الخاصتين بشهادات 
اللاستتمار والتأمين - Ob‏ طنطاوي شرع باطراد في الإشارة إلى کر من رأي؛ 
Wb‏ من المستفتي أن يختار لنفسه» وفي حين اهتم طنطاوي بفتح مجال 
واسع للاختيار أمام المسلم المعاصرء كان الشغل الشاغل للإسلاميين هو 
تضييق نطاق ذلك الاختيار» ويؤكد ذلك صحة أطروحة tee‏ إلا al‏ يعكن 
اعتبارها بنفس الدرجة بمثابة حركة سلفية ناشئة» تركز على أن المسؤولية 
الأخيرة at‏ على كاهل المستفتي وليس المفتي» وهذا بلا ريب النهج الذي 
عبر به طنطاوي عن تلك العلاقة. 

وخلاصة القول: أن لب المساهمة التي تقدمها هذه الدراسة للبحوث 
الدولية للتاريخ الإسلامي للقرن العشرين» يكمن في معالجتها لمؤسسة هي 
دار الإفتاءء ولنوع من المصادر يتمثل في الفتاوى الرسمية» ويمكن النظر إلى 
تتبع تاريخ من تولوا منصب مفتي الديار المصرية» وبيان كيفية استخدام 
الفتاوى مصدرًا لتاريخ الإسلام المعاصر -: على أنه بمثابة تكملة لبحوث 
أنجزت Ue‏ عن الأزهر» والشريعة» والتعليم» والسياسة الإسلامية في مصر 
القرن العشرين» وأملي أن تزود هذه الدراسة الباحثين بأفكار حول كيفية 
دراسة و الفتوى في بلدان إسلامية أخرى» مما تندر الدراسات 
الخاصة بها ج الا رغم ما للدور الاجتماعي والديني الذي تقوم به من 
Real‏ کر A dolly‏ الذي oder‏ تي الضالحات.: 
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الملحق (i)‏ 
مفتو دار الإفتاء المصرية 
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الملحق (ب) 
سجلات دار الإفتاء 


فيما يلي قائمة لسجلات دار الإفتاء بالتسلسل التاريخى؛ كما اطلعت 
عليها بدار الإفتاء» ولم يتح لي الاطلاع على السجلات A)‏ و40 ولاو 
و0۸ LL) JE‏ الها فى الأعواء )١1995(‏ و(1997) و(1994م). 
والسمب يللا شك Lee ol‏ كان لذى الجنة تتحضير سلسلة gatal‏ 
الإسلامية» وأظن أن واحدًا أو اثنين منها مفقودان. 


رقم اسم المفتي التاريخ الموضوعات أ HE‏ 
السجل الفتاوي 
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5 محمود شلتوت» الفتاوى» بيروت: دار الشروق» الطبعة الخامسة عشرة» 
se \ IM‏ 


١994٠ مجدي شندي» محاكمات مفتى مصرء القاهرة: الإنسان للنشرء‎ - VO 
PAAY ١979 العدد الأول.‎ cde AU! مجلة المحاماة‎ 7 


VA‏ عبد العظيم ملوك وجلال فتح cal‏ مشايخ الأزهر في سطورء منبر 
الإسلام» العدد التاريخي: العيد الألفي للأزهرء 1987م. 


o۲٦ 


Al Arabi Library PDF 


: في : منبر الإسلام» العدد التاريخي‎ celal اللطيف حمزة»› دار‎ LE = VS 
العيد الألفي للأزهرء القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»‎ 
-e\4AY 

As‏ عبد الناصر توفيق العطار»› تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي. 
القاهرة: دار الفضيلة. 7۳م . 

AN‏ علي أحمد الخطيب» رحم الله شيخنا حسنين محمد مخلوف› مجلة 
الأزهر TY‏ فك 

۲ - علي أحمد السالوس» هل سقطت دار إفتاء طنطاوي؟ الاعتصام» pls‏ 
۰مم . 

AY‏ - وزارة الإعلام» الهيئة العامة للاستعلامات» الموسوعة القومية للشخصيات 
المصرية البارزة. القاهرة. TARLA‏ 

٤‏ - يو سف القرضاوي› الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف› القاهرة: 
دار الشروق› ٤م‏ . 


Ao‏ - ل. UL,‏ الأزهر بين eV‏ واليوم والغدة القاهرة: مكثبة 
٤ CAA G‏ م. 
0ے بيع المرابحة cel JL pn‏ القاهرة: مكتبة وهبه» 
۷م 
ory‏ 


Al Arabi Library PDF 


Al Arabi Library PDF 
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إسلام الدولة المصرية 


هذا الكتاب هو أطروحة دكتوراه قام بها الباحث جاكوب سكوفجارد Wow iy‏ 
وهي أطروحة فريدة من نوعها. جديرة بأن ينسج على منوالها في تحليل كل 
من جدلية العلاقة بين الدين الإسلامي والسياسة, وجدليّة العلاقة بين الدولة 
والمجتمع. في عهد الدولة القوميّة. فالدراسات المتعلقة بهاتين الجدليتين 
المترابطتين. كما قرّر المؤلف في آخر سطور دراسته. نادرة.بل بالغة الندرة رغم 
محوريتها البالغة بالنسبة للحاضر والمستقبل ad Leo‏ معضلة الدولة 
الفومية الحديثة في العالم الإسلامي. كان ولا يزال مرهوناً بالتنقيب عن صيغة 
لعلاقة متوازنة راسخة بين الإسلام والدولة والمجتمع. 


وأساس هذه المعضلة هو: من )339 من؟ الدولة هي التي تحذد Lo‏ هو الإسلام 
Log‏ هو المجتمة؟ أم الإسلام هو الذي يحدّد ما هي الدولة وما هو المجتمع؟. 
ويثير هذا السؤال بدوره جملة من الأسثلة المتغزّعة منه: أين مغهوم الأمّة؟ ما 
الإسلام؟ Lo‏ الدولة ؟ من صاحب الولاية في تحديد ما هو الإسلام: Log‏ هي 
الدولة $ ما هو ميزان الفصل بين الرؤى المتعدّدة بخصوص كل علامات 
الانستفهام هذه ؟ 


لا تقف أهميّة هذا الكتاب عند As‏ السبق لطرق هذا الموضوع الحيوي في مصر 
La Los‏ من ثقل جيواستراتيجي إسلامي. فهو AL‏ بحث als‏ ومستوعب على 
مدى ست سنوات, أثمر دراسة بالغة التوثيق. استعانت بمراجع بلغات أووربية 
عديدة. فضلا عن اللغة العربية. إلى جانب سجلات فتاوى دار الإفتاء المصريّة منذ 
نشأتها عام 1N90‏ حتى عام (99. واتبع الباحث منهجية تحليليّة لكل من محوزي 
دراسته: تعريف الدولة بالإسلام والمغتون ودار الإفتاء المصريّة. 
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دران ات التنمية 


NOHOUDH‏ أو ما يعادلها 


ENDOWMENT FOR 
DEVELOPMENT STUDIES 


INFO@NOHOUDH.ORG | WWW.NOHOUDH.ORG 


